يجين 
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الاعتصام بالكتاب والسنة 


تعريف البدعة وضابطها 


س :١‏ ما رأيك في قول من يقول : إن ضابط إطلاق المبتدع على شخص 
معين لم يضبطه أحد من العلماء. ولا حتى شيخ الإسلام. أي : 05 
المبتدع؟ 

الجواب: أهل العلم ضبطوا البدعة» وقالوا: إن البدعة هي طريقة في 
الدين مخترعة؛» تُضاهى بها الطريقة الشرعية» يقصد من الالتزام بها التقرب 
إلى الله وِبدَء هذا هو تعريف البدعة في أشمل التعاريف وأصحهاء إذا كان 
كذلك» فالذي يفعل ما ينطبق عليه أنه بدعة» فله حالان : 

الحالة الأولى: أن يفعله جاهلًا به» فهذا يُعَلَّم ينصحء يبيّن له؛ لعله أن 
يقلع عنهء فإذا التزمه بعد البيان وبعد وضوح الحجة, فيطلق عليه مبتدع. 

كذلك من سن للناس سنة سيئة » ودلهم عليها» وهي بدعة من البدع» فذلك 
الأول يطلق عليه مبتدع ؛ إذ هو الذي ابتدع تلك الطريقة المضاهية للطريقة 
الشرعية التي يقصد بها التقرب إلى الله وك . وبالمناسبة عند قوله هنا : (لم 
يضبطه أحد من العلماء» ولا حتى شيخ الإسلام) ما أحب أن يكون طلبة 
العلم من أمثالكم جسورين على إطلاق الألفاظ » هذا الإطلاق فيه جسارة» 
(ضابط إطلاق المبتدع على شخص معين لم يضبطه أحد من العلماء» هل 


3 الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لنا 
يستطيع أحد أن يقول مثل هذه الكلمة؟! (لم يضبطه أحد من العلماء)» وهل 
كلح امكنم على جيم المرادا ك٠‏ روعي جدن نن اكلم لي ابلح تين 
يقول: (لم يضبطه أحد من العلماء)؟! وهل اطلع على كل ما كتب شيخ 
الإسلام حتى يقول: ولا حتى شيخ الإسلام؟! فطالب العلم يحسن» بل 
يتأكد عليه أن يكون ذا ورع في ألفاظه» وألا يقول إلا الكلمة المحررة التي 
لا تلتبس بغيرهاء كلمة يعلم أنها هي الواقع فعلاء أما التزيد في الألفاظ. 
وذكر أشياء زائدة» إما في وصف أو في تبيين لمجمل ونحو ذلك مما هي 
من مخيلات بعض المتكلمين» هذا كان أهل العلم يبتعدون عنه» ويذكرون 
كلامًا دقيقًا محررًاء والكلام الدقيق المحرر الذي هو مستفاد من الكتاب 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح» هذا كلام كثير لو اكتفينا به لكفانا . 
[شرح مسائل الجاهلية]. 

س ": ما الضابط الشرعي لإطلاق كلمة مبتدع » ومن تطلق عليه » ومتى؟ 

الجواب: هذا قد يضيق المقام عن تفصيله» فلعلنا نحفظ هذا السؤال 
ويكون عندنا وقت لتفصيله ؛ لآنه صار فيه أخذ ورد واعتداء - نسأل الله وك 
العافية-» والناس فيه ما بين مُمْرِطٍ ومفرّط» بين من يمتنع عن إطلاق كلمة 


مبتدع على من هو مبتدع فعلاء ومن يطلقها على من ليس كذلك. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 


س 3: ما ضابط البدعة؟ 
الجواب: لفظ الابتداع ولفظ السنة لفظان متقابلان» فيقال: هذه سنة. 
وهذه بدعة . والبدعة : ما لم يكن عليه النبي يَكلَةِ والصحابة قن من الدين 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
الملتزم» الدين الذي يُسلك دائمّاء فهذا يقال بدعة؛ لأن البدعة في حقيقتها 
طريقة في الدين مخترعة» يراد بالسلوك عليها ما يراد بالسلوك على الطريقة 
الشرعية ؛ ولهذا فالمسائل المختلف فيها في الفروع ليست دائمًا سنة وبدعة. 
يعني مثلا : اختلف العلماء في زكاة الحُلىء هل يقول الذي يفتي بأن الخلي 
فيها زكاة: إن الآخر ليس على سنة؟ وإنه على بدعة مخالف للسنة؟ ما يقال 
هذاء يقال : ثم قولان لأهل العلم مثلاء والصحيح عند بعض العلماء أنه فيها 
الزكاة» والصحيح عند الأكثرين من أئمة الحديث والسنة - كمالك والشافعي 
وأحمد - بأنه لا زكاة فيها. 

تجيئك مسألة مثلا : الحج» الحج يكون إفرادًا أو قرانا أو تمتعّاء اختلف 
العلماء» ما نأتي نقول عن الذي يقول بالإفراد: هذا بدعة» أو ماذا كذاء 
ويُنبذ بالألفاظ البذيئة» وإنما نقول: اختلف العلماء فيهاء والصحيح 
أفضلية التمتع على غيره؛ لقول النبي ككل لهم : «اجْعَلُوهًا عُمْرََ 2١7‏ ونحو 
ذلك. 

فإِذًا ليست كل مسألة مختلفٌ فيها يُخالف فيها الدليل تقال: بدعةء 
بل البدعة: طريقة في الدين مخترعة» ملتزم بهاء إما في الاعتقادء أو في 
العمل » يعني : يعتقد شيئًا » يلتزم بشيء خلاف السنة» إما في الاعتقاد أو في 
العمل» وهذا الشيء الذي يلتزمه مخالمًا لسنة السلف الصالحء مخالفًا لما 
كانوا عليه» يعني ليس له أصل في الخلاف» واضح؟ فهذا يقال فيه إنه 
بدعة. [شرح الاستقامة]. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١7١١(‏ من حديث عائشة وَهنا. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لعا 
س 5: ما الضابط في الخلاف بالنسبة لأهل البدع؟ 
الجواب: الضابط زمن الصحابة وقي,» ما ظهر من الخلاف فى زمن 
الصحابة» ما ظهر من خلاف أهل البدع في زمن الصحابة» يعني : ما ظهر 
بعده ليس له وجه؛ لآنها كثيرة : [محلس؟ /٠//١‏ 577 اه]. 


س 9: إن من أصول الإسلام العظام ومبانيه الكبيرة هجر البدعة 
والمبتدعة. فهل هذا مقيد بحصول ارتداع المبتدع عن بدعته». برجو 
التوضيح؟ 

الجواب: هجر المبتدع تعزير وعقوبة» وباب التعزير والعقوبة يقيد 
بحصول المصلحة واندفاع المفسدة؛ وذلك لأن النبى يكم هجر بعض من 
ارتكب بعض المعاصي في زمنه » ولم يهجر بعضًاء فهجر المخلفين الثلاثة : 
كعب بن مالك ومن معهء ولم يهجر آخرين كله دل هذا عند أهل العلم على 
أن الهجر تعزير وعقوبة»ء فهذه إذا كانت ستنفع ومصلحتها أرجح من 
مفسدتها» فيؤخذ بها ء وإذا كان غالب الظن أن الهجر لا ينفع » أو أن مفسدته 
كف فإنه حينئذ لا يسوغ أولا يصح. وهذا بلا شك يختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة» وباختلاف ظهور السنة وخفاء السنة» واختلاف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم وضده. [شرح مسائل الجاهلية]. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة 


الفرق بين الثناء على البدعة 


والثناء على المبتدع 


إذا أثنى على البدعة غير الثناء على مبتدع» الثناء على البدعة هذا يخرجه 
من أهل السنة» أما إذا أثنى على مبتدع » فهذا فيه تفصيل : إذا أثنى على مبتدع 
في بدعته» فهذا أيضًا يخرج من كونه من أهل السنة والجماعة؛ لأنه دافع 
عن أهل البدع» أما إذا أثنى على مبتدع في غير بدعته» هذا مسألة اجتهاد. 
وتبع المصالح والمفاسد» شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى على الأشاعرة في 
مواضع فيما أحسنوا فيه وأثنى على أناس في مواضع فيما أحسنوا فيه 
ونحن الآن نثني بإجماع المسلمين على صلاح الدين الأيوبي؛ مع أنه هو 
الذي نشر العقيدة الأشعرية في الناس» وأمر بتدريسهاء وبسببه خف ضوء 
تدريس العقيدة السلفية» ولكن هذا المقام مقام مجاهدة في جهة. ولكن 
إزالته وإقامته الجهاد ضد النصارى» وما حصل بسببه من الخير نثني عليه به. 
وهكذا فالمقام بحسبء فمن أثنى على بدعة» وحسن إليهاء فهذا لا شك أنه 
ليس من المتابعين لطريقة السلف. ولا من أهل السنة الحقيقين بالسلف. 

فإن أثنى على مبتدع في بدعته » مثل أن يثني على صلاح الدين الأيوبي في 
تدريسه مذهب الأشعرية» فهنا اختلف الوضع. أثنى على فلان من المفسرين 
في تأويل الصفات. أثنى على أحد العلماء في شيء أخطأ فيه في العقيدة. 
يكون المقام في هذا واضحاء وهذه مسألة ينبغي أن تفهم؛ لأآن إذا صار 
كل واحد يثني على عالم ممن خلط عملا صالحًا وآخر سيئّاء أن يقال: ليس 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

000 
لا يخطى. 

الإمام أحمد - رحمه الله ورفع در جيه » وجزاه عن السنة وأهل السنة 
خير الجزاء - له أقوال في التوسل» وله أقوال في القسم بالنبي كَل لم يتابع 
عليهاء ولم يأخذ بها أهل الحديث ولا أهل السنة» وهكذا في غيره» فالعالم 
لا يتبع في زلته. ولا يتبع بزلته. فالمسألة هذه تحتاج إلى تقوى وورع. 
وتفصيل لمقام أهل السنة وكلامهم في ذلك. 

انتبك : لابد من البيان في موضعه» فلا يثنى عليه ثناءً مطلقًا - الموقع 
موقع بيان -» ويسكتء فيصير الناس يأخذون هذا الثناء على أنه في كل ما 
قال به وكل ما أتى به فالمسألة تحتاج إلى عدل وإنصاف وعلم. وإذا وزنت 
الأموو يموازيتهاء وجعلت كل شيء بحسبه وفي موقعه. سلمت من الظلم 
والاعتداء والغيبة. وأعطيت المؤمنين حقهمء وفل وصل الأمر ببيعض 
الناس إلى أنه بدع من أثنى على الحافظ ابن حجر أو النووي -وقد مر علينا- 
وهذا فيه غلو في تتبعات أصول أهل السنة» وأهل السنة مثل غيرهم قد يكون 
منهم المتشدد ومنهم المعتدل . [شرح زاد المعاد|]. 


حكم مجادلة أهل البدع 


س 5: ما حكم مجادلة أهل البدع من الفرق الضالة وبيان شبههم 
وأباطيلهم؟ 


الجواب : هذا حسن»ء لكن ما يكون فيه خصومة. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 

يبين الحق» ويرد على أهل الباطل» لكن ما يكون فيه انتصار للنفس ؛ 
الخصومة التي فيها انتصار للنفس» يعني الجدل المذموم؛ لكن المجادلة 
بالتي هي أحسن هذه هي المطلوبة» بيان الحق بدليله» والرد على الأقوال 
المخالفة والشبه بالآدلة الشرعية الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمةء هذا متعين؛ لأنه جهاد. أما الانتصار للنفس وصياغة الردود التي 
تظهر قوة المرء وإنقاص الآخرين هذه مقاصد فاسدة. [شرح أصول 


الإيمان]. 
طريقة التغخلب على أهل البدع 


س 7: كيف نتغلب على أهل البدع والأهواء؟ 

الجواب: كما قال الإمام ابن تيمية في كلمته المشهورة: (بالصبر 
واليقين تنال الإمامة في الدين)"'' بالصبر على الحق» واليقين فيما يتعامل 
به» هذا هو الذي نتكلم عنه الآن» والحق والصبرء وهو الصبر واليقين» 
يكون متيقنًا للحق وصابرًاء فما يوصف أحد بأنه إمام من أئمة الهدى. وهو 
ليس بصابر على الحق» وليس بصابر على المخالف. لا بد من الصبرء ولا بد 
من معالجة الناس » ونبينا كك أوذي كثيرًا» أوذي من المشركين» وأوذي من 
المنافقين» وأوذي من الأعراب» وأوذي من شدة الأسئلة » وكان يَكِةِ أحيانًا 
يتغير وجههء فلابد من الصبر. 

إذا كانت المسائل عظيمة» مسائل تتعلق بالأمة» حدوث خلاف فيهاء 


.)" © انظر: الشهادة الزكية (ص‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ونحو ذلكء فهذا الإنسان لابد أن يلزم نفسه بالأصول الشرعية التي هي 
الحق» ويلزم نفسه بالصبرء ولا يخالف ولا ينزع يدا من طاعة؛ لأن من 
ترك الصبر» وترك هدي السلف وهدي أهل العلم في الخروج من الفتن في 
الاستقامة على الحق. فإنه يؤتى من جهة تفريقه» وسمعنا كلمة قبل قليل 
منك إنه تارة يظلم» ماذا؟ اقرأها مرة ثانية. اقرؤوها أنتم على كل حالء أنا 
سمعت إنه تارة يُعامل الإنسان بظلم» وهو يعرف أنه مظلوم» لكن لايجوز له 
أن يظلم من ظلمه» بل يعامله بالحق والصبرء هذا ما له حيلة» تكون في حقه 
ابتلاء» المظلوم تكون في حقه ابتلاء من الله ون ومحنة. 
شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا القبيل» كان مظلومًا لاشك عندنا. 
وسّجنء لكن الذي سجنه» والذي منعه من الخوض في مسائل التوحيد 
والعقيدة والسنة كان متأولًا ؛ لأنه يعتقد الحق مع غيره» فلذلك شيخ الإسلاء 
ما أثر عنه أنه اعتدى لا في اللفظ ولا في التأليف حتى على العلماء الذين 
في عصره ممن خالفوه» بل ذكر ابن القيم مرة في مدارج السالكين » يقول : 
(أتيت ابن تيمية مرة مبشرًا له بموت أحد أعداته من العلماء. قال: فتغير 
وجهه وحوقل - قال: لا حول ولا قوة إلا بالله -» واسترجع - إنا لله وإنا 
إليه راجعون -» قال: كنت أظن أنك تفرح . قال: لا تقل هذاء هؤلاء ما 
يُصلح الله بهم أعظم مما نالني من ضررهم)”!'» وهذا تجرد صبر وحق» 
ولكن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين : «إوَمَا يلّدهَآ إلا ال صََروأ 


ص-ه 


وم يلقَلهآ إلا ذو حَظِ عَظِيمٍ 4 [فصلت: ه"] . [شرح الاستقامة]. 


بي 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (؟/ 140 ؟). 


الاعتصام بالكتاب والسنة 

س 4: من وقع في فعل البدعة هل هو مبتدع؟ 

الجواب: يمكن أن يقع بدون قصد. 

كن 35 لاايدمن الاسيات الترغة؟ 

الجواب : لا شكء أهل البدع ما يقولون: نقصد البدع » هم يفعلونها تقربًا 
وتأولاء لكنها لما كانت مخالفة للسنن». صارت بدعًا . [شرح الاستقامة]. 

س :٠١‏ ألا يكون مقصرًا فى الأسباب الشرعية؟ 

الجواب : قديكون قصرء وقد يكون لم يقصر. بذل جهده. لكنه وقع في 
البدع ؛ لآنه ما هو بمعنى إنه ما قصّر أنه يؤتى الصواب. قد يكو ن ما قصّرء هو 
ما لها علاقة بالقصدء قصد البدعة أو ما قصدهاء الحالة التى هو عليهاء 
ولهذا أهل البدع ما يقولون» الخوارج ما يقولون: نحن مبتدعة» والمرجتة 
ما يقولون: نحن مبتدعة» والأشاعرة ما يقولون. بل كل مدع أنه مستقيم . 
[شرح الاستقامة]. 

س ١‏ : متى يُحكم على الفعل المخالف للسنة أنه بدعة. مثل إدخال 
الشعر فى الخطب؟ 

الجواب : السنة معروفة. وهى ما كان عليه هدي النبى وَِلِةِ فعله علد مرة 
أو أكثرء لازمه أو لم يلازمه» فهذا الهدي سنة فيما جاء فيه» سواء كان في 
الأمور العملية» يعنى: فى العبادات. أو الأوامر: فى امتثال الأمرء 
وامتثال المنهيات» والتقرب إلى الله وقَء أو كان فى المسائل الاعتقادية 
العامة من أمور الإيمان والعقيدة. 
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المخالفة للسنة قد تكون مخالفة في السنة» ولا تكون بدعة» وقد تكون 
بدعة» فإذا كان ثم ملازمة للمخالفة في السنة» لازم الفعل» فهذا يكون 
بدعة» لماذا؟ لأن البدعة عرفت بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد 
بالملازمة لها ما يقصد بملازمة الطريقة الشرعية» أو يضاهى بها المشروع . 
فإذًا الشيء إذا كان يُلتزم» مثل هذا يعتقده دائمّاء شيء يعتقده اعتقادًاء 
يعتقد أن الله كك ليس بعالٍ بذاته» هذا لا شك أنه بدعة؛ لأن هذا ملازم» 
الاعتقاد ملازم» ولذلك صارت الاعتقادات بدعًا ؛ لأنها تلازم أصحابها. 
صاحبها يلتزم ويعتقدهاء يعني : يعقد عليها قلبه. 
تارة يفعل الشيء المخالف للسنة مرة واحدة» ويصير مخالفًا للسنة» ينتبه 
يُنبه» يقال له: أنت خالفت السنة» هذا ليس بمشروع, هذا غلط» هذه 
معصية» هذا فعل أهل البدع» وتارة هو يفعلها ويلتزمهاء لازمة» يفعلها 
كثيراء ويعتقدها دينًا يقربه إلى الله وك فتصير بدعة. 
أما إدخال الشعر في الخطب,. يعنى خطب الجمعة» فهذا مختلف فيهء 
هل يسوغ أو لا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه مكروه؛ لأن الخطب 
إنما هي للموعظة. النبي يل كان يعظ الناس بالقرآن» ويتلوا القرآن» والشعر 
يزاحم هذاء ويقلل من التعلق بالقرآن في الخطبة. 
فالذي ينبغي أن يوعظ الناس به بكتاب الله وق » وبسنة رسوله وله وذكر 
البعث بعد الموتء. والموت والقبر» وما يجب على الناس اعتقاده» ونحو 
ذلك» أما الشعرء فله ميدان آخر غير خطب الجمعة .[شرح الاستقامة]. 


س ١1١‏ : ما المقصود بقولهم : هذا الأمر بدعة أو هذا الأمر ليس له أصل؟ 
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الجواب: لاء البدعة غير الذي ليس له أصل . البدعة أشد» البدعة عمل 
ملترّم يضاهى به العمل الشرعي » هذا يسمى بدعة» لكن يفعل الناس شيئًاء 
يقولون: هل هو مشروع؟ نقول: ليس له أصلء قد لا يكون بدعة» قد 
لا يكون محرمّاء قد يكون من المأذون به ؛ لأن قوله -مثلًا- : هل هو مشروع 
قال: لاء ليس له أصل . يقابل بأنه مشروع» وقد يكون بدعة؛ لأن البدع 
لا أصل شرعى لهاء وقد يكون من الأعمال المطلقة» يكون ما لها أصل». 
لكن يجوز العمل بهاء وقد يكون لها أصل لا من جهة النص» لكن من جهة 
الدليل. من جهة المصالح المرسلة. ونحو ذلك. 

يعني مثل : الأذان الأول للجمعة لما أحدث» يصح أن تقول : لبينى له 
أصل » يعني : قصده الأصل من جهة فعل النبي يِه لكن هل يكون بدعة؟ 
لا؛ لأنه من قبيل المصالح المرسلة. واضح؟ فإذَا البدعة حكم واضح: 
كل بدْعَةٍ ضَلالَةٌ277, وبدعة محرمة إلى آخره» أما ليس له أصل » تحتمل : 
إلى آخرهء هذا في الفقه طبعًا في الأحكام. أما في الحديث ليس له أصل 
هذه لها تفسير ثان. [شرح أصول الإيمان]. 


سن :١١‏ ما حكم منكر السنة؟ 
الجواب: إنكار ما جاء به النبي وَل إذا أقر أنه كلامه كَل ثم لم يؤمن به 
هذا كافر؛ يقول: أنا أعلم أن هذا كلام النبي كلد لكن ما أؤمن به أو ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية ؤللئه. 
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ثلا 
أصدقه. فهذا كفر بالله علد أما إذا قال: لا يثبت هذا عن النبي كَكِلَِ 
لا هذا ليس بصحيح» هذا آحاد - ويعنون بالآحاد تَقُلّها واحدًا عن واحد - 
أناس يغيرون المعنى» وعجم. . . » وإلى آخره» نقلوا هذه الأحاديث 
العظيمة» فلا نأخذ بها في العقيدة. وهذا يكون عدم تصديق بالنقل» وليس 
عدم تصديق بكلام النبي كَل يعني : أنه لم يثبت عندهم أنه كلام رسول 
الله كله فإذا ثبت عند أحد كلام النبي يَكِلّه وقال: أنا أعلم أن هذا كلام 
النبي كله ولكن لا أؤمن بهء فهذا كافرء كافر بالله جل أما إذا رد لأجل 
عدم صحة النقل» أو شك في النقل» مثل : ما يكون مِنْ بعض مَنْ في هذا 
العصرء يشككون حتى في رواية البخاري ومسلم» فما يشكك هو أو ما يرد 
المتن لأن النبي بك قاله» لاء ويقول: هذا دخله التحريف, هذا نقله» ولو 
صححه البخاري» فهذا فيه ضعف ؛ لأنه ما يعقل أنه يكون كذاء ولا يعقل 
أن يكون كذاء هذا ليس بكفر» لكنه طريقة من طرق المبتدعة . أما من ثبتت 
عنده السنة» ثبت عنده قول النبي كَل وقال : (أعلم أن هذا كلام النبي كَِلَةِ 
وأرده» لا أؤمن بهذا)» فهذا لاشك أنه كافر بالله ون ؛ لأنه لم يلتزم بما جاء 
به الرسول يَكيّْه ولم يقبل. [شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم الدعاء في خطبة الجمعة 


س 15: لقد ذكر شيخ الإسلام كه في منهاج السنة أنه لم يكن الدعاء 
للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة إلا بعد أن سب الرافضة الصحابة في 
الخطبة» السؤال هو : لقد كان ذلك ردًا على بدعة» ولكن المقرر عند 
السلف ألا نرد بدعة ببدعة» والدعاء للصحابة لم يرد؛ كما هو معلوم؟ 


نار رع أنه 


نان البازحم خعروع ' > | 
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الجواب: هذا السؤال يتنوع كثيرًا : يأتي تارة بهذا الأسلوب. وتارة يأتي 
بأن الدعاء عمومًا في خطبة الجمعة أو في الخطب أنه محدث وبدعة» 
وينقلون كلام الشاطبي أيضًا في الاعتصام في هذه المسألة» وهذا من عدم 
فهم أصول أهل السنة في مسائل البدع. 

البدعة لابد أن تخالف طريقة أهل السنة والجماعة» فإذا كان أهل السنة 
والجماعة على طريقة» على أصل » على عمل » على سنن, فإن هذا السنن» 
وهذا الأصل لا يمكن أن يكون بدعة» ولو لم يكن لهذا الفعل» أو لهذا 
العمل. ولو لم يكن له أصل معلوم من الكتاب أو السنة - يعني به أو 
بخصوصه -» فأهل السنة أدخلوا أشياء مخالفة للرافضة» فمثلا : يقولون: 
(صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) أدخلوا الصلاة على الصحابة 
مقرونة بالآل؛ مخالفة للمبتدعة» وهل هذا كان في عهد النبي كَلةِ؟ لم يكن 
على هذا النحو في عهد النبي َك ولا قائل من أهل السنة أن هذا بدعة» بل 
من قال: إنه بدعة» فهو مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة» كذلك في مسألة 
الخطبة : الخطبة شعار ظاهر للمعتقدات والمتقررات» فيجب أن يكون فيها 
شعار لمخالفة أهل البدع» مخالفة الفرق الضالة والجماعات المنحرفة» 
فإذا كان كذلك, كان عند أهل السنة وعند أئمة السلف إظهار مخالفة 
المبتدعة في الخطبة أمر مقصودء فخالفوا المبتدعة في الصلاة على الصحابة 
ويم » وفي الترضي عن زوجات النبي يِه وفي الدعاء لولاة الأمور. 
خالفوا طواتف من المبتدعة ومن الفرق الضالة في هذه المسائل. 

لا يقال: إن هذه المسائل محدثة وبدعة؛ لأن الجواب أن البدعة هي 
ما قال أهل السنة: إنها بدعة» وهذه المسألة قررها أهل السنة وأئمتها ؛ إذ 
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لا منكر بين أهل السنة في هذه المسائل» والمقصود بأهل السنة الآئمة منهم 
الذين كتبوا في ذلك» وقررواء وتتابع العمل على هذه المسائل دون إنكار» 
إذا أتى أحدء وأنكر شيئًا من ذلك». فيكون محجوجًا بتقدم العمل بهذه 
المسائل» فليست إِذَا المسألة مما قاله السائل في أنه رد بدعة ببدعة» فإن 
هذا مدعى أن يكون الدعاء للصحابة وللزوجات والخلفاء بدعة» بل هو 
سنة من سئن أهل السنة والجماعة. [شرح العقيدة الواسطية]. 


س 10: كيف الجمع بين قوله يَل: «أَنْصَلُ الْجِهَادٍ كَلِمَةُ حَنَّ عِنْدَ سُلْطانِ 
جَائِرِ» '' وبين دخول بعض الصحابة ووب على حكام بني أمية وعدم 
إنكارهم عليهم؟ 

الجواب: ولاة بنى أمية أحسن من أن يقال : حكام. تقول: الولاة. 

ولاة بني أمية فيهم معاوية وه وأرضاه» وهو ملك خليفة» وخير ملوك 
الأرض» والصحابة وي خالطوا الولاة في الزمن الماضي وفي كل زمن» 
الولاية» فكان لا يتكلم الصحابة بحضرته؛ لأنه كان له حق في ذلك» وكان 
لا يرضى أن يتكلم أحد إلا بإذنه» ومن الحوادث التي كانت في ذلك» ذكرها 
المؤرخون» وهى ثابتة: أن أحد الصحابة كان فى الكوفة - أظنه حجر بن 


. من حديث أبي سعيد فلن‎ )550١١( أخرجه أبو داود (57855)» وابن ماجه‎ )١( 


ما 
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عدي - تكلم هو ومعه أصحابه في أمير الكوفة. وأنكروا عليه مرة.» وهو 
يتكلم» ونالوا منه» فأمر معاوية أن يبعثوا إليه» وكان حجر هبه أحد 
الصحابة وك وأحد الفقهاء أو العباد منهم» فأتى إلى الشام» وهو في سبعة 
عشر نفرًا من أصحابه», فلما كانوا على مقربة من دمشق شق أرسل لهم معاوية 
جندًا من جنده » فقتلوهم جميعًا . ولما كانت بيعة يزيد بن معاوية» قال لأنس 
وابن عمر - فيما أحسب أو لغيرهما - قال: إن أردتما الكلام» فتقدماء 
فقالا: ليس عندنا كلام» فقام على المنبر معاوية به » وقال: أيها الناس 
إني عقدت البيعة وولاية العهد لابني يزيد بن معاوية» فقوموا فبايعوه. 
وهؤلاء صحابة رسول الله وَكِةِ حاضرون - يعني ينبئ بذلك على أنهم مقرون 
بذلك -» فقام الناس فبايعواء فما استطاع الصحابة أن يتكلموا في ذلك. 
وإلا فيزيد ليس بذي حق في ولاية العهد. ونحو ذلك: لما جاء اللأحنف 
ابن قبس إلى معاوية وه » وكان في مجلسه وقد غص المجلس بالناس» 
ومعروف أن الأحنف رئيس قبيلة وكان حكيمًا من حكماء العرب». فصاح 
معاوية به فقال: يا أحنف. ما تقول في بيعتنا ليزيد؟ فالأحنف أحرج. 
فأسر لمعاوية بينه وبينه» فقال: يا أمير المؤمنين - فيما بينه وبينه» والناس 
لا يسمعون -» نخاف الله إن كذبناء ونخافك إن صدقناء نخاف الله إن 
كذبنا» وقلنا : إنه أهل» ونخافك إن صدقنا إن قلنا : ليس بأهل - هذا بينه 
وبينه - معاوية وَِبْه استغل هذاء فصاح في الناس قائلًا جزاك الله خيرا عن 
الطاعة يا أحنف - أوهم أنه يقول: إنها نعم البيعة -. ومضت المسألة. 
فمسائل الولاة وما يتعلق بها وأمراء المؤمنين في الزمن الأول إلى الزمن 
الحاضر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهاء وأن يقرؤوا التاريخ ؛ حتى يكون 
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عندهم فقه : كيف عامل العلماء الولاة في كل زمن» وكيف يحصل ما يحصل 
من الولاة» ونحو ذلك ؛ حتى تحصل المصالح وتدرأ المفاسد؛ لأن تحصيل 
المصالح» ودرء المفاسد أمر عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة» ولابد من 
رعاية والنظر في السير (سير الأولين)» فالصحابة ري خالطوا ولاة بني 
أمية» ولم ينكروا عليهم ما فعلوا؛ لظنهم بأن الإنكار لا ينفع» أو لخوفهم. 
أو لضعفهم,ء أو نحو ذلك مما يوجه به فعلهم» قد تكون هناك مسائل 
اجتهادية» بعضهم يراها منكرًاء وهي مسألة اجتهادية» والمسائل 
الاجتهادية لولي الأمر أن يجتهد فيها أو للوالي أن يجتهد فيها. ولا تكون 
من باب الإنكار. [شرح العقيدة الواسطية]. 


الطريقة الصحيحة في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنحكر 


س :١١‏ بعض الناس يعتبر إنكار بعض المشايخ لبعض المنكرات 
الظاهرة في المجتمع كالربا وبعض المظاهر المخالفة لأصول الدين» 
فيعتبرون من تكلم في ذلك وأنكره خارجًا عن الطاعة» فما رأي فضيلتكم 
في ذلك؟ أرجو الإجابة؛ لأني متحير! 

الجواب: ما هنا حيرة - إن شاء الله- مع الاجتهاد في طلب الحق ماهناك 
حيرة. 

إنكار المنكرات في المجتمع مثل : الرباء أو انتشار الفساد فيما يتعلق 
بالنساء» أو نحو ذلك من المنكرات» هذا إنكاره واجب شرعي ؛ لأن الله ود 
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د صر 20 


ا ا ات : كم حر أمَِ أرجت 
ناس تَأَمَيُونٌ ِالْمعروفٍ وَتَنْهُوَْ عَن المبكر ومسو بأ وَلَوَ ءَامَرح 5 


2 وررو مده ير 


ألححتب لكان حرا لهم مَنْهُمُ 0 المزمتورك :و وأكارهم ألْعنسِفَونَ > [آل عمران: »]١٠‏ 
وأمر بذلك فقال ص 11100 إل الح اموت الكررق ريو 
َ ع لكر وََولَيِكَ هُمُ الْمُمْلِحوْى 9©) > [العمران: 05604 فإنكار المنكرات التي 
تكو في المجشمعات هذا واجب شرعي على أهل العلم وعلى من يوجه 
الناس» لكن إيجاب إنكار المنكر هذا واجب مستقل» وإيجاب الطريقة 
في إنكاره هذا واجب مستقل» فهناك واجبان: واجب الإنكارء وواجب 
3 مثل ما مر معنا في كلام شيخ الإسلام قال: (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
ريَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ عَلَى ما نُوجِبهُ الشَّرِيعَةُ) ”' ' يعني ليس المقصود الأمر 
سو ا الب 
توجب الشريعة» فمثل هذه المعاصي والذنوب من الكبائر وغيرها الطريقة 
الشرعية فيها أنه ينهى عن المنكر الفلاني» بدون نظر إلى الواقع فيه» فيقال : 
الربا محرم» يذكر الربا كحكم شرعي» هذا هو الذي يجب شرعاء وما عدا 
ذلك من الأساليب» ونحو ذلك هذه هي التي يكون فيها النظر: هل هي 
أساليب موافقة لطريقة أهل السنة أم غير موافقة؟ لأن بعضهم يتخذ أساليب 
غير مأذون بها شرعًاء مثل: تحديد الواقع في المنكرء يقول مثلا : المنكر 
وقع في هذه الجهة» ووقع -مثلا- في الوزارة الفلانية» ووقع في المؤسسة 
الفللانة »م وعد هذا التشخيهن مز الإنكار للمتكر بطريقة شرغية ‏ وهذا 
غلط ؛ النبي يَكِِةِ كان إذا بلغه شيء» فأراد إنكاره- كما جاء في الصحيح في 


010( انظر : العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (”7/ .)١16/‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


و 


وم ع2 أده 


عدة أحاديث- كان يقول : «ما يال أقُوًا 6 وَكَذَا”" » «مَا َال أَقُوَام 
يَشْتَرِطُونَ شْرُوطًا لَبْسَتْ في كَِابٍ | 17 '» ونحو ذلك» 2-2065 
أهل العلم والدين من قديم الزمان - يعني : في عهد أئمة الدعوة إلى وقتنا 
هذا -» وهذه طريقة السلف الصالح في أنهم ينهون عن المنكر النهي العام 
في سماع الناس بعامة؛ لكن لا يحددون من الذي أتى بالمنكر أو من الواقع 
فيه بل ينهون عنه ؛ لأن الحديث فيه ١مَنْ‏ رَأَى مِدْكُمْ مُْكرًا دير فليغيره بده 0 
والآية فيها: #كانوأ ل لا يَتَنَامَوَنَ عن مُنحكر صَلُوه نس نا حكَاها 
فَعَلُوت 09 4 [المائدة:74]» فثم واجبان: واجب الإنكارء هذا متعين» فلو 
تركت الأمة الإنكار: لكانت أمة ملعونة؛ كما لعن الله و بني إسرائيل» 
والواجب الثاني أن يكون إنكار المنكر من الخطيب. أو من الداعية» أو من 
الذاليه اير ينها أو أي وله اولي ايمكاناه واشيكية الولكارينيةا 
شرعية» إذا اشتبه عليه» وهي من المسائل المشكلة في بعض المسائل» 
ما الطريقة التي يسلم بها من الإثم؟ لابد من الاستفتاء» وقد ذكرت لك 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الماضي أنه كان يقول إن 
الآمر والناهي إذا أمر ونهى» وقد غلب على ظنه أن المصلحة حاصلة. 
وأن المفسدة مرجوحة. فإنه يأثم إذا غلب على ظنه بإنكاره أن المصلحة 
راجحة والمفسدة مرجوحة, يأثم لم؟ 

قال: لأنه لابد من اليقين» ما يكتفي بغلبة الظن في هذا ؛ لأنه لابد من 
() أخرجه البخاري ,)0٠57(‏ مكل عد الى لابه . 


(؟) أخرجه البخاري (70/ا7) من حديث عائشة وَهِينا. 
(*) أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد ذهئه. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
اليقين بتحصيل المصالح وبدرء المفاسد. تعلم أن المصلحة راجحة بيقين» 
أما أن تقول : والله يمكنء دعنا نفعلهاء والله يمكنء لعلها تنفع . هذا تأثم 
به؛ لأنك لا تدري» ربما تحدث شيئًا أعظم مما نهيت عنه. ودرء المفاسد 
- كما هو معلوم - مقدم على جلب المصالح» فتترك الأمر حتى تتيقن أن 
فعلك فيه تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. فإِذًا تحصيل هذا الكلام أن 
الناس في هذه المسألة» يعني الشباب ما فهموا كلام المحققين من أهل 
العلم» فظنوا أن إنكار المنكر في الدعوة» أو في الخطب,. أو في المجالس 
أو نحو ذلك أن هذا مخالف لطريقة 3 السلف. بل هذا غلط كبير على منهج 
السلف. بل يجب إنكار المنكر» لكن يجب أن يكون بالطريقة الشرعية» 
هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة» فمن أوجب إنكار المنكر على أي 
طريقة» هذا مخالف لطريقة أهل السنة» ومن قال: لا تنكرء بل الإنكار 
على أهل العلم فقط في كل المسائل. هذا غلط» والصواب: التفصيل فما 
كان من العلم - كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي - ما كان من العلم مما 
يشترك فيه الناس» فهذا إنكار المنكر فيه والدعوة إليه واجبة على من علمه. 
وما كان خاصًا أو يتعلق بمصلحة عامة في الأمة» فهذا مختص بالراسخين 
في العلم. [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 17: يقال عندما يتعدى الإمام بالضرب وأخذ المال يصبر عليه ؛ كما 
قال النبي كَل ''» ولكن لو مس العرضء فهل يصبر عليه أيضًا؟ 

الجواب: قوله هنا : (لو مس العرض) هذه مجملة؛ تحتاج إلى تفصيل» 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1851/(‏ من حديث حذيفة ؤينه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
يعني مس العرض إذا كان بالتعدي على العرض مباشرة» فإنه يقاتل المرء 
دون عرضه. يعني : أتى والٍ من الولاة» ودخل يريد أن يأخذ زوجتكء» أو 
يتعدى عليهاء تقاتل دون ذلك» فإن قتلت دون عرضكء. فأنت شهيد» أما 
مس العرض»ء بمعنى أن يكون هناك مثل ما يكون في هذا الزمان من الإعلام 
ونحوه الذي يفسد النساءء ويفسد الأعراضء فهذا لا شك أنه لا يدخل 
ضمن الأول؛ لأن هذا ليس متعيئاء ولا موجهًا إلى واحد بعينه» وإنما 
عليه أن يتحصن بالدين» وهذا من جنس الفتن» ومن جنس أنواع البلاء 
والمعاصي التي تنتشر في الناس بأمر الولاة ونحوهم» وهذا لا يخرج به 
المرء عن الإسلام» فكيف إِذَا لا يصبر عليه؟ فإذًا العبارات المجملة ينتبه 
أصحابها . [شرح مسائل الجاهلية]. 


ابن عبد الوهاب 5أنة للعثمانيين 


س 18: (هذا سؤال الحقيقة كثيرًا ما يرد ومع كثرة إيضاحه وبيانه يورد. 
فلا أدري ما سبب إثارته دائمًا)» يقول: ما رأيك فيمن أو بمن قالء» (دائمًا 
في الأسئلة تسألون عن الأقوال» لكن بمن قال نتركه)» ما رأيك بقول 
أو عن قول من قال: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَنْه خرج على 
العثمانيين؟ وكيف نرد عليه؟ 

الجواب: الجواب من جهتين : 

الجهة الأولى: أن نجد في وقت الشيخ - كما ذكرت لكم - لم تكن تحت 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


ولاية العثمانيين» بل إن نجدًا من سنة مائتين وستين هجرية» وهي لم تخضع 
لولاية - لا ولاية العباسيين» ولا ولاية أخرى- كانت مستقلة» تسلط عليها 
بعض الخوارج من ذلك الوقت. وطائفة من أهل اليمن ونحوهاء يعني 
استقلت» لم تدخل تحت طاعة من ذلك الوقت. وكانوا في تفرق» فلم 
يجبر أهلهاء ولم يخضعوا لبيعة» وإنما كانوا مستقلين» لما ظهرت الدولة 
العثمانية» كانت نجد كل بلد لها أميرهاء فما خضعوا تحت الخلافة العثمانية 
في أول ما قامت؛ لأن أول ما قامت كانت على الإسلام الصحيح» بعد ذلك 
انحرفت» هذه هي الجهة الثانية» هذا الذي أتى الشيخ وهم على هذا النحو. 
كل بلد لها أميرء ما يقرون بطاعة لبني عثمان» بخلاف الأحساء والمنطقة 
الشرقية» وهؤلاء يقرون بالولاية للعثمانيين» والوالي على الأحساء ونحوها 
تحت ولايتهم. كذلك الأشراف ونحوهم كان عندهم نوع استقلال» لكنهم 
تحت الولاية العامة» أما نجدء فكانت مستقلة» هذا من جهة. 

الجهة الثانية : أنه في وقت الشيخ كآنه كان العثمانيون يدعون إلى 
الشرك الأكبر وإلى الطرق الصوفية» ويحبذون ذلك» وينفقون على القبور 
وعلى عبادتها . ينفقون عليها الأموال» فمن هذه الجهة لو كانت نجد داخلة 
تحت الولاية» لما كان لهم طاعة؛ لأنهم دعوا إلى الشرك» وأقروه في 
عهودهم الأخيرة» أما في المئتي سنة الأولى» مائتين وخمسين سنة الأولى 
كانوا على منهج» يعني : كانوا في الجملة جيدين » لكن لما كان في سنة ألف 
ومائة تقريبًا وما بعدهاء لما كثر الشرك في المسلمين» هم كانوا ممن يؤيدون 
ذلك تأييدَاء وينفقون عليه» وقد وجد من أقوال الخلفاء العثمانيين على 
حسب التسمية الشائعة ولاة بني عثمان» وجد منهم من يكتب أدعية فيها 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
استغاثة بالرسول كَكِةٍ أو استغاثة بالأولياء ونحو ذلك, فالجهة الأولى هي 
المعتمدة. الذي ذكرت لك؛ ب 2 يعني : الجواب الأول والثاني فرع عنه. 
[شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم الذكر الجماعي 


س 15: ما حكم من يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة» ويردد خلفه 

الجواب : هذه بدعة. يعنى ذكر جماعى .2 إذا كان الذكر جماعيًاء فهو 

س :7١‏ ما حكم الذكر الجماعي في المسجد؟ 

الجواب : هذا ذكرت لكم أنه في الهيئات» الهيئة التي فيها اجتماع الهيئة 
المضاهية» هذه هى التى تنقل» أما الأمور الانفرادية هذه قد تنقل» وقد 
لاتنقل» ولهذا تجد أن أئمة السنة استدلوا فى بعض المسائل بعمومات 
أدلة. وهي ليس العمل بها شائعًا عند السلف. 0 
امَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أَنَْعَهُ سنا ْوَل كانَ حصي ش20 لكن تنظر إلى 
أن أبا بكر ما صامء النبي كك ما ال اه ولا أبو بكر صام. 
ولا عمر صام.ء إلى آخره. والإمام مالك أنكرهاء أنكر صيام الست. 


60 أخرجه مسلم )١(‏ من حديث أبى أيوب الأنصاري ملل 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
وقال: لم أر عليه عمل أهل المدينة. هذه فضيلة من العمل» ليست هيئة 
هذه هنا : ينظر إلى قول أتمة السنة» فإن كان استحبوه» معناه أنها ما دخلت 
فى الهيئات» لهذا ما الفرق بين هذه الصورة والبدعة؟ أن البدعة طريقة فى 
الدين مخترعة » نفس الطريقة طريقة فى الدين . يعني : يلتزم . مخترعة يقصد 
بالسلوك عليهاء ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية» أو نحو ذلك من 
تعاريف البدع» مثلها مثلًا : مثال صيام الست. ومثل : التكبير الجماعي 
في العشر أو قبل العيد» التكبير الجماعي يستدلون له بفعل ابن عمر وكيا 
وأبي هريرة ذَيِكْْه أنهم كانوا إذا أتت العشر دخلا السوق» فكبراء فكبر الناس 
تكيرهها » قالوا هذاول على أن التكي جسماعى ا ندل ذكرا الداس: 
فكبر الناس» تذكروا لما سمعوا تكبير ابن عمر وتكبير أبي هريرة وي » كبّروا 
من باب التذكرء كبر الناس بتكبيرهماء يعني : يكبران» فالناس يكبرون من 
واحد يكبرء هذه اسيك هيعة ؟ هيئة اجتماعية, ولو كان ثم مستمسك. 
أقول: لنفرض أن هذا فيه استدلال» لكن هل فعِل فى المساجد؟ هل فعله 
ابن عمر وأبو هريرة في المسجد؟ لنفرض »2 نقول تنزلا : إنه فعل في السوق» 
لكن هل فيل فى المسجد؟ المسجد بهيئة جماعة» والناس يفعلون» ما دل 
عليه» فإذًا قد يكون عند أهل البدع مُسْتَمسَكُ من جهة دليل» لكن ينظر هنا 
إلى عمل السلف العمل في الهيئات» أما التعبدات الانفرادية» فهذه البحث 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
فيها يختلف. يعني الواحد يعمل بعموم دليل في نفسه. هذا قد ما تتوافر 
الدواعي على نقل أن السلف عملوا آحادًا فيه» لكن الاجتماع في مسجد»ء 
الاجتماع على ذكر هيئة عامة» هذه مظهر ينقل. [شرح أصول الإيمان]. 
س 5١‏ : لو أن إنسانًا استدل بالعمومات» وأخذ بهاء ولم يكن عنده شبهة 
ولا هوىء فهل يعذر؟ 
الجواب: اشتبه عليه الموالد وما فيهاء نقول: فقط استدلواء لكن 
الاجتماع على الذكر هو الذي قد تدخله العمومات أكثرء أما الموالد ما 
أنشئت. ما بدأت إلا من ثلاثمائة وخمسين وفوق هجرياء يعني ثلا ثماثة 
وخمسين سنة» الأمة ما تعرف هذه الاحتفالات» ثم بعد ذلك يأتيك كيف. 
فعله الفاطميون مولداء في كل يوم جعلوا في كل يوم احتفالا؛ لكي يُلْهَى 
الناس» يعني : في بداية نشأة الدولة الفاطمية» ويريدون إنفاذ أشياء وكذاء 
فأحدثوا هذا المولد لأجل هذا. [شرح أصول الإيمان]. 


س ("3: يقول: لي قريبة تذبح لشهر صفرء وقمنا بمناصحتهاء ولكنها 
رفضتء فما العمل؟ 

الجواب: أولا: الذبح لشهر صفر فيه اعتقادات» منها : - وأظن الواقع 
في هذا السؤال كذلك - ما يعتقده طوائف من الجهال من أن شهر صفر شهر 
شؤم؛ فلا يتزوجون فيه» ولا يزوجون» ولا يسافرون فيه؛ اعتقادًا منهم 
أنه شهر شؤم» وهذا مما أبطله الشرع. وجاء فيه نص الحديث المتفق عليه 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


أن النبي كك قال : «لأَعَدْوَىء ولا طِيّرَة ولا هَامَةَ» ولا صَفَرَ)'' يعني 
الاعتقاد الذي كان يعتقده المشركون في شهر صفر من أنه شهر شؤم ونحو 
ذلك هذه المعتقدة إن كان كذلك». وذبحت اتقاءً لهذا الشؤم» فينظر فيمن 
ذبحت لهء إن كانت ذبحت لله» فيكون ذبحها بدعة» وإن كان ذبحها لغير 
الله» فيكون ذبحها شركًا أكبر» إن كان ذبحها لله» لكن أرادت أن تتقي شر 
هذا الشهرء فذبحها بدعة» وعلى كُلَ من الحالين» فالذبيحة ميتة» لا يجوز 
الأكل منهاء ولا تقبل الصدقة بها . [شرح مسائل الجاهلية]. 


س 57 : هل العبارة الآتية صحيحة: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع 
استغفار؟ 

الجواب: إن هذه عبارة مشهورة» وأهل العلم يصححونهاء والصغيرة 
إذا أصر عليها صاحبهاء فإنها تتحول إلى كبيرة» ومعنى الإصرار عليها 
أن يفعلها مرارًا وتكرارًاء دون أن يحدث استغفارًاء فإذا فعلها مرة 
والثانية والثالثة والرابعة» ولم يستغفر». فصار الإصرار عليها كبيرة من 
كبائر الذنوب» لكن إذا فعل الصغيرة» ثم استغفرء ثم فعلها مرة أخرى. 
ثم استغفرء والثالثة» والرابعة» والعاشرة» ويستغفر بعد كل مرةء 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/01) من حديث أبي هريرة طلله. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ا 
فلا يدخل في هذا القول» على أن هذا القول روي عن بعض السلف. لكن 
ليس عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة . [شرح مسائل الجاهلية]. 


السبيل لفهم العقيدة الصحيحة 


س 15: هل يستطيع المسلم فهم العقيدة وشرحها دون حفظ القرآن 
الكريم» وما السبيل إلى ذلك؟ 

الجواب: يمكن أن يفهم العقيدة» سواءً العقيدة الإجمالية» يعني مجمل 
الاعتقاد أو توحيد العبادة بخصوصه. يمكن أن يفهمه بدون أن يحفظ 
القرآن» لكن إذا حفظ القرآن» استقامت عنده الحجة» ووضحت له البراهين 
التي يأتي بها أهل السنة في تلك المسائل . [شرح مسائل الجاهلية]. 


وسائل الدعوة بين التوقيف والاجتهاد 


س 50؟: سؤال يتعلق بالدعوة» ولكنه يكثر» بعض الأسئلة ما أحب أن 
أجيب عنهاء لكنه إذا رُدد السوّال مرارًا يعنى : كأن فيه حاجة إلى الجواب 
عنهء هذا سؤال يقول صاحبه : هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟ ومن أتى 
بوسيلة لم يأت بها النبي كَلِةٍ هل يكون من التقدم بين يدي الله ورسوله. 
ويكون مبتدعا؟ 

الجواب: يهمنا الطرف الأول من السؤال: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ 
إذا قيل : إن وسائل الدعوة توقيفية» فهذا غلط» وإذا قيل : إن وسائل الدعوة 
اجتهادية» فهذا غلط. والصواب التفصيل : إن من وسائل الدعوة ما هو 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
توقيفي» ومن وسائل الدعوة ما هو اجتهادي». وبسط جواب هذا السؤال 
يحتاج إلى مقام أوسع ببيان أصوله من كلام أهل العلم وقواعدهم» لكن 
يُضرب مثال لذلك» وهو أن التسجيل -مثلا- وتصنيف الكتب». هذا لم 
يكن في عهد النبي مله ولكنه وسيلة نافعة» لم؟ لأن الأصل فيها الجوازء 
وهذا من جنس كثير من الوسائل التي عمل بها أهل العلم مما لم يكن في 
الزمن الأول» فهذه تكون وسائل اجتهادية. 

القسم الثاني : وسائل لا يجوز فيها الاجتهادء بل يجب أن يكون فيها 
توقيف» وتلك الوسائل هي ما كان في الشرع ما يغنى عنه» ما كان في السنة 
ما يدل على طريقة من الطرق» التربية مثا للدعوة» ثم يأتي آت. ويخالف 
تلك الطريقة إلى طريقة أخرى محدثة». ويدعو بهاء خاصة إذا كانت تلك 
الطرق مما عمل به بعض المبتدعة» من مثل ما يسمونه في زمن الإمام أحمد 
والشافعي التغبير» التغبير نوع من الأشعار التي يُزهد بها الناس» يزهد فيها 
الناس في الدنيا ويرغبون فيها في الآخرة» كانت تلقى على الناس على وجه 
فيه ألحان» وربما صاحبها طرق للجلود القديمة حتى ينفض عنها الغبار» 
فسميت تلك الطريقة تغبيرًا» أهل السنة أنكروهاء وقالوا : إنها بدعة» ونحو 
ذلك من كلامهم» بل أقاموا على أصحابها الحجةء بأن هذه مخالفة للسنة 
ومخالفة للهدي لم؟ لأن المقصود من تلك الوسيلة هو ترقيق قلوب الناس» 
والشرع -القرآن والسنة- إنما أتى لترقيق قلوب الناس. 

فإذا أحدثت طريقة في هذه المسألة» وهي الترقيق والترغيب غير الطريقة 
الأولى» فإنها ولو كانت نافعة في الدعوة» لكنها وسيلة محدثة» وتلك 
الوسيلة ليس بابها الاجتهاد» والتغبير من جنس ما يكون في هذا الزمان من 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
أناشيد الصوفية» ونحو ذلك ممن تأثر بهم في الأناشيد وغيرهاء هذه 
مشابهة للتغبير الأول الذي نهى عنه أهل العلم. 

المقصود أن تفصيل هذه المسألة يحتاج إلى مزيد بيان» لكن أصلها 
أن وسائل الدعوة منها ما هو توقيفي» ومنها ما هو اجتهادي؛ ومثل هذه 
المسائل التي هي أصول ينبغي أن يسأل طلاب العلم فيهاء وأهل الدعوة 
يسألون فيها أهل العلم ؛ لأن ميزة المتبعين لسلف هذه الأمة أنهم لا يقدمون 
رأيّا على حكم الشرع» وإذا كان كذلك. فإذا اشتبهت مسألة» هل يسوغ لنا 
أن نأخذ بها أم لا؟ 

يُسأل أهل العلم» فإذا أفتى أهل العلم بالجوازء كانت جائزة» إذا أفتى 
أهل العلم بالمنع» كانت ممنوعة» فيكون المرء قد خرج عن رأيه في 
المسألة» واتبع كلام أهل العلم» متبعًا في ذلك قول الله ود : «إومآ أَرَسَلْنَا 
ين قَنِكَ إلا يالا وح إِيمْ مسلا آخل م إن كز لا علد © > 
[النحل: 47]. [شرح مسائل الجاهلية]. 

س 71؟: كثر الكلام هذه الأيام حول الخوض في مسألة من مسائل 
الدعوة» وهي : هل الدعوة ووسائلها اجتهادية أو توقيفية؟ وربط هذه 
المسألة بالاعتصامات والمظاهرات» والسؤال ما القول الصحيح في هذه 
المسألة؟ وهل الاعتصامات والمظاهرات من وسائل الدعوة أم لا؟ 

الجواب: أولا: الاعتصام والمظاهرات هذه وسائل إما للبيان» وإما 
لإنكار المنكر - يعني في نفسها - ومعلوم أن وسائل البيان وإنكار المنكر. 
وما أشبه ذلك إذا كان المقتضي لفعلها قائما في عهد السلف. ولم يعمل به 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
السلف. فنعلم أنه مُطَرَحّ في الدين؛ لأن قاعدة المحدثات والبدع التي 
لاتنخرم أن العمل الذي يدخل في العبادة إذا كان المقتضي لفعله قائمًا في 
عهه السلف النين تهد الله قن لهم بالخيرية ٠‏ وثول التبي 015 لخر متي 
الْقَرْنْ الّذِينَ يلوني ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوتهُمْ م الَذِينَ يَلُوتّهُم»'2. فإذا كان السبب 
والمقتضي قائماء ولم يعملوه» نعلم أنه محدث» ويدخل في عموم قوله 
كي: (إنَّ كل مُحْدَنَةٍ بدْعَةٌ وَكُلَ بِدعَةٍ ضَلاَلة:”". 

إذا نظرنا إلى حال السلف في حال الاختلاف». خاصة في أواسط الدولة 
الأموية والعباسية ونحو ذلك. حصلت أمور كثيرة» فلم يرشد أحد من الأئمة 
إلى هذا النوع» ولم يتجمعوا لا في سوق ولا في مسجدء ولا في نحوه. 
لا فى اعتصام» ولا بمسيرات» مع أنهم سيّروا الجيوش» بعضهم خرج على 
الوالي بنوع من الخروج ونحو ذلك» لكن هذه الوسيلة لم تعمل ؛ لذلك نعلم 
أنها - مع دخولها ظاهريًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أو في 

وسلتين وسائل الناذ أو الدغرة أ راسسفى الاك لكن تعلم أنها كانت 
مطارئحة بع قيام المقتضي لنملهاء فذك على أنها مُشدثة وبدعة: إذا كانوا 
يعملونها لأجل الدين. فهي مُحَُدَنَةٌ وبدعة» وهي أقل أثرًا من أمور حكم 
عليها العلماء بأنها محدثة وبدعة في أمور سهلة» مثل الذكر الجماعي» 
نتجمع لنذكر الله ون هذه ظاهرها خير أم فيها شر؟ نهى عنها أئمة السلف ؛ 
لأن المقتضي لهذا الفعل قام في عهد النبي كك وني عهد السلف. ولم يعملوه 
مع قيام المقتضي له» وارد أنهم يتجمعون. فلما لم يعملوا ذلك» ولم يتعبدوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (27767 27561 55794)» ومسلم (70617) من حديث عبد الله مَيكِبه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


الله به» دل على أنه محدث . التكبير الجماعى : قالوا: كذلك. 


ذا فهذه الصورة؛ لأنها من الوسائل التى أدخلوها فى الدين هى منطبقة 
على أحكام كثيرة» والقاعدة واحدة» فهي منطبق عليها حد المحدث وحد 


5 - 


البدعة» وما كان كذلكء فينطبق عليه قول النبي يَكهِ: (إنَ كُلَ مُحْدَنَةٍ بذع 


نه بدعة 
وَكُلَّ بذْعَةٍ ضَلاَلَةُ»؛ هذا إذا كانت سلمية» أما إذا كانت ليست سلمية» وإنما 
فيها اعتداء على الناس» أو كسر لأملاك المسلمين» أو ضرب» أو نحو 
ذلك» فهذا يدخل في أنواع أخرى من المنع» فتحرم ؛ لأجل ما يترتب عليها 
من اعتداء على الأنفس أو الأعراض أو الممتلكات» وهناك تفاصيل أخرى 


يضيق المقام عن ذكرها . [سمات شخصية المسلم]. 


حكم الخروج على الحاكم 


س7" : متى يجوز الخروج على الحاكم؟ 

الجواب: إن الحاكم قسمان: حاكم مسلم» حاكم غير مسلمء أما 
الحاكم المسلم» فلا يجوز الخروج عليه» ما دام اسم الإسلام باقيًا عليه 
لايجوز مطلقًا لا :سبي مق الا شبات؟ كما جاء في الحديث : «قيل : يا 
رَسُولَ اللو ألا ننَابذَهُمْ بالسَيِْ؟ قَقَالَ: لاء ما أَكَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَة وَإِذا 
ْم مِنْ ولَيُمْ شيا كرَهُونَهُ» َاكرَهُوا عمَلَهُ ولا تَِعُوا يدام طَاعةِ»7" 


هوه ىم 


٠ 4.‏ 00 0 ع" هرمع * - 5 1 2ه 
وقال في حديث آخر: «إلآ أن تَرَوْا كُفرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه يُرْهَان)” "'. 


)010( أخرجه مسلم )١1806(‏ من حديث عوف بن مالك اللأشجعي طللنه . 
(؟) أخرجه البخاري 2)1/١55(‏ ومسلم (2109) من حديث عبادة بن الصامت ذله. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
ولهذا أهل السنة والجماعة قاطبة بعد استقرار كتابة العقائد يقولون: إن 
الحاكم المسلم - يعني : الوالي المسلم - لا يجوز الخروج عليه بأي حال 
من الأحوال؛ لأن في بقائه من الصلاح الشيء الكثير»ء وأما الخروج» فكما 
مما أصلحء قال: وانظر إلى فتنة ابن الأشعثء» وفتنة محمد بن الحسن 
وفتنة وفتنه . 7 0 . إلى آخره من الأمور. وهذا السنة فيه ظاهرة. قال : 


>ى رو ره 


ال ا 8 : ١تَسْمَعٌ‏ وَنَطِيعٌ للأمير. وَإِنْ صرِب ظَهْرٌكَ 


وخ الك فا ا 0 ميت ايت كوم 
الخروي. 


وقال العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصدء فإذا كان الخروج محرمّاء 
كانت وسائله القطعية والظنية محرمة أيضّاء هذا هو القسم الأول. 

أما القسم الثاني: فإنه الحاكم غير المسلم» الحاكم غير المسلم يجوز 
ل ل ل 
فيه» لا يجوز؟ وذلك لقوله عد : «إلآ أن تَرَوَا كُفْرَ بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله 
فيه بُرْهَانَ) يعني : واضح بين فيه برهان» قال العلماء : وهو المجمع عليه. 
أما المختلف فيه» فإن الأمة اختلفت في أشياء كثيرة» فلا يجوز أن يخرج 
إلا على ما أجمع عليه أن هذا كفر بالله» إذا أظهر ذلك. وكان عليه» جاز 
الخروج» وقد يجب. وقد يحرمء الأصل أنه جائز إذا أظهر الكفر قد يكون 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (811//5. 078). 
ع أخرجه مسلم (/18141) من حديث حذيفة طبلئه . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
في بعض الحالات واجبًا إذا كان سيمكن تغييره بدون مفسدة للإسلام 
وأهله» وقد يحرم إذا كان في الخروج عليه مفسدة للإسلام ولأهله. 
فإِذًا الأصل الجوازء وقد يكون واجبًا أو محرمًا تبعًا للمصالح والمفاسد 
ويقول الشاطبى فى الموافقات» والعز بن عبد السلام في القواعد. ويقول 
غيرهما : إن المصالح والمفاسد إنما هي من جهة الشرع . والذين يحكمون 
فيها هم العلماء دون غيرهم؛ لأنهم أدرى بالمصالح المعتبرة شرعًا 
والمفاسد المطلوب درؤها شرعًا . [شرح مسائل الجاهلية]. 


س 58؟: سمعت في شريط متداول بين العوام لأحد الوعاظ قال: إذا 
وانك امرأة متبرجة» فابصق فى وجههاء وقل لها : يا عدوة الله نستري. 
ما حكم هذا؟ وهل هو من أسلوب النصيحة؟ 

الجواب : إن هذا الأمرء إذا كان قال به أحد الوعاظ» فهو غلط ظاهر 
واعتداء. وإنكار بما لآ يسوغ له الإنكار به. وذلك من جهات : 

الجهة الأولى : أنه لم ينكرء وإنما عزرء فالبصق في الوجه» والضرب 
أو الاعتداء على الملابس» ونحو ذلك هذا تعزير » وليس إنكارًاء والتعزير 
ليس من الإنكارء التعزير لأهل التعزير من القضاة» أو من وكل لهم تعزير 
المخالف. 


والوجه الثاني: أن المرأة المتبرجة لا يصلح أن يقال لها : عدوة الله؛ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
لأن هذا بإطلاق لا يصلح أن يقال لمسلم : يا عدو الله» وربما كان في هذا 
من تسليط الشيطان عليهاء ولا شك أن تبرج النساء بإبداء زينتهن المحرمة. 
وإظهار المفاتن عند الأجانب -سواء كُنَّ في البيوتء» أو في الشوارع» أو في 
الأسواق- من المنكرات العظيمة التي شاعت؛. ويجب الحذر منهاء 
والتحذير منها؛ حتى لا تستفحل» حتى لا يظن الناس أنها مما يسوغ أو 
يسهلء والمرأة واجب عليها التسترء وواجب عليها ألا تبدي زينتها 
إلا لبعلها أو من جاء ذكره في الآية» والتبرج محرم: وهو إبداء الزينة 
للأجانبء قال الله وك لنساء نبيه وللنساء المؤمنات : ##وَفَرنَ فى سويَيءَ و 
ا َي ألْجَنِهاِيَةَ الأول »4 [الأحزاب: 0178 ولهذا ينبغي» بل يجب على 
كل ولي أمر أن يلزم نساءه» ومن تحت يده بالعفاف والستر» وأن يربي في 
أنفسهن هذا الأمر؛ لأنه مما يجعل القلب تقيا (قلب المرأة)» وأيضا قلب 
ولي الأمرء وأما التساهل في ذلك» فيفضي إلى مخالفة أمر الله وق » في حق 
ولاة الأمر على النساءء والمرأة يجب عليها أن تتقي الله وِدَء وأن تعلم أن 
الذي فرض عليها الحجاب» وفرض عليها الستر» وحرم عليها التبرج بالزينة 
ومخالطة الرجال الأجانب بهذه الزينة» أن الذي فرض عليها ذلك هو ربها 
وخالقهاء وهو الذي له تدين بالاستسلام والطاعة» فواجب عليها أن تطيع 
ربها عََلهْ وتقدست أسماؤه» وألا تعصيه بإظهار هذه المفاتن» وإظهار المرأة 
مفاتنها للرجال الأجانب يفسد الرجال» ويفسد القلوب» والرجال اليوم 
إلا مَنْ ندر في قلوبهم مرضء. من جهة الشهوات». ومن جهة الشبهات» والله 
ود قال لنساء نبيه يك : «إذلا حَحْصَعَنَ اقول وظمَمَ الى فى َل مض وَفلنَ مولا 
روا [الأحزاب: 0181 فإذا كان هذا في الخضوع بالقول» وهو لين القول. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
والمشية» وأشباه ذلك مما ظهر فى نساء المسلمين وفى عامة البلاد؟ ! 


فإِذًا هذه المسألة تعود إلى التربية والقوامة» قوامة الرجل على المرأة» ثم 
أيضا إلى الإنكار المشروع» فمن رأى امرأة بهذه الحال له أن ينكر عليها 
باليد» إذا كان من أهل اليد؛ لمنعها من التبرج» وإذا كان ليس له عليها 
سلطان بأن رآها في الشارع» أو رآها في السوق, أو نحو ذلك» فينكر عليها 
باللسان» بأن يبين لها أن فعلها هذا لا يجوزء وأنه لا يحل لها أن تتبرج ؛ 
لنهي الله ون عن ذلك» ولما يفضي إليه التبرج من المفاسد الكثيرة» 
ومن رأى حال النساء في العالم الإسلامي اليوم» يرى أن المجتمعات أول 
ما أبتليت» أبتليت بخروج المرأة عن العفاف والحياء والستر والتسترء إذا 
خرجت» الرجل ضعف, ثم بعد ذلك يكون هناك دخول لشعب من شعب 
النفاق إلى القلوب» حتى يضعف الخير في الناس» فهذا اللفظ وهذا الفعل 
(من البصق في الوجه. يا عدوة الله» تستري)» هذا من الاعتداء» ولايجوز 
لهء ولا يحل» هذا غلط من الواعظ - إذا كان ما نقل صحيحًا - وإنما 
الواجب هو الإنكار أو النصيحة بالأسلوب الشرعي» حتى وإن كانت 
تفعل من المحرمات, فلا يعزرهاء البصق في الوجه أو إفساد الملابس 
أو الاعتداء عليهاء أو أشباه ذلك» هذا تعزير ليس له» وإنما عليه هو 
الإنكارء الإنكار الشرعي. [شرح مسائل الجاهلية]. 

س 59: ما رأي الدين في رجل رأى منكرًا على رجل» ولم يستطع 
تغييره» فقال الرجل الذي لم يستطع التغيير : أعوذ بالله منك» أو قال : 
أعوذ بالله من وجهك فهل هذا السب يجوز؟ 


الاعتصام بالكتاب والسنة 

الجواب : أولا : في الأسئلة لا يسوغ أن يقال ما رأي الدين؛ لأن المسألة 
ا 5 

والمسألة الثانية : لا ينسب الرأي للدين» وإنما يقال: ما تقول الشريعة 
مثلا؟ ما الحكم الشرعي في كذا؟ ما يقول أهل العلم؟ ما الجواب عن كذا؟ 

ومن رأى منكرًا فالله كن وسع على العباد: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مكرًا فَلْبَيرة 
يده كَإنْ لَمْ يَسْتَطعْ قَِلِسَانِهِ فَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبقَلْبهِ وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الإِيمَانِ)0" 
وأما سب من وجد عليه منكرء فهذا اعتداء» وإنما ينكر عليه السب» هذه 
مسألة خارجة» ينكر عليه المنكر ما استطعت تقف. أما سبه أو الاستعاذة 
منه» فإنه لا يسوغ» وإنما يستعاذ بالله من شره» يعني : شر تعدي المنكر إلى 
من لم يستطع الإنكار» نعوذ بالله من شركء نعوذ بالله من شر ما أنت عليه 
نعوذ بالله من سوء عملك ونحو ذلك» هذا حسن؛ لآن الناس إذا رأوا 
المنكرء فلم يغيروه» أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه - نسأل الله السلامة 
والعافية! - وتغيير المنكر بالقلب تغيير» إذا علم الله وك منك أنك كاره. 
ومنكرء فهذا إنكار بالقلب. [شرح الطحاوية]. 


حكم التمايل عند قراءة القرآن 


س :"١‏ ما حكم التمايل عند قراءة القرآن؟ 
الجواب : إذا كان يمنة ويسرة» فممنوع» وإذا كان أمام وخلف. فجائز؛ 
رخص فيه أهل العلم للنشاط» وأما يمين ويسار» نهي عنه ؛ لمشابهته لتلاوة 
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لك 


اليهودء وإلى الأمام والخلف هذا أنشط له وأقوى له. [شرح الفرقان]. 

س :7١‏ ما حكم التمايل عند سماع القرآن؟ 

الجواب : الخشوع في القلب والسماع يكون بإنصات وخشوع. والتأثير 
يكون فى القلبء. وأما التمايل فهو من جنس فعل الصوفية» وبدايات 
الرقصء فالله المستعان. [شرح الفرقان]. 

س 5": إذا كان التقدم للأمام والخلف من أجل الحفظ؟ 

الجواب: هذا ما فيه شيء» إذا كان أنشط له في الحفظ. فلا بأس؛ لأنه 
أحيانا لا يستطيع أن يداوم على حال» ويكون نشيطاء إذا كان هذا له أنشط 
وهو يحفظ وهويقرأ» فلا بأس ؛ لأنها ليست هذه صفة اليهودء اليهود ذكروا 
فى تفسير سورة الأعراف» ذكر المفسرون أن اليهود يتمايلون يمينا وشمالاء 
وأن أول من أحدث هذا السامري : صلم لساري #6 [طه: 486] أحدث أشياء 
فيهم2. منها أنهم عند القراءة يتمايلون» وهذا الذي ذكره أبو حيان فى (البحر 
المحيط)» أنها حدثت فى مصر مشابهة بفعل اليهود”''» وهى التمايل عند 


- 
٠ 
52 


القراءة يمينا ويسادًا ' [ شرح الفرقان]. 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط (5/ )5١9‏ (لما نشر موسى ند الألواح» وفيها كتاب الله 
تعالى» لم يبقّ شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتزء فلذلك لا ترى يهوديًا يقرأ التوراة» 
إلآ اهتزء وأنغض لها رأسه انتهى. وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما 
رأيت بديار مصرء تراهم في المكتب إذا قرؤوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم وأما 
في بلادنا بالأندلس والغرب» فلو تحرّك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدّب المكتب 
وقال له: لا تتحرك» فتشبه اليهود في الدراسة). 
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س 75: كيف يواجه الموحد أصحاب الفرق الصوفية» وما يأتون به 
وكيف يجاهدهم؟ 

الجواب: العاقل ما يصدق هذه الأشياء» وكانوا في زمن يمشونها على 
الناس» لكن الآن بفضل العلم والثقافة صار الناس لا يصدقون هذه 
الأشياء» إلا إذا كانوا مثلهم. هذا من جهة. 

والجهة الثانية: كثير منها صحيحة» وكثير منها كذب» الأشياء التي 
يدعونهاء ما نقول: كلها كذب. لكن كثيرًا منها صحيح» وكثيرًا منها 
كذب» فالواجب على طالب العلم في مثل هذه المسائل يقوم مقام النبوة» 
يعني في وراثة العلم النبوي» وهذه أعظم منزلة» أن يكون وارثا لمحمد يَكِلِ 
وارنًا لسنته: (إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنبيَاءء وَإِنَ الْأَنْبِيَاء لَّمْ يُوَرُنُوا دِينَارًا 
لآ رهما وإِنمَا وَمنُوا للم كَمَنْ أده أَحذَ بط وَاف”27: فهؤلاء 
تتلو عليهم السنة» وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه عاش في 
هذه البلاد»ء ويعرف أحوالهم» سواء كان في العراق أو الشام أو مصرء 
كلها زارها شيخ الإسلام وعرفهاء وعرف أحوالهاء فترى الكتب تلخص 
الشبهات التي يدعيها القوم» وترد عليهم فيهاء وتناظر أفرادًا منهم» تقيم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7551). والترمذي (75187) وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل . ثم أورد له إسنادّاء وقال 
هذا أصح. وابن ماجه (7517)», وابن حبان »)584/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(167/5) من حديث أبي الدرداء مَله. 
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الحجة عليهم. وهذه أمور بينة» والحمد لله. 

أيضًا فى المناظرات التى حصلت» هناك مناظرات مطبوعة مثلا بين سنى 
ورفاعى» يعنى الطائفة الرفاعية الأحمدية» وبين سلفى وقادري شاذلى» 
الكتب التي فيها نقد لطرق الصوفية» نقد للرفاعية» نقد للشاذلية وأحوالهم. 
وما فيها من صوابء وما فيها من خطأ هذه نشرها فيهم وترسيخ المفاهيم 
أو الأصول السلفية فيهم. هذه كلها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه كيل . 

ولا شك أن زماننا هذا زمن جهاد»ء لا ندري ماذا نواجه» لكن الواحد 
أن نواجه هذا كله من جميع الجهات الأعداء ؛ المشركون» الكفار بأنواعهم 
المنافقون رؤوس الضلال بأنواعهم من أصحاب المخالفة للسنة في طوائف 
كثيرة» الغلوء البدع» الجفاء في الناس», أصحاب الشهوات. يعني المسألة 
كبيرة جدًا» ولا يجوز لنا أن نقول اتسع الخرق على الراقع» ولا أن الناس 
لا يصلحون. هذا لا يجوز؛ لأن من قال: ١مَلّكَ‏ النَّاسسُء فَهُو أَهْلكهُم)”"2. 
وهو سبب هلاكهم. ما يجوز أن نقول هلك الناس» فسد الناس» لم يعد 
هناك صلاح» لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرين إلى قيام 
الساغة . تسال الله يك أن يجعلنا منهم. لكن المسألة تحتاج إلى جهاد. 
الواحد لا يحقر من المعروف شيئًا. 

بالكلمة أل تتعلم العلم. به تصبح عالمّاء مجاهداء طالب علم بما 
عندك. فالعلماء يختلفون درجات ومراتب» لكن كل ينفع بما عنذه » 


6 أخر جه مسلم بنحوه (*51) وابن الجعد ف مسئده 16 فر 6 بلفظه. 
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الواحد إذا تعلم» علم. وأرشد» وبين» وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكر 
فى أي مكان بالطرق الشرعية» والزمن إذا كان زمن جهاد.ء فلا يعنى أن 
كد صد ع سا 


يستخفنا الذين لا يوقنون؛ لأن الله وب قال: «#فاصير إِنَّ وَعْدَ الله حو ولا 
يَسْتَحِفَنكَ الْذينَ لا مقنرت* الروم: ٠0‏ الذين لا يوقنون بأصنافهم من كفرة 
وتشركين ومتدغية وشنافقين» ما يستخف:وارث الأسباء» ها يستحفه 
في أقواله ولا في تصرفاته» ولا في أفعاله» بل يسير على نهج محمد يِل 
وعلى ما قام عليه الدليل» ولو صار ما صارء الله خلق الخلق» واقتضت 
حكمته أن تكون هذه الأشياءء وهذا الابتلاء» هو الرب عَلِْ ما لنا في 
ذلك حيلة» هو يخلق ما يشاء» ويفعل ما يريد وله لكن ابتلي العباد بهذه 
الأشياء» فيجب علينا أن نجاهد. وأول سلاح في أيدينا الآن هو العلم. 
ولذلك أكثر ما نحرص عليه العلم؛ لأنه هو الآن وسيلة الجهاد. هل هناك 
جهاد الآن بلا علم؟! جهاد السيف غير موجودء أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكرء بماذا؟ جهاد بأي شيء؟ ما في عندنا جهاد الآن إلا بالقرآن: #إقل 
طِ لحرن وَحَلهِدّهم بو جهادا حككييرا # [الفرقان: 07] إِذَا الوسيلة العلمء 
نتعلم» ونجاهد. ونعلم» وندعو. ونصابر» وفعل هذا لا يستخفنا.ء ضل 
الناس أو أظلمت الأرض» هذا لا يستخفناء ولا يجعلنا نستعجل أشياء» 
ولا يجعلنا نتكلم بأشياء غير مشروعة» أو نندفع بعواطف غير موزونة بوزن 
الشرع» إنما نسير على وفق الهدى النبوي. 

الله كَ هو الذي خلق الخلق» واقتضت حكمته أن تحدث هذه الأشياء 
العجيبة والمنكرة, ابتلانا بذلك» وأوجب علينا الجهاد. وفي هذا كل 
بحسب حاله» ويجب علينا أن نسعى في هذاء ولكن إصلاح الناس» تغير 
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لغ 
الأحوال هذا: ملسن كلك هِدَهُمْ وَلكنّ الله يَمُدِى من 4 
[البقرة:577] لكن لا تقصرء ما نقول هذا الأمر لله؛ رضينا بما حصل» 
ولانعمل شيئاء هذا فعل الذين لا يعلمون معنى التوكل» فعل العجزة. 
وفعل المؤمن أن يؤمن بحكمة الله وبقدره» ويرضى بقضائه» ولكن الأمور 
المنكرة يجب إنكارها» ويجب جهادها حسب الطريقة الشرعية وهذه الآية 
بعت الا تقب فو بال احدونا يز نامي ا ريه الو عر ول لتتسنن ادن 
لا موقِبورت* [الروم:0] أوجب الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية» 
والصبر على أقدار الله المؤلمة» المصائب» وهذه المصيبة التي نحن فيها . 
والصبر يقتضي ألا يسخط القلب» الصبر حبس القلب عن التسخط » وحبس 
اللسان عن التشكي . فالذي يشتكي» يشتكي في المصائب دائمًا - هذا قدر 
من أقدار الله - هذا يشتكي دائمّاء ما صبر. 
الصبر يقتضي حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن التسخطء 
وحبس الجوارح عن أن تعمل بغير طاعة الله» يعني الواحد فعل أمورًا 
منكرة من خروج أو من وسائل خروجء هذا ما صبرء الله وك أمر بالصبرء 
تصبر على الطاعة» وتصبر عن المعصية» وتصبر على المصيبة» يجب علينا 
أن نصبر إن وَعَدَ أل حَقّ#» وعد الله بإعزاز دينه» ورفع كلمتهء هذا حق 
وحاصل لا محالة» لكن يجب علينا الصبر» ثم قال: «اوَلا يسْتَحِفَنَكَ اَن 
لا يوُقُرت* الذين لا يوقنون» لا يستخفوك؛ لأنهم قد يعملون أشياء 
يستخفون الناس» يستخفون أهل العلم» يستخفون الدعاة» يستخفون 
الصالحين» يستخفون الشباب ؛ حتى يعملوا أشياء ثم يضرونهم بأشياء» ثم 
يصدون الناس عن الدين» وهذا أكثر ما يحصل من أمور سببت المفاسد من 


ووس لا 


الاعتصام بالكتاب والسنة م 
لغا 
جراء عدم الامتثال لما جاء في الشريعة» ولو علم الناس» وقبلوا كلام أهل 
العلم وتصبيرهم وحثهم. لكان خيرًاء لكن من طبيعة الشباب الملل » يريد 
كل شيء يصلح » ثم بعد ذلك ينتبه » حسن وبعد ذلك ما يصلح هذا : م#قَآصِيرٌ 
إن وَدَ أله حَقٌْ» اصبر» تعلم» جاهد» فنجاهدهم بالقرآن والسنة» جهاد. 
ودعوة» وتحذير للناس» وتأليف» ونشرء وجمع المال في سبيل طبع 
المؤلفات ومضاداتهم. إلى آخره. 

وقت الجهاد بالسيف إذا قام الإمام وأذنوا به» وصار هناك إمكان 
للمؤمنين» صار وقت جهادء وأما إذا ما صار وقت جهاد بالسيف» فهو 
جهاد بالعلم» والمسألة هذه كبيرة» لكن تحتاج إلى تأمل وسؤال من الله ود 
أن يصبر العبد فيها بالحق. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . [شرح الفرقان]. 


س 5": من المعلوم أن الاجتماع ونبذ الفرقة من أهم المقاصد الشرعية» 
فما صفة الذين يجب علينا مراعاة هذا المقصد معهم؟ وذلك أن كثيرًا من 
المبتدعة كالأشاعرة والرافضة وغيرهم لو أنكر عليهم مذهبهم. حصلت 
الفرقة» فهل يسكت عليهم مراعاة لذلك المقصد الكبير؟ 

الجواب: هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام» لكن المقصود أن 
الاجتماع» الاجتماع على الدين والدعوة تكون إلى الدين الذي أمرنا الله ود 
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بالاجتماع عليه» وهو ما نزل به القرآن»ء وصح عن النبي كَل وكان عليه 
السلف الصالح» هذا هو الدين؛ كما قال ون : «إسَرعَ لَكْم ين لذن ما وَضَّى 


-ه ع 
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يه نوحًا وألذى أَوَحَيما ليك وما وصينا بدء إِبَرسِيم وَمَوسى وعِسوخ أن أفموأ الزن 


ا و 


و د سم و 


و ترفو فيه [الشورى: 1]» وكذلك قوله وك : م وَاَعْتَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا 
م ل ا 22 
جم ليت آل عمران: 05٠00‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» وأوضحت 
لكم هذا مرارًاء فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه 
النبي كَِيِه وكان عليه صحابته» وكان عليه السلف الصالح» وأما ما أحدثته 
الأمة من البدع في الاعتقادء أو البدع في العمليات والعبادات» فهذا لا شك 
أنه ليس الدين الأول» هو شيء جديد؛ ولذلك صار فرقة وافتراقًا عما كانت 
عليه الجماعة الأولى ؛ لهذا يجب أن يحافظ على ما كانت عليه الجماعة 
الأولى قبل أن تفسد وتحدث الفرقة والاختلاف. 

وهذا مما يجب الدعوة إليه وتثبيته» بتبيت العقيدة في النفوس » والدعوة 
إلى التوحيد» والالتزام بالعمل الصالح» ونبذ الخلاف في هذه المسائل 
بتأصيل الأصول الشرعية في ملازمة الدليل» وعدم الذهاب إلى العقليات. 

من جهة ثانية الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من ولاه الله ود 
أمر المسلمين» فهذا الاجتماع مقصود في الشريعة, أمر به الله كك وأمر به 
النبي كَل وحض عليه» وأبدى فيه وأعاد؛ كما يقول إمام الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: (حتى غدا عند كثيرين هذا 
الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من حديث النبي ككِ). 
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مخالفته. ولزوم طاعته في المعروفء فإذا أمر بمعصية» فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق . [شرح الطحاوية]. 


س 56: ما معنى طاعة الرسول ك؟ 

الجواب: معداها أن انندم سينته على الالخواء وطن العتول وعتي الاراء 
الميكتلفة 2 يز ند الول مخوة وعاني الكو 4ازالسقره وان 
يُحكم بالكتاب والسنة» فالإنسان في نفسه يحكم بهماء وكذلك في أقضية 
الناس وما يفصل بينهم» وسواء في ذلك المسائل العلمية» أو المسائل 
العملية؛ ولهذا جاء الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين 
جاؤواء ولم يحكموا في الواقع السنة» وإنما عارضوها بعقولهم» وقد 
فرطوا في حق عظيم للنبي وَة. 

فإذًا حق النبي يِه أن يطاع. وطاعته ومحبته تبعًا لطاعة وحب الله ويك ؛ 
لأنه رسول الله -جل جلاله وتقدست أسماؤه- الا ا 
الدعوة هنا ما جاء في قوله وك : «ثلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمَان: أن 
تكون الل وَوَمُوَله أعك وروا نيوا هماه وان : ا 
وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كما يَكْرَهُ أَنْ يُفْدَف في النَارِ” 0 قوله عَيِوٌ : 
«أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَّاهُمَا» مثل ما جاء أيضًا في الحديث الآخر الذي ذكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (215 17١‏ 5641» 6451)» ومسلم (57) من حديث أنس ذَليه. 
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وهو قوله يَكَِه : ١لا‏ ب ين أحَدكُم؛ - يعني الإيمان الكامل - ١«حَتّى‏ نَى أكون 
أَحَبّ إِلَيِْ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ»”' '» يعنيى: من جهة الطاعة» 
ومن المحبة له يِه كذلك من حقوقه التي دل عليها حديث المقدام أن 
سنته من جهة الاتباع قرينة القرآن» فالاتباع للكتاب والسنة» نعم كتاب الله 
0 
نيك ا الْكتَاتَ 5 ا إني وني لال َيل 2 مر 6 
الأخبار والأوامر والنواهي التي يجب اتباعهاء وتصديق الأخبار. كذلك 
السنة مثل القرآن ؛ أعطيها النبى كَللِةِ مشتملة على الأخبار التى يجب تصديقها 
والإيمان بهاء والأمر والنهى الذي يجب اتباعه. 
فمن رد السنة أصلاء كحال - والعياذ بالله - طوائف من الخوارج 
والمتكلمين - أعنى : الفلاسفة والقرآنيين -» فهؤلاء قد فرطوا فى حق 
النبى كلد ومن ترك بعض السنة». فقد فرط أيضًا فيما يجب أن يقوم به من 
حق النبي كَلِِ؛ِ فلهذا الوصية لنفسي وللجميع بأن توطن النفس على قبول 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (554) من حديث أنس ذَله. 

(1) انظر: التبيان في أقسام القرآن »)١977/١(‏ والسنة للمروزي ».)١١١ .77/١(‏ والزهد 
لابن المبارك (7/ 77)». والرقائق له »)77/١(‏ والآداب الشرعية للمقدسى (7/ 197) 

ره أخرجه أحمد في مسئده (5/ 110) من حديث المقدام بن معديكرب هه 
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وألا نقدم الآراء والأهواء على ما جاء في سنته» قد يغفل الإنسان» وقد 
يذنب» وقد يخالف». لكن لابد من هذه العقيدة: أن يعتقد وجوب الاتباع. 
القيم كله إذ قال" : 
والله ما خوفي الذنوب فإنها 2 لعلى طريق العفو والغفران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقران 
ورضا باراء الرجال وخرصها- لا كان ذاك بمنة الرحمن 
يعنى الكتاب والسنة» هذه هى المصيبة العظيمة» فالذنب قد يكون أخف 
وقد يكون من الكبائرء لكن أخف بكثير من رد السنة وعدم المبالاة بها. 
نسأل الله وق لنا ولكم الثبات ولإخواننا المسلمين الهدى والرشاد. 


س 6": ما المقصود بغربة الدين؟ 

الجواب: غربة الدين نسبية : قد تكون في زمن دون زمن» وقد تكون في 
مكان دون مكان؛ فى بعض الأمكنة فى الأرض الدين غريب. ما فيه أحد 
أبدًا؛ فعلّا طوبى للغرباء! 


.)507 /7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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ل 

القابض على دينه كالقابض على جمر ؛ ما يعرف الصلاة» مشكلة الوضوء 
مشكلة التزامه. تحليل الحلال» وتحريم الحرام» مصيبة» يعني كل شيء فيه 
ابتلاء» ابتلاء شديد؛ ولذلك هو كالقابض على الجمرء فالغربة العامة تكون 
في آخر الزمان» لكن الغربة الخاصة بمكان دون مكان» أو سنين دون سنين» 
يعنى في بعض الأمكنة» فهذا حاصل» لكن الغربة العامة ليست بحاصلة 
الآن: لا تَرَانُ طَاَفَة مِنْ أمتي عَلَى الْحَنَّ طَاهِرِينَ لا يَصْرُهُمْ مَنْ يََذَلْهُم 
حَتَّى يأتي آَمْرُ اللّوه'' فبقاء الأمة الظاهرة» الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 
بقاؤها إلى قيام الساعة» قد يقلون» فتحصل الغربة» وقد يزيدون» فترتفع 
الغربة» فقوله : «وَسَيَعُودُ عَرِيبًا كُمَابَدَأح”" المراد به الغربة النهائية التي يكون 
فيها أهل الأرض كلهم على غير هدى. 

الذي لم يسافر لا يعرف نعمة الدين» ما يعرف نعمة عدم الغربة» يعني 
فعلّا الواحد إذا سافر يحس بالغربة» يعني شكله غير أشكالهم» وعمله غير 
أعمالهم» وتفكيره غير تفكيرهم» يحس كل شيء مختلفا فعلّاء كل شيء 
مختلف. حتى من بعض المنتسبين للإسلام» أو ممن يدعون إليه؛ يحس 
الواحد أنه مختلف تمامّاء فلذلك المسألة تحتاج إلى مجاهدة ودعوة. 
والشكوى إلى الله. 

أما في بلاد السنة والتوحيد» في بلادنا هذه ما يحس الإنسان فيها إلا بأن 
الدين عزيز وظاهر وقويء تحليل الحلال هو الأصل» وتحريم الحرام هو 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١1/5(‏ من حديث ثوبان ذللئه. 
(؟) أخرجه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة ذَله. 
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الأصلء, ولا كلفة ولا مشقة في أن يحل الحلال وأن يحرم الحرام. 
ولا يعاني في التزام الشعائر والعبادة» هذا من أعظم النعم. والذي سافر 
يعرف الفرق» حتى بالنسبة للرجل» كيف بالنسبة لعائلته لأسرته؟ ! يعني في 
الخارج مشكلة للمرأة في ذهابها وجيئتهاء كذلك الأولاد أين يتعلمون؟ أين 
يدرسون؟ ماذا يتلقون؟ هذه مصيبة» الذين يعيشون في البلاد الغربية خاصة» 
أو الشرقية» البلاء عظيم » لذلك في بعض التحليلات قالوا - يعني الغرب - 
بالنسبة للذين درسوا موضوع الهجرات وكثير من الناس من هذه الأجيال 
المسلمين ذهبوا هناك» واستوطنوا في بريطانيا وفرنساء فرنسا فيها أربعة 
ملايين مسلمء بالاسم بالتعداد» يمكن بعضهم ليس بمسلم» لكن من 
حيث التعداد» ويقبلون» وبريطانيا على عدد كبير ويقبلون» وألمانيا 
ويقبلون» وأمريكا ويقبلون» قالوا حسن كيف أنتم تنمون الإسلام؟ 

ليس مقصودنا هؤلاء» هؤلاء سيأتي عليهم زمن وينتهون» المقصود 
أولادهم . أولاد هؤلاء سيكبرون» وبعد قليل سينتهون» لكن هل أولادهم 
سيظلون مثلهم؟ مستحيل . ما يمكن» لابد أنه يدرس معهم من الصبح إلى 
الليل» ويعيش في المجتمع» كيف هذا يكون عنده حس - كما يقال - 
إسلامي أو عنده غيره؟ 

لا. ما يمكن» فالمسألة عظيمة» المسألة عظيمة؛ فلذلك الذي يعرف 
نعمة اللَّه عليه في هذا البلد يحمد اللَّه كثيرًا » ويسعى لتثبيتها بالدعوة والخيرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتعاون على البر والتقوى» والبعد 
عن الفتن والاختلاف» هذا أصلّ عظيم . الله المستعان» ولابد من التغيرء 
لابد؛ حكمة الله ماضية. [شرح أصول الإيمان]. 
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حكم القصائد الزهدية 


والأناشيد الإسلامية 


س 57: ما حكم القصائد الزهدية والأناشيد الإسلامية؟ 
الربعية وأشباه ذلك» وذكر أن الأشعار أيضًا تنقسم إلى قسمين» وهذا كله 
مبني على قول النبي ككلِ: «الشّعْرٌ كلام حسئه حَسَئْهُ كَحَسَنٍ الكلآم وََبيحْهُ 
كقيجو)” 5 ولا شك أنما كان من الشعر في وصف الله يِب . وصف الائه» 
ا التذكير بالدار الآخرة» الجهاد. وأشباه ذلك من المعاني 
الإسلامية العظيمة» فإن ذلك مما أذن به ؛ لآن البي وك أنشدت الأشعار بين 
يديه» وقال لحسان بن ثابت وَثنه : نه : «اهْج الْمْشْرِكِينَ إن جبريل 07 
يعن أمر لابين علق ادبن أل اليك » لكن التشاغل به عن غيره من العلم 
والمستحب هذا لا شك أنه أولى» بل آكد من أن ينشغل عنه بإنشاء الأشعار 
فى المعانى الإسلامية العظيمة العامة» أما الأشعار فى اللهو والمجون 
وأشباه ذلك». فهذه لا تجوز. ولا يجوز نشرها أيضًا ؟؛ لأن ما كان وسيلة 
إلى الشىء» فله حكمه» فالأشعار التى فيها وصف النساء» أو وصف الخنا 
)١(‏ أخرجه البيهقي .)759/٠١(‏ وأبو يعلى (8/ .23٠١‏ والدارقطني (5/ )١155‏ من 
حديث عائشة وَكِينا. 
(؟) أخرجه البخاري )5١75(‏ من حديث البراء بن عازب وَليه. 
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والفجور. أو وصف الخمرء أن شتووينا احير أو نحو ذلك» ونشرها بين 
الناس . وإذاعتها وتكرارهاء وأشباه ذلك» هذا لا يجوز؛ لآنه وسيلة إلى 
الشرء لكن قد يتناقل العلماء من هذه الأشعار أشياء فى الشواهد» وأشياء فى 
الوصف». وبيان بعض معاني اللغة. وبيان بعض البلاغة في التشبيه ؛ فهذا إذا 
كان بقدره» فلا حرج منهء فقد نقل العلماء كثيرًا من الأشعار في كتبهم في 
التفسيوة وف شروح الحديث لبيان معانى كلام الله وكلام رسوله؛ وفى 
بعضها ما ينكر ؛ لأن ذلك ليس مقصودًا به المنكرء وإنما المقصود به الحق» 
أما مسألة سماع الألحان المطربة والقصائد الزهديات بألحان» فهذا هو 
الذي كان يسمى في العصر الأول بالتغبير» والتغبير كان بنوع ضرب على 
الجلود. وقد يكون بالدفوف أيضًاء وفيه إنشاد للقصائد الزهدية» استعمله 
طائفة من الصوفية من أجل إشغال الناس بالقصائد التي تحث على الدار 
الآخرة. وتزهد فى الدنيا عن الغناء والفجور وأشباه ذلك» والعلماء أنكروا 
التغبير» وأنكروا سماع القصائد الملحنة - يعنى بألحان مبتدعة» الألحان 
التي يستخدمها أهل التصوف بما يشبه الغناء -» وعدوا ذلك من البدع 
المحدثة» ووجه كون ذلك بدعة ظاهر؛ لأنه يقصد بذلك التقرب إلى الله. 
ومعلوم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرع » وهذه القصائد على هذا 
النحو الذي كان يلقى في الماضي» ويلقيه المتصوفة في الحاضر هذا مبتدع 
محدث,. لا يجوز ترقيق القلوب به . أيضًا من سماع الألحان ما يتصل بالتعبد 
بهاء وهذا لاشك أنه كفر؛ لأنه جعل من الدين ما لم يأذن به الله وِنَء هذه 


واحدة. 


وجعل أن الله وك شرع هذاء ورضيه » ودل عليه وبه يحصل توحيده كما 
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ا 
يعتقده المتصوفة» فأصل استماع الألحان استماع الغناء أصله فسق إذا كان 
يصحبه معازف». وإذا كان لا يصحبه معازف» فهو بحسب الحال» وقد 
يكون فسقا في بعض الأمور؛ كحال الصوفية. 

الحالة الأولى : اعتقاد أن هذا الاستماع عبادة» وهذا فسق» وهو عند 
طائفة كفر. 

الحالة الثانية : أنهم يعتقدون أن الله هك يستمع هذا اللحن» ويرضى 
به» وهذا كفر؛ لأن الله وك لا يجوز نسبته إلى الرضا بالفسوق والفجور - 
تعالى الله وَيِقَ عن قولهم -., هذا ما يمكن حمل كلام من نقل عن شيخ 
الإسلام هنا بقوله في أكثر من موضع : (فاستماع هذا كفر) أو (استماعه على 
الله كفر) في هذا الحال؛ لأنهم يعنون به التعبد الذي يعتقدون معه أن الله ود 
يستمع لهذاء ويرضى به؛ كما قال في أوله : (فاستماع ذلك على الله كفر) 
يعني : اعتقاد أن الله يرضى بهذا ء ويستمع إليه» وينصت إليه ؛ كما يعتقد هذا 
طائفة من غلاة المتصوفة والجهلة» هذا كفر ؛ إذ فيه وصف الله وين بما يتنزه 
عنه» وهذا معنى قوله - فيما يظهر -» وإلا فالعبارة مشكلة «وكل من جهل 
ذلك» وقصد استماعه على الله على غير تفصيله» فهو كفر)”'' يحمل على ما 
ذكرت لك من الحالتين» وهذا يعرف معناه بمعرفة حال أهل التصوف. 
ونزيد التفصيل في الحالتين : 

١‏ - أن التقرب بهذا إلى الله عبادة» جعلوه عبادة أذن الله بها ورضيهاء 
وهذا - كما قلت لك - عند طائفة كفر؛ لأن الله لم يأذن لأحد». ونزيد 


)010( انظر: مجفون0 الفتاوى (6/ 1). 
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لعا 
التفصيل في الحالتين أن يجعل عبادة يخترعها جديدة بأمر منكر» فيتعبد 
بالحرام» والتعبد بالحرام كفر عند جماهير أهل العلم» يفعل حراماء 
ويقول: أتعبد لله به. ينظر إلى الناس» ويقول أتعبد الله بالرؤية» وليس 
لها دعن لاستحاول: توركو امعغلة لكبو تدركون قينا اخره المتصره 
أنه تعبد الله بالحرام» يعني أمر محرم» وتقرب إلى الله بذلك المحرم» معلوم 
أن هذا جماهير أهل العلم على رده - يعني : السماع المحدث -» ولذلك 
قلت لك قول طائفة من العلماء : إنه كفر. 

” - الثاني : أنهم يعتقدون أن هذه الألحان التي تقرب إلى الله أنه رضيها. 
وأنه يستمع ذلك» بل ويقصد الله لسماعهاء وهذا وصف الله بما لا يجوز أن 
يوصف بهء وهذا كفرء هذا تخريج لكلامهء وإلا كما ذكرت لك. 
فالكلام مشكل ؛ الاستماع في نفسه بدعة» لكن عند التأمل قد يكون كفرًا في 
المواطن التي ذكرهاء وإذا جاءتك المواضع المشكلة من كلام العلماء؛ لأن 
كلام العلماء فيه متشابه» ما نأخذه بالتسليم إلا بعد رده إلى المحكمء فإذا 
رددناه إلى المحكم في قواعد التكفير» رجعنا إلى أنه لا يكفر المستمع 
إلا بأحد الصفتين التي ذكرت لك : إما بالتقرب إلى الله بالحرام» وهذا عند 
طائفة كفر.ء حتى حكى العلماء أن من زنى» وقال في أوله: بسم الله وعلى 
بركة الله. أنه يكفر بالإجماع» بنقل بعض العلماء على ذلك» وإن كان 
لا يسلم ؛ لأنا لا نعرف من نقل الإجماع من المتقدمين» لكن لو قال: بسم 
الله وعلى بركة الله. فإنه كفر؛ لأنه يريد الاستعانة بالله في هذا الأمر 
المحرم» ويطلب البركة في هذا الأمر المحرم» كذلك من أراد التعبد 


6س ساح سس سس سرصم 
و 


بالحرام كالذين قال الله وك فيهم : «وَإدًا مَمَلُوأ فحِمَةٌ الوأ وَجَدَنا علتبا ابآءنا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
وَآنَهُ را يبا ل إرك الله لا يأ بِالْفَحَمَل أنَقْولُونَ عَلَ لَه ما لا صَكمُورت © * 
[الأعراف: 14] فمن تعبد بالحرام» فإنه يتقرب إلى الله بما حرم» وهذا عند 
طائفة من العلماء» بل عند الجمهور كفر. 
والثانى : أنه كِنَ يرضى بهذاء ويستمع إليهء وينصت إليه» فإن هذا 
أيضًا كفر؛ فإن الله لا يستمع إلى الفسق والفجورء ولا يرضى به. [شرح 


حكم قراءة كتب شبهات المضلين 


س 58: ما رأيكم في قراءة كتب شبهات المشركين أو الشبهات التي 
بلقنها يعضن اتسلمين على العلماء والدذغاة يححة التحد ير متها والره 
عليها؟ 

الجواب: لاء هذه لا تؤخذء ولا تقرأء إلا لمحكم أمره» عالم يمكن أن 
يرد عليهاء أما الذي يخوض في هذا الميدان بلا سلاح» أويعرف أن سلاحه 
ضعيف. لابد أن يحذره» ولا يعرض دينه وعقيدته ويقينه للتردد والتذبذب». 
من المعلوم أن العقيدة من الأمور التي لا يجوز فيها التقليد ألبتة. 


حكم من أراد الحق 


فضّل عنه ودعا للضلال 


س 79: هناك من العلماء من أراد الوصول إلى الحق ولم يعرف بعدائه 
للتوحيد» ولكن لمعرفته بأن العقيدة لابد فيها من التحرير حصل ما كان 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
فخالنا الضواته» هل تحمل ذلقة على التاويل ذدواته كان هناو ل ؟ ترجو 
البيان» علمًا أن من أعداء الدعوة من قصد الوصول إلى الحق» ولعل منهم 
من رجع وتاب. . . . إلى آخره. 

الجواب: هذا راجع إلى تفصيل الكلام في مسألة الظاهر والباطن. 
بالنسبة إلى اجتهاده في الوصول إلى الحق هذا بينه وبين الله ودَء لكن إذا 
كان مشركاء دعا إلى الشرك وحسنه» وأبطل حجج أهل التوحيد» وعادى 
التوحيد وأهلهء فلا شك أنه مشرك كافرء ولا كرامة إذا كان من العلماء؛ 
لأن الحجة عليه قائمة» والقوة عنده قريبة ؟ يمكن أن يبحث ويبحث؛» الحق 
موجود في الكتب» بل هناك من قال من أهل العلم في هؤلاء : إن الله غلا 
قال في القرآن : 3 درم بدء ومن 1 [الأنعام: 19]» وهؤلاء العلماء بلغهم 
القرآن» وفهموا معناه» فإن كانوا أعرضوا عن القرآن مع علمهم » فهؤلاء قد 
قامت عليهم الحجة. 

فالمقصود أن الرؤساء هؤلاء رؤساء في الضلال والكفر والشرك من 
الذين حسنوا الشركء أو دعوا إليه» أو أبطلوا التوحيدء أو أرادوا إبطال 
حجج أهل التوحيد» ودعوا الناس لمعاداة أهل التوحيد؛ هؤلاء طواغيت 
مشركون [شرح كشف الشبهات]. 


س :5٠‏ لو قام دعاة إلى التوحيد» فقالوا لعباد القبور: نعم» نوافقكم أن 
هؤلاء أولياء» فإنه يكون هناك تناقض بين الدعاة الذين قالوا : إنهم ليسوا 
بأولياء» فيشك المدعوون فى هذه الدعوة؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الجواب : الداعى لابد أن يكون حكيمّاء قد يكون المناسب أن يسكت» 
يقول: ليس الكلام فيه إذا كانوا أولياء» فمقامهم عند الله» يعني : يعلقها . 
يعلقها بالشرط» إذا كان يرى مصلحة» وإذا كان هذا المدفون وليّا من أولياء 
الله يقر ولايته» لو قال: الحسين بن على . نعم ) أهل ايت الذين لم 
يعرف عنهم شيء من الفسق . . . إلى آخره. يقول: نعم. هم أولياء. لامانع 
من هذاء ولو صار فيه تعارض بينه وبين غيره؛ الحق أحق أن يتبع . [شرح 
س ١‏ : هل يجوز أن أقول: إن فلانًا من الناس ولي جازماء وهو رجل 
معروف بالفضل؟ 
هذا ولي» وهذا ولي. يرجون أن يكون فلان وليّاء وتطالع هدي الصحابة 
والتراجم للصحابة والتابعين لا تجد هذه الأسماء: هذا ولي» هذا ولي» 
إنما يذكرون فضله وصلاحه ؛؟ ليقتدي الناس به» أما منزلته» فهى عند الله ود 
[شرح كشف الشبهات]. 


س 5 : بعض الناس يشتبه» يقول : إن تقسيم التوحيد المعروف لدينا لم 
يكن على عصر الرسول كله بل كان الرسول كِِ يأمر من أراد الإسلام 
بالشهادتين» ولا يقسم التوحيد بالمعروف عند الناس؟ 

الجواب: ما فيه شك. لو كان الناس كأولئك. ما احتجنا إلى تقسيم 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
التوحيد» إنما لما فشا الجهل في الناس» احتاج أن تقول له: خرج محمد. 
إن محمدًا فاعل» أما عند الصحابة تقول: خرج محمدء» فعل وفاعل؛ 
يضحكون عليكء ما هذا؟! فحين وقع الناس في الجهل» احتجنا إلى 
التفصيل» وإلا فمن المعلوم أن من قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فهو 
مقر بأنواع التوحيد الثلاثة» تكفي ؛ لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية» ومطابقة 
في توحيد الإلهية» ومستلزمة لتوحيد الأسماء والصفاتء أو تكون أيضًا 
متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات» فهذا ظاهر من كلمة لا إله إلا الله 
فإذا فشا الجهل في الناس» فلا بأس أن يفصل لهم من العلم ما هو ثابت في 
الكتاب والسنة بتقسيمات؛ ليتضح المراد» مثل : ما عند الصحابة» شروط 
الصلاة كذاء أركان الصلاة كذاء واجباتها كذاء كل هذه العلوم تقسيمات 
لأجل حاجة الناس. [شرح كشف الشبهات]. 


حكم حفظ نهج البردة 


س *5: ما حكم الأبيات التي في نهج البردة؟ وهل يجوز للموحدين 
حفظها؟ 

الجواب: لاء ما يجوز لأحد أن يحفظ الأبيات الشركية إلا أهل العلم 
الذين يحتاجون إذا حفظوها أن يردوا على الخصومء نعم»ء أما لسائر الناس 
أو لعامة طلبة العلم» فلا؛ لأن هذا شركء لا يحث عليه» ولا يخاطب المرء 
بتوحيده فيه» فالأصل السلامة» إلا عند الحاجة» فيؤخذ الشيء بقدره. 
[شرح كشف الشبهات]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم دار الإسلام إذا غلبت 


عليها أحكام الحكفر 


س 55: على قول أثمة الدعوة إذا غلبت أحكام الكفر على أحكام 
الإسلام. فهى دار كفر؟ 
الجواب: أنا ما قلت: قول أئمة الدعوة» أنا قلت : ماذا؟ 


أكثر أئمة الدعوة - في علمي» يعنى بحسب ما اطلعت على كتبهم» لكنه 
قولهمء يعني هذا قولهم جميعًا - على أنه إذا غلبت أحكام الكفر على 
أحكام الإسلام. فهي دار كفر. 

هنا نقول : يعني يشخص على بعض بلاد المسلمين» الآن نقول : هنا هل 
غلبت أحكام الكفر أم لم تغلب؟ هذه يختلف فيها العلماء» فالنظر يكون 
للعالم في تشخيص البلد. هل هذا البلد غلبت فيه أحكام الكفر أم لم 
تغلب؟ والذين سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن دارين» أظن قالوا له: إن 
فيها كذا وكذاء فما حكمها؟ ولهذا ينبغي أن يشخص لأهل العلم والفتوى 
والعلم بأحكام المرتد هذه المسائل» ا لذلك» مسألة دار 
الكفر ودار الإسلام لا علاقة لها بالحاكم؛ يعني : قد يكون الحاكم مسلمًا 
والدار دار كفرء مثل : النجاشي في الحبشة: 0 وداره دار كفرء 
وقد 5 الحاكم كافرًاء والدار دار إسلام» إذا كان حصل منه موجب 
للردة بشخصهء فلا ارتباط بين حكم الدار والحاكم. 

الحاكم إذا كفر يجب خلعه مع الاستطاعة» مع القدرة» إذا لم يكن له 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


شبهة أو تأويل مثل : المأمون ومن بعدهء المهم أن حكم الدار لا صلة له 
بالحاكم» قد يكون الحاكم مسلمًا والدار دار كفر» وقد يكون الحاكم كافرًا 
والدار دار إسلام» وقد تكون المسألة مشتبهة» فهذه الأحكام دقيقة» وداتمًا 
نوصي الشباب بألا يخوضوا فيها ؛ لأن الشاب أو طالب العلم المبتدئ ربما 
خاض فيها من جهة الغيرة» فأثرت غيرته على الحكم» وهذا غير مطلوب. 
بل ينبغي تركه . [شرح كشف الشبهات]. 


واجب الداعي إذا قوبل 


بالإعراض والاستهزاء 


س 50: الشخص الذي يجاهد القبوريين» ويبين لهم التوحيد» ولكنهم 
يستهزئون به» ولا يسمعون كلامه» هل يتركهم في شركهم» أم يستمر معهم 
دون أن يهجرهمء أم ماذا يفعل؟ 

الجواب : لعل م ليلا في قوله تعالى : «إوَلِمَدَ أَرسَلَْا دعا إل 
ّم هيت فيهم أْفَ سَمَقْ إلا تيت حَامَا فأحَدهُمْ الطواث وَهُمْ يشو 
[العتكبوت: 21١4‏ وقال ويك عن نوح في سورة نوح - وهي سوره عظيمة في 


ع سس ساس لكرج 04 ماح عرو 


بيان هذا الأمر - قال يبك : «#ثدّ إن دَعَوَثجُمَ جهانًا 09 © ثم إن أَعلنث هي وسرت 
2 نان 1 مقلت اسهفروا كك إلى كان هاا 4 انوم: 2 - 2.8٠١‏ . 

إلى آخره» فدعاهم ليلا ونهارًاء وسرًا وجهارًاء ولم ييأس » حتى يأتي أمر 
الله لا ييأس» يأمرهم وينهاهم» حتى يأتي أمر الله [شرح كشف الشبهات] 
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الأجوبة والبحوث والمدارسات 


الرقية: صورها وضوابطها 


س 51: ما حكم كتابة الآيات على ورقة» ومن ثم وضعها في إناء فيه 


الجواب: هذا جائزء يكتب الآيات على ورقة» إما الآأيات واضحة» أو 
يكتب بماء قرئ فيه على ورق» ومن ثم يحل» ثم يشرب. ولبيان ذلك فإن 
التداوي بالقرآن على مراتب» وهو جائز بالكتاب والسنة وبالإجماع» بل 


و١‎ 


يسس حب .)٠‏ 

وأعلى هذه المراتب: أن يرقى المرء نفسه ؛؟ كما كان النبى كَلِدِ يرقى 
نفسه ؛ لأنه لا واسطة هنا في ذلك» القرآن يتردد في جوفه» وهو ينفث على 
نفسه بما تردد فى جوفه. 

المرتبة الثانية: أن يرقيه غيره» هذا أقل؛ لوجود واسطة» وإلا فقد 
وصل إليه النفث» ووصل إليه الريق وتلاوة القرآن. 

الثالث: أن تزيد الواسطة واحدة» فيجعل الماء واسطة. فالنبي يليه صح 
عنه -كما رواه أبو داود فى السئن بسند قوي- أنه أمر بأن يكتب القرآن لرجل 
200 0 5 ةي )١(‏ امه 2 
مريض في طبق ». ثم يغسل 2 ويسقاه المريضص ؛ فالذي وصل إليه القران 
ينزل درجة» فيجعل في ورقة الكتابة مباشرة» يعني يجعل في ورقة كُتِبَ 
بالزعفران فيها الآيات نفسهاء وهذه الثالثة لم تكن معروفة عند السلف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8/26") من حديث ثابت بن قيس زللنه. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


ورخص فيها الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم ؛ لأنها من جنس سابقتها 
فتكتب الآيات بوضوح, ثم تحل هذه الآيات. ويسقى» ويليها أن يقرأ في 
إناء فيه ماء وزعفران» ثم يخطط في ورق تخطيطا عاماء بدون ذكر آيات كذا 
يخطط ؛ لأن هذا الماء والزعفران قد قرئ فيه» فيحل هذا الذي قرئ فيه 
ثم يشرب» وهذا أقل الذي ذكر درجة؛ لكثرة الوسائط فيه. 

فالمقصود أنه - كما ذكر بعض أئمة الدعوة» وبعض المحققين - كلما 
قلت الواسطة في الرقية-» كان أنفع وأقرب إلى السنة» وأبعد عن الاحتيال» 
وكلما نزلت واسطة» هنا شخص يرقي بواسطة ماء» واسطته ورق وماء 
وحل» ثلاث وسائط» كلما نزلت» كثرت الوسائط»؛ كلما ضعف من 
جهة الانتفاع» وأيضًا ضعف من جهة موافقة فعل السلف, فالذي دلت 
عليه السنة أن يرقي المرء نفسه» هذه أفضلهاء ثم يجوز أن يرقيه غيره. 
وأفضل إن كان بدون طلب منه» فإن طلب جاز أيضًاء والثالث أن يكتب 
له في طبق» ويحل» هذه الثلاث جاءت بها السنة. [شرح كشف الشبهات]. 

س 57: من يوصي أحدًا بالبحث عن راق يرقي له دون أن يطلب الرقية 
من الراقي بنفسه. هل هذا يدخل في الذين يسترقون؟ 

الجواب: أما بعد: فإن قول النبي يَكةِ في وصف السبعين ألمًا الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب». قال: الهم الَذِينَ 0 
يعني : لا يطلبون الرقية» وفَهُم جواب السؤال يتبع فهم التعليل» ذلك أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )01٠5(‏ من حديث ابن عباس وَؤيّاء ومسلم )7١5(‏ من حديث 


أبي هريرة وءء )75١4(‏ من حديث عمران بن حصين ذله. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
أولئك كانوا لا يسترقون» يعني لا يطلبون الرقية؛ لأجل ما قام في قلوبهم 
هذا الأمر الذي سيرفع ما بهم. وكما ذكرت لك أن مدار العلة على تعلق 
القلب بالراقي أو بالرقية في رفع ما بالمرقي من أذى» أو في دفع ما قد يتوقع 
من السوءء وعليه فيكون الحالان سواءء يعني: إن كان طلب بنفسهء أو 
طلب بغيره» فإنه طالب» والقلب متعلق بمن طلب منه الرقية» إما بالأصالة 
أو بواسطة. [شرح كتاب التوحيد]. 


س 58 : بالنسبة للمسميات هذه» هل من السنة أن يسمى الإنسان متاعه؟ 


الجواب : لكن هل هو الذي يسمي أم هي تسمى؟ يعني الذي جاء معنا 
كلها كانت تسمى » تسمى وليس الذي سماهاء إذا يحتاجها للتمييز؛ يعني : 
الأسماء - كما ذكرت - لك للتمييز؛ يعني : عنده قطعة كذا اسمها كذاء 
وقصعة اسمها كذاء ترس اسمه كذاء وترس اسمه كذاء فيقول: أعطني 
الترس الذي كذاء لاء اسمه له اسم» فالأسماء للتمييز» السيوف للتمييز 
فإذا كان يحتاج فيها للتمييز» فلا بأس أن نسميهاء لكن ليس هذا من السنة» 
يعني : ما يقال: من السنة؛ لأنه يقال: من السنة في الأشياء التي وقعت 
تعبدّاء أما التي وقعت اتفاقًاء مثل هذه» فلا تسمى سنة؛ لأنه لايتعبد 
بمثل هذه. [شرح زاد المعاد|]. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة 


س 59: كيف تكون الاستقامة في زمن الفتن؟ 

الجواب: الحمد لله» وبعد: فهذا الكتاب هو (كتاب الاستقامة) للإمام 
شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني كه والظاهر من اسم الكتاب أن فيه بيان أصول الاستقامة التي 
أمر الله و بها في قوله : ممَأسَْقِبمُوا لي وَأسْتَعْفرُوةُ4 [نصلت: +]» وفي قوله : 
«ادْاَسْيَقِجَ كنآ أُمِرتَ وَمَن كَابَ مَعَكَ» (هود: +1١7‏ ونحو ذلك من الآيات. 

الاستقامة استقامة العبد في نفسه هي أيسر من أن يستقيم في غيره؛ لأن 
المخالطة والالتقاء ووجود الناس بعضهم مع بعض لابد أن يحصل فيه 
أشياء» إما من التعدي: تعدي بعض الناس على بعض؛ لأن العزلة غير 
ممكنة وغير مأذون بها شرعًاء إلا في أسباب محدودة» فلهذا لابد أن يحصل 
شيء من الابتلاء والامتحان في مخالطة الناس» وخاصة إذا كان الناس 
عندهم مخالفة للحق وللهدى. إما بتأول» أو بمضادة ورد لذلك. 

كيف تكون الاستقامة في هذا الخضم العظيم؟ حصلت الفتن في الزمان 
الأول في عهد الصحابة وي في آخر عهد عثمان» وفي عهد علي مَك . 
حصلت فتن كثيرة في زمان الإسلام من جهة الدماء» ثم حصلت فتن من 
جهة الآراء والأهواء؛ ثم حصلت فتن من جهة التعبد لله وق والتقرب إليه 
كيف يكون» ثم حصلت أيضًا فتن - بعد عن الحق واضطراب ودعوة 
الناس إلى تلك الآقوال المخالفة للسنة -» حصلت فتن متنوعة ومنكرات». 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
إما في المعتقدات» وإما في العمليات» وهي لا شك أخف من الاعتقادات 
- من البدع الاعتقادية والعملية -» كل هذا لما حصل نتج معه فرقة» كلما 
حصل شيء جديد» نشأت» وحصلت فرقة جديدة بين المسلمين» وهذا كما 
ذكر شيخ الإسلام هنا أن هذا كله مخالف لما يجب من الاستقامة؛ لأن 
الواجب على العباد التواصي بالحق والتواصي بالصبر جميعًا » فإنه لو أوصى 
بالحق» وبحث عن الحق» ولم يعرف معنى الصبرء فإنه يكون على غير 
هدىء» فلا بد من الأمرين جميعًا ؛ كما قال هنا : (والفتنة إما من ترك الحق. 
وإما من ترك الصبر)"'' فقد يحدث ترك للحق من بعض في أي زمان» لكن 
تحدث فتنة أخرى إذا قامت طائفة» وتركت الصبر المأمور به» لهذا يحصل 
بغي وظلم وتعدٍ في الأزمنة جميعًا وفي الأمكنة جميعًاء يحصل ظلم وبغي 
وتعدٍ من الناس بعضهم على بعض» تارة بتأول» يعني يتأول نصرة الدين 
بالذهاب إلى الحق هذاء وبترك الصبرء وبالبغي» وبالمجاهدة» أو بالغلو 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتارة تحصل فتنة من جهة اعتداء من 
ليس متأولاء يعني من هو ظالم أصلًا . لهذا ذكر لك شيخ الإسلام هنا قال 
عن الله وق أمر بالعدل مع الكفار» فقال يك : «إولا يَجَرِمَكُمْ سَنَكَانُ قَوَوِ عل 


ص- 
ل لي 
أبس 


د سوم 3 58 ف “فو 22 ع م - - 
ألا تَحَدِلُوا أعَدِلُوأ هو أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَئْ» [المائدة: ه]ء وقال وك : 8 اا الذي 


ات 


ل كر م سك ره د الى يي ا ا 0 7 عر م صم اسح رمح 6ج رلة 
امَنوأ كونوأ فورمِينَ بِالْفِسطِ شْبَدَاَ يِل ولو عَلَ أنفيكم أو الْوَلِدَيْنِ وَالأفيينَ إن 
و > سي 2 +7 يجي سهدي عم > ل أ -ه و موسر 4 سس و 

يك غْنِيًا أو فقيرا فالله أو بهمَا فلا تَسَيِعوا الهو أن تعد لوأ [النساء: 1]» 
وهذا في حق الجميع. 


.)"9/1( انظر: الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 


الاعتهناة: والكتانب والمة 
الإيمان والإسلام من أهل البدع ومن أهل البغي أو التأول» لاشك أنه يجب 
أن دك معه © ولهذا يأتى الضلال» أى تخد الفتنة» أو ترك الاستقامةع 
إكاتيه رك الحو ون ف السو سن الحينين : اطانفرة النحية الكنا وله تر كوا 
أو يحكم عليهم . فإنه رك الحق الذي يجب أن يعامل به أمثال هؤلاء. 
فتحدث الفتنة. حتى حدث في تاريخ الإسلام مقتلة عظيمة ما بين الحنفية 
والشافعية معروفة في بعض بلاد خراسان». 507 وحتى حصلت فتنة 
ومقتلة عظيمة ما بين فئات من الأمة ممن هم منسوبون إلى السنة في الزمن 
الأول وفى الزمن الحاضر؛ كما هو مشاهد. 

فإذا ترك البوق لاشيك انيسيي قنة» وترك الصيير لا شك أيضا أنه سيت 
فتنة؛؟ كما ذكر لك شيخ الإسلام ابن تيمية وترك الحق من الجهتين» يعني : 
من جهة من خالف». ومن جهة من يعامل من خالف» وكذلك ترك الضمير 
من جهة من خالف أيضًاء ومن جهة من عامل من خالف .» مثاله : ما حصل 
من جهة الخوارجء فإن الخوارج تركوا الحق» فحدثت فتنة لا شك في 
الناس» وتركوا الصبر» فحدثت الفتنة بمقتل عثمان» إلى غير ذلك من 
الفتن» ومع ذلك عاملهم علي به بالأمرين جميعًاء ألزمهم بالحق. 
وعاقب من عاقب منهم» وصبر عليهم» حتى إنه قيل - يعني في شأن حرب 
معاوية دوه لهم - لأنه يريد أن يُخرج قتلة عثمان ديه من أصحابه. وقتلة 
عثمان ديه لا يعرفهم بأعيانهم علي ذفإنه» ولو جعل الأمر في ابتدائه 
بحثًا عن قتلة عثمان ؤيه» لحصلت فتنة أعظم» فمعاوية ؤَللِبْه والناس 
في فتنة وفي اختللاف شديد لم يصبرء فأراد أن يأخذ قتلة عثمان وَيكِبْه فورًا ؛ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لأنه هو ولي الدم وليه ه وعلي دنه أراد الصبر؛ حتى تستقيم الأمورء ثم بعد 
ذلك يعاقب قتلة عثمان» فحصل من عدم أخذ الحق من أي جهة ومن عدم 
الصبر فتنة في تاريخ الإسلام؛ لهذا من ترك الحق من الناس متأولاء فإنه 
لا بد أن يعامل بالحق» وهو قد يكون مغفورًا له من جهة أنه مخطئ متأول». 
وترك بعض الحق لأجل أنه ما تركه تعمدّاء وإنما تركه تأولا» لكنه إذا عوقب 
- مثا - كما عاقب علي 5 وَلِكِيْه من عاقب » وكما عاقب السلف من عاقبواء إذا 
عوقب» ولو كان متأولُاء فإن عقابه أو ردعه واجب؛ لأجل أن تصد الفتنة» 
قد يكون معذورًاء أو يكون متأولّاء وعند الله يك معفوًا عنه ؛ لأنه متأول» 
تحرى» وهذا الذي أدى إليه اجتهاده» وأخطأ في ذلك» سواء في مسائل 
العمليات كبعض المتصوفة» أو في مسائل العلميات كبعض الكبار ممن 
وسموا بمخالفة السنة في ذلك . كذلك من جهة الصبر» وهي الجهة الثانية . 
فإن الاستقامة الحقة على دين محمد لا تكون إلا بالأمرين: صبر من حدثت 
عنده فتنة أو اختلاف أو رأى ظلماء الظلم لا يدفع بالظلم» الظلم لا يدفع 
بفتنة» بل يصبر عليه» ويدفع بغير فتنة» فإذا خالف ولم يصبرء فإنه أيضًا من 
يعامله يجب أن يصبر» والصبر هنا والحق الذي يكون في معاملة من لم يتحر 
الحق ومن لم يصب الحق» ومن لم يصبرء يكون تارة بالألفاظ» ما يتعدى 
عليه في لفظه. ولا يتعدى عليه في الحكم عليه» يعني بغير الحق» فتنكون 
مغقلية لالمين غير عاذلنعه وكذلةامن جية الضير على :ها فغل. 
والنبي ويك صبر على من قال : اعدل يا رسول الله قال : «وَيْلَكَ مَنْيَعْدِلُ 
إِذا لم أغدِل”'' ثم قال: «إِنَهُ بَحْرُحُ مِنْ ضِنْضِئ هَذَا قَوْم. . .2 إلى آخر 


)١(‏ أخرجه البخاري (7755)» ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَليه. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
الحديث في الخوارج . وكذلك قال في حق المنافقين : «لآ يَتَحَدَّتُ النَامسُ 
أن مُحَمَّدَا يَْثّلُ أُصْحَابَهُ”'' وهذا من الصبر» حصل نوع من الفتنة فيما هو 
معلوم » وقد قال وك في وصف أحد المنافقين حين قال : ائن لي ولا تفتني » 
قال وِبْكَ : آلا فى الْفِتَّةَ مقطو [التوية :44]» فالفتنة عامة من جهة ترك الحق 
اا اا 0 
قال وَك: ' 0 تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودّاء فأي كَلْبِ 
يه ٠‏ نكت فيه ذكتّة سَوْدَاءُء وأي قَلْب أَنْكرَهَاء نكت فيه نَكَةُبَتِضَاءَ 
حَنَّى تَصِيرٌَ على قَلْبيْن. .52" إلى آخر الحديث المشهور» حديث حذيفة 
ضيه في الصحيح. 

فإذًا الفتتن متنوعة» فكل ترك للحق هذا فتنة للعبد» وكل ترك للصبر فتنة» 
فإذا صار الناس يتعاملون فيما بينهم فيمن ترك الحق وترك الصبرء في أنه 
أيضًا يُترك الحق معهء ويترك الصبر عليه» فإنه إذا لم يكن هناك تواص 
بالحق وتواص بالصبر فتحدث الفتنة» وتأملوا كلام شيخ الإسلام 0 
يي ل ال قوم ]9 بالعدل + مول 
4 يَجْرمكم سان قَوَوِ 16 ا دأ دلوأ ات لِلتََّوَى» [المائدة: 4]» 
كذلك العدل مع المسلم» العدل مع المؤمن» ترك الحق فيمن تركه يجب 
أن يُعامل بالحق؛ لهذا أهل السنة لا يكفرون من كفرهم» ولا يبدعون من 
بدعهم» حتى يقوم بالآخر وصف يقتضي التكفير» أو يقتضي البدعة» أو 
نحو ذلك مما هو معروف» فهذا مخرج من الفتنة في الحقيقة» وجزاه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (27"81 59:06, /5901)»: ومسلم )١085(‏ من حديث جابر طلكه. 
(؟) أخرجه مسلم )١55(‏ من حديث حذيفة ذلله. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


عنا خيرّاء فلا شك أن هذا الكلام من الحكمة التي يؤتيها الله وك من يشاء : 


يوق ألحجكمة من هِسَاءْ 6 [البقرة: 7559]. [ شرح الاستقامة]. 


الجواب: لا يستطيع ماذا؟ الحق الذي يعتقده أو الحق العام المتفق 
عليه؟ المتفق عليه هذا الذي لا يستطيع : داتوأ أله مَا أسَتَطعض » [التغابين: ]١5‏ 
إذا كان لا يستطيع» الذي لا يستطيع غير مكلف. أقول: مخفف عنه. 
لايبينهاء يبذل ما يستطيع » هذا هو الواجب عليه : توا أله مَا أسْتَطعم» , 
وما جَعَلَ عكر في لذبن مِنْ حرج * [الحج : 78] . [شرح الاستقامة ]. 


س :0١‏ كيف نرد على من قال: إن الإسلام قام بالسيف؟ 

الجواب: هذه شبهة قديمة : أن الإسلام انتشر بالسيف» هذا ليس بصحيح 
والواجب هو الدعوة, والله وق جعل الجهاد إذا لم يتمكن المسلمون» أو 
ردوا عن إجابة نداء الله وقَء يعني رد الناس عن إجابة دين الله وْنَء فيشرع 
الجهادء فالأصل هو الدعوة إلى دين الله؛ كما جاء تشريع ذلك في مكة ثم 
في المدينة : أذن بالقتال لمن قوتل : أن لِلَذِينَ ار أنَهُمَ طلخو ول أل 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


عَلّ تَصَرِهِمٌ لقَدِيرٌ # [الحج اث في ابر ار عر لهال موا 0 الجاركين 
كافة : م#وَقَيْلُوا الْمُمْرِكِنَ كَفَهَ كما بها سوسم كا كَفَّهَ 4 [التوبة : ]0 وهذا 
القتال لا يعني أن يكون حلا وحيدّاء بل يخير القوم بين ثلاث خصال؛ كما 
جاء ذلك في الأدلة الصحيحة"'': أنه يخير بين ثلاث خصال: إما أن 
يسلمواء فيسلمواء وإما أن يقاتلواء وتفتح البلاد بالمقاتلة» وإما أن يعطوا 
الجزية» ويتركوا في ديارهم» فليس القتال حلا وحيدّاء لكن الأرض لله ود 
يورثها من يشاء من عباده» والأصل هو الدعوة» والجهاد ليس هو الأصل . 
الجهاد بالقرآن هو الأصل» وأما الجهاد بالسيف. فإنما هو لحماية الجهاد 


010 كقاني الكليك الى ا رجه مدا 1100517 للان ا ريل من اده . قَالَ: «كان 
َسُولُ اليد مر ًا عَلَى جيْضٍ أو سي أَوْصَاءٌ في حاص بَْوَى الوم معن 
الْمسْلِِينَ حيرا نم م قَالَ : اهرُوا يام الل في سبل الل قَاتلُوا مَنْ كر يللو اغرُواء 
كارا زولوت بلقا بارا يلك ركه مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
َادْعْهُم إلى ثَلآثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلآلٍ -. كَأيتهُنَ ما أَجَابُوكَ» كَامبَل نهم وَكُتَ عَنْهُم. 

ع اذمهم إلى الإسلارء قن أجابوك» كاقبل ينهم وكات علقمء ثم ادعُهُمْ إلى النّحولٍ 
مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ الْمُهَاجرِينَ' وَأَخِْرْهُمْ أ: َهُمْ إِنْ معلا لِك كلهُمْ ما لِلَمُهَاجِرينَ؛ 
وَعَلَيْهمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَوا أَنْ يَتَحوَلُوا مِنّْهَاء تَأَخْبِرْهُمْ أَنْهُمْ يَكُونونَ كَأغرَاب 
الْمُْلِمِينَ يَجْرِي عَلَئهمْ حُكُمْ اللو الذي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» وَلاَ يكُونْ لَهُمْ في 
الْعَمَةٍ والفيء شيء إلا أن يُجَاحِدُوا َع الْمُسْلِحِينَ» قن هُمْ أبَؤاء كسَلُْم اْجزية» كن 


هُمْ أَجَابُوك. َاقبلَ مِنْهُمْ . وَكْت عَنْهُمْ ؛ ِنْ هُمْ أَبَوْاء كَاسْتَِنْ باللوء وَكَاتلْهُمْ. َإِذَا 
حَاصَرْتَ أَهْلَ حضن» كَأرَادُوك أن تَجْعَلَ لَهُم مه الل وومةه كلا مَجعَلْ لَّهُمْ ذ ذمَةَ الله 
وا قا ا بد يوس عاد اليه بها ارين 
أْصْحَابكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أنْ تُخْفِرُوا ذْمَةَ اللو وَوْمَةَ وَسُولِهِ. وَإِذّا حَاصَرْتٌ أَهْلّ حِضن 

ارا أن هم على هم الل لاثم على حم اللو ون رمع علو 
حكمك. ٠‏ كَِنْكَ لآ تَدْرِي أَنَصِيبٌ حُكُمَ الله نيهم م لآ». 


الأجوية والبحوث والمدارسات 
بالقرآن» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رده على النصارى أن 
الجهاد بالسيف إنما هو للضرورة وللدفاع» وليس للابتداء» الإسلام لم 
ينتشر بالسيف. ولكن البلاد فتحت بالسيف, نعم بلاد كثيرة أبى صناديدها 
وطغاتها الذين يلونها من فارس والروم وصناديد المشركين أبوا أن يشرح 
الإسلام لأولئك الأقوام. والإسلام دين الله و لمن في اللأرض جميعا : 
00 كأدهًا الناسشن إِكَ رول أله إبَبكم)» [الأعراف: 1158]» فلابد من تبليغ 
رسالة الله فإذا هم صدوا ذلك» ولم يقبلوا به» فإنهم يقاتلون على ذلك» 
حتى يسمع الناس كلمة الله» لكن لا يكره الناس على الإيمان» ففرق ما بين 
فتح البلاد» وما بين إكراه الناس على الإيمان» فالإسلام ما انتشر بالسيف». 
لكن الدولة الإسلامية اتسعت بالجهاد وبالقتال» لكن انتشر الإسلام 
بالقناعة» انتشر الإسلام بالهداية» ولذلك من دخل في الإسلام صاروا 
أنصارًا للإسلام ومجاهدين في سبيل الله . وهذه لا تكون لمن أرغم - يبذل 
نفسه في سبيل الله - لا تكون لمن أرغم» هذا من جهة» ومن جهة أخرى. 
فإن الذي يقول هذه المقالة» وهم النصارى وأتباع النصارى والمتأثرون 
ع وة اننا 01 الضرادة نا ولك اروونا لاعن طريق الست 
والنصرانية أيضًا ما دخلت أمريكا إلا عن طريق السيف ؛ قتلوا الهنود الحمر 
فيهاء وبالقوة نشروا فيها ديانتهم وثقافتهم» وأجلوا من كان في البلادء وهذه 
سئة الله وك والإسلام حافظ على أرواح الناس» وحافظ على عقائدهم. 
وحافظ على مصالحهم أعظم من غيره؛ لأنه دين الحق عل وهو الحق 
الذي خلافه باطل وناقص وضعيف . [محاضرة حقوق الإنسان]. 
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حيفية الرد على المخالفين 


س 045: كيف نرد بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الاعتصام على 
الخرافيين» والمعطلة» وغيرهم؟ 

الجواب: إن النصوص الواردة في الكتاب والسنة فى مسائل التوحيد 
- توحيد الربوبية» والآلوهية» والأسماء والصفات - كثيرة جدًاء وصنفت 
كتب التوحيد والعقائد لبيان ذلك» وبيان النصوص عند المحاجة مع 
المخالف ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن .ء إذا لم يكن المخالف ظالمًا » وقد 
قال ون «إولا دا أَمْلّ الكتب إِلَّا ال هى أحْسَنُ إلا لين طَلموأ منَهُم» 
[العتكبوت: 47]» ونذكر شيئًا ينفعكم في الحجاج بعامة» وهي أنه كلما كنت 
جره الحا جة سكسك بدلالة التصن» :اننا وضير عضوي :بول رانم 
للصوتء. فمعك الحق » ستكون العاقبة معك». استمسك بدلالة النصء فلن 
يستطيع أن يغلبك أحد؛ لأن كلام الله دَء وكلام رسوله يعلو ولا يعلى 
عليه» لا تدخل برأيك» لا تدخل بشيء لا تفهمهء بشيء قاله بعض أهل 
العلم؛ استمسك بدلالة النص» فهنا إذا رجعت في المحاجة إلى شيء يقر 
الجميع بأنه حجة» فإن الحجة ستكون معك, يأتي الخلاف في أنك تقدم 
أحيانا قول عالم على الدليل» تقول: الإمام الفلاني قال كذاء الخصم أو 
المجادل هو لا يقتنع بإمامته . فأنت الآن تقيم حجة بما ليس بحجة. وتسنتدل 
عليه بما ليس بدليل. فإِذًا أول درجات المجادلة النافعة» التي يكون أهلها 
معهم النصرة -إن شاء الله- أن يستدل بالدليل بلفظه» لا يخرج عن لفظ 
الدليل» الدليل دل على كذاء لا يخرج» لو حاول أن يخرجك. فلا تخرج. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لكن النص دل على كذاء ارجع إليه» النص دل على كذاء ألم يقل الله هك : 
كذا؟ النبي يَكِيْةِ قال كذاء فارجع إليهء ولا يستخفنك». فيذهبك عن ميدان 
النقاش إلى ميدان آخر»ء فتتركون أصل المسألة» وتذهبون إلى مسائل أخرء 
ثم تكون مسألة ليست محاجة ومجادلة بالتي هي أحسن. 
المسألة الثانية في المجادلة : ألا تغضب مهما كان المجادل. 
النبي كَِيهِ جادله المشركون في عبادة الأصنام» وقالوا له: نعبد إلهك سنة. 
وتعبد إلهنا سنة» وسبوه ووضعوا سلا الجزور عليه» ومع ذلك كان لا ينطق 
إلا بحق» وهنا يأتي صاحب الحق» ويجني على الدعوة إذا انتصر لنفسه. 
أو إذا لم يصبرء والمجادلة لا تصلح لكل أحد» فأنت استرشد دائما بأنك 
رؤوف رحيم بمن تجادله» تريد أن تهديه» ولو كان عنده شبهات عظيمة» 
فأهل الكتاب قال الله وق لنا في حقهم : ولا يلوا آمل ألكتب إِلّا الى 
هى أَحسَنُ إِلَّا لذن ظَلَموأ مِنْهُمَ 4 [المنكبوت: 45]؟ لأن الله يِه أذن لنا بالجهر 
بالسوء من القول» لمن ظلمء فقال: للا يحِثُ أَلَّهُ لْجَهْرَ السو ون ألْمَوَلٍ إل 
من ظرَ 4 [النساء: »)]1١54‏ مع أن ترك الجهر بالسوء من القول أفضل» الهدوء 
وقت النقاش يضيع الفرصة عليه الأخطاء العقلية التي تجعل كلامه 
متناقضّاء تقول: أنت الآن تناقضت»ء وهذا مما يضعف الخصم كثيرًا» 
ويجعله غير متهي للاستمرار» وهذا أنا جربته عدة مرات بهذين الأمرين». 
ووجدته نافعّاء ولله الحمد: 
أولا : الاستمساك بدلالة النص» واحد. 


الثانى : الهدوء جدًا » دائمًا اجعل نفسك هادئًا : لا تغضب» رفع الصوت 
هذا في المجادلة انسحب منه؛ لأنه ربما تنهم أو يتهم الحق الذي معك من 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
نصرة الكتاب والسنة ؛ لأنه لولا الضعف لما رفعت صوتك؛ القوي المتمكن 
يدلي بالحجة. ويقول بهاء ولهذا قيل للؤمام مالك يداه : (الرجل تكون عنده 
السنة. أيحادل عليها؟ . قال : لاء ينطق بالسنة» فإن قبلت منه وإلا سكت) . 
والله َِ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم [محاضرة الاعتصام بالكتاب 
والسنة]. 


س ”0: من نسأل إذا أشكلت علينا الأمور؟ 


الجواب: الله ود أمر بالرجوع إلى أهل الذكرء قال: «مسَسَلُوَا هل ألذِّمْ 
إن كُثْرْ لا مَامُون4 [النحل: 57]» وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة» ومن 
المتقرر في الأصول في مباحث الفتوى والمستفتي أن المرء يسأل أوثق 
الناس عنده» يسأل في دينه وما أشكل عليه أو ثق الناس عنده» وتبراً ذمته إذا 
كان هذا الذي سأله متحققًا بالعلم» ولم يسأله عن جهة هوى أو تعصب 
له دون غيره» تبرأ ذمته» والعلماء الذين تبرأ بسؤالهم الذمة الراسخون في 
العلم؛ لأن الله وك وصف الراسخين : في العلم بقوله : 8# وَاَلرسِحُونَ في الْعِلُم 
رون ءامن 022 0 ما يذه ِل ووأ لذ بْب 6 [العمران: 19 ونصوص 
الشرع من الكتاب والسنة فيها محكم ومنها متشابه» والمحكم والمتشابه 
موجودان في القرآن» وموجودان في السنة» من الذي يفصل هذا عن ذاك, 
من الذي يرجع المتشابه إلى المحكم» ويعلم معاني الأدلة» ويفهم القواعد 
إنما هم الراسخون في العلم؛ لآن الله هك قال : وما يَعَلَم تَأُويله: إلا أ 
َاَلدسِحُونَ في الْعِلرِ؟ [آل عمران: 17» كما هو أحد وجهي الوقف عن السلف» 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الراسخون في العلم يعلمون التأويل» وإذا كان كذلك» فهم الذين يُسألون 
عما يشكل وعن المسائل والمطالب المهمة. 
من الراسخ في العلم؟ هو الذي رسخت علومه. بحيث تحقق بشهادة 
الناس له أنه عالم حق. وأنه قد استوعب فهم نصوص الكتاب والسنة» فهذا 
هو الذي يسأل» والمسألة تحتاج إلى تجردء وإلا فالعلماء الراسخون 
معروفون». ومشار إليهم . [محاضرة الغثاء والبناء ]. 


المقصود بالواقع الأليم 


س 05: ماذا تعني فضيلتكم بالواقع الأليم؟ 

الجواب: هذا ما ذكرته أناء يعني : ما يحدث من قتل ونحو ذلك. 
واستباحة» هذا ما ذكرته في الكلام إلا إشارة» لكن عنيت بالواقع الأليم في 
الواقع واقع إبعاد الناس عن الدين» أنت تلحظ بين كل سنة وسنة هناك غزو 
عظيم لإبعاد حب التدين من النفوس . تارة من جهة الشبهات» وتارة من جهة 
الشهوات» من جهة المال» من جهة الفتنة بالنساء» هذا له قنواته وميادينه 
الكبيرة» فهذا الأمر -هذا الواقع- لا شك أن علاجه واجب على الجميع. 
وأن مجابهته واجب على الجميع» واجب على الناس كل فيما يخصه. 
وواجب على ولاة الأمور كل فيما يخصه. فالله يك سائل كل أحد عما 
استرعاه عليه» وهذا يعم خاصة البيت أو الأسرة» ويعم المسؤولية 
الصغيرة» ويعم المسؤولية العظيمة. [محاضرة الغثاء والبناء]. 


2 ك2 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


المهاتفة أفضل من التصوير 


س 90: يقول السائل :أنا مواطن من إحدى الدول العربية ومقيم 
بالرياض» وقد طلبت مني زوجتي أن أرسل لها صورة شخصية مني حتى 
تطمئن على صحتي . وقد علمت من أحاديث فضيلتكم أن التصوير حرام . 
فما رأي فضيلتكم هل أرسل لها صورة أم لا؟ 

الجواب: لعل في المهاتفة أولى من هذه الصورة. [محاضرة التحذير من 
الغلو في الدين]. 


زيارة الرسول كيد في قبره 


الان ليست زيارة حقيقية 


س 61: في كتاب شيخ الإسلام (القاعدة الجليلة) الذي حققه الشيخ 
سليمان تكلم عن عبادة أهل الإسلام» فيقول من ضمنها في قوله : إن زيارة 
الرسول كَكِلِةِ فى قبره الآن قد لا تكون زيارة حقيقية» أو معنى كهذا؛ لأن 
القبر بعيد» فما توجيهكم يا شيخ ؛ لأنه يقول هي ليست زيارة حقيقية 
الزيارة الحقيقية للقبر أن تأتي من قريب بجانب القبر» يعني هذا الذي فهمته 
منه ؟ 

الجواب: هذه معروفة. هذا صحيوم. 

س 6017 : كيف يقول عن زيارة النبي كد في قبره : لا تعتبر زيارة حقيقية؟ 

الجواب: لاء أصلًا ما يمكن لأحد أن يزور النبي كَكةٍ هذا واقع؛ لأن 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

بينك وبينه غرفاء مثلما تزور بِينَا والمزور في بيتٍ آخرء وإذا دخلت بيت 
حا وك ونيتك زيارة الجار الآخَر الملاصق لهم ما صارت زيارة له بالنية 
بالاتفاق؛ فالنية ليست هي محل هل الزيارة وقعت للأول أو الثاني؟ 
المقصود الفعل» والذي يأتي إلى قبر النبي يك ليس زائرًا للقبر؛ لأنه بينه 
وبين القبر مسافة» جدران حجر. [مجلس١١/517/8١ه].‏ 

س 08: هل لهذا -يا شيخ- أجيز للنساء أن يقفواء ويسلموا عليه؟ 

الجواب : على هذا أهية للساءء أجاز بعضهم للنساء أن يأتوا حولهاء 
لكن سدًا للذريعة؛ لئلا يظن أن زيارة القبور جائزة لهن منع أكثر أهل العلم 
عندنا من زيارة النساء. ومن أجاز على اعتبار أنه أصلًا الذي يجيء من 
الرجال أو النساء ليس زائرًا للقبر. [مجلس ١١/517/8١ه].‏ 

س 094: وعمل الناس الآن يا شيخ» النساء يزورون يوم الزيارة 

الجواب: هو وقت على اعتبار أنها تسمى زيارة» لكن هذه زيارة؟ ليست 
بزيارة» القبر بينهم وبينه مسافة . ليس هناك زيارة». جدران وحجر. [مجلس 
1ه 


حق ولاة الأمر على رعاياهم 


س :7١‏ ما حق ولاة الأمر على رعاياهم؟ 

الجواب: ولاة الأمر قسمان: مسلمون وكفار»ء ونعني بولاة الأمر: من 
يلون أمر الناس في دنياهم. وفي أول الأمر هو شخص واحدء وهو إمام 
المسلمية فهو الذي يقضي». وهو الذي يفتي». وهو الذي يقود الناس في 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
دنياهم» فتكون الطاعة له وحده في جميع الأمور بالمعروف» بعد ذلك 
انقسم الناس إلى : ولاةللأمر للدنياء يعني : ينظمون للناس في أمورهم » في 
جانيم » في بيعت في اثرائهو» في حتوقهم في أموالهم ها في دما نيم 
في أعراضهم » ونحو ذلك» ويؤمنون السبل» ويجعلون المرء آمنا على نفسه 
وعلى أهله. . . . إلى آخر ذلك» هؤلاء ولاةالأمرالذين خصوا بهذا الاسم. 
أي باسم الولاية. ولاية الأمر يعني ولاية أمر الدنياء الذين هم الحكام. 

الطائفة الثانية : أهل العلم» وهؤلاء يلون أمر الناس في الشرع» ليس 
المقصود هذه الطائفة الثانية» إنما المقصود الآولى. 

فإِذًا ولاة الأمر قسمان: مسلمون وغير مسلمين» أما المسلم» فأهل السنة 
فيه على طائفتين» أهل السنة مجمعون على أن ولي الأمر المسلم تجب طاعته 
فيما يطاع» قال طائفة - وهم الأكثرون -: يطاع في المعروف» يطاع فيما 
لم يعلم أنه معصية» يطاع مطلقًا في الأمور المباحة» في الأمور الاجتهادية. 
لا تعلم أن هذا الأمر قطعًا حرام» فإنه يطاع في ذلك» وقال طائفة أخرى 
- وهم قلة - : إن ولي الأمر المسلم يطاع إذا كان من أئمة العدل» يطاع فيما 
لم يعلم أنه معصية» وإذا كان من أئمة الجورء فيطاع فيما يعلم أنه طاعة. 
وفرق بين المقامين» يعني أهل السنة مجمعون على أن ولي الأمر المسلم له 
حق الطاعة» الطاعة فيما أمر إذا لم نعلم أن ما أمر به معصية» أو لم نعلم أنما 
أمر به محرم» إذا علمنا أنه طاعة» وجب عند الجميع» إذا علمنا أن هذا ليس 
بمعصية» فهذا يجب عند الجميع في حال ولي الأمر العادل» أما في إمام 
الجورء فإنه يجب عند طائفة منهم» إذا كان كذلك» فإن طاعته تحقيق لما 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
أطلقت الأحاديث : «لآ طَاعَةً فى مَعْصِيَة إِنَّمَا الطَاعَةٌ فى الْمَعْدُونٍِ)(2) 
«لطاعَةً لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْكَالِق)”" . أنه يطاع ولي الأمر المسلم في 
غير المعصية. والطاعة في المعروف هذه يطاع . ولا يخرج عليه. ولا ينايذ 
تأولاء أوغصبًا مال المرء المسلم» يطيع» يعطيه إياه؛ كما جاء في 
الحديث: ١تَسْمَعٌ‏ وَتُطِعٌ للأمير» وَإِنْ ضْرِبَ ظِهْركَ وَأَخِذَ مَالْكَء فَاسْمَعْ 
وَأَطِعْ00": وذلك لأن المال إذا فقده المسلم» فإنما ضرره على نفسه فقطء 
وأما إذا خرج»ء ونابذ ولي الأمرء فيكون الضرر على المسلمين عامة» وقد 
جاء الشرع بوجوب الجهاد في مواضع بأن يبذل المرء المسلم دمه؛ حتى 
يحمي إخوانه جميعًا ؛ حتى يبقي بيضة الإسلام» فهذا من فروعه بأنه يطيع , 
ولو أخذ المال» وجلد الظهرء ولو اعتدى عليه في نفسه؛ لأجل أن يحمي 
بيضة الجميع » ولا يخرج عليه ؛ لأن حفظ البيضة عام» هذا مقصد عظيم من 
مقاصد الشرع» هذا الوالي المسلم إذا أمر بمعصية» فلا يخلو الحال من 
فسمين : 
الأول: أن يأمر بمعصية موجبًا الإجابة على مسلم بعينه» هذا لا يجوز له 
أن يطيعه» إلا إذا خاف ضررًا في نفسهء فإنه يطيع» وهو كاره؛ كما قال الله 
بح مح خم 0 1 
تعالى : 98 إلا من أصكره كلسم مُظمَِين بألإيِملن [النحل: ]٠١5‏ يعني مثالا : 


)١(‏ أخرجه البخاري (55١لاء‏ 1/7801), ومسلم )١84٠0(‏ من حديث علي ذه. 

(؟) أخرجه أحمد (55/0)» والحاكم »)00١/7(‏ وقال: صحيح الإسناد. والطبراني 
(260/10)) من حديث عمران بن حصين ضلائه. 

() أخرجه مسلم )١1851(‏ من حديث حذيفة بن اليمان طلينه. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
إقامة جبرية» هنا هل تجب طاعته» هذه معصيةء فالأصل أنه لا تجب 
طاعته ؛ لآنه : رلا طاعَةً لِمَخُلُوق فى مَعْصِيَة الْخَالِقَ؛ فيجب عليه أن 
يخرج إلى المسجد. إلا إذا كان يخشى على نفسه تعديًا بضرتب ونحوه». 
فإنه هنا يباح له ترك ذلك. 

القسم الثانى: أن يكون الأمر بالمعصية ليس أمرًا متوجهًا إلى أحد 
بعينه» وإنما هو تساهل فيهاء وأذن بهاء فإذا كان تساهل بها وأذن بهاء فهذا 
ولا على أن هذا الفعل ليس بمحرم؛ لأنه صدر من ولي أمر مسلم. ولكن 
هنا يجتنب المعصية» وينصح ولي الأمر. وينكر على الواقع فيه» فجمعت 
هذه الحال ثلاث أحوال : 

الثانى : أنه ينصح ولي الأمر بترك هذه المعصية فى المسلمين. 

الثالث: أنه ينكر على من وقع فيها من الناس. 

وفرق بين النصيحة والإنكارء الإنكار يكون علنّاء والنصيحة تكون سرًا. 

يعنى الأصل فى النصيحة السرء والإنكار الأصل فيه العلن» ويكون 
الحال واضحا بالمثال» مثلا : إذا أذن بنوع من أنواع الرباء سواء كان يعتقد 
حرمة هذا النوع أو لايعتقد» المهم أذن بهذا في المسلمين» فكيف يكون حقه 
على رعيته» وقد أمر بهذه المعصية؟ يكون هناك ثلاث مراتب. 

الأولى : أنه لا يطاع في ذلك. ولو أمر الناس جميعًاء قال: أودعوا فى 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
البنوك مثللّاء وخذوا عليها فوائد» فإنه لا يطاع» ما توجه الخطاب إلى 
واحل بعيئه » لكن إذا أذن - هذه مرتبة الأعلى منها - قال للناس : أودعواء 


هذه معحصيه. 


و 


الثاني: أنه ينصح للإمام أو لولي الأمر باجتنابها. 

الثالث: من وقع فيها من المسلمين ينكر عليه » فعند أهل السنة هناك فرق 
بين الإنكار على السلطان والإنكار على عامة العصاة» فمن رأى منكرًا من 
عامة الناس» فإنه ينكر عليه» أما إذا رأى منكرًا من سلطانء فإنه يجوز لهء 
أو يجب عليه إنكاره» أو يستحب؟ حسب الحالء إذا كان عنده» أما إذا 
كان عند غيره» فإنه ليس كذلك؛ لقول النبي كك : «أَفْضَلٌ الْجِهَادٍ كَلِمَةُ عَدْلٍ 
عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِر) . أو ١أَمِير‏ جَائِر)”'2: فقوله : (عند سلطان) العندية هذه 
عند كابس اذهب البده وواجهه بهذا الأمرء فقتله» هذا أمر 
شرعي» ولو وصل الأمر إلى قتل هذا المعين؛ لأنه أمره ونهاه. أما الإنكار 
عليه علمًاء دون حضوره. أو في المنابر» أو نحو ذلك» فهذا من إضاعة 
حقه لم؟ لأن حق ولي الأمر المسلم لا يجوز أن يخرم بالإنكار عليه أمام 
الناس اما النصيحة» فهي تبذل مثل ما جاء في الحديث المعروف: «مَنْ 


ج) 0 .ا عا د عست كوم لكشك بك 0 ام 
كانت عِندَهَ نصيحة لذى سلطان». فلا يكلمه بها علانية, ولياخذ بيْدِو. فليخل 
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بهء فَإنْ قَِلْهَاء قَلَهَاء وإلا كَانَ قَدْ أَدّى الذى عَلَيْهِ والذى له70''». وهنا ذكر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5755)» وابن ماجه )5١0١١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري وَلكئه. 
(؟) أخرجه الطبراني ,»)71//١1/(‏ والحاكم (7/ 779)»: وقال: صحيح الإسناد» والبيهقي 
)١15 /4(‏ من حديث عياض بن غنم وهشام بن حكيم معًا وَيْيًا. 
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النصيحة» قال: لذي سلطان, يعني : لولاة الأمرء عنده نصيحة ما يكون 
إنكاره له علناء ولهذا من تأمل سيرة السلف الصالح وأئمة أهل السنة 
والجماعة» وشيخ الإسلام ابن تيمية بالخصوصء وجد أنه ما أنكر. يعني 
الز أ سرةقية الاسام اروقيفية من أولها إلى أخرهاء لا تبحد آنه الرعنه آنه 
تكلم في السلطان مطلقًاء ولا أنكر عليه أمام الناس مطلقاء وأما ما يستدل 
به البعض من فعل العز بن عبد السلام» العز بن عبد السلام ليبس بسلفي 
المعتقد - كما هو معروف - هذا الحال أنك تنكر على الناس» الواقع في 
الأمر تنكر عليه» أما السلطانء فلا ينكر عليه في الملأء يناصحء أو إذا 
وقع منه العمل المنكر»ء ينكر عليه في حضرته. 

مثلًا: كنا عند أمير أو حاكم أو ملك» وغمل منكرًا أمامك» يجب 
الأبكاوهنا» أو سحن ؟ يحسب الحال: لي ا 
الناس» فكما قال النبي 6ل: موزاى وخ نون ل ليه يدو َإِنْ لم 
ستيغ مسا ِنَم ستيغ بقلي وَدَلِكَ ضع الإيمَان»”". وهذا 
عام في كل منكر» سواء كان من السلطانء أو من غيره» إلا إذا ترتب عليه 
مفسدة أكبرء فحق ولي الأمر على الرعية داخل ضمن هذا التفصيل الذي 
ذكرت لك» طاعة ولا تعني الطاعة الرضا بالعمل» طاعة في ما لم يعلم أنه 
معصية» أما إذا كانت معصية ومحرماء فلا طاعة» إذا وقعت المعصية منه» 
فإنه يناصح بهاء إذا وقعت علناء فإنه ينكر عليه بها ما لم يترتب على ذلك 
مفسدة» وكل هذا رعاية لأصل أن الشرع أتى بمخالفة أهل الجاهلية في 


)010( أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد ضيه . 
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كونهم يحبون الفرقة» ويكرهون الجماعة» والنبي كَكِِةِ أكد أمر الجماعة 
والاجتماع وحق ولاة الأمر. وأبدى فى ذلك . وأعادء وغلظ فى ذلك ؛ لآنه 
مهما كان عنده من البلاء» فإن ما يحصل لولي الأمر المسلم من الاجتماع 
على الحق والهدى» من الاجتماع وعدم الفتن أن هذا أضعاف مصلحته. 
وأضعاف أضعاف ما يحصل بالإنكار عليه» الواجب النصيحة» الواجب 
أن يكون هناك نصيحة متوالية عليه سرًا؛ كما هو نص الحديث» ويوعظ. 
ويخوف بالله» خاصة من أهل العلم الذين يسمع منهم» وأما عامة الناس. 
فلا يدخلون في ذلك ؛ لأن دخولهم في ذلك قد يترتب عليه ترسيخ الأحقاد 
والضغائن والبغض في النفوس» وهذا يترتب عليه الخروج إذا ما أثيرت 
الفتنة» هذا ولي الأمر المسلم . أما ولي الأمر الكافر» فهذا بحث آخرء ولي 
الأمر الكافر ليس له طاعة» هذا هناء أنا قلت لك: إذا كان ولى الأمر 
مسلمّاء فله حقوق المسلم التي ذكرت لك, إذا كان ولي الأمر كافرًا» فليس 
له حق الطاعة التي ذكرت» وإنما قد تكون المصلحة في بعض الجهات. 
قد تكون الطاعة فى المعروف عامة» يعنى الطاعة الأصل للنبى يله لكن 
هذا يطاع ظاهرًا في المعروف؛ لأجل اجتماع المسلمين, أو السير معهم 
حسب الاعتقاد» إن اعتقد أنه كافر» ترتبت عليه أحكام الكفر» وإن اعتقد أنه 
الدار تختلف. قد يكون لا ترابط بين الدار وولى الأمرء قد يكون ولى 
الأمر كافرًا والدار مسلمة» وقد يكون ولى الأمر مسلمًا والدار دار حرب» 
فلا ترابط بينهماء مثل : النجاشي ولي أمر مسلم. ولكن داره دار نصارى 
دار كفرء وغيره». إذا كفر حاكم. والدار تقام فيها الشعائر. يظهر فيها 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
التوحيدء ولا يظهر فيها الشرك. ويحكم فيها بشرع الله ود . فإن هذه تصبح 
دار إسلام» ولو هو ارتد وكفرء الخروج خلاف الأصل؛ أبيح لمصلحة 


راجحة؛ لأنه جاء فى الحديث مستثنى» قال: «إلا»). والاستثناء خلااف 
)0 


ه يه ىم 


الأصل» قال: (إلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنْ اللو فِِهِ يُرْمَانُ) 
فيجوزء فالأصل أن الخروج لا يخرجء هذا الأصلء لكن إذا رأينا كفرًا 
بواحًاء عندنا فيه من الله برهان» وكانت المصلحة راجحة في الخروج على 
عدمه» بفتوى أهل العلم بالشرع» فإنه هناك قد يجوز الخروج» وقد يجب 
بحسب الحال. [في ضيافة مدارس بدر]. 


الثفقافة السياسية 


س١3:‏ الدعوة إلى الثقافة السياسية؟ 


الجواب: ما له تسمية في الشرع» لكنه لا شك ليس على منهج السلف 


س 175: يا شيخ» هناك من يقول هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ 
الجواب: أولًا: هذا يحتاج إلى أنه يُفْهّم العقيدة؛ لأن المنهج ليس 
5 منفصلا عن العقيدة» منهج | لسلف الصالح هو عقيدتهم ؛ ولذلك صنّفوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١657(‏ ومسلم (17209) من حديث عبادة بن الصامت ذَيليه. 
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العقائد» ومن ضمن العقائد تجد أشياء عملية» حتّى تجد أشياء في الفروع . 
مثل : الآن - مثلًا - في الطحاوية تجد مسألة المسح على الخفين» مسألة 
الصلاة خلف الآئمّة» هذه مسائل في الفقه» فكيف تدخل في العقائد؛ لأجل 
أنها منهج تميّز به أهل السنة والجماعة» فالّذي يقول: (نتفق في العقيدة» 
ونختلف في المنهج) يحتاج إلى شرح معنى عقيدة السلف الصالح . فعقيدة 
السلف الصالح هي ما يعتقدونه؛ ليس في الله يق فقط.ء هي جملة ما 
يعتقدونه» ومن جملة ما يعتقدونه المسائل التي تسمّى في الوقت الحاضر 
(المنهج). [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 775 : هل المقصود بالمنهج أصول الدعوة؟ 

الجواب : لا ليس هذاء المنهج يعني : ماذا يقدّم. ماذا يؤخرء يقدم 
يقول: الآن ما يحتاج أن أدعو له» ما توحيد العبادة؟ هذا الناس يفهمونه. 
بيحتاج إلى إبطال شرك السياسة» شرك الحكام مثلا» إبطال هذه الطواغيت» 
الحكام يقولون لهم : طواغيت» ونحوذلك. هذا منهج. لكن هويقول: 
أنا في نفسي ما أعتقد اعتقاد السلف الصالح في الأسماء والصفات». 
ولا أشركء ولا كذا وكذاء لكن هل هذا على منهج السلف الصالح؟ لا. 
لاشك أن هذا خالف منهج السلف الصالح بقدر ما بعد عنه .[فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد]. 


ك2 
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س 75: ماذا يفعل الإنسان في فتن هذا الزمان التي أخبر عنها رسول 
الله ككْةِ أنها فتن كقطع الليل المظلم”''؟ وما رأي فضيلتكم في هذه الفتن؟ 

الجواب: أولا : أسأل الله هن أن يحب الجميع فيه» ثم المخرج واضح 
وبين : 

أولا: لزوم تقوى الله د والحرص على اللسان والعمل. 

والثاني: الحرص على اليقين» وعدم الدخول في المشتبهات الحالية» 
والمشتبهات المآلية التي لا يدرى ماذا ستعود إليه. 

والثالث: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 

والرابع: أن يُرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه فيما يشتبه فيه. 

والخامس: أن يُحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف . [فقه الأزمات 
والفتن]. 


سبل مدافعة المسلمين عن دينهم 
س 70: فضيلة الشيخ» أحسن الله إليكم! تعلمون - بارك الله فيكم - 
6 عَن أنّسٍ بْنِ مَالِكٍ ضيه عَنْ رَسُولٍ الله َال : 'لكُون بين دي السّاعةٍن كع الل 


الْمُظلِمٍ. يُضبح الرّجُل فيا مُؤْمِنا. وَيْمْسِي كَافِرًا. وَيْمْسِي مُؤْمِنًا. وَيَصِبح كَافِرًا » يبيع 
وا م دِبَهُمْ بِعَرَض هِنّ الدَنيّا؛ أخرجه الترمذي (1191) وقال: : غعريب. 
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أن أمة الإسلام تكالب عليها الأمم تستهدف ثوابت دينهاء فما سبل 
المدافعة في نظركم بارك الله فيكم؟ 
الجواب: أولا : المدافعة سنة الله ودَء وهي ماضية» وإن الله ود يدفع 
هؤلاء بهؤلاء؛ لتتحقق حكمته» ويظهر مراده وتقديره الكوني», المدافعة 
سنة ماضية؛ ولذلك هي وسيلة» وليست غاية» هي ستكون بمقتضى تحقيق 
أحكام الشرع» ولهذا فلا ننظر بوجود المدافعة بأننا نوجدها ؛ لأنها حكمة 
الله بل هي ستوجد متى ما أمر الله وبق ومتى ما تحقق في الشرع» يعني 
الأحكام الشرعية مثل : الجهادء الجهاد من المدافعة» إذا جاء وقته بشروطه 
الشرعية المعتبرة» صار مدافعة» إذا وجد اليوم في الأرض في مكان ما 
بشروطه الشرعية المعتبرة» صار مدافعة» وهكذاء لكن ما يعمل الإنسان 
الشيء بدون توفر الشروط لأجل أنه يدفع» ويكون مدافعة لتحقيق المدافعة» 
التي هي حكمة الله يك ؛ لهذا نرى أن المدافعة ليست بشيء واحدء وإنما 
هي بتحقيق الشرع؛ فإذا كان الشرع أمر بتقوية المسلم في نفسه بالإخلااص 
والعبادات والأخلاق وقوة المسلم في نفسه» فهذا من المدافعة» إذا أمر 
الله وكَ أهل الإيمان بالعلم النافع والعمل الصالح» وسعؤاء واجتهدوا في 
العلم» فهذا من المدافعة» إذا أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وتحققت شروطه.» فعمل به المسلم» فهذا من المدافعة» إذا وجدت شرائط 
الجهاد. فقام بها المؤمنون تحت راية ولي الأمرء فإنه مدافعة. . » وهكذا. 
فإذًا المدافعة وسيلة تتحقق متى ما تحققت الأحكام الشرعية المنصوص 
عليها. [سمات شخصية المسلم]. 
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س 11: هل يجوز التسمي بالسلفية؟ 

الجواب: أولا : يجب أن يُعْلّم أن الإسلام لما صار هو سمة المستجيبين 
للدي ألغيت الأسماء التي كانت عندهمء إلا اسم الإسلام ؛ قال الله هِب : 
هو سَمَككم الْمسلمِينٌ من قبل 6 [الحج :00/8 فاسم المسلمين والمؤمنين هذه 
أسماء شرعية» هي الأسماء التي يقال عنها : أسماء شرعية؛ لأنها جاءت 
في النص» هناك أسماء أخر للتعريف» هذه الأسماء التعريفية لا بأس بها ما 
لم تؤدٍ إلى مفسدة. 

من أعظم الأسماء التعريفية اسم المهاجرين» واسم الأنصارء فهما 
اسمان نص الله يَكَ عليهما في القرآن» وأقر النبي كَل بل هو سمى 
المهاجرين» وسمى الأنصارء لما حصل التعصب للأسماء في المهاجرين 
لاسم المهاجرين» وحصل التعصب من الأنصار لاسم الأنصارء صارت 
عبية جاهلية» لما كان الصحابة في إحدى الغزوات منصرفين منها. اختلف 
غلامان» يعنى صارت مشادة بين غلامين» صارت مشادة ومضاربة بين غلام 
مهاجري وغلام أنصاري» فقال المهاجري: يا للمهاجرين - يعني : نخوة 
يتتخي بالمهاجرين» ويطلبهم -. وقال الأنصاري : يا للأنصارء فاجتمع 
المهاجرون والأنصار يريد كل أن ينصر من دعاه بهذا الاسم » فغضب النبي 
وقال: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاجِلِيّة2» قَانُوا يَا رَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلٌّ صن 
الْمْهَاجِرِينَ رَجْلّا مِنَ الأَنْصَارِ َقَالَ: ١دَعُوهًا‏ فَإِنْهَا مُيْيَها27. فدل على أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١0815(‏ من حديث جابر طَلييه. 
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5 
التعصب والولاء لاسم دون غيره هذا خرج به عن مقتضى التعريف إلى 
التعصب له والولاء عليه» والدعوة إلى المناصرة الخاصة به» فدل على أن 
هذا مُطَرَحٌ شرعًا ومذموم», مع أن اسم المهاجرين شرعي» واسم الأنصار 
شرعي . تطاول الزمن» وجاءت أسماء مثل : الشافعية» الحنفية» الحنابلة 
المالكية» لما ظهرت أقرها أهل العلم للتعريف بهاء يعرف أن هؤلاء يمثلون 
المدرسة التي تتبع الإمام مالكاء يمثلون المدرسة التي تتبع الإمام الشافعي, 
ويأخذون بفقهه. لكن لما آل الأمر إلى أن تعصب الشافعية للشافعية» 
ويعطون الولاء لهاء ويتعصب المالكية لهاء ويتعصب الحنفية لها حتى 
يلغوا الآخرء بمعنى أنهم لا يعرفون الحق إلا عندهم دون غيرهم » ويبطلون 
غيره»ء حصلت مشاحنات» فتحولت من اسم تعريفي إلى اسم يوالى عليه 
ويعادى ؛ مثلما ذكرياقوت الحموي في رحلة البلدان» قال : وفي رحلتي إلى 
أرض خراسان مررت ببلد - سماها ونسيتها لأنعهدي بها بعيد - مررت ببلد 
فيها طائفة من الأحناف - الحنفية - وطائفة من الشافعية» وكان بينهما من 
الكره والبغضاء ما أيقنت أنهم سيتقاتلون معّاء قال: فغبت ثم في رجعتي 
من رحلتي ؛ يعني : بعد سبع سنين مررت بهذا البلد» فلم أر فيها أحدًا يُذَْكّر 
فسألت. فقيل: وقعت بينهم مقتلة» فتفرقواء السبب أنه تحول الاسم من 
التعريف إلى التعصب عليه» إلى أن يكون مساويًا لاسم المسلمين» يوالى 
عليه ويعادى» فهذا أدى إلى هذا المنكر العظيم» ثم آل الأمر إلى أسماء أخر 
تعريفية أُقِرَ بها من جهة التعريف. 

إذا تبين ذلك» هنا نأتي إلى السؤال» وهو اسم السلفية» اسم السلفية 
اسم حادث؛» بمعنى أنه أطلق على من كان يتبع السلف الصالح في الاعتقاد 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
وفي السلوك والعمل» لما كثرت الفئات الأخرى المنحرفة عن نهج السلف 
الصالح مثل : المرجئة. والقدرية. والمعتزلة. والجهمية. والأشاعرة. 
والكرامية. . » إلى آخره من الفئتات» والصوفية» صار بالمقابل هذه أسماء 
فئات تعريفية» سمي من لزم السنة وطريقة السلف الصالح. ولم يخرج عن 
مقتضى الدليل . سَمِيَ بعدة أسماء. منهم من سمى هؤلاء : السلف» منهم 
من سماها السلفية» منهم من سماها : أهل السنة والجماعة» منهم من سماها 
الجماعة» ومنهم من سماها أهل الحديث» ونحو ذلك» فهو اسم للتعريف 
سيت أل هذه الفقة عى الى عخرضت عان الننة وحافظت عليهاء وتركت 
البدع والأهواء» ونصرت قول أثمة السنة من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم , فهم يحمدون على هذا المسلك. لكن السلفية من جملة المسلمين» 
فهناك من المسلمين بطبيعته لو دققت فيه فهو سلفي من حيث ما هو عليه. 
وكذلك ممن هو منتم إلى بعض التيارات». إذا أتيت إلى معتقده» يكون هو 
سلفيا في الجملة» أو عنده كثير من متابعة السلف ونحو ذلك» هنا نقول : 
إذا تحولت هذه الأسماء إلى أحزاب» صارت السلفية حزبًاء يوالى عليها 
ويعادى. صار أهل الحديث حزبًا » يوالى عليه ويعادى» فهذا له نصيب من 
الموالاة والمعاداة على اسم المهاجرين واسم الأنصار» ولايسوغء أما إذا 
كانت للتعريف بهم. وأنهم أهل الحق في دين الله كنَ» والمتبعون للسنة» 
والمناصرون لها من هذه الجهة. وفيهم - كما وصف شيخ الإسلام في آخر 
الواسطية - فيهم من الصفات أنهم أهل الرحمة بالمؤمنين» وأهل النصيحة 
لهمء وأهل الصلاح وقيام الليل وعبادة الله وقَء وأهل الأخلاق الفاضلة. 
والصدق وترك الكذب ومجانبة الباطل » والحرص على الحق» فهؤلاء هم 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الذين فعلًا نرى لما فيهم من الصفات أنهم الأحق بقوله كك : ١حيْرَكُمْ‏ قرني ) 
م الذِينَ يَلُونّهُمْ ثم الذِينَ يَُونهُمْ» ''. وقول الله ذ: ماوَالْدِنَ أتبعُوهُم 
بِحْسَنٍ 6 [التوبة: »]٠١١٠١‏ فكل من اتبع السلف بهذا المعتقد بالإحسان» فله 
نصيب أن يكون معهم. 
أما الموالاة والمعاداة والطعن» هذا يطعن فيه لأجل كذا ؛ لأجل أنه ليس 
منتميًا إلى هذه الفئة» إنما يدم الناس» ويمدحون على الإسلام» وليس على 
شعار آخر. [سمات شخصية المسلم]. 


الدعوة عالمية وليست محلية 


س 77: ما تعليقكم على من يقول: إن الدعوة ليست عالمية» وإنها 
محلية خاصة؟ 

الجواب : هذا الكلام قيل. والتاريخ يدل على عدم صحة هذه الكلمة؛ 
وذلك لأن الذين استجابوا للدعوة من وقت الشيخ كن إلى وقتنا الحاضر في 
كل أمصار الإسلام» الدعوة السلفية تجدها قوية اليوم في إندونيسياء قوية 
في ماليزياء قوية في الصين» قوية في روسياء قوية في الهندء قوية في كل 
بلد من بلاد الإسلام» قوية في الباكستان» في إيران» قوية في بلاد العرب: 
قوية في أوروباء قوية في أمريكاء في الجنوب في إفريقياء ما من مكان 
إلا وتجد هذه الدعوة موجودة فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 25750١(‏ ٠50لا‏ 25478 5546). ومسلم (70176) من حديث 


عمران بن حصين ذلبه. 


الاعتصام بالكتاب والسنة 

وفي الحقيقة هي الدعوة الإصلاحية العامة» ولذلك كثير من الباحثين من 
المستشرقين ومن غيرهم يقول: إن الحركات الإصلاحية التي ظهرت في 
الأمة الإسلامية كلها متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» يذكرون 
مثا : الدعوة السنوسية - مع أنها في بعض تفاصيلها فيها صوفية -. 
ويذكرون دعوة الدهلوي في الهند» ويذكرون. . » مع أنه لما تأخذ تفاصيل 
هذه الدعوات فيها أشياء مخالفة للدعوة السلفية» لكن في الحقيقة هذه 
الدعوات متأثرة نعم بالدعوة الإصلاحية؛ لأن الدعوة الإصلاحية من أكثر 
ما عملته للمسلمين - من حيث النهوض بهم » ومن حيث عالمية الدعوة - 
أنها حررت العقل من الركون للتقليد» حررت العقل من أن يكون خاضحًا 
لا يفكر فيما فيه مصلحته ثم حررت العلماء من أن يقبلوا بواقعهم المخالف 
لدين الله ِكَ دون أن يتحركواء فالدعوة بدأت» ونجحت,. وأنشأت دولة 
قوية» وتأثر الناس بذلك. 

يقول الجبرتي في تاريخه - من مفهوم كلامه -: إن من أهداف الحملة 
الفرنسية على مصرء لما جاء نابليون» وهاجم مصرء ونزع دولة المماليك. 
وأقام واليّا جديدًا هو محمد على في ذلك الوقت. قال: من أولويات الحملة 
على مصر هو القضاء على الدعوة الإصلاحية في نجد؛ لأن المستشرقين 
درسوا هذه الدعوة» فعلموا أنها ستنتشر؛ لآنها الدعوة الصحيحة للدين» 
والمستشرقون درسوا حال الأمة الإسلامية» وهذه الدعوة تنهض الأمة» 
وتقاوم الاستعمارء وهذا هو الصحيح» فإن هذه الدعوة لأجل وجودها في 
نجد وفي الحرمين وفي الحجاز لم يوجد استعمار» الاستعمار هاب أن يأتي 
للجزيرة؛ لأجل وجود دعوة قوية فيهاء فالذين تأثروا بالدعوة من الدعوات 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الإصلاحية كلهاء هذا يدل على أن هذه الدعوة عالمية» وليست محلية . 
هناك بعض المفاهيم» هناك بعض الناس يريدون أن يحصروا هذه الدعوة 
في نجدء أو أن يحصروها في بعض المناطق في المملكة» ونحو ذلك». 
وهذا غلط على الدعوة» الدعوة يجب أن نجعلها عالمية؛ لأنها في الحقيقة 
ما هي؟ هي الدعوة السلفية» هي الفهم الصحيح للكتاب والسنة - فيما 
نعتقده -؛ ولذلك يجب أن نجعلها عالمية» وألا نضيق النطاق عليها وعلى 
المستفيدين منها. هل المؤمن يكون دائمًا كامل الإيمان؟ ليس كذلك ؛ 
الإيمان الناس فيه مراتب» كذلك المستجيبون للدعوة مراتب» فيجب 
ألا نضيق هذه الدعوة» ونقول: فلان هذا ليس بسلفي» وهذا لم سحب 
للدعوة» وهؤلاء ليسوا بكذاء بل نوسع الدائرة» وهم دَرَجَدتُ عَنْدَ أله 
[آل عمران: *17]» فالجميع ما دام أن الأصل عنده هو الاستمساك بالكتاب 
والسنة» والقيام لله» ونشر هذا الدين» فهم إِذَا على أساسات هذه الدعوة ما 
داموا أنهم يحاربون» أو يدعون إلى توحيد الله يك ء وإلى طاعة رسوله كلو 
ويحاربون مظاهر الانحراف عن دين الله وك . [معالم دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب]. 


موقف علماء الدعوة من علماء 


المذاهب الفقهية الأخرى 


س 18 : ما موقف علماء الدعوة الإصلاحية من علماء المذاهب الفقهية 
الأخرى؟ 


الجواب: هذا ذكرته فى المحاضرة : موقف علماء الدعوة السلفية أن أئمة 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
المذاهب الأربعة هم أئمة الدعوة السلفية» إذا قيل لنا: من أئمتكم؟ نقول : 
أثمتنا : أبو حنيفة» ومالك». والشافعي» والإمام أحمد. والبخاري» ومسلم 
وأئمة المذاهس,. وأئمة الحديث, وقبلهم الخلفاء الراشدون» والصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» وبعدهم علماء الإسلام المعروفون الذين اهتموا 
بالسنة قولّا وعملا. 

أئمة الإسلام هم أثمتنا الذين نعظمهم من جميع المذاهب الإسلامية. 
لا نفرق» وشيخ الإسلام لما سئل عن العلماء الذين يعظمهمء أو الذين 
يتبعهم» ذكر الأئمة الأربعة» وذكر الذهبي وابن كثير» وهما شافعيان. 

نحن ليس عندنا تعصب للحنبلية أو تعصب لمذهب» هذه الدعوة السلفية 
هي فهم للكتاب السنة» الدعوة للرجوع إلى ما كان عليه الصحابة دوي وما 
كان عليه التابعون لهم بإحسان» نحن نترضى عن جميع الأئمة والعلماء. 
ونتبعهم فيما هم فيه من العلم والهدى. وما اختلفوا فيه نرجعه إلى كتاب 
الله وَِء وسنة رسوله يكل فإذا كان من الحق». أخذناه» وإذا كانت المسألة 
مشتبهة» فإن الاختلاف وارد بين أهل العلم . [معالم دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب]. 


مغن (تجديك الخطاب الديني) 


س 19 : نسمع كثيرًا اصطلاح تجديد الخطاب الديني» فماذا يعنى 
بذلك. خاصة وأنه ورد في محاضرتكم؟ 


الجواب : هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة في معنى تجديد الخطاب 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الديني» هذه كلمة عصرية : (تجديد الخطاب الديني) كلمة عصرية» لكن 
معناها إذا فهم على المعنى الصحيحء فإنه لا مشاحة في الاصطلاح - كما 
يقال -» الخطاب الديني يعنى به: أسلوب إيصال العلم والدعوة للناس. 
(الخطاب الديني) كيف توصل الدين للناس بأي نوع من الخطاب» أي نوع 
من الدعوة. أي نوع من الأسلوب. 
معلوم أن الخطاب الديني أو أسلوب الدعوة هذا يختلف باختلاف الزمان 
والمكان والعوائد والأحوالء» وقد يأتي في وقت» وتظهر مشكلات في 
الدعوة نحتاج معها إلى تغيير في أسلوبهاء فنوعية الدعوة أو الدعوة في 
نفسها هي مشتملة على شيئين : مشتملة - كما يقال - على علم» وعقيدة. 
ومضمونء ومشتملة على أسلوب يدعو الناس إلى هذا العلم والعقيدة 
والمضمون. أما العلم والعقيدة والمضمون.ء فهذا ليس لأحد أن يغير فيه. 
ولا أن يبدل» إنما يرشد الناس إلى فهم ذلك الدين لا تغيير فيه» هذا لاتغيير 
فيه» لكن أسلوب تبليغ هذا الدين من حيث الأولويات وأنواع الفقه التي 
ترعى» وأسلوب مخاطبة الناس» مراعاة لاختلاف أفهامهم» بماذا يُقدم. 
الشبه التي تجلى» ما الذي يُشرح لهم ما الذي يُبِينَء هذا لا شك يختلف 
باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال - كما هو معلوم -» الأنبياء 
-عليهم صلوات الله وسلامه- دعوتهم واحدة؛ كالدعوة إلى توحيد الله ود 
وطاعة الرسل» وملازمة التقوى والاستغفار» لكن هل أسلوب الأنبياء 
واحد؟ لاء في القرآن أن أسلوبهم مختلف؛ وذلك لاختلاف المتلقين» 
فإِذًا معنى تجديد الخطاب الديني هو : تجديد أمر الدين بتجديد أسلوبه فيما 
يعرف من الدين للناس في العلم». والعقيدة» والأخلاق» والبيان في 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


الدعوة» والمحاضراتء. والتأليف. . » إلى آخره. 

من أمثلة ذلك: الآن نأتي في مثل هذا الوقت وقت ظهور لظواهر 
التكفير عند الناس» أو عند فئات من الشباب» هناك فهم خاطئ للجهاد. 
هناك عدم الرجوع إلى أهل العلم في فهم مسائل العقيدة والعبادة» هناك عدم 
اعتبار لاختلاف الناس في مداركهم ونوعياتهم في القنوات الفضائية وفي 
التأليف وفي المجلات والصحف. هل يُمكن أن نخاطب الناس مخاطبة 
واحدة؟ أنا آتِ ألقي درسًا في العلم لأناس يفهمون العلم» ويفهمون كلام 
العلماء» ويفهمون مسائل العقيدة» وألقي كلام مثل الكلام المتتخصص عند 
كل الناس في القناة الفضائية» أو في الصحف. أو في مجمع في مدرسة. 
أو نحو ذلك؟ ليس كذلك. فإِذًا الخطاب الذي أوجهه في مسائل الدين يجب 
أن أراعي فيه حالة المستمعين» هذا من حيث حالة الناس» فالخطاب 
للصغار غير للكبار» خطاب لطلبة العلم غير للشباب العامة» هذا من جهة. 

الجهة الثانية : تنوع الخطاب الديني ما بين العلم» والدعوة» والخطبة. 
خطبة المع اليوع ياتي امن :ويقولون فى خط الشمع مالا صل 
لعامة الناس» إنما يناقشه الخاصة في علمهم» أو في حلقاتهم, أو فيما 
يدارسونه من أوضاع علمية وأوضاع الأمةء أما أن يخاطب الناس خطابًا 
دينيًا دعويا في خطبة الجمعة» دون نظر إلى اختلاف الناس في مفاهيمهم 
واستعداداتهم وفهم الكلام» هذا غلط. 

فإِذًا من معالم تجديد الخطاب الديني أن يكون هناك رعاية للفروقات 
بين الناس في الأماكن التي فيها الجميع : محاضرة يأتي فيها الجميع» هل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
هنا اعمس القاين فى حيط الجمعةة أن ف محاضر: حجان واليب 
المشاعر» وأنا أعرف أن كثيرًا من هؤلاء الناس شباب» قد يأتون بإلهاب 
المشاعر» ويذهبون» ويستنفدونها في مسائل» دون الرجوع إلى من ألقى 
الكلمة» ويسألونه: هل ما فهموه صواب أو غير صواب؟ بعض الناس 
يدعو للجهاد. ويحمس الناس : الجهاد, الجهادء الجهاد. ويأتي الناس 
ينصرفون من المسجدء الجهاد حق ودين » لكن كيف فهم هؤلاء هذه المسألة 
الشرعية؟ ابن مسعود َيه يقول: «ما أنت بِمُحَدَّثِ قَوْمّا حَدِينًا لا تَبْلْعُهُ 
عُقُولّهُمْ إلا كَانَ لِبَعْضِهمْ دنه( فمن أتى وهو يعلم أن حديثه سيّفهم على 
غير فهمه» أو من الناس من سيأخذه على غير فهمه: ويذهبء هو شارك 
في الفتنة. اختلاف الناس في أفهامهم وعقولهم ومداركهم لابد أن يراعى . 
فإذا تجديد الخطاب الديني فيه رعاية للناس» رعاية للعلم» ليس كل العلم 
يقال لكل أحد» كذلك لابد من فهم لفقه الأولويات» مراعاة الأهم فالمهم. 
لابد من فقه السياسة الشرعية» لابد من رعاية في الحديث في الخطاب 
الديني اليوم فيما يُسمى بالخطاب الديني» أو الدعوة» أو الخطبة» في فهم 
فقه القوة والضعف في الأمة» الأحكام التي تكون في قوة الأمة نبينها » وفي 
ضعف الأمة نبينهاء مسائل الجهاد» مسائل الولاء والبراء اليوم تطلق دون 
تفصيل » فيضل بها الناس. 
لابد إِذا من البيان والتفصيل في كثير من المسائل» إذا كان الوقت 
لايسمح لك أن ثبين وتفصل» أو الناس لا يستوعبون ذلك» فاترك الأمر من 


(1 اخرجهيلو ره 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
أصلهء وابن القيم كألثه يقول في النونية"'' : 

قد أفسَدَا هَذَا الؤْجُودَ وَحْبَطَا ال أذهَانَ والآراء كل رَمَان 

إذا أتى واحد. وأظطلق تنا شرعاء لكن دون تفصيل وبيان» يفسدء 
أجمل إجمالات عامة» جهاد. شيء عام دون بيان لتفصيله» ولاء وبراء. 
دون بيان وتفصيل» فهذا يفسد؛ كما قال ابن القيم نه 

فهناك مسائل تحتاج إلى تبيين وتفصيلء» فإذًا معنى تجديد الخطاب 
الديني ألا نوقع الناس في فتنة بما نريده من الخير في الكلمات والدعوة 
والخطب ونحو ذلكء بل لابد أن نضع النقاط على الحروف» وأن نرعى 
حال الناس واختلاف الزمان والمكان والأحوال.[معالم دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب]. 


س :7١‏ ما الفرق بين بيان الحجة وإقامة الحجة؟ 

الجواب: إقامة الحجة تشمل أشياء» تشمل : 

أولا : سرد الحجة. إسماع الآخر الحجةء قال كنل أ 2-0 حو لسمع 
كلم أنه 6 [التوية:5]» هذا الأول. 

الثانى : بيان الحجة. بمعرى إيضاح دلالة هذه الحجة باللسان الذي 


.)0776 /١( انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ه٠١‏ 


يتكلم به المخاظطبء. إيضاح الحجة: معنى الدليل دل على كذاء معنى 
العبادة كذا وكذاء والحجة فيها كذا. 

الثالث: إزالة الشبهة إن كان عند المتلقي الشبهة. 

الرابع: فهم الحجة بحسب اللسان» هذه داخلة في بعضهاء لكن نص 
عليها لغرض» فهم الحجة بحسب اللسان» وعلماء الدعوة من قبل قالوا : 
لا يشترط فهم الحجة» وإنما المقصود إقامة الحجة. وهذا صحيح» لكن 
الفهم فهمان: فهم لسانء» وفهم قناعة. 

أما فهم اللسان» فهو من إقامة الحجة. وهو مشترط أن يفهم المعنى. 
يفهم وجه الحجة. يفهم الدليل» يفهم اللسانء يفهم الكلماتء يفهم 
القواعد. يفهم وجه الدلالة» هذا لابد منه» يفهم وجه الشبهة. 

لكن الفهم الثاني فهم القناعة» وهذا لا يُشترط؛ لذلك كان في أحد 
رسائل الشيخ إمام الدعوة -رحمه الله تعالى- قال: ولو أشترط فهم الحجة» 
لم يكفر إلا المعاند. 

لو قلنا: يشترط فهم الحجة -يعني فهم القناعة- قال : لم يكفر إلا المعاند 
المعاند ما حاله؟ يقول: أنا اقتنعت» لكن لم أؤمن. لم يكفر إلا المعاند 
لو اشترطنا الفهم» لكن هنا فهم القناعة ليس شرطًاء هو يقول: أنا ما اقتنعت 
قد يقول: أنا اقتنعت - لكن مكابر -» أنا لا أريد أن أؤمن : 36 89 فَالوَا أَنؤمِنُ 
ك وَأتَبِعكَ الْأرَدلُونَ» [الشعراء:١١1].‏ هم مقتنعون؛ لكن ما يريدون أن يؤمنوا : 


3 
رم لبر © ههج 2ح سدس حا سرس خمرويرءه 1 عر لا ووم 


وحَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 46 [النمل: »]١5‏ مستيقنون بها ومقتنعول . 
لكن منعهم العناد» هذا ليس هو المراد» قد يكون فهم الحجة. لكنه لم 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
يقتنع ؟؛ لوجود عارض عنده من قوة التمسك بأحوال الشرك أو بأصول الشرك 
ونحو ذلك. 

فهذا لا يشترط - الذي هو فهم القناعة- أما فهم اللسان, فهم البيان» فهذا 
لابد منه» وهو داخل في إقامة الحجة . [منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله] 


حيفية الرد على من أعلن المنكر 


س :7١‏ لقد قلت : إن تحديد الجهة أو الوزارة التي فعلت المنكر لا يجوز 
وقد أنكرت ما قال عبد الفتاح الحايك في مجلة الشرق الأوسطء فكيف 
أجمع بين ذلك؟ 

الجواب : هذا السائل كأن مراده شيء. فاحتج بشيء ». أو من عدم فهمه 
لما قلت. 

النبي كله قال : ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرَاء لير ليغيره بِيدِو. .) يريد فاك 
نشر في جريدة باسمه» فإذا نشر أحد مقالا له باسمه. فقد أعلن المنكر مع 
التعيين» فهنا الذي فعل المنكر معين» وان: نتشر في الناس» فهذا يجب أن يرد 
عليه بمثل طريقته» هذه طريقة إنكار المنكرء أما ما حصل في وزارة لايعلمه 
أحدء مثلّا: حصل في جهة الخطوط السعودية شيء؛ أو حصل في شركة 
الأسمنت شيءء الناس ما يعلمون عنه» علمه الموظف أو أحد الشباب 
الذين في الشركة» فأتاني بالخطاب. فقال: اقرأ هذاء لابد أن ننكر هذا 
المنكر باسم الذي فعله المدير الفلاني» أمر بهذا الأمر. ونحو ذلك مما هو 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
٠١‏ 
في الجهة تلك» فهذا نقول : نعم» هنا لا يجوز إنكاره إلا إذا شهره. هو نشر 
في جريدة» فلان في أي جهة. سواءً كان كبيرًا في المسؤولية أم صغيرًا» 
وزيرًا وغيره نشر منكرًا في جريدة من الجرائد» فهنا يرد عليه بمثل طريقته ؛ 
لأن هذا هو ما يجب شرعًا ؛ ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ منكرًا كَلَْغيْرهُ بيَدِهِ. .)» ويرد 
عليه» أما إذا كان شيئًا خفيّاء ما علمه إلا طائفة» وما استعلن به» أو كان ما 
تعرفه الجهة التي له أو ما كان يعرفها إلا بعضه. أو ما كان يتعلق بمصلحة 
لاماي ااماا ار عكر للق دوذ جا كرو يه الور بتجتره ماكر دون 
فاعله» مثلما قال يَكِِ: «مَا يَالُ أَقُوَام كَالُوا كَذَّا وَكَذَ2"01. «مَايَالُ أَقُوَا وام 
يَشْتَرظونَ. .70" لأن الذي علم بهذا المنكر من ذلك الذي فعل فئة من 
المسلمين» وليس كل المسلمين» أما عبد الفتاح الحايك في مجلة الشرق 
الأوسطء. فهذا نشر تلك المقالة الكفرية على العامة» وأعلن توبته هو بعد 
ذلك بأسابيع . [شرح العقيدة الواسطية]. 


أدب السوال 


أخلاقه مع الناس» ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب التي تحل 
به وزيارته والوقوف بجانبه؟ وهل من رفض مساعدته بحجة ما عنده من 
الانحراف فى العقيدة على صواب؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (00717)» ومسلم )١150١(‏ من حديث أنس ذَيه. 
(6) أخرجه البخاري (555). 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
١٠١‏ 

الجواب : هناك تنبيه عام في الأسئلة» وهذا لعلي أعرض له -إن شاء الله 
تعالى- في درس عامء يلقى قريبًا -إن شاء الله- بعنوان أدب السؤال» كثير 
من الأسئلة يكون عند ملقيه أو عند السائل حالة معينة» فيأتي بصيغة عامة. 
وهذا غير مناسب أن تسأل أحد أهل العلم أو أحد طلبة العلم» وأنت في 
ذهنك حالة خاصة» تصوغ السؤال بصيغة عامة» وأنت تعني هذه الحالة 
الخاصة؛ هذا يجعل المجيب في غير علم بما في ذهنك» فيجيب إجابة بقدر 
المسؤول» وأنت تنزلها على ما في ذهنك من الواقع» وهذا يحصل منه بلبلة 
كثيرة» وكثير من الأسئلة التي وجهت لأهل العلم في هذا الزمن من جهة 
العموم» فيجيب العالم أو طالب العلم فيها بجواب» فيستدل منها السائل 
على أشياء في صالحه فيما يزعم » وهذا ليس من أدب السؤالء» بل السائل 
مستفتء السائل مسترشدء لا يسوغ له أن يسأل؛ ليحظى من السؤال 
بالجواب الذي يلائمه؛ لأن السؤال في أصله أن تريد منه أخذ الحق : 
فسَعَلُوا هَل زد إن كر لا مَلمون4 [الأنبياء :0ا]» أما إذا كنت تعلم أو كان 
عندك الشيء مقررًاء وتريد أن تسأل؛ لتجعل الجواب في صالحكء أو 
مقويًا لك» فإن هذا ليس من أدب السؤال؛ فلهذا نقول: حبذا أن تكون 
الأسئلة في مثل هذا السؤال أن تكون مخصوصة بالحالة. 

من كان في عقيدته انحراف عن هدي السلف الصالح» وكذا في أخلاقه ما 
حكم مساعدته في الخروج من المصائب؟ هو يعني حالة معينة» لكن المسألة 
هذه تحتاج إلى تفصيل» كل حالة لها ما يناسبها من الجواب؛ لأنها قد 
تكتنفها أشياء يعلمها السائل» ويعلمها المسؤولء بإيضاح هذه الأشياء 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
٠‏ 


يكون الجواب» فالجواب ليس في المسائل هذه بأمر عام» بل بمعرفة 
الحالة الخاصة. وهذا حبذا لو يعتنى به الإخوان. جزاهم الله خيرًا. 
[ شرح العقيدة الواسطية]. 
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الولاء والبراء 


طريقة معاملة الكافر المعاهد 


س "7: إذا كان لي سلطة في بعض معاملة العمال الأجانب» والمقصود 
بهم الكفار هل أتسبب في تسفيرهم ولو ببعض الظلم واستغلال السلطة 
أو تطبيق الروتين؟ 

الجواب: ما فهمتء لكن نذكر جملا في هذاء وهو أن الكفار الموجودين 
في دار الإسلام على قسمين : 

١‏ - منهم من يُظهر العداوة للمسلمين» إما بكلمة» وإما بفعل» أو نحو 
ذلك» فهذا يجب أن يسعى في تسفيره؛ وذلك لأنه نَاقَضَ أصلًا وشرطًا من 
شرائط السماح له بالدخول؛ وأيضًا لأنه وهو قبل كل شيء نابذ الإسلام» 
وأظهر العداوة» فهذا يجب أن نظهر له العداوة» وأن نسعى في إبعاده عن 
ديار المسلمين؛ حتى لا يقع الشر» وحتى لا يظهر في دار المسلمين غير 
رفعة كلمة الله وِ. 

١‏ - الصنف الآخرء هم الذين لا يقاتلون في الدين» لا يظهرون العداوة. 
وإنما هم همهم مصلحتهم.» فهؤلاء يعاملون بالعدل. الأصل فيهم أن 
يعاملوا بالعدل والقسط ؛ كما قال وك : «لَا نهلك أللّهُ عن الْذِينَ لم تلو في 
رن وَلَرَ جوم من در أن يوهي وتفسطوأ 3 إِنَّ أله بيب الْستَيطِينَ 09 * 
[الممتحنة: 8]» فمن لم يعادنا في الدين» ولم يظهر لنا هذه العداوة» ويتبين منه 
ذلك» فهؤلاء يعاملون بالعدل» وهو الأصل فيهم ؛ كما قال: 6إإنَ امه يأَمُرُ 


رس قر 


ألْعَدلٍ 6 [النحل: »]9٠‏ ومنهم من يعامل تالين؟ كها فى هذه الآية : ”أن رو هك 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
)6 

وبْقَسِطُوأ لَه يحسن إليهم » يساعدون؛ ولهذا أجاز الفقهاء الصدقة للكافر 
الصدقة مطلقًا تجوز للكافر» يعني الذي لم يُبارز بالعداوة» والزكاة تجوز 
للمؤلف, الكافر الذي يتألف في الإسلام» ونحو ذلك» فمعاملة هؤلاء 
الذين لم يظهروا العداوة لا يجوز أن يعتدى عليهم» ولا أن يبغى عليهم. 
ولا أن يظلمواء ولا أن يؤخذ شيء من حقوقهم, ولا أن يسعى المسلم 
ضدهم في أمر لا يستحقونه» وإنما يعاملهم بالعدل» بالعدل قامت الأرض 
والسماوات. والله وق أمر بالعدل مع الأعداء وقال: ولا يَجَرِمِيكُمْ سَنَانُ 
َوَوِ ع ألا تَصَدلُواً أعَدِلُوأ هْوَ أَكْرَبُ لِلتَقرَئْ» [الماسة: ه] فلو كان مشركاء 
لو كان كافرًاء إذا كان لم يظهر لنا عيبًا في الدين» لم يظهر عداوة» لم 
يستهزئ» لم يظهر شيئًا مما يكون به معاديًا للحق وأهله» للإسلام» للنبي 
يكل للقرآن» ونحو ذلكء فإنه يعامل بالعدل» وقد يعامل بالحسنى والبر 
إذا كان في ذلك مصلحة شرعية ؛ كما أجاز النبي بَلِِِ دعوة اليهردي» وأكل 
من طعامه”''» وكما كان يحسن إلى بعض جيرانه ونحو ذلك ؟ لأن ذلك فيه 
مصلحة للدعوة» فبهذا يتحرر الأمرء فبعض الناس يغلو في هذا الأصل 
- في الولاء والبراء -» وبعضهم يجفوء ويقصر عنه» الذي يغلو يحمل كل 
الكفار على محمل واحد ممن هم في دار الإسلام» وهذا ليس من حكم الله 
بك في شيء») وبعضهم يجفو ويقصر» حتى يقع في مودتهم » وفي دعوتهم » 
رفي إكرامهم »حوفي 9١‏ سكناش لهني :وف تعرييهم وتحو ولك .بوكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم؛ ذاك غالٍ» وهذا جافي مقصر . والصواب هو ما دل عليه 
كتاب الله وسنة نبيه َكِ. [شرح مسائل الجاهلية]. 


21 أخرجه أحمد في مسنده (7/ )7١١‏ من حديث أنس ضيه . 


الولاء والبراء 

س 74: هل يجب السعي في إبعاد الوثنيين الذين يعملون في جزيرة 
العرت؟ |( | 

الجواب: من هم؟ يعني الوثنيين هؤلاء» هذا ما فيه شك. هذا لا شك 
فيه» هؤلاء يسعى في تسفيرهم» ما فيه شك». هؤلاء لأنهم أظهروا الآن 
العداوة» وهؤلاء المجوس والذين ذكرت الهندوس هؤلاء فيهم بلاء آخر. 
وهو أنهم يظهرون شعار الكفر في ديار الإسلام الذي هو لبس العمامة هذه. 
هذة شعارن شتعاز الكفر» هذه لسعها على هذا التو كليس الصضليبة؛ 
لأنها شعار من شعار الكفرء فكما أن النصراني ما يشد زناره في وسطه. 
يعني يأتي واحد راهب في جزيرة العرب أو في غيره - يعني في بلادنا - 
يُظهر لباس النصارى الخاص بهمء مثل : لباس الرهبان ونحو ذلكء ما 
فيه شك أن هذا من المحرمات» وكذلك هؤلاء إذا ذهبت الآن تجدهم 
بعمائمهم - والعياذ بالله - هذا من البلاء العام» نسأل الله وك أن ييسر 
التخلص من هؤلاء جميعًا . [شرح مسائل الجاهلية]. 

س 76: هل نفهم من حديث اضطرار الكافر إلى أضيق الطريق أن 
نظلمهم ؛ حتى يرحلوا عن بلادنا؟ 

الجواب: لاء نحن ذكرنا أنهم يعاملون بالعدل» هذا أصل معاملتهم 
بالعدل» إذا مر المؤمن في طريق - يعني على رجليه» ليس بالسيارة» على 
روح جهن ل ويك الطريق: لذن اللااووا ونه و الإسادم بعلن واذا يدى 
عليه؛ فالكفار لهم جنبات الطريق «لآ تَنْدَءُوا الْيَهُودَ ولا ا 
ذا لَقِتُمْ أَحَدَهُمْ فى طَرِيقٍ قاضطروه إلى قو ير يعنى: لا تفسحوا 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة ذَلنه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
٠١‏ 
لهمء يعني : يمشي المسلم في صدر الطريق» ويترك لأولئك جنبات الطريق 
مثل الآن واحد راح للمستشفى» يوجد طريق طويل في المستشفى» يأتي 
المسلم مثلّا ويمشي في جنب الجدار هذا لا يسوغ. هذا هو الذي جاء فيه 
مثل هذا الحديث؛» أنك تمشي في الوسط. وإذا أتى مشرك أو كافر نصراني 
ونحوه» وتحققت أن هذا مشرك أو نصراني» فإنك تضطره إلى أضيقه. 
بمعنى ما تفسح له» تمشي» وتجعله يذهب إلى أضيق الطريق» تضطره إلى 
أضيقه» وهو أنك تمشي في وسط الطريق» وهو يختار الطريق الضيق» ما 
تفسح له لكن تبعد عنه؟ تعامله كالمسلم؟ لا لا يجوز ذلك» وهذا ليس 
منافيًا العدل» بل هذا من مقتضى العدل؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه 
ولآن المسلم أحق بداره؛ لأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم» 
فإذا جعلت له وسط الطريق» وأخذت جنبات الطريق» فهذا نوع إكرام له 
وهذا ينافي العدل» لكن إذا أنا أخذت وسط الطريق؛ كما قال النبي كَكِلِ 
وجعلت أضيق الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافرء فقد امتثلت» وأخذت 
بالعدل. إذا قال المشرك : السلام عليكم » يعني : الكافر - يهودي نصراني- 
قال: السلام عليكم . قال النبي يكل : «إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ آَهْلٌ لْكِتَاب فَقُولُوا 
وَعَلَيكَهُ”''. هذا الحديث لأهل العلم فيه نظران : 
النظر الأول: من يأخذ بأصل العدل» ويقول: إن العدل أصل أمر 
الله كِنَ به عامة» وفي رد التحية خاصة؛ قال وك : «وإدا حُيَيمُ سحيو مسوأ 
يع حَسَن هنا أو دوه 6 [النساء :8 فحيوا بأحسن منها » أو ردوها للمسلم 
زالقاق أو لأحدهما؟ إذا كان مسلمّاء فأنت بالخيار: تحيي بأحسن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5708)» ومسلم )1١1717(‏ من حديث أنس ذَليه. 


الولاء والبراء 
منهاء أو تردهاء أما إذا كان الكافر» فيقول طائفة من أهل العلم : عليك أن 
تردها كما هي؛ ولهذا يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقد فصل 
هذه المسألة في كتابه أحكام أهل الذمة» فقال: إن الكافر إذا قال: السلام 
عليكم» فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل» فيقول: وعليكم السلام. 
يقول: إن الحديث الذي قال فيه النبي يَلهْ: «إِذَا سَلْمْ عَلَيْحُمْ أَهْلْ الْكُتَاب 
َقُونُوا وَعَلَيْكُ)”" قال: له سبب, وهو أن اليهود يقولون: السام عليكم 
فما منع من قوله : وعليكم السلام» إلا أن المؤمن إذا قال: وعليكم السلام. 
لم يُعامل بالعدل وإنما عامل بالأحسن؛ لأن ذلك يقول: السام» يعني 
الموت» وأنت تقول: وعليكم السلام» فأنت أكرمته» ما عاملته بالعدل. 
فإذا قلت: وعليكم. عاملته بالعدل. وهذا هو الذي أمر الله به» قال : فإذا 
تحققت من كافر أنه قال: السلام - واضحة - عليكم. يقول ابن القيم كأنَه 
تبعا لشيخه شيخ الإسلام. يقول: أقول مجيبًا بمثله وعليكم السلام؛ لآن 
فا فنعا لها الول 09 

والقول الأآخر لأكذر أهل العلم: يقولون: إن ظاهر الحديث» وإن 
كانت العلة ظاهرة في السبب» لكنه خرج مخرج الأمر العام» (إذَا سَلَمَ 
عَلَيْكُمْ أَهُلٌ الْكتَابٍ تَقُولُوا وَعَلَيْكُم» وكون العلة وردت» يعني يكون له 
سببء لا يعني أن يقصر الحكم على هذه العلة» وهذا هو الصواب. أنك إذا 


: أخرجه البخاري (59377) من حديث أنس َيه :١مَرٌ يهودي يِرَسُولٍ اللو كل كقَالَ‎ )١( 
السَّامُ عَلَنِكَء قَقَالَ رَسُولُ اللو كلِله: وَعَلَيِكَ. قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : أَنَدْرُونَ مَا يَقُولُ‎ 
قَالَ: السام عَلَيِْكَ . قَالُوايَا رَسُولَ الله : آلا تقملهُ قَالَ: لآ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ آَهْل الْكتَاب‎ 
َقُولُوا وَعَلَيْكُمْ).‎ 


(؟) انظر : أحكام أهل الذمة لابه القيم .)575-571/١(‏ 
م أهل بن 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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قابلك النصراني تقول: وعليكم» سواءً قال: السلام» أو قال: السام. 
ومشايخنا - حفظهم الله تعالى. ونفعنا بعلومهم - منهم من يقتي بظاهر 
الحديث» وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ككأنة» يقول : تقول : وعليكم 
ومن يفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وهي فتوى فضيلة الشيخ 
محمد بن عثيمين كله . إِذا هذه المسألة لا تشكل على أصل العدل» ومن رام 
زيادة في التفصيل فليرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم» فقد أطنب 
فيها . [شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم إدخال الكفار إلى جزيرة العرب 


س :7١‏ هل يجوز إدخال الكفار إلى جزيرة العرب؟ 

الجواب: لا يجوز إدخال مشرك ولا كافر إلى جزيرة العرب» يحرم على 
أي مؤمن أن يدخله» أو يتسبب في إدخاله» يعني ليكون مقيمًا بهاء أما إذا 
كان مارًا غير مقيم» يعني ثلاثة أيام» يمر لحاجة. لغرضء» فهذا أذن به عمر 
ابن الخطاب ونه » أذن لتجار أهل الذمة أن يبقوا في كل مكان ثلاثة أيام. 
يأتون المدينة» فيمكثون فيها ثلاثة أيام» يذهبون إلى مكان آخر ثلاثة أيام» 
فلا يقيمون بالجزيرة» أما الإقامة في الجزيرة واستدعاؤهم ليعملوا ونحو 
ذلك» فهذا محرم بظهور الدلائل في ذلك . [شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم إظهار المودة والمحبة للحفار 


س 77: ما حكم من يظهر المودة والمحبة لبعض الكفار؟ 


الولاء والبراء 
١١١‏ 
الجواب: هذا من الجفاء ما فيه شك» هذا من الموالاة المحرمة؛ قال 35 
1 لو كأ 0 لين مرا 5 مار 46 [هود: ]١١‏ أدخل فيها بعض 
اال يي 
تقريب الأدوات» يعني الحبرء ونحو ذلك؛ لأنه ظالم متعدٍ منابذ» إذا نابذ 
الدين» وأظهر العداوة» فلا يجوز مساعدته» بل يجب إظهار العداوة له كما 
أظهر لنا العداوة» لكن الشأن إذا لم يكن كذلك,» إذا كان مسالمًا في حاله. 
ووجدء فكيف تعامله؟ تظلمه؟ تتعدى عليه؟ مثل ما ذكرت لك أن من الناس 
من يجفوء ويوادهم -والعياذ بالله-» ويواليهم -مثل ما ذكرت-» ويقربهم. 
ويسكنهم في أفضل المساكن., إذا أتى المسلم ما أكرمه. وإذا أتى هذا 
أكرمه ؛ لأجل نظره إليه» ليس لأجل مصلحة دنيوية» لكن لأجل أن هذا مثلًا 
أمريكي» أو هذا بريطاني» أو هذا فيه كذا ونحو ذلك» وهذا لا شك أنه باب 
- مثل ما ذكرت - عظيم من أبواب الموالاة» والموالاة هذه محرمة. 
الموالاة محرمة» فلا يجوز لمسلم أن يلقي المودة للكفار» قال يك : هومن 


م 


يَفْعَلَهُ كم فَقَدَ صَلَّ سَوَآه ألسّيلِ4 [المستحنة:١]‏ [شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم مولاة الأقارب الكفار 


س 78: هل قوله وك : 6 يتايمًا أَلَذَ عَامَنُوا لا تَتَجِذُوأ بآ َو 
وي إن أسْمَحوًا اكير عَلَ اليم ومن يوَلَكْر يك أَوْليِكَ م اموت » 
[التوبة : 77] منسوخ؟ 

الجواب: لاء الصواب أنها غير منسوخة» هذا هو الذي عليه أهل الفتوى 
وأهل العلم ممن نعرف وأدركناء والآن المشايخ مثل : الشيخ عبد العزيز بن 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
؟* ١١‏ 

باز كآنه سمعته مرارًا يذكر هذا الذي نقلته عنه» وهو تلخيص لكلامه» هذا 
هو المعروف عند العلماء أن الآية هذه ليست منسوخة؛ لأنها فى حالة غير 
الحالة تلك» وتعرف أن هذه الآية نزولها متأخر نزول السورة هذه فى أي 
سنة؟ قبل الفتح. يعني فتح مكة»ء قبل الفتح. نزولها متأخر ؛ لأن حاطب 
ابن أبي بلتعة َيه أسر للمشركين بخبر رسول الله يَلِْوٌ وحصل منه ما 
حصل”"'“ » فنزلت تلك الآيات العظيمة» والله المستعان. 


الصالح؟ 


الجواب: لعن الكافر المعين بعينه جائز. والأفضل تركه»ء هذا هو 
التحقيق في هذه المسألة. والعلماء لهم كلام طويل في لعن المعين» ففي لعن 


)١(‏ أخرجه البخاري (لا٠‏ :"ا 9041 7947 57/5 19794570594:58940) ومسلم 
(15495) من حديث علي بن أبي طالب َيه . «أرسل حَاطِبٌ بْنُ أبي بَلْتَعَةَ طبه إلى 
ناس مِنَ ْمُه رِكِينَ من أل مَك يُخرهُمْ يبَْضِ أَْرِ وَل الله يك كمال رَسُولُ الله 
يكل : يَا حاطب » ما هَذًا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ الله لأَتَمْجَلْ عَلَّىَ إني كُنْتُ امْرَاَ مُْصَفًّا في 
قُرَيْشٍ» وَلَمْ أكُنْ مِنْ أنْفْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ ِمَكَة يَحْمُونَ 
بها أيهم وَأَمْوَالهُمْ حيبت إِدْ نائتِي دَلِكَ مِنَ النّسَبِ فِيهمْ أنْ أتَِذَ عنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ 
بِهَا قرابتي» وَمَا فَعَلْثٌ كُفْرًا ولا ارْتِدَادًا وَل رِضا بِالْكُفْربَعْدَ الإسلآم . قَقَالَ رَسُولُ الله 
عد : الْقَدْ صَدَفَكُمْ) . قَالَ عُمَرُيَا رَسُولَ الل دعني أَضْرِب عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقٍ . قَالّ: نه 
قَدْ شَّهدَ بَدْرّاء وما يُدْرِيِكَ لَعَلَّ الله أن يَكُونَ قَدِ اكلَعَ عَلَى أَمْلِ بَدْرِء كَقَالَ : اعْملُوا مَا 


و سس مم 
اسان ان 


مه ع شاه 
شِئتم» فقد غفرت لكم). 


الولاء والبراء 
١11‏ 
المعين من المسلمين خلاف» والأكثرون - أكثر أهل السنة والجماعة - على 
أنه لا يجوز لعن المعين من أهل الفسوق» وإن كان يشمله اللعن في العموم. 
مثا : يشمله لعن في قوله : آلا لَمََةٌ أسّهِ عل الظَبلِمِينَ» [هوه: : 14]» لكن 
لا تخص ظالمًا بلعنه» الفاسق يشمله اللعن» ولكن لا تخص فاسقًا بلعنه. 
يع نات امع نووني لجا الى انعد اللعينا 41 يدع بعت لله الملقيب 
جاع ري يي يت لطا لي احير لقاو الريك 
قَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقَوْم : اللَّهُمّ الْعَنْهُ مَا أكْثَرَ مَا يُوْنَى بو . قَقَالَ النبي يكلله: « 
عر كلهي علقت ا ل الله 01 فدل هذا على أن المسلم 
موسو رياه ااا 0 
ع السة» وش ااا أحمد» ل :ألا تلعن هؤلاء - يعني ال 
بسي عايب رو و 0 
عن اللعن». 2000 تلحو يستحق اللعن» اي ١‏ عن اللعن؟؛ 
لأن النبي كل إنما لعن كفرة بأعيانهم. هذا لما حصل منهم من إيذائهم 
المسلمين وقتلهم ما حصل ؛ كما هو معروف أن النبي يَلِةِ لعن أقوامًا » ثم عند 
0 
شَى أو يوب عَم أو د أو حر دبعم ا نهم ظَلِمُوت# [العمران : 17]» فاللعن للكافر من 


6 أخر جه البخاري )778٠5(‏ من حديث عمر بن الخطاب ونه . 
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حيث الجواز جائز» لكن المسلم ليس بلعان» ولا طعان» ولا بفاحش» 
ولا بذيء . وتلعن المبتدعة؟ نعم. لكن المعين ما تلعنه» من لعنه» فذلك 
يعني هناك من قال بلعنه» يعني المعين من أهل البدع بشرط كونه مبتدعًاء 
ووصف البدعة إنما هو لأهل العلم» إذا كان عالمًا يعلم أن هذا مبتدع. 
وحكم عليه بالبدعة» يجوز له ذلك عند بعض السلف. أما أن يترك الأمر كل 
من شاء وصف فلانًا بالبدعة» ثم لعنه» هذا لاشك ليس على طريقة أهل السنة 
والجماعة ألبتة. [شرح العقيدة الواسطية]. 


س :6٠0‏ هل يجوز لعن إبليس؟ 

الجواب : إبليس أهل العلم في لعنه على قولين : 

منهم من يقول: لا يجوز لعنه. ومنهم من يقول: يجوز مع الكراهة. 
ويعني أن الأفضل ترك اللعن» ومن أجاز اللعن مع الكراهة استدل بقول 
الله د فى إبليس: «اوَّإن يَنَعُوت إلا سَيَطدمًا ثَرِيدَا © لَحَنَهُ شدي 
[النساء: 0117 21118 والمانعون من لعنه استدلوا بحديث صحيح في الباب فيه 
أن النبي كه قال : الأتَقل َس الشيظانء َك إِذا قت ذلك تعَاطمَ حت 


7 م 


يَكُونَ مِثْلَ لبت وَيَقُولَ : : بقَوَتِي) وَلَكِنْ كل يسْم اللو ِنَكَ إِذًا قُلْتَ ذّلِكَ 
ص عَرَحَتَّى يَكُونَ مثْلَ الذَبَاب)0'' إذا لعن ينتفخ » يعني أنه صار له شيء. أنه 
يلعنه ‏ والأولى أنه لا يلعن . 0 


55 طب 


الولاء والبراء 


حكم الميل القلبي نحو الحفار 


س :4١‏ ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر» إذا أحسن إليه كالطبيب 
والدكتورء هل يؤثر في الولاء والبراء؟ وكذلك محبة الزوج المسلم 
لزوجته الكتابية» هل يؤثر في الولاء والبراء؟ علمًا بأنه لو أبغضها لما 
تزوجها؟ 

الجواب: الحب هنا ليس مطلقًاء ما أحب الكافر مطلقًاء ولا أحب 
الكتابية مطلقّاء وإنما أحب ذلك؛ لأجل النفع الذي وصل إليه منه»ء وهذه 
محبة في الواقع لنفسه. لأمر دنيوي؛ ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل 
لزوجه الكتابية لا بأس بها ؛ لأنه - كما ذكر - لو لم يحبهاء أو يكون لها مودة 
في قلبه» لما أبقاها معه. لكن المحبة التي هي في الولاء والبراء» فحقيقة 
الولاء والبراء: المحبة والبغض : المحبة لدينه» ومن أحب الكافر لدينه» 
فإنه يكفرء أو المحبة لدنياه مطلقًاء وهذه موادة له» لا تجوزء ونوع موالاة» 
والثالث: محبة مقيدة؛ لأجل النفع المقيد الحاصل له منه» فهذه فيها سعة؛ 
لأجل أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء والذي ينبغي من جهة 
الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملًا ظاهريًا بالعدل» ولا يكون 
في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم» وإنما إذا أحسنوا إليه؛ فإنه يحسن إليهم» 
استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالثة بحديث أظنه حديث أسماء بنت 
أبي بكر ركنا : «قَالَت قَدِمَتْ عَلَىَ أَمّي وَهْىَ مُشْرِكَةٌ في عَهُدٍ رَسُولٍ الله يكلِ: 


2 وم 8ملهم بيو يريو - 9 4 و 5 5 ع 2 سا اما ااه - ا َم ءَ سي 
ستفتيت رسول الله فلت : إن آأمى قديمت وهى راغبة. افاصل أمى؟ 
1 و 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


قَالَ: نَعَمْ صِلِى أُمّكِ)”'' . والصلة المراد بها في هذا الحديث : أنها تكرمهاء 
إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه» وهذا الإكرام لا يخلو من مودة» بل لابد 
فيه من مودة» والاستدلال الثاني » وهو استدلال ضمني : بأن الله و نهى 
ا 0 
الكفار. فقال ويك : «لا نهلك أللّهُ عن أ سن د عَتِلُوم في الرَينِ ولَرَ عجوم من 
ديرج أن توه وَيْفَسِطْوأ الهم مويه © إِثنَا يدك لمعن أل 
تدلُو في أَلدنِ وأُخْْجوكُم ين دِبَركُم وظهروأ ع راك أ أن ال ومن 1 وليك 
هم الطَِمُوكَ 63 * [الممتحنة: 8: 14]» وقوله هنا : #وأن رهم » في وصف 
المحاربين يدل على أن غير المحاربين له نوع موالاة جائزة» بالإحسان 
والمودة الجزئية ونحو ذلك. وهذا واضح بالمقابلة» المقصود من ذلك 
أن يعلم أن الولاء والبراء للكافر - يعني للمعين - ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : الموالاة محبة الكافر لكفره» هذا كفر. 

الدرجة الثانية : ومحبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقاء هذا لا يجوز 
ومحرم ونوع موالاة مذموم. 

الدرجة الثالثة : وهو أن يكون في مقابلة نعمة» أو في مقابلة قرابة» 
فإنه نوع المودة الحاصلة أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين» هذا 
فيه رخصة. والله وق أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. [شرح 
الطحاوية]. 


س 45 : من وجد في قلبه محبة أبي طالب ومحبة طبيعية لما دافع به عن 


010( أخر جه البخاري ( 27517١‏ 817" 4ملاوم, 1/4ا9هة), ومسلم .)١٠١١9(‏ 


الولاء والبراء 


الإسلام ونصر الإسلام والرسول علد 
الجواب : لا يجوزء هويثني عليه بفعله» لكن لا يحبه [شرح الطحاوية] 


الولاء والبراء والعذر بالجهل 


س 47: ضابط مسألة الولاء والبراء» والذي يعذر بالجهل» كيف 
ضابطه؟ مسألة الولاء والبراء ضابطها عند من يعذر بالجهل بالتوحيد» كيف 
ضابطها؟ 

الجواب: والله ما أدري» لكن العذر بالجهل حكمء والولاء والبراء 
اعتقاد.» واضح؟ الولاء والبراء اعتقاد» يعتقد» يعني : الولاء محبة للتوحيد 
وعمل بالتوحيد» والبراء بغض للشرك وللمعبودات ولعبادة غير الله 
ظاهر؟ مثلّا سجد لغير الله» وعذره بجهله أنه مسلم. كيف ضابطه؟ 
حسن ولو علم معه الشخص؟ ينظر على أنه مسلم؛ مسلم عاص» هذا 
الذي يلزم» لكن ما أدري ماذا يرون. [شرح الطحاوية]. ٠‏ 


حكم مناداة أهل الكتاب بلفظ (الأخ) 


س 45 : هل يجوز أن يقال لليهودي والنصراني : يا أخ فلان؟ وما المراد 
بقوله وك : «9إذ تَالَ لم أخوهم لوط آلا لتقو ؟ 

الجواب: الأخوة تختلف: هناك أخوة نسب» وثم أخوة دين» وهناك 
أخوة في صناعة» والأخ يطلق على المصاحب أيضًا والقرين» فما يأتي في 
قصص القرآن من جعل النبي أَخََا للمشركين الذين كذبوه. هذا من قبيل 
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١١6‏ 

أخوة النسب؛ لأنه منهم نسبًا؛ كما نص على ذلك أهل العلم» أما أخوة 
الدين أو أخوة الملة أو أخوة المحبة» فهذه لا شك منفية وباطلة؛ لهذا من 
قال لليهود والنصارى : إخوانناء ويقصد بذلك التودد. فهذه تدخل في 
الموالاة المحرمة» وإذا كان له بالنصراني نسب أو صلة» أو كان مشتركا 
معه في صناعة أو في تجارة» ويقصد هذا الاشتراك» فهذا له باب آخر» وفيه 
نوع موالاة ومقاربة» فالواجب تجنبهاء أما أخوة النسب والقبيلة» فهذه 
أمرها واسع كما في القرآن. [شرح الطحاوية]. 


حكم موادة الزملاء 


الكافرين في العمل 


س 460: أنا أعمل مع مجموعة من الأجانب في عمل حكومي» وكثيرًا 
ما أتعامل معهم. وغالبًا ما أظهر الود؛ لكي أكسبهم للدين أو لإظهار حسن 
ذيتنا + هنا حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب : هذا إذا كان يقصد بالأجانب, أنهم كفارء فالواجب على 
المسلم أن يكون في باطنه بغض للكفر ولأهل الكفرء والله عله يقول : 
ملا يَحدُ هما يؤْمبُوت بِللَهُ وَالَوَوِ الآيخر يُوآدُوت مِنْ حأ لَه ورَسُوة وو 
حكانوأ َابَآءَهُمْ» [المجادلة: ؟1] الآية» فوجود المودة في القلب - المودة 
التامة المطلقة - هذه لا تكون مع الإيمان» فالواجب إِذَا ألا يوادهم. 
وألا يحبهم. وأن يكون في قلبه بغض للكفر والكافرين. 

ما يظهره المسلم في التعامل هذا فيه تفصيل : إذا كان المتعامل معه ممن 


الولاء والبراء 
لل 


لا يظهر العداوة للمسلم» ولم يقاتل في الدين» ولم يستهزئ بالدين» ولم 
يسع وإنما هو في ظاهره مسالم» فهذا لا بأس من أن يحسن إليه» وأن 
يقسط إليهء اباس س اسان اليد ومن البر به على ظاهر قوله عَللة : 
هلا هلك أله عن اْذِينَ لم يعلوكم ف ارين ور جوم من دير أن روهت وَتقسِطوا 
0 لنَّهَ يحب الْمتَيطِن 6 [الممتحنة: 8]» والنبي كَل زار يهوديًا وأسله"''. 
كان ويك 1 يهود لجيرانه لأجل الجوار من الطعام» وربما ألان لهم الكلام 
وأحسن؛ لأجل الدعوة» ولأجل تأليف القلوب والمصلحة. أو درء 
مفسدة» لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمرادات واللأشخاصء. أما 
أن يكون التعامل دائمًا على هذا النحوء هذا ليس جائرّاء يعني مثل بعض 
النافى # يكوك ؤاتكما ستيما: دمي از لكير بي هذا :طبعة صضارت: 
فينبغي له أن ينتبه» أما إذا كان لغرض شرعي» فهذا طيب. والأعمال 
بالنيات”"'» لكن دائمًا تعامله» يعني مثل ما يقولون : هو حبيب مع الجميع : 
مع المسلم» ومع غير المسلم» وفي عمله» هذا ليس كذلك» هذا مسلك غير 
شرعي» المسلك الشرعي أنه إذا ألان الجانب» فليلنه لمسلم. و١تَبَسَمُك‏ في 
وَجْهِ أَخِيك صَدَقَة)7". أما غير المسلم» فيعامله بالعدل» لا يظلمه. 


)١(‏ لما أخرجه البخاري )11١57(‏ عَنْ أَنّس ذه قَالَ: ١كان‏ عُلهَمٌ يهودي يَخْدّمْ النبي له 
رض فَأنَاُ البي يك وده كعد ند رأ َال ه: أَْيم. نر إلى أبيه وَهْوَ 
عِنْدَهُ فُقَالَ لَه هُ: ع أب الاسم يك كَأسْلَم. فَخَرَجَ النبي كل وَهْوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لل 
الذي أَنْقَذهُ مِنْ النَارِ). 

(0) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1401/(‏ من حديث أبي هريرة ذَينه. 

(6) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/ ,»)757١‏ والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 0701 
والمروزي فى تعظيم قدر الصلاة (7/ /811):من حديث أبي ذر ذَلبه. 
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لا يكفهر فى وجهه., لا يسب دينئه إذا كان غير مظهر للعداوة. ليس هناك ظلم 
وإعطائه حمقه .2 لكة لا سيط أو يهدي. أو نحو ذلك» أو يزور إلا من 
كان في حقه مصلحة شرعية» أو درء مفسدة. [شرح الطحاوية]. 


حكم مناداة المسلم لكافر بلفظ سيد 


س 41: ما حكم قول المسلم للكافر كلمة سيد أو السيدة؟ 

الجواب : كلمة السيد لا يجوز أن تطلق على كافر» ولا على منافق؛ لأنه 
لا سيادة لهماء هذه طبعًا لأن دلالتها بالعربية السيادة» لكن أحيانًا تكون 
بالإنجليزية مثلا أو بلغة أخرى تترجم بالعربية على أنها سيد» لكن ليست 
ترجمتها صحيحة؛» يعني مثل كلمة (مستر) تترجم سيد» وفي الواقع ليس 
معناها سيد؛ لأن السيادة معناها: التصرف. والملك. . . . إلى آخره» 
لكن كلمة (مستر) بالإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك» هي 
أقرب ما لها كلمة (لورد). يعني التي هي الربوبية أو السيادة» أما كلمة 
(مستر)ء يعني مثلما تقول: يعني : محترم» أو وجيه» أو يعني كلمة تقديرء 
لكن هي ترجمت في بعض البلاد المجاورة على أنها كلمة مجاملة. 
فيجعلون بدلها كلمة سيد؛ لأنها مستعملة عندهم. 

فإِذًا إطلاقها باللغة العربية: السيد لا يصحء» لكن لو قيل مثلًا : (مستر 
فلان)» هذه لا شك أنها لا تدخل في معنى السيادة في اللغة العربية» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد. [شرح الطحاوية]. 


الولاء والبراء 
١١‏ 


موقف أهل السنة من الصلاة 


على أهل البدع والشبهات 


س 47: إذا مات عالم يروج شبهة فما موقف أهل السنة والجماعة منه؟ 


الجواب: هذه الشبهة التي يروجها إن كانت بالشرك» يحسن الشرك» فهو 
مشركء» وهذا يتبرأ منه» وليس بموحد؛ لأن كل عالم حسن الشرك» ودعا 
إليه» فهو مشرك؛ لآن الحجة قامت عليه ؛ لكونه عالمًا بالقرآن وبالسنة» 
والقوة عنده قريبة» فلا يعذر بعدم بحثه» ولا يعذر إذا كان حسن الشرك». 
ودعا إليه» مثل: تحسين الاستغاثة بغير الله» ومثل : الدعاء إلى الإشراك 
بالموتى وأشباه ذلك» بخلاف من عنده شبهة راجت عليه في مسائل يعظم 
الاشتباه فيهاء مثل : مسألة الشفاعة في سؤال النبي كَكِِ ذلك» فهذا لا يتبع 
فيما وقع فيه» وما أورده؛ وإن دعا إلى ذلكء» فيرد عليه إلا إذا كانت الشبهة 
- كما ذكرنا - في التوحيدء فإنه يخرج من الدين إذا كان حسن الشرك» ورد 
على التوحيد. [شرح كشف الشبهات]. 


الفرق بين المداراة والمداهنة 


س 8 : ما قول فضيلتكم في رجل يداهن قومه الذين هم على مذهب 
مخالف لمذهب أهل السنة» قد يحتج بحجة تأليف قلوبهم للدعوة» أرجو 
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١١ 

الجواب : أولا : كلمة رجل يداهن قومه ينبغي أن تفهم معنى المداهنة ؛ 
لأن هناك مداراة» هذه مشروعة» وهناك مداهنة» والمداهنة لا تجوز؛ لأن 
الله كن قال لنا : «#ودوأ لو ندهن فيِدّهئُونَ» [القلم: 4]» ومداهنة أهل الكفر 
والبدع والمعاصي محرمة. 

والمداهنة معناها أن توافقهم على ما هم عليه من الباطل » تقر بالموافقة. 
أو أن تدخل معهم في عملهم» فإذا كانت على هذا الوصف. فهي مداهنة 
محرمة؛ لأن الموافقة باطلة» والعمل أيضًا باطل» ولا يكون هذا وهذا من 
مؤمن» يعنى : العمل بالكفر»ء ولا أن يقول : الكفر حق» يوافقهم على 
الكفر؛ كما جاء المشر ن للنبي كله وقالوا له: تعبد إلهنا سنة» ونعبد 
إلهك سنة» نوحد فترة» ونشرك معك» وهذه المداهنة: أقر بالبدع» احضر 
معنا الموالد» احضر معنا الذبح عند القبور» ونحن ندخل معك في برامجك 
الإصلاحية» وفي برامجك السياسية - الإصلاحية السلفية أو غيرها أو إلى 
آخره - فهذه المداهنة المحرمة» قد تكون كفرًا وشركاء إذا فعل شرك . 
أوأقر بكفر وشرك» وافق عليه» وقد تكون معصية محرمة بحسب ذلك. 

المسألة الثانية : أو اللفظ الثاني: المداراة. سيار 
لفظها . دارى يداري مداراة» يعني : لم ينكر لأجل مصلحة تتحقق ق له» لكن 
لم يوافق» ولم يعملء فعندنا إِذَا ثلاثة ثة أشياء : عدم الإنكار فقط - يعنى : لم 
ينكر فقط -» ولكن في قلبه بطلان ما هم عليه والبراءة مما هم عليه» وهذا 
لا بأس به إذا كان لمصلحة شرعية» م استاار ايا 
والمؤمنون الآلهة التي تعبد من دون الله فقال كين مولا سأ اليرت 


الولاء والبراء 


١7 
م له 0 7 سح م ب‎ ٠ سج ثرو 4 يو‎ 
يدعون من دون الله فيسيوا الله د ا وقال وك في آية‎ 
أل عمران: )0 لمر مون الْكنفرينَ ولي من مِن دون الْمومِنينٌ وَمَنْ يَقَمَلٌ للكت‎ 


ار 


سن م أل في تَىْءِ | بيه 
المداراة. واسيب وان ان او يفيت 0 
إلى عائشة كينا وعن أبيها مله ينه قال : (بشس أخو العشيرة» فقالت لَه عَايِسَةٌ : يا 


هه 


2 ١ر2‎ 


ك4 [آل عمران: 178]» وهنا تبسحث 


ل 


سول لجن رن الول لت لهذا وكدا لفت في وجو تفلت 


سس ص 


إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّوِيَا عَايْضَةٌ م من عَهذيِي اا إِنَ شر اناس عِنْدَ الله مَعِْلَة 


لذ رو 


يوم الْقِيَامَةٍ من تركه انان اتَمَاءَ 0 قاذ عله هدازاة» الهدازاة أن 
تسكت عن شيء لأجل ما هو أصلح لك منه» فهذا يدخل ١‏ ضمن القواعد 
الشرعية أن القاعدة الشرعية المعروفة أنك تفوت أدنى المصلحتين ؛ لتحقيق 
المصلحة العلياء وتعمل أدنى المفسدتين لدرء المفسدة الكبرى» وهذا شيء 
معلوم باتفاق أهل الشريعة» فإذًا إذا داراهم بمعنى لم ينكر عليهم في البداية, 
مثل : ما فعل الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب» يأتي إلى عُباد زيد بن 
الخطاب في الجبيلة هناء وما يقول لهم : هذا شركء بل يقول: الله خير من 
زيد. هذه مداراة؛ حتى يصل معهم إلى ما هو الحق» وهذا لاشك أنه من 
الحكمة ومن النظر الصائب. [شرح كشف الشبهات]. 


11 اده البخاري (0586), د : أن وجل اسْتَأَدنَ عَلَى 
التي يكل كَلَمَا رَآهُ قَالَ: «يفْس أَحُو الْعَشِيرَة» ويس ابْنُّ الْعَشِيرَةِ ٠‏ كلما جَلَسَ تَطلقَ 
لي كه فى وَجههِ وَانْبَسَط َه كلما لق البّجُلُ» كَالَتْ لَه عَايسَةُ: يا رول الله 
جين وَأَيْتَ الرّجُلَ قُْتَ لَه كذ وََذَاء ثم تطلقْتَ فى وَجْهه وَانْبَسَظتَ إِلَيْه ققَالَ رَسُولُ 
اليا عَائِسَةُمَى عَهذتَنى ساسا إن شر النّاسٍ عِنْدَ الل مَِْلَََْالَِْامَ من ترك 


بد 


النّاسنٌ اتَقَاءَ شَرو). 
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نتن 086 اسك الا ماف الترخض اقى القاءني لهرانى المشرك: ) 
الجواب : لا يستطيع الهجرة» مستضعف لا يستطيع أن يهاجر : 7 
آل ره 2غ 2 سس ٍ 


لْمسِتَصْعَفِينَ مرت الرَحَالٍ وَالِيسَاءِ وَالْولدانِ لا ستطيعون جيلة ولا ممِتَدُونَ سبيلا46 [النساء: 4] 


س :3١‏ ما الفرق بين البراءة من الشرك والخلوص من الشرك؟ 

الجواب: الخلوص من الشرك هذه كلمة تتركونها » يعني : ليس لها أصل 
في كلام أهل العلم المتقدمين, إنما جاءت متأخرة» ما أدري كيف جاءت 
في كتاب ثلاثة الأصولء ونبهنا عليها في الشرح على ثلاثة الأصول بأن 
تعريف الإسلام الذي ذكره الشيخ في أول ثلاثة الأصول, الإسلام وهو: 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلهء هذا 
تعريف الإسلام المعروف عند أئمة التوحيد» أما تعديل ذلك إلى الخلوص 
من الشرك وأهله. أو الخلوص من الشرك ليس صحيحًا ؟ لأن البراءة غير 
الخلوصء البراءة فيها بغض ومعاداة» والخلوص فيه انتقال» يعني : 
الخلاص من الشيء» فالبراءة لفظ شرعي جاء في. النصوص بالقرآن» 
وفي السنةء فلابد من اعتماده» وتعريف الإسلام مأخوذ من القرآن؛ لأن 
قصة إبراهيم فيها تعريف الإسلام. [شرح كشف الشبهات]. 


الولاء والبراء 


أقسام الكفر ووجحودها 


س :9١‏ أي أقسام الكفار الأربعة موجودٌ في الوقت الحاضر؟ 

الجواب: الأقسام الأربعة موجودة جميعًا. فالذميون موجودون: في 
مصرء في الشامء في العراق» في اليمن . أهل الذمة يعني : أهل الكتاب. 
الذين لهم ذمة» يعني أبقوا في ديارهم لما فتحت تلك الديارء وأقروا على 
دينهم» وأعطّوا الجزية في ذلك» فهم أهل ذمة», لهم ما لناء وعليهم ما 
عليناء فبمقابل ما يأخذه أهل الإسلام يأخذه ولي الأمر المسلم» يأخذه 
الإمام من الجزية» يحميهم» ويدفع عنهم الأعداء مع جملة من يدفع عنه 
المؤمنون» والمعاهد هو الذي يكون بينه وبيننا عهد. وهذا قد يكون بين 
طوائف دولة ودولة بينها عهد.ء أو يكون بين فرد وفرد يكون عاهدناء 
ولا يعتدى عليهء هذا معاهدء يُوَمُنُ من دخل بأمان: إما لعمل» أو لزيارة؛ 
أو لملاقاة الإمام. والرسل - الرسل رسل الملوك» ورسل الرؤساء - من 
وقت النبي يدخلون بأمان» ليسوا بعهد. يدخلون بأمان» والمسلمون يسعى 
بذمتهم أدناهم» فلو أن مسلمًا أمن مسلمًا آخرء فإنه يؤخذ بتأمينه ما لم 
يعارض مصلحة شرعية أكبر من ذلك» هذا المستأمن. 

المحارب أو الحربيون هم من بيننا وبينهم حرب. فالدول التي فيها جهاد 
في سبيل لله يكون بيننا وبينهم حرب. مثل الآن ما بيئنا وبين اليهودء فاليهود 
في أرض فلسطين حربيون» ومثل الدول التي فيها جهاد الآن» مثل : البوسنة 
أولاء والآن كوسوفاء وأشباه ذلك» هنا يكون الحربي» يوجد الحربيون 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
حدل 


إذا وجد القتال» إذا وجد الجهاد ما بين الدول» الآن كلها عهودء يعني بيئنا 
وبين دولة كذا في أوروبا أو بين أمريكاء أو بين الدولة كذا الكافرة» هذا 
يكون معاهدة» يكونون معاهدين لهم حقوق المعاهدة. [محاضرة حقوق 
الإنسان]. 


حكم إظهار شعار الكفر 


في ديار الإسلام 


س ؟9: نرى بعض الشركات النصرانية تظهر شعارا يتضح فيه رسم 
الصليب !! فما رأيكه؟؟ 

الجواب: لا يجوز لأحد من الكفار من أهل الكتاب أن يظهر الصليب 
في دار المسلمين. والصليب في شكله اختلف الفقهاء فيه: هل كل شكل 
متلاقي» يعني هذا الشكل علامة زائد» أو نحو ذلك» هل كل شكل من هذا 
امم ا 20 
الفقهاء وشراح الحديث عند شرح حديث أنه كك ١كَانَ‏ لا يَثْرُك فى بَبْته 
شَيْنَا فب تَصْلِيبٌ إلا قَضَبَّهُ)'". وقول النبي كَلِةٍ لعدي وَيفِبه لما أتاه وعليه 
الصليب: ايا عَدِئُ ارخ عَنْكَ هَذَا الْوَئْنَ)”''» خصه أكثر الفقهاء والعلماء 
بالصليب الذي هو على هيئة الخشبة التي صلب عليها شبه عيسى 42لا 
وهو في ظن النصارى أنهم صلبوا عيسى مَل : «إوما لوه وما صَلَبُوه ولك 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١0١7(‏ من حديث عائشة وَوينا. 
(؟) أخرجه الترمذي (096") من حديث عدي بن حاتم 5 


الولاء والبراء 
١ /‏ 

سي [النساء : /ا6١]»‏ فالصليب الذي هو بالا تفاق هو الذي يكون على هيئة 
الرأس واليدين المفتوحة وبقية الجسمء وبقية الأنواع هذه مختلف فيها بين 
الفقهاء. والذي ينبغي سدًا للذريعة أن تجعل أنواع الصليب كلها داخلة 
في الحكم؛ لأننا نرى أن جمعيات الإسعاف الدولية تسمى تلك الجمعية 
الصليب الأحمرء وشكل الصليب الذي عليها زائد ليس طويلاء فهذا من 
أشكال الصليب التى عندهم. [محاضرة حقوق الإنسان]. 


س 375: هل لمن وجد في جزيرة العرب من اليهود والنصارى حقوق», 
مع قول الرسول كَِ: «أَخْرِجُوا الْمَشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ)27؟ 

الجواب: إن الحق إذا كانوا أتوا بعهد. أو بقوا بذمة» مثل: الذين في 
اليمن: اليهود الذين فى اليمن» وأظن نصارى» أو جاءوا بأمان» فإن هذا 


إبي 


حق لهم. فما دام أنه أذن لهم. وجاءوا بأمان من المسلم. أومن الدولة» فإن 


95 قب ١ت‏ 54 رمه 00000 اأعاكان ,2 50 9 
حقهم محفوظ. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنوً) » فجزيرة العرب 
ع 7 - 


قال فيها نبينا يل : ١لأَخْرجَنٌ‏ اليَهُودَ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ حَتَى لا أَدَعَ 
إلا مُسْلِمَاه"''. ولم يخرجوا بعهد أبي بكر الصديق به وإنما أخرجهم 


)١(‏ أخرجه البخاري 01١5(‏ "27:81 7154 5571, 04477 97335657394). ومسلم 
)١1770(‏ من حديث ابن عباس وَييا. 

() أخرجه البخاري )"١57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَييا. 

(©) أخرجه مسلم (17/51) من حديث عمر بن الخطاب ذَلنه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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عمر وه » فاستدل به بعض أهل العلم على أن المصلحة إذا كانت في بقائهم 
أو في وجودهم في الجزيرة» فإنه يجوز تأخير ذلك» وقال آخرون: إن قول 
عمر موافق للنصوص في ذلك . وهو الحق فيما رجحه أئمة الدعوة -رحمهم 
الله تعالى- أما مسألة حق المعاهد وحق الذمى وحق المستأمن» هذا باتفاق 
دخل بأمانء فإنه يجري عليه الأمان» وتعطى له الحقوق كاملة» والله أعلم» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . [محاضرة حقوق الإنسان]. 


حكم ما يسمى بوحدة الأديان 


س 95: كثرت الدعاوى في هذه الأيام إلى ما يسمى وحدة الأديان وأن 
تجتمع المئذنة بجانب الكنيسة» أو ما يسمى التسامح الديني» فما تعليقكم 
أحسن الله إليكم؟ 

الجواب : أولا : الأديان كثيرة ل ديد وك دين 9 4 [الكافرون: 5]» 
لكن الدين الذي أنزله الله من السماء واحد لا يتعدد ##إنَّ اليرت عند أله 
املد [آل عمران: 14]» 98 إِدٌ قَالَ لم ريه ل َالَ أُسَْلَمّثٌ لربٌ الْعلَمِينَ 
مُسَلِمُونَ ((]) 46 [البقرة: ١‏ 15]» الإسلام العام هو الذي جاء من عند الله 
الشرائع مختلفة؛ لهذا يبطل شرعًا قول من يقول: الديانات السماوية» 
فليس ثم ديانات سماوية» إنما الدين الذي من السماء واحد» والشرائع هي 


حّ 


التى تختلف . قال كيك : لكل جَعَلَما ممَكم ل وَمِنّهاج] * [المائدة: 44]» وقال 


الولاء والبراء 
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2 ننه مر 


نبينا يك : «الْأَنْبيَاءُ إِخْوَ وَولِعَلآَتِء دِينْهُمْ وَاجِدٌء وَأَمَهَانهُمْ ضَّنَّى “3ك فإِذًا من 
هذا نخلص إلى بطلان قول من قال : الديانات السماوية. ويوجد ديانات» 
لكن لا يصح أن يقال: إنها سماوية؛ لآن من السماء لم يأت إلا دين واحد. 
وهو دين الإسلام» فالنصرانية واليهودية من السماء شرائع . لكن الدين 
هو الإسلام» يجوز أن تقول: دين النصرانية» ودين اليهودية» على اعتبار 
أن المقصود بالدين هنا الشريعة» كما قال وخ : «إمَا كن لَأَحَدَ أحماه في دين 
َلْمَلِكِ# [يوسف: 2675 يعني : في شريعة الملك» لكن إذا أضيف إلى السماء. 
فهذا لا يصح. ولا يجوزء هذه المسألة الأولى. 

أما المسألة الثانية : فقول القائل هنا في السؤال» هذا ليس بصحيح. 
لم تكثر هذه الدعوة» وإنما وجدت هذه الدعوة من جهة أو جهتين في 
العالم» ولكن الإعلام هو الذي أكثر ترديدها وذكرهاء وهذا الذي يسمى 
التسامح الديني» التسامح كلمة مجملة» قد : تمل صوابًا وقد تحتمل خطأ. 
أما صوابها : فأن يكون هذا التسامح على وفق شرع الله كك بأنه لايجبر 
أحد على دينه» لا يُكرّه أحد على دينه ؛ كما قال كك : «لا داه فى لزي د 
لك 72 لي [البقرة: 755]» وكما قال ويك : ل ديد وى دبن»* 
[الكافرون: 5]» ووجود الكئيسة بجانب المسجدء هذا وجد في زمن الصحابة 
وو » في البلاد التي فيها أهل الذمة» وكانوا يتعبدون في كنائسهم» ولكن 
لا يعلنونها في شارع المسلمين؛ كما هو معروف من الشروط العمرية. 


60 أخرجه أحمد (7/ /ا2)17 وإسحاق بن راهويه /١(‏ 5؟7١)2‏ واد بن حبان /١0(‏ 7777) من 


حديث أبي هريرة ذنه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ويسمح لهم بذلك في البلاد التي كان فيها أهل الذمة. 
فالتسامح بهذا المعنى تسامح جاء به الشرع » وهو صحيح. أما في جزيرة 
العرب» فقد روى الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وغيرهما 
أن النبي يكل قال : «لا يَجْتَمِعٌ ونان في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ)7'؛ يعني : لا يجتمع 
فى هذه الجزيرة دينان ظاهران» لا يظهر فيها إلا دين الإسلام» أما وجود 
غير المسلمين» فلهم أن يتعبدوا في بيوتهم» وأن يمارسوا شعائرهم في 
أماكنهم» دون أن يظهروا ذلك» هذا المعنى من التسامح صحيح شرعًاء 
وهو وفق الأحكام الشرعية. 
التسامح مخالفًا لأمر الله وخ وأمر رسوله وما جاء في نصوص الكتاب 
والسنة» أن يكون التسامح بأن يوالي المسلم غير المسلم» وأن يواد المسلم 
والشرك» والآن هذه الدعوة الموجودة التى ذكرتء يراد منها ألا يكون فى 
القلب كراهة لأي ملة من الملل» بل يكون للناس فيما يتدينون به ما 
يشاءون» وهذا باطل» هذا أمر منوط بأحكام الشرع؛ لهذا نقول: كلمة 
التسامح هذه يمكن أن تفسر بتفسير على وفق الشرع » ويمكن أن تحمل معنى 
باطلًا في نفسها وفي آثارهاء لم يعط أحد الحق الديني في ديانة تخالف مثل 
ما أعطى الله يَدَء ومثل ما أعطى رسوله كله في دين الإسلام: من إكرام 


)١(‏ أخرجه مالك (؟7/ 897) من حديث عمر بن الخطاب ذل كما أخرجه أحمد فى 
مسئده بلفظ : ١لا‏ يُتْرَكُ بجَرِيرَةٍ الْعَرّبِ دِيئانِ» (5/ 77/4) من حديث عائشة رِظيا. 


الولاء والبراء 
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أهل الذمة» بمعنى عدم إهانتهم» ومن أن لهم التعبد بعباداتهم» وأنهم 
لا يقصرون على دين الإسلام. وأنه من أراد أن يتعبد بعبادة» فلا يكره على 
دين الإسلام» ولا يجبر على أن يسلم» بل يَحث وينادى بذلك» وهذا 
الإكرام والإحسان من أسباب جعل الكثير من غير المسلمين يسلمون» بل 
قال الله وك : «ؤلا نهلك أَلَهُ عن الْذِينَ لم يفيلو ف ألرَنِ ولر عجوم من دبرة: أن 
روه وَتْفَسِطُوأ لم إن لَه بحب الْمفَسِطِينَ © > [الممتحنة: 4]» الجار إذا لم يكن 
مسلمًا له حق المجاورة» يُهدى له ويُعطى. . . . وإلى آخره. فإِذًا الذي كفل 
حق المخالفين في الدين هو الله يك بهذا الدين (دين الإسلام). وأما ما 
يدعونه في المواثيق الدولية» وفي حقوق الإنسان» وفي بعض الوثائق التي 
يُدعى إليهاء والقوانين بأن يكون التسامح على وفق فهمهم» فهو في الحقيقة 
ليس إعطاء كل ذي حق حقه» ولم يطبقوه أصلا في بلادهم » تجدوا أن جرس 
الكنيسة يقرع» والأذان يمنع» يقول: الأذان يزعج» لكن جرس الكنيسة 
لا يزعج الناس» والأمثلة لهذا كثيرة» لا نحب أن نطيل بذكرهاء المقصود 
التنبيه على ما سأل عليه السائل. [محاضرة فضل التوحيد]. 


معيار الحب والبخض 


على قدر معاصيه؟ وهل هذا على إطلاقه أم لا؟ 

الجواب: المؤمئون والمؤمنات - كما قال وق - بعضهم أولياء بعض : 
وَاَلْمَوْمِنونَ وَالْمَوْمِستَ 0 وم عض [التوبة: ١لا‏ » فى معني ولاية المؤمن 
للمؤمن : أنه يحبه 2 ويواده. وينصره») وهذه الولاية علقت بالإيمان؛ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

يضن 
قال : م وَالْمَؤْمونَ والْمَؤْمِتُ بعص وليه بعْضِ »> . ومن المتقرر عند أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان يتبعض؛ ينتج عن ذلك أن الولاية والنصرة تتبعض» 
فمن كان إيمانه أكمل» كانت ولايته أكمل . فإذًا يجتمع في المعين الحب 
والبغض» في المعين العاصي يجتمع فيه الحب والبغض» المودة وغير 
المودة» يجتمع في ذلك؛ لأنه أطاع وعصى » وهكذا كل الناس» إذا نظرت 
إلى ما فيه من الإيمان والخيرء أحببته» ونصرته»ء وإذا نظرت إلى ما فيه من 
المعصية والشر والبدعة» أبغضته. هذا من جهة ما فى القلب» ومن جهة 
الموالاة العامة. ظ 

فإِذًا هذا الكلام صحيح في أن المرء محبته وموالاته لإخوانه المؤمنين 
ينظر ذلك بحسب إيمانهم ؛ لأن الإيمان متبعض.ء فالولاية والنصرة متبعضة. 
[محاضرة عهد ابن أم عبد .]1١‏ 


التوحيد ولاء وبراء 


س 97: لاا شك - والحمد لله - أن هذه البلاد تأثرت بدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كَنْه» ورزقه من ذريته من يسير على طريقته - جزاك الله 
خيرًا -» والملاحظة أن الناس إذا كلمتهم عن أمور العقيدة» قالوا : عقيدتنا 
سليمة» لكن إذا نظرنا إلى الواقع» تحيرناء والولاء والبراء هل هو من أمور 
التوحيد؟ كيف يكون التوحيد سليمّاء ونحن نجد أن معظم المؤسسات 
والناس يقربون الكفار والبوذيين والنصارى» ويبعدون أهل الإسلام؟ 

الجواب: الولاء والبراء هو معنى كلمة التوحيد. حقيقة كلمة التوحيد 
هي الولاء والبراء. 


الولاء والبراء 
رضن 

سأل رجل من طلاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كله 
فقال: هل الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد» أم هو خارج عنها؟ يعني 
واجب مستقل» فقال: وا أسفا على العلم الذي عندك» إنك لم تعرف مكانة 
الولاء والبراء من دين الله. الولاء والبراء هو لا إله إلا الله محمد رسول 
الله لاس ا الور 0 رهم 
رك مود إننى برا * مما تَحَبَدُونَ (3) 46 [الزخرف: 75]» والكلمة التي أبقيت في 
عب راهب حي كم انوحيد له لال وتفسيرها قوله #إننى بر 
مما َبدُونَ 9© © إِلَّا ألتِى مَطرف فَإِنَمُ ُ سَيَبَدِيِنِ () 4 [الزخرف: 77-175]» براءة من 
موسي ا 0 للةنو لديعة و لتوحيده. 

الولاء والبراء معناه: الحب والبغضء الواجب منه الذي من فقده 
فقد الإسلام أن يبرأ من الشرك» بمعنى أن يبغض الشرك» وأن يوالي 
التوحيد» بمعنى يحب التوحيدء أن يبرأ مما يعبده المشركون» بمعنى يبغض 
المعبودات؛ كما قال هنا : «#إِنَنى برا يما َبُدُونَ4» يعني : مبغض لما 
تعبدون» هاإِلَّا الى مَطَرَن»» فإنني غير متبرئ منه» ولكن محب . فإِذًا محبة 
لله وبغض للآلهة طبعًا إذا كانت عَبدت» وهي راضية أو كانت من الأصنام 
والطواغيت» ونحو ذلك . محبة للإسلام» وبغض للشرك,» هذا قدرواجب. 
من لا يحب الإسلامء فإنه ليس على التوحيدء من أحب الإسلام» وأحب 
الشرك, فإنه قد حرم ولاؤه وبراؤه» بعد ذلك هناك محبة تكون واجبة» لكن 
تركها معصية» ليس تركها قادحًا في التوحيدء وهي محبة أهل الإسلام» 
وبغض أهل الشرك» يعني : أعيان المشركين» إذا لم يبغض أعيان المشركين 
بأعيانهم» فهذا فيه تفصيل» وهذا قد يطول الحديث عنه. الولاء والبراء 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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بحتاج إلى تفصيل طويل » المقصود من السؤال أن تضبط الولاء والبراء الذي 
تركه كفر الولاء الواجب الذي هو من الإسلام والتوحيدء بل هو الإسلام 
والتوحيد» هو المحبة» محبة الإسلام ومحبة الله والبراء الذي هو قرينه 
بغض الشرك» وبغض معبودات المشركين» هذا قدر من لم يأت به» فليس 
بمسلم؛ لأنه ناقض أصل الولاء والبراء وما بعد ذلك مما ذكره السائل» 
هذا فيه تفصيل» فالذي يأتي بالمشركين» يأتي بالكفار هذا صاحب معصية 
محرمة؛ لأن الواجب عليه أن يوالي في الله» وأن يعادي في الله» وهؤلاء 
إذا كان المستقدم لهم لا يحب الشرك ومعبودات المشركين» وإنما أتى بهم 
لنفع أو نحو ذلك» فهذه معصية من المعاصي » إذا تبع ذلك موادة لهم ونحو 
ذلك» وكان لغير مصلحة شرعية» فإن ذلك معصية» والمسألة فيها تفصيل . 
[محاضرة المهم والأهم]. 


س 97: هناك قضية» وهي كثر حولها الجدل: قضية الهجرء فالسؤال 
متي يهجر المبتدع؟ ومن الذي يحكم بالهجر؟ 

الجواب: ينبغي أن يكون السؤال: ومن المبتدع؟ لأن الذي يحكم 
بالبدعة أولى من الذي يحكم بالهجرء أما حكم الهجرء فالهجر مشروع. 
والنبي كله هجر الثلاثة الذين خلفوا -كما تعلمون- هجرهم شهرًا أو أكثر 
فدل على مشروعية الهجر لأجل الدين» لأجل الشرع» لأجل المصلحة 
الشرعية للمهجورء والنبي يك كانت حاله مع العصاة في عهده ومع المنافقين 
ومع المشركين متنوعة» فالذين هجرهم هم بعض العصاة» وليس كل عاص 
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يهجرء بل بعض أهل المعصية هو الذي يهجر. وكذلك المنافقون لم 
يهجرهم وي والمشركون الذين قدموا عليه كَيِةٌ لم يهجرهم. والنصارى 
أيضًا الذين قدموا عليه لم يهجرهم » فدل على القاعدة التي قعدها أهل العلم 
والأئمة من المحققين» وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع ؛ لأن 
الهجر تبع للمصلحة الشرعية؛ وإنما يهجر من ينتفع بالهجرء وأما من 
لا ينتفع بالهجرء فإنه لا يهجر ؛ لأن الهجر تعزير واستصلاحء فإذا كان 
التعزير غير نافع » فإنه لا يشرع ؟؛ لأنه يَكِةِ لم يهجر الجميع » والهجر قد يكون 
بعمل» وقد يكون بقول» قد يكون بترك السلام» ترك رد السلام» وقد يكون 
يعمل ترك ترك دعوته» ترك إجابة دعوته. . » إلى آخر ذلك» فهذا مقيد بمن 
ينتفع بهء المسألة الثانية : من الذي يحكم بالبدعة؟ 

البدعة حكم شرعي» والحكم على من قامت به بأنه مبتدع هذا حكم 
شرعي غليظ ؛ لأن الأحكام الشرعية تبع الأشخاص : الكافرء ويليه المبتدع 
ويليه الفاسق» وكل واحد من هذه إنما يكون الحكم بها لأهل العلم؛ لأنه 
لا تلازم بين الكفر والكافرء فليس كل من قام به كفرء فهو كافرء فهي غير 
متلازمة» وليس كل من قامت به بدعة» فهو مبتدع» وليس كل من فعل 
فسوقّاء فهو فاسق في نفس الأمرء قد يقال: إنه كافر ظاهرًاء باعتبار 
الظاهر. قاف لاا ومبتدع ظاهراء لكن هذا لا يعني إطلاق الحكم» 
فالتقييد بالظاهر غير إطلاق الحكم؛ كما هو مقرر في موضوعه» فالحكم 
بالبدعة» وبأن قائل هذا القول مبتدع» أو أن هذا القول بدعة ليس إلى آحاد 
من عرف السنة» وإنما هو لأهل العلم؛ لأنه لا يحكم بذلك إلا بعد وجود 
الشروط وانتفاء الموانع» وهذه مسألة راجعة إلى أهل الفتوى ؛ لأن اجتماع 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
فل 

التجاسر على الحكم بالبدعة على من لم يحكم عليه أهل العلم الراسخون فيه 
بأنه مبتدع » بل يصار إليهم فيما قالوا وفيما تركوا . ومن حكم. فهذا اجتهاد 
منه ) إن كان من أهل الاجتهاد. فهوله. لكن لا يثاب عليه يعنى يعذر فيه ؛ 
لأن التبعية إنما هي لجمهور أهل. العلم الراسخين فيه» لكن لا يثئاب عليه 
وإن كان من غير أهل الاجتهاد. فقوله مردود عليه ويصبح اجتهادًا في غير 
محله . [محاضرة نصيحة للشبات |]. 


ضابط التشبه بالكفار 


س 38: معالي الشيخ» لو بينتم ضابط التشبه بالكفار؛ حيث إن أمورًا 
كثيرة اضطربت علينا في هذا الزمن» وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: التشبه بالكفار جاء النهي عنه في كتاب الله وك وفي سنة 
المصطفىء أما في القرآن: ففي قول الله وك في سورة الحديد: «ؤولا يُكونوا 
كين وأ الكتب بن مَبَلُ صَذلَ تيع الأمذ فتست ثري ككير عن كيثرت» 
[الحديد: 15]» فنهى عن أن يكون أهل الإيمان كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل» وجعل المفسرون هذه الآية دليلا على النهي عن التشبه بأهل الكتاب. 
وصح في السنة : في سنن أبي داود. وفي المسند». وفي غيرهما بإسناد 
صحيح أن النبي يَكِهِ قال : ١مَنْ‏ تَسَبَه بقَؤْمء فَهُوَ مِنْهَمْ)/', دل الحديث والآية 
)١(‏ أخرجه أبو داود )5٠7١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 2)7١7‏ والبيهقي في شعب الإيمان 


(؟/ 76) من حديث ابن عمر وَظيَاء كما أخرجه أيضًا : البزار (1/ 03354» والطبراني 
فى الأوسط )١7/4/8(‏ من حديث حذيفة ؤله. 
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على أن التشبه بالكفار محرم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككأثه في اقتضاء الصراط المستقيم : وهذ 
الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم » وإن كان ظاهره يقتضي 
كفر المتشبه بهم"''» يعني : أن التشبه قد يصل إلى الكفرء إذا تشبه بهم في ما 
هو من عبادتهم وفي إشراكهم ونحو ذلك. إذا تبين ذلك» فإن التشبه - كما 
ذكر - محرم» وكما دلت عليه الأدلة» لكن التشبه : تَمَعْل - يعني من حيث 
اا ا 10 
في هذا الباب بين شيئين : الأول : التشبه» والثاني : المشابهة» وقد تحصل 
00 ل التشبه محرمّاء وقد يكون التشبه كفرًاء 
والفرق بينهما : أن التشبه بفعل ما فعل الكفار رغبة في أن يكون مثلهم ‏ مثلا : 
يلبس ثوبًاء لماذا لبسه؟ ثوب مختص من ثياب الكفارء ومما يختص به فئة 
من فئات الكفارء لماذا؟ ليكون مثلهم, لماذا لبسته؟ أنا أريد أن أصير 
مثلهم ؛ لهذا النبي يَكِْةِ لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين قال : 
إن مذ مِنِْيّابٍ الْكَارٍ فلا تَلْبَسْهَا”""» يفعل فعلًا يريد أن يكون مثلهم . 
هذا يقص الشعرء لماذا؟ قال: لأنها قصة فلانء فهذا امَنْ تَشَبَه بقَوْم» فَهَوَ 
مِنهُم). وفعله محرم» وإذا كان ذ في أصل الدين. فهو كفر بالله وِيْنَ. 

النوع الثاني : مشابهة الكفار قد تكون محرمة» وقد تكون جائزة. 
فمشابهتهم فيما هو من خصائصهم التي يتميزون بهاء نقول: المشابهة 
هنا مشابهة الكفار» ينكر على من شابههم » لكن هل يأثم هو؟ هنا قد يكون 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 87). 
إفههة أخرجه مسلم (/ا/1١7)‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَوْيا. 
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شابه دون علم» وإنما دون تشبهء يعني شابههم من دون أن يدري أن هذه‎ 
من خصال الكفار المختصة بهم» فتكون إِذَا مشابهة» لا مسألة تشبه‎ 
مثا : يأتي واحد يفعل فعلاء فيأتي قائل يقول: هذا الفعل من فعل الكفار.‎ 
هذا لا يفعله مسلم. يقول: ما أدري» فهذا يسمى مشابهة» لاتشبها.‎ 

فالتشبه مذموم ويأثم عليه؛ لأن فيه قصد الفاعل» وأما المشابهة» فإذا 
شابههم في أمر يختص به الكفار» يختصون به» فهذا ينكر عليه» ولايأثم 
إلا إذا قصد المشابهة» وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو وك -الذي 
ذكرت لك-». قال النبي َك : «إنْ مَذِهِ مِنْ نياب الْكُفَارٍ فلا تَلْبَسْهَا؛. رواه 
محر دم 

النوع الثالث : مشابهة فيما لا يختصون به شابههم فيما لا يختصون به 
وإنما هو من قبل ما جعله الله لعباده» مثل : مشابهة الكفار في حيل الحرب» 
النبي َك حفر خندقًا » وهذا من صنع فارس», حفر خندقًا حول المدينة» أشار 
به عليه من؟ سلمان الفارسي ؛ لأنه رآه في قومه» هذا مطلوب ؛ لأنه ليس مما 
يختصون به» والحرب خدعة» كذلك مما يحصل في البيوت» أو يحصل 
- يعني من قبيل الفرش » من قبيل البناء» بناء البيت» ونحو ذلك - من قبيل 
السيارات» أو وسائل النقل» أو وسائل الكتابة» أو الصناعات» وهذه كلها 
مما لا يختص به الكافر»ء فلو حصلت مشابهة» فإن هذه المشابهة غير مذمومة 
شرعًاء بل قد تكون مطلوبة إذا كان فيها نصر دين الله وَدَء أو كان فيها متعة 
للإنسان بما ليس فيه محرم» ولو كان أصلها من عند الكفار. 

المقصود من هذا التفريق ما بين المشابهة والتشبه أن كثيرًا ما يأتي سؤال 
في هذا الموضوع.ء قال مثلًا : امرأة» والله رأى عليها قصة شعر على نحو 
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ماء هل هذا تشبه محرم» يقال: هنا ننظر إذا كانت هذه المرأة قصتها على 
نحو ما قصته لقصد التشبه» لقصد أن تأخذ القصة المحرمة الموجودة 
عندهم» فهذا تشبه» لكن إذا كانت فعلتها استحسانًا لها ؛ لظنها أنها حسنة. 
ولم تدخل في التشبه بالرجال أو نحو ذلك مما يحرم في الشعورء فإنه هنا 
نقول: ولوكان تشبهّاء فإنه ليس به بأس» مثل : لبس البذلة مثلا. البنطلون» 
والقميص - أصل البنطلون سراويل -» والسراويل كانت موجودة في زمن 
النبي يَكِةِ» والقميص هذا أيضًا موجود (القميص) في عهد النبي كه وأقرب 
فاايقية لذلك اللباسى لباين الباكستانينة :واليتوة الموحهرزى الآن6 فلسون 
السراويل» ويلبسون القميص» الآن تطورت طريقة القصة مع الزمن» وصار 
السروال على نحو ماء. والقميص على نحو ماء وبقي شيء من التفصيل 
للقميص وللسروال مما يختص به الكفار. فإذًا ما كان منه مختصًا ؛ فيحرم 
لأجل التشبه أو المشابهة المحرمة» وما ليس بمختص بهمء فإنه لا ينهى 
عنه؛ لأن أصله موجود في زمن النبوة» وهكذا . فهذه المسألة مسألة مهمة 
وضابطها أن تفرق ما بين التشبه والمشابهة والله أعلم. [مجلس ///١١‏ 
8ه ). 


س 99: ما رأيكم -حفظكم الله- فيمن إذا قيل له : إن ما أصاب الأمة 
ييه النت:ه والنصارى وأعداء الإسلام. قال: هذا غير صحيح» إنما هو 
من عند أنفسنا؟ أرجو التوضيح في ذلك! ثم ما الرد على من يقول: إن 
العداء بيننا وبين اليهود من أجل الأرضء. لا من أجل العقيدة؟ وجزاكم الله 


خيرًا ! 
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الجواب : هذه مسألة طويلة» لكن ملخصها أن ما أصاب المسلمين» 
لا شك أنه نتيجة أمرين : 

الأول : تسلط الأعداء على المسلمين في السياسة وفي الاقتصاد والمال 
رف الإعاق را ع وبنو جره ون كانس لحرن عرب 
السلاح مع النصارى ليست قائمة - يعني بالجملة -» لكن حرب العقيدة» 
حرب الدين قائمة» حرب الأخلاق» حرب التسلط. حرب التبعية لازالت 
قائمة» والله و3 يقول: هوك رَضَئ عَنكَ الْبُوءُ وَلا ألتَصرئ حٌَّ نّم مل » 
[البقرة: »]1٠١‏ هذا نوع موجودء لكن لماذا صار في المسلمين؟ لماذا لم يرده 
المسلمون؟ لماذا ما وقفوا في وجوه أولئك» ولم يقبلوا بهذا؟ لأنهم في 
أنفسهم مصابون . قال ود : وما بكم ين مُصبةِ فِنِمَا كسَبتْ يديك 
وَيَعْمُوا عن كثير © 4 الشورى: 10» ومن جملتها المصائب الدينية» بل أعظم 
ما يعاقب به المرء على الزلل» أو على عدم قيامه بواجبه الشرعي» أن يصاب 
في دينه» ولهذا من خصه بهجوم اليهود والنصارى» فهذا ليس بصحيح؛ 
لأنهم الآن هم يريدوننا في أشياء كثيرة» ما نوافقهم» فالناس الآن يضادون 
اليهود والنصارى في أشياء كثيرة» وما استسلموا لهم . قبل عشرين سنة كانوا 
يضادونهم في أشياء أكثر من الآن» ولم يستجيبوا لهم. 

فإذا العباد مصابون» فإذا هم قبلوا ذلك بذنوبهم» فإنه تكون المصيبة من 
عند أنفسكم : طقُلٌ هُوَ مِنْ عِندٍ أَْشِكُمٌ 4 [العمران: 170] فكل ما يصاب به العبد 
فسببه ذنوبه » قال وك في آية الشورى : «9ومآ أصبَكم ين مُصبةٍ صما كسَبتَ 
يديكْدٌ وَيَعْفُواْ صن كَثيرٍ4 [الشورى: 2600 أما مسألة العداء مع اليهود» فحقيقة 
العداء معهم عداء دين» عداء عقيدة» عداء شريعة» جهادء منذ أخرجهم 
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را 


النبي كلِ من المدينة : «هْرٌ الى : لمع لي كرون أل الكتب ين وترم لذ 
ْنَم م 7 عر طبَنشٌ أن ترا رعلا و ا وو حُصُوئهم ين لله د تأَنلهُمْ أنه مِنْ 
حَيثُ ل سبوا [الحشر: ]١‏ لظ 
واجههم القوميون. وواجههم المستمسكون بالإسلام على درجات في 
ذلك» أما القوميون العرب. فهؤلاء - والعياذ بالله - يضادون اليهود» حتى 
إنهم يضادون موسى لاء ويضادون هارون» ويضادون داود ت#لا. وإذا 
أتوا يبحثون في مسألة عروبة فلسطين» وأن العرب سكنوها قبل اليهود 
في أنها أصلها ال را ورد ال ات 
فيصفون الأنبياء بأوصاف ليست حسنة : (فجاء داود ومن معه وأخرجهم. 
وأخرج العرب من القدس)» ونحو ذلك» فهم المعتدون» هذه - والعياذ 
بالله - نظرية قومية تضاد الشريعة» وتضاد القرآن» وأما نظرة أهل الإسلام 
وأهل العلم في ذلك هي أن بيت المقدس وفلسطين هذه أرض الأنبياء. 
جعلها الله ون مباركة» فبنى الله وك أول بيت وضع في الأرض الكعبة» ثم 
بي يتريد الملنسن) كبا ليسي االسعردين ١!‏ أباخر ارال عالت 

سُولَ اللَّهِ يكل عَنْ أَوَّلٍ مَسْحِدٍ وُضِعٌ في الأض» قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» 
لأا ١‏ مشج الأفضر» أث ينما كال: ابوه عا 
م الأزْض لَك مَسْجِدٌ نُحَيْتُمَا أُدرَكَنُكَ الصَّلآةٌ فَصَلَ)”'' فبيت المقدس قبلة 
الأنبياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : بيت المقدس - يعني : المسجد - بنته 
الأنبياء»ء وتوجهوا إليه في الصلاة - يعني في القبلة -» فهو بيت بنته الأنبياء 
وقبلة الأنبياء. إذا كان كذلك» فدين أهل الإسلام أنهم يتولون كل نبي وكل 


)١(‏ أخرجه البخاري (2755 5476), ومسلم (070) من حديث أبي ذر ضَيكِبه. 
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رسول ٠‏ ولا نعرق بيت د : من رُسْلوة 4# [البقرة: 186]» لماذا؟ أن كل الرسل 

ا اك : #ما كان هيم 
000 اننا ولكن 0-2 وَمَا كان هن الْمشركِينَ4 [آل عمران: 317]» 
إِدْ قال لم 4 َمل قال أملتك رت الْعلِيَ © وَوَصَ يبا اهم بنيه وَيَحَفُوبُ 
ين إِنَّ أللَه اصطق لَكم أَلدنَ قلا موصن لوسر مُسَلِمُونَ 46 [البقرة : املو بلقن 
إبراهيم الخليل غَإدِهُ على الإسلام يعقوب ظَا على الإسلام» إسحاق 42 
على الإسلام» إسماعيل َل على الإسلام» موسى ة على الإسلام» 
هارون على الإسلام. داود نلا على الإسلام. عيسى 2َإزْ على 
الإسلام» على الجميع صلوات الله وسلامه» كل هؤلاء دينهم 6 
لكن الشرائع تختلف. ا : لْحلٍ جَعَلْنَا كم سْرَعَةٌ 
وَمِنَهَاجا 6 [المائدة: /54]» الشرائع تختلف» تعبدات» الأمر والنهي. و 
تختلفء لكن الدين» العقيدة» الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» هذا دين عام للجميع . دين الإسلام : 
#وومن يبتع عير الْإسَل دِينًا فلن يِعَبلَ مِنهُ وهو في الْآِجْرََ مِنّ الْحَيِرنَ © * 
[آل عمران: 180]» المسلمون يدينون بهذا الدين» فأرض الرسالات من الأولى 
بها؟ أولى بها أصحاب الدين الحق؛ لآن اليهود حرفوا دينهم» وتركوا 
يعة موسى» وتركوا دين موسى تلد وبالمناسبة من الغلط أن يقال : 
الأديان السماوية الثلاثة» الديانات السماوية الثلاث» يعنون: اليهودية 
والنصرانية والإسلام» هذا باطل شرعًا ؛ لأن الدين السماوي واحد. هو 
الإسلام : 36 اليرت عند أله املد [آلعمران: 19]» اليهودية ملة. يعني 
ملة شريعة» والنصرانية ملة» شريعة» لا بأسء أما الدين» ليس ثم أديان 
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سماوية» ليس ثم إلا دين سماوي واحد هو الإسلام» قد تقول: الأديان 
المختلفة» نعم» لكن لا تنسب ذلك إلى السماء ؛ لآن الذي جاء من الله ود 
دين واحدء المقصود أنه في القدس هذه اجتمعت عليها الأنبياء» وعمرتها 
الأنبياء» وتوجهت إليها قبلة الأنبياء» إذا كان كذلك» فتأمل النبي كَل لما 
جاء المدينة» ورآهم يصومون يوم عاشوراءء فَقَالَ ل : «مَا هَذَا؟ قَالُوا : هَذَا 
يَوْمٌ أنْجى اللَّهُ فيه مُوسَىء وَأَغْرَقَ فيه فرْعَوْنَ قَصَامَهُ مُوسَى شُكُرّاء قَقَالَ 
رَسُولُ الل يكِِ: نَحْنُ أَحَقٌ بِمُوسَى مِنْكُمْ» قَصَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَايوا”"' إذَا دين 
الأنبياء واحد - كما ثبت - دين الأنبياء واحد : «الأَنْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلآَتِء دِينهُ 

إذَا النظرة الإسلامية للقدس وللبلاد: أن هؤلاء اليهود قتلة الأنبياء» هم 
مضادون لدين الإسلام الذي جاء به كل رسول» ومن كفر برسولء فكأنما 
كفر بالرسل» بل فقد كذب بالرسل جميعا: «اكَدَبتَ َم وج الْمَرْسَاِنَ» 
[الشعراء: 25٠00‏ إذا كان كذلكء فإِذًا المسألة في مسألة القدس وفلسطين 
المسألة مسألة عقيدة» ومسألة شريعة من جهة أخرى؛ لأن بيت المقدس 
جعل الله يق الصلاة فيه مفضلة لأهل الإسلام» الصلاة فيه بخمسمائة 
صلاة» وجعل الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجدء. ومنها المسجد 
الأقصى”". إذا كان الأمر كذلك. فإذًا بطلت دعاوى القوميين في المسألة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١7/75(‏ من حديث ابن عباس ويا 

(؟) سبق تخريجه (ص9١5١).‏ 

(9) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)١١89(‏ ومسلم )١1791/(‏ عَنْ أبي هِرَيْرَةً ذلك 
عَن النبي يكل قَالَ: «لا تشَدُ الرّحَالُ إلا إِلَى تَلأنَةٍ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام؛ وَمَسْجِدٍ 
الرَسُولٍ يكل وَمَسْحِدٍ الأقُصَى). 
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١5‏ 

والذي يجب التمسك به أن القضية شرعية» المسألة دينية عقدية شرعية 
إسلامية» أما مسألة القوميات» فهي تبع» ما كان من القوميات حقا ومن 
العروبة حقاء فيكون تبعًا للإسلام» وليس الإسلام تبعًا لقومية من. 
القوميات» بل القوميات تبع للإسلام؛ نعم العرب هم الذين نصروا 
الإسلام. وهم الذين اصطفاهم الله هق لنصرة محمد َيه وشرفهم 
بذلك». وهم أنصار الدين» وهم الذين نشروا الإسلام في الأمم» فلهم 
من الفضل أجزله. وهم أفضل الأمم» وأفضل القبائل» وأفضل فئات 
الناس» لكن المسألة ليست قومية» المسألة شرعية عقدية دينية» ومن 
حرفها عن ذلك. فإنه يخسر ديئًا ودنيا. [مجلس١١/519/8١ه].‏ 


س :٠٠١‏ ما أنواع الهجرة؟ 

الجواب: الهجرة نوعان: هجرة واجبة» وهجرة مستحية» الهجرة 
المستحبة أن ينتقل إلى بلد يكون فيها أظهر لدينه أو للسنة» أو تقل فيها 
المعصية» تقل فيها الفتنة وأشباه ذلك» هذه هجرة مستحبة» ولو من بلد 
إسلام إلى بلد إسلام. والهجرة الواجبة معروفة: من دار الشرك إلى دار 
الإسلام» أو من دار تظهر فيها البدعة» ولا تستطيع أن تغير إلى دار تقل فيها 
أو تسلم. [مجلس ؟١5؟7/‏ 511//0١ه].‏ 
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حكم من يمتدح معاملة الحكافرين 


س :٠١١‏ هناك رجل يقول: إن معاملة الكافر عندي أحسن من معاملة 
المسلم» ويمدح في الكافر أكثر من المسلم» فهل هذا يجوز؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل : إذا كان يعني بالكافر كافرًا معيّئّاء واحذدًا 
معروفًاء وأعجبته أخلاقه ومعاملتهء فإنه إذا قال: إِنْ هذا الكافر معاملته 
عندي أحسن من فلان» فلان المسلم» فهذا قديكون مصيبًا فيه» ويكون عند 
الكافر من الأخلاق الحميدة» ومن محاسن الأخلاق» ومن رعايته لأمانته 
في عمله» وأدائه للحقوق كاملة» ما فاق به المسلم» فهذا لا بأس به» هنا 
موازنة من هذه الجهة, لكن - وهذا المقام الثاني - إن كان يقصد أن هذا 
الكافر أفضل من المسلم» أو أحسن من المسلم مطلقًاء أو أن الكفار أحسن 
من المسلمين مطلقًاء فهذا لا شك أنه فسق ومعصية وكبيرة من الكبائرء وقد 
يؤول إلى كفر؛ لأنه إذا كان في قلبه هذا الاعتقاد؛ لأجل دين الكافر» وأنه 
دينه» دين الكافر أمره بهذه الأشياء» فامتاز بها على المسلم» والذي أمره 
دينه بتلك الأشياء» فهذا لا شك يصبح مرتدّاء لكن إن لم يكن كذلكء فإنَه 
يكون فاسقًاء نسأل الله وك العافية. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


الفرق بين الولاء والتولي 


س ؟١٠:‏ ما الفرق بين الولاء والتولي. أرجو التوضيح. وهل فضية 
حاطب َيه مع الكفار ولاء أم تول. وجزاكم الله خيرًا؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
1 
الجواب: الولاء هو الاسم العام» ومعناه: إعطاء المحبة والنصرة» 
ويدخل تحته أقسام» وهذه الأقسام من أهل العلم من قسمها إلى هذه الأقسام 
من جهة الاجتهادء ولا مشاحة في الاجتهاد» وفي الاصطلاحء قالوا من 
أقسامها : إن الولاء منه ما هو تول» ومنه ما هو موالاة» والموالاة تدخل فيها 
المودة ونحو ذلكء قال الله وك في التولي : «إومن يولم يكم كنَمُ متهم » 
[المائدة: »]0١‏ وقال في الموالاة : «يكأيها الَِبنَ امأ لا تَنَحِدُوأ عَدوْى وَعَدُوْ وليك 
تلْقَوب إِلتهم بِالْمَوَدّو# [الممتحنة:١]»‏ وظاهر الدليل يدل على أنه ليس كل إعطاء 
موالاة يكون مخرجًا من الإيمان. 
وننظر في الأدلة على ذلك» دليل حاطب َبْه» وسبب نزول سورة 
الممتحنة» فإن الله - تعالى - قال عنهم : «إلا تَنَحِدُوا عدو وَعَدُوُم أويآه4 . ثم 
ةط 2ك رت لوقه روك كنز وانقاة 0 الع رقن ال 2 ان 
موأ لله ريك إن كم حربُم جهندًا فى سَِلٍ وَاِمَةَ مرْصَافَ شِرُوتَ الهم بالْمودة 
آنأ كه يمآ لعفي م1 ألم وم يَفْعَلَهُ مك فَقَد صَلٌ سَو1ه اليل 6 [الممتحة: »]١‏ 
فدلت الآية على أن هؤلاء الصحابة - وهم المؤمنون - منهم من ألقى 
المودة. واتخذهم أولياء. وأسر إليهم بالمودة. وحال أولئك أنهم معادون, 
كفار في حال قتال. قال أهل العلم : فدل على أن إلقاء المودة للكفار في 
مثل هذه الحال ليس كفرّاء لأن الآية نادتهم باسم الإيمان» قالت : م يِتأَيُها 
لذت ءَامَبُوأ4 , ما دام الله - تعالى- ناداهم باسم الإيمان» دل على أن 
الفعل لم يخرجهم من مسمى الإيمان؛ فقد أرسل حَاطِبٌ بْنّ أبي بَلتَعَةَ إلى 
ناس مِنّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ يُخْبرُهُمْ يبَعْض أَمْرِ رَسُولٍ الل يك قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : ايا حَاطِبٌ» مَا هَذًا؟ قَالَ: يا رَسُولَ الل لا تَمْجَلْ عَلَىَ 
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الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ كََابَاتٌ بِمَكَةَ يَحْمُونَ بهَا أَهْلِيهمْ وَأَمْوَالَهُمْ كَأخيَئتُ إذ 
َائَنِي ذّلِكَ مِنَ النَسَب فِيهمْ أنْ أَتَخْذْ عِنْدَهُمْ دا يَحْمُونَ بِهَا قرابتي» وَمَا فَعَلْتُ 
كُثْرّا ولا ارْتَدَادًا ولا رضا بِالْكُفْرِبَعْدَ الإسلآم. كَقَالَ رَسُولُ اللو : «لَقَدْ 
صَدَفَكُم . قَالَ عُمَريَا رَسُولَ اللَِّ دعني أَضْرِب عُنْقَ هذا الْمُنَافِق . قَالَ : (إِنَّهُ 
د سَهدَ بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله آَنْيكُونَ كَدِ اكلَعَ على أَمْل بَدْرِ كَقَالَ: 
اغْمَلُوا مَا شِْتُهَء فَقَدْ غَمَرْتُ لم0" فدلت هذه القصة على فوائد: 

أولا : أن هذا المقام - مقام الموالاة الظاهرة في مثل هذه الحال - أنها 
تحتاج إلى استفصال» مقام حرب وإخبار بسر ونحو ذلك» تحتاج إلى 
استفصالء وليس مطلق الموالاة في هذه الحال أنها كفر وردة» بل تحتاج 
إلى استفصالء فلما استفصل النبي كَل حاطب ونه قال : إن هدفه الدنياء 
وليس رجوعا عن الإيمان إلى الكفرء فصدقه النبي 5ةٍ بذلك. 

إِذا التولي» وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» هذا 
كفر» وناقض من نواقض الإسلام» ومعنى المظاهرة: أن يكون لهم ظاهرًا 
وردءًا يدفع عنهم الغوائل. 

والقسم الثاني : الموالاة» والموالاة هذه لها أقسام كثيرة جدّاء حتى 
يدخل فيها المودة والحب لأجل الدنياء فيكون بعض أقسام تلك ليس 
داخلًا في المنهي عنه أصلا إذا كان لغرض دنيوي بحت» كمودة ومحبة 
طبيب أحسن إليك» أو مودة المسلم لزوجته الكتابية» ونحو ذلك. 


.)١١7؟57ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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١ 
فإذا وجدت المودة للكافرء لا لأجل كفره» ولكن لأجل صفة فيه يحبها‎ 
الإنسان» مثل حب امرأة تزوجهاء أو مودة طبيب أحسن إليه» ونحو ذلك‎ 
مما يكون في مقتضى الطبيعة» فهذا لأمر خارج عن الأمر الديني» يعني هو‎ 
لأمر طبيعي ظاهري» وما كان لأجل الأمور الطبيعية الظاهرية» فإنه لا ينهى‎ 
عنه» فضلًا أن يكون مما يدخل في المكفر. [سمات شخصية المسلم].‎ 


0 


١ 4 


س ؟١٠:‏ بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد 
الإلهية» توحيد الربوبية» توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الحاكمية» 
فهل هذا التقسيم صحيح أم لا؟ 

الجواب: توحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية» أو في توحيد 
الإلهية» أو فيهما معًا ؛ لأن الله وق الحكم إليه وق بقوله : إن الْحَكُمُ ليه 
[الأنعام : /اه] » وقال وك : وما ملف فيه من شَىْءِ فَحَكْمه: إِلَ اللو [الشررى: »]٠١‏ 
ونحو ذلك من الآيات وكقوله تعالى : م فلكم ينه لعن ألْجَّيرِ» اغافر: 211١‏ 
فالحاكمية من جهة تحاكم الناس: هذا فعل العبد» وفعل العبد داخل في 
توحيد الإلهية؛ لهذا أدخل إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في 
كتاب التوحيد» فعقد عدة أبواب في بيان هذه المسألة العظيمة المهمة ؛ ولهذا 
نقول: إن إفراده بالذكر لاا يصح؛ لدخوله في توحيد الإلهية» لكن قد يقسم 
التوحيد عند طائفة من أهل العلم إلى أربعة أقسام» ويجعلون الرابع توحيد 
المتابعة - يعني : متابعة النبي كلِِ- . وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلت عليه 
الشهادتان» فإذا قالوا: توحيد الله وق جعلوه أربعة أقسام : ثلاثة مختصة 
بالله.ودَء والرابع هو توحيد المتابعة للنبي كَليْةِ؛ لئلا يتبع في التشريع غير 
المصطفى كِلِد. [شرح العقيدة الطحاوية] . 


2 6 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


ما يكفر به الحاكم 


س ٠١5‏ : متى يكفر الحاكم؟ 

الجواب : يكفر الحاكم -نجيب جوابيا مختصرا» ولا تؤّاخذونى على 
عدم التفصيل - يكفر إذا اعتقد ما يكفر» أو عمل عملا قد أجمع على التكفير 
به» لاحظ في التكفير من المسائل المهمة فيه جدًا أن تراعي ما أجمع عليه 
ونا اغداك: نه لينا .يقول العلماع حوداتبة إذا اذكر معلوما مق اللي 
بالضرورة. يعني مجمعًا عليه: يعني ما يحتاج إلى استدلال أصلاء أما 
المسائل المختلف فيهاء فهذه لا يكفر بها إذا كان الخلاف فيها واضح 
المأخذ. [شرح مسائل الجاهلية]. 


الحكم بغير ما أنزل الله 


العلم فيه؟ لأننا نرى أناسًا ممن يهتمون بالحاكمية يركزون على فتوى فضيلة 
يوصلون من يسمع الشرح إلى تكفير الحكام قاطبة» وهناك فتوى الشيخ 
الألباني ومعه الشيخ ابن باز - رحمهما الله -. فأرجو من فضيلتكم 
التوضيح» هل هناك فرق بين كذا وكذا إلى آخره؟ 

الجواب: أنا سبق أن أوضحت لكم هذه المسألة في شرح كتاب (فتح 


١6 


الخاكمية 
١٠6١‏ 


لكم مرارًا إن من تكلم في المسألة على هذا النحو الذي ذكره السائل» فإنه 
يصيب فيها الشرع؛ ولن يصيب فيها الإنصاف» ولن يفهم كلام أهل 
العلم أيضًا؛ لأن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله على هذا النحو ليست 
مذكورة في النصوص إلا في قوله ود : أْمَحَكم هيه يبون ومن أحْسَنُ ون 
لله حَكمَا لْقَوْمِ نوْقِمْونَ» المائدة: 00]» كلمة الحكم والأصل فيه أن نقول : 
الحكم بغير ما أنزل اللهء هنا الحكم هل هو موجود على الواقع؟ الحكم 
هذا أمرء قضية كلية إذا أنزلتها على الواقع» فإنه يكون عندك حاكم بغير 
ما أنزل الله يعني لا يوجد شيء في الواقع اسمه حكم بغير ما أنزل الله 
لابد أن تجد المعنى الإضافي - الصورة الإضافية في الواقع -» فستجد 
حاكمًا بغير ما أنزل الله» وستجد متحاكمًا إلى غير ما أنزل الله» وستجد 
مشرعًا للقوانين» نفس المشرع» وستجد مستوردًا للقوانين» وستجد دولة 
تحكم » هذه خمسة أنواع » لكن نفس الحكم إذا أنزلته على الواقع» وجاءك 
هذا التفصيل ؛ فلهذا من جاء. وتكلم في هذه المسألة على الحكم بغير ما 
أنزل الله» لابد أن يقع في خلل» ويكون معه بعض الصواب» ويكون عنده 
بعض الخطأ . لكنه إذا فصل هذا التفصيل الوارد في النصوص .ء فإنه تستبين 
له المسألة» ويستبين له كلام أهل العلم فيها من السلف ومن المتأخرين؛ 
ولهذا كلام الجد كه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم هو الكلام الذي 
عليه أتمة الدعوة - رحمهم الله -» الكلام الذي قرره إمام الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وهو الكلام الذي عليه أئمة الدعوة في شرحهم 
لكتاب التوحيد» هم على هذا النحو الذي ذكره سماحة الشيخ » فتوى 
الشيخ عبد العزيز بن باز كه أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كأ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١6 *‏ : 


في صورة»ء وهي صورة الحاكم» الحاكم هو الذي جاء فيه قول الله يك : 

000 1 لد ولتيِكَ هُمْ الكتفرون 6 [المائدة:44]. هومن لم 
يحَكْر» هذا من؟ هو الحاكم؟ يعني: (مَنْ) الكلام على حاكمء هذا 
الذي فيه تفصيل» هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ لكن هل ندخل 
المتحاكم في هذا؟ لذلك عندما تسأل واحدًا ممن لا يفصل في المسألة 
عن المتحاكم» إذا أرجع المتحاكم إلى الحكمء وأن الحكم بغير ما أنزل 
الله كفرء قال: المتحاكم يكفر؛ كما عند عدد من الجماعات التي غلت 
في هذه المسألة - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله -» فجعلوا 
المتحاكم يكفر؛ لأنه أدخله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله.» وهذا 
غلو وتجاوز للنصوص . والواجب التفصيلء وما أحسن قول ابن القيم 
كك لما ذكر مسألة التعليل والقدر في النونية» قال”'': 

فعلّيكَ بِالتّفصِيلٍ والتَّمييِزٍ فال إطلاقُ والإجمّال ذُونَ بَيَانٍ 


ََ 


قد أفسَدَا هَذَا الوْجُودَ وَحَبَطَا ال أذمَانَ والآراء كل رَمَان 


وهذا صحيح. فالواجب على طلبة العلم أن يبحثوا المسائل» لا على 
وجه التقليد» نبحث بردها إلى النصوصء وهذا هو منهج أهل الحديث 
ومنهج أهل السنة» فإذا نظرت للمتحاكم» وجدت أن فيه آية» وهي قوله فلا 
فى شنورة اناده لوآ كر إن الروك لقره أنه قن ينا ار كك وم 
نل من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يحسما إل الطلعوت وَقَد أُصروأ أن يكفروأ يد وَصُرِيدُ 
سيط أن يضِلَممٌ ص بَعِيدَا 69 4 [النساء: .]1١‏ 


010( انظر: شرح النونية 0 القيم مع شرحها لابن عيسى /١(‏ 6؟77). 


١ 6 


فالمتحاكم جاءت فيه مسألة الإرادة - وهي الرغبة -: يريد أن يتحاكم. 
له رغبة وله محبة» فهو يختار هذا الشىء ويريده. اي 

المبدل» المشرع جاء فيه قول الله كَيْنَ : «اتحذوا ) حَبارَهم وَرهكتَهمٌ 
سانا كناب زفي الله وَألْمَسِيعَ أح مَرَمَ وم نا إَ 12 نمي 
5 3 1 ووو اوه ]ع يجيه 
ذُمّب. . كال : 0 3( هرا في شور 
: «أخذنا أَحَبارَهْمُ وَرَمكهُمُ رابا من د أل قَالَ: «أما 0 
د سس 0 
عَلَيْهُمْ شَيْنَا حَرَمُوُ)"'' هذ ذا تشريع ؛ ولذلك جاء ذكر الربوبية (أربابًا)؛ لأنهم 
شرعواء والمشرع من هو؟ المشرع : الرب الذي خلق. والذي رزقف» 
لكن هذه الاية هل فيها الكلام عن المشرع أصالة. أم الكلام فيها عن متبع 
المشرع؟ الكلام عن متبع» فهنا الكلام على المشرع بأنه رب ؛ لأنه شرع. 
فأطيع. وأما أولئك ففيهم أيضًا تفصيل ذكره الشيخ سليمان كأث في شرح 


9 034 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7":906) من حديث عدي بن حاتم ديه ؛ وأخرجه الطبراني في الكبير 
(/97/10) بلفظ : «آتَبْتُ النَبِىَ يكل وَفِي عُنقِي صَلِيبٌ مِنْ ذْهَبٍء كَقَالَ : :يا عَدِي افرح 
هَذَا الْوَْنَ م مِنْ عُنْقِكَ فُطْرَ حته , 00 يه وَهُوَ يقرا سُورَةً يَرَاءةٌ) قرا هَذِو الآية: 
« نذأ أحَبَارَهمٌ وَرَهككَهُمْ أربابا يّن دوين ألنّو» [التوبة: ]١‏ حَتنَى 31 مِنْهَاء 
مَقَلْثُ :إن سا تَعْبْدُهُمْ» َال االيِسَ يُحَرمُو نما أَحَلَّ الله حَرٌمُوئَهُ وَيُحِلُونَ مَا حَوَمَ 


-ه 
- 


الله كَتَسْتَجِلُوتَهُ؟ قُلْتٌ : بَلَى» قَالَ: كيلك عِبَادَتُهُمَ). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١6: 
التيسير» يعني : مطيع المشرع هل يكفر مطلقًا أو فيه تفصيل؟ وذكر فيه‎ 
الفصين المداسي:‎ 

هنا المسألة الرابعة أو الصورة الرابعة: الحاكم. يعني رئيس» أو 
المستورد لهذاء مستورد القوانين» توجد قوانين موجودة؛ هو استوردها. 
هل استيراد القانون هناء هل هو كفر مطلقّاء أم فيه تفصيل؟ 

هذا الكلام هو الذي جاء في رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم كته في 
استيراد القوانين؛ لذلك رسالة تحكيم القوانين من جعلها معارضة 
لكلام المشايخ» هذا ما فهم أصل المسألة» كلهم من مدرسة واحدة» وهي 
مدرسة أهل الحديث» ومدرسة أتباع السلف. لكن الصور مختلفة» الشيخ 
محمد ككدَنْهْ كان يتكلم عن صورة تحكيم القانون باستيراد القوانين الوضعية 
للحكم بها؛ ولذلك في صدر الرسالة قال كِله: (إن من الكفر الأكبر 
المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين. .)”'' إلى آخر ما قال من الكلام عن تنزيل القانون منزلة الشريعة. 
هذا لا يوجد أحد يقول : إنه إسلام أو إيمان» ولا إنه فسق» هذا كفر. تنزيل 
القانون منزلة الشريعة كفر أكبر باتفاق أهل العلم» وذلك كأن يقول: هذه 
الشريعة لا نريدهاء نريد القانون يحكم, لا نريد الشريعة» القانون هو الذي 
يحكم . لا يجعلون له محاكم وقضاة وأمرا ونهيا وملفات وسجلات» مثل 
ما ذكر الشيخ في رسالته» ويقولون للناس : اتجهوا إلى هذه المحاكم 


لتحكم بينكم» ولا حكم للشريعة» هذا هو التنزيل الذي يتكلم عنه الشيخ 


)١(‏ انظر: رسالة (تحكيم القوانين). 


١ مه‎ 


فستوو3 أو هنا ينطبق عليه الرضا من عدمه؟ هنا يتكلم المشايخ : هل هو 
راض أو غير راض؟ . . . إلى آخره. 

الدولة نفسها التي فيها الحكم بغير ما أنزل الله» هل هي تكفر مطلقًا أو 
إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله فاشيًا غالباء أو فيه تفصيل؟ هذا أيضًا فيه 
تفصيل .2 وأنا كنت أتمنى من زمن جمعٌ رسالة في ذلك على هذا النحو 
من التفصيل » وجمع كلام أهل العلم. لكن لم ييسر الله 2 وأنت تأمل 
الجن الهاو يهنا النحو. واجمع كلام أهل العلم. فإنك ستفهم كلام أهل 
العلم» وستنزل كل مسألة وكل صورة في أحكامها الشرعية من جهة الدليل 
ومن جهة تفصيل العلماء» وسححهد: أن المسالة متسفة على و فق الدليل» 
فتخرج فيها من غلو الغالين الذين يكفرون مطلقًاء ومن جفاء المتساهلين 
الذين لا يعتبرون هذه المسألة مسألة تكفير: كلها كفر أصغر كلهم متساهلون 
فيهاء فستجد أن المسألة منضبطة على طريقة أهل العلم الراسخين في ذلك . 

س :٠١1‏ ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الجواب : يداه الحكم بغير ما أنزل الله ذكرها الشارح ضمن الكلام 
في المسألة على اعتبار أنها ذنب من الذنوب, الكلام في: هل يكفر أو 
لا يكفر؟ نقل فيها كلام ابن القيم كِأَنْه» ولم أتطرق لها مع علمي بما ذكره 
الشارح؛ لأجل أنها مسألة طويلة الذيول» تحتاج إلى بحث وتفصيل فيها. 
لعل لها مقاما آخر - إن شاء الله تعالى -. [شرح الطحاوية]. 


' الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١ كه‎ 

س :1١7‏ هل الخلاف في كون كفر الحاكم» بغير ما أنزل الله في الواقعة 
المعينة كفرا أكبر أو أصغرء خلاف بين أهل السنة أنفسهم أو هو خلاف بين 
أهل السنة والخوارج؟ 

الجواب : لاء أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في هذه المسألة» بل هم 
مجمعون على أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله في واقعة» فإن كفره كفر 
عمل (كفر أصغر لا يخرج من الملة)» هذا هو الذي صح عن ابن عباس وَوُيا 
فى قوله تعالى : مون لَّمَ يحَكُر بمآ أَرلَ َه َأَوْكتيِكَ هم الْكفْرُوتَ) [المائدة: 44] 
قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. فو كر نون 6 7 وسئل ابن 
مسعود ذَقييِهِ عن هذه الآية قال: هي الرشوة في الحكم' ''» يعني أن يرشي 
أحد المتخاصمين القاضي » فيحكم له بخلاف الحق حكمًا بغير ما أنزل الله 
في ذلك» وهذا أعظم من الكبائر الأخرى (الكبائر العملية)» مثل : الزناء 
والسرقة» والرشوة؛ لأن معصية سماها الله يُْلِةِ كفرًا لا شك أن تكون 
أكبر من معصية لم يسمها الله وق كفرًاء ولا نبيه كَل فأهل السنة متفقون 
بلا خلاف بينهم على أن من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة في حادثة معينة 
وردت عليه : قاض حكم. عرف الحق». وحكم بخلافه. فإنه من أصحاب 
الذنوب والوعيد» ولا يخرج من الملة. [شرح مسائل الحاهلية]. 


.)747 والحاكم في المستدرك (؟7/‎ »)7١ /8( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
.)7":7١/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 


١ /اه‎ 


مدى صحة تسمية الولاة الأن بولاة الأمر 


س :٠١8‏ ما صحة تسمية الولاة الآن بولاة الأمر؟ وما الدليل على 
ولايتهم مع تعددهم في العالم» وعدم اتحاد المسلمين جميعًا على ولي أمر 
واحد؟ 

الجواب: سؤال جيد من حيث إثارة الموضوع» هو اشتبه عليه مسألتان : 
اشتبه على السائل مسألتان : المسألة الأولى متفق عليها» وهي تسمية هؤلاء 
ولاة أمرء يعني : المسلم الذي يلي أمر المسلمين يسمى : ولي أمر باتفاق» 
سواء كان بلدّاء أو بلدين» أو عشرة» أو عشرين, أو مائة» لا خلاف في 
ذلك». وإنما خالف بعضهم في تسميته إمامًا وانعقاد البيعة للإمام المتعدد. 
يعني : عندهم أن الإمامة إنما تعقد لمن اجتمع عليه المسلمون جميعًاء هذا 
لفظ الإمام» وهو الذي تجب له البيعة عندهم» فهذه شبهة عند بعض طلبة 
العلم» أو بعض الشباب عندهم» هناك تفريق بين ولاة الأمر والأئمة. 
فعندهم ولي الأمر تجب له الطاعة» ولكن ما تجب له بيعة» حتى يجتمع 
المسلمون على والٍ واحد» وهذا القول مجانب للصواب أتم المجانبة. 
وذلك أن المسلمين أجمعوا بلا نكير ولا اختلاف على انعقاد الإمامة 
الشرعية لإمامين هما: إمام بني العباس في بغداد» وإمام بني أمية في 
الأندلس» ومضت الأمة على ذلك قروناء وكل واحد من هذين الإمامين 
العلماء وأئمة السنة في بلده يقول: هذا الإمام الذي تجب بيعته» ويحرم 
الخروج عليه» وهذا إجماع منهم على أن البيعة لا يشترط لها الخلافة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١‏ 
الراشدة العامة بل البيعة منوطة بمن ولي الأمر؛ لأن البيعة تتجزأ بحسب 
البلدء مس 0 : مَنْ بَايع 
إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْفَة يِه وَثَمَرَة قلي َلِيْطِعْهُ ! إن اسْتَطاع"' '» «مَنْ بَايَعْ إِمَامّا) 
سواء بايع هذا الأمير على الجهاد. أو بايعه على إمارة عامة» أو إمارة 
خاصة. فهنا تنعقد البيعة» فالبيعة مرتبطة بولاية الأمر» وليست مرتبطة 
بالإمامة العظمى؛ لذلك بعضهم يقول: الإمامة العظمى هي المعتبرة 
عند أهل السنة والجماعة . هذا غلط كبير على معتقد أهل السنة والجماعة ؛ 
لإجماع أهل السنة في الأئدلس على بيعة بني أمية» ولإجماع أهل السنة في 
الشرق على بيعة المسلمين لولاة بني العباس» وهاتان دولتان مسلمتان. لما 
تعددت الطوائف أيضًا صارت الدول دولا في القرن الرابع الهجري» 
والخامس صارت دويلات مختلفة أيضًاء ما نزع اسم الإمامة» وأنيط بإمام 
عام عند أهل السنة والجماعة» فهذا البحث مهم» ومن ظن أن الإمامة إنما 
تكون لمن أجمع عليه المسلمون في زمن» فلم ينظر إلى وجود إمام بني 
العباس وإمام بني أمية وإجماع أهل السنة على أن كلا منهما له إمامته 
الشرعية ؛ فقامت دولتان» وتعلمون أن دولة بني أمية في الأندلس كانت قبل 
خروج العباسيين على من؟ على بني أمية . فخرج العباسيون على بني أمية» 
بال ا ا سي 
وما لم يستطيعوه بقيت فيه ولاية الأمويين» التي هي الأندلس والمغرب» ثم 
المغرب دخل في العباسيين بعد فترة» لكن الأندلس بقي في ذلك» حتى 
سقطت الأندلس وهو عند بني أمية» ثم سقط بنو العباس - ولاية بني 


)١(‏ أخرجه مسلم )١18545(‏ من حديث ابن عمرو وَوْيًا. 


الحاحمية 
١4‏ 


العباس - وهم في بغداد» ولا دخل لهم في الولاية في الأندلس» فهذا 
إجماع متيقن» ولا أحد من أهل السنة قال: إن ولاة بني أمية في الأندلس 
ليسوا بأئمة» وليس لهم بيعة» وكذلك ولاة بني العباس ليسوا أئمة» وليس 
لهم بيعة؛ لوجود إمامين في ذلك الزمان» هذا بحث. 

والثاني في هذه المسألة : أن هذا القول» وهو أن البيعة لا تكون 
إلا مع الإمامة العظمى يلزمه أن البيعة قد ذهبت منذ أزمان» وأن قول 
النبي كَل : «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَبْعَةّه مَاتٌ مَبْئَةَ جَاهِلِيّةَ)”'2. إن هذا 
مخصوص ببعض الأزمنة دون بعض» وهذا تحكم في دلالة النص » وتحكم 
أيضًا في كلام أهل السنة» فالبيعة ليس لها زمن يحدها عند أهل السنة» بل 
هي ماضية» ولم يحدها أحدء والقول بأن البيعة منوطة بالإمامة العظمى 
هذا يلزم منه هذان اللازمان الباطلان» وكما هو معلوم في بحث الجدل أن 
القول إذا لزم منه باطل» فإنه يكون باطللاء ولذلك أهل السنة أبطلوا قول 
الجهمية بالحلول؛ لأنه يكون يحل في الأشياء المستكرهة» مع أن القائلين 
بالحلول لا يقولون بحلوله» لكن قالوا: يلزم منه. فأحيانا القائل بالقول 
لا يلتزم القول. لا يلتزم» يعني : ما ينتج على القول. لا يلتزم لوازم القول. 
أقول: أنا ما ألتزم هذا؛ ولهذا قال العلماء: لازم المذهب ليس بمذهب» 
لكن اللوازم الباطلة على القول تدل على أن القول باطل» وهذا الذي تجده 
مبثوثا في كتب أهل العلم. إذا كان انتقاله انتقال سفر وإقامة» فهذا تلزمه 
بيعة الأول؛ لأنه هو مسافر وسيرجعء وأما إذا كان انتقاله انتقال استيطان» 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير /١9(‏ 7”5”) من حديث معاوية ؤلينه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ل 
يعني : ترك هذا الوطن» واتخذ له وطنًا آخر. هو ما دام أنه استوطن في البلد 
الآخرء فيلزمه أحكام ولي الأمر في ذلك البلد» وكما تعلم أن الفقهاء قسموا 
الناس إلى ثلاثة : مسافرء مقيم» ومستوطن» وبعضهم يقول: مسافرء 
ومقيم» ويدخل المستوطن في المقيم . المستوطن مثلا : أنت ذهبت إلى بلد 
أخرى» واستوطنت فيها بحيث تركت هذا البلد» لا تعمل مثلًا تبع المملكة 
ولا تشتغل تبع جهة فيها ونحو ذلك» وإنما أنت قلت: أنا تركت هذه. 
وسكنت في تلك البلد» فهنا من حيث جريان الأحكام والسمع والطاعة 
بحسب البلد التي ذهبت إليها » من حيث عقد القلب» وثمرة القلب» وصفقة 
اليد» إما بنفسك أو بالواسطة: واسطة أهل الحل والعقد» هذا بحسب ما 
ترغب فيه أنت. فإن رغبت في بقاء البيعة الأولى؛ لأنها هي الأصل» ولم 
تجدد بيعة ثانية» فأنت على الأولى» وإذا جددت بيعة ثانية للوالي الآخر. 
دن وهذه المسألة مسألة دين» ليست مسألة أهواء. 
«من ما تّ وَلَيْسَ فى ب ببْعَةٌ مَاتَ مَبَْةَ جَاهِلِيَةَا يعني : على كبيرة من 

الكبائر» فهو ماذا؟ صخائره له تكفر : «اإن يينأ كبر نابو عد 63 ) 
عَنَكُع يكم نكم ملحا كردم [النساء: »]١‏ الصلاة إلى الصلاة غير 
مكفرات لما بينهما إذا مات» وليس في عنقه بيعة» والصيام إلى الصيام غير 
مكفر لما بينهماء فالمسألة عظيمة؛ لأنها دين» والتساهل في هذا الأمر 
بآراء» أو بأقوال» أو حكي مجالسء أو حديث شباب» يعني : من الاستهانة 
بشيء من عقاتد أهل السنة. الله المستعان. [شرح العقيدة الواسطية]. 


س :٠١8‏ من ولاة الأمر؟ 
الجواب: هنا هذا سوال أيضًا عن ولاة الأمرء إذا قلنا: ولاة الأمرء 


الحاكمية 
ل 


فيعني بهم في بحثنا هذا - الدرس هذا - نعني بهم : الأمراء» مثل ما قال 
شيخ الإسلام هنا : مع الأمراء أبرارًا كانوا أم فجارًا. أما كلمة ولي الأمرء 
وأولي الأمر في النصوص. فإنها في الأصل للأمراء؛ لأنهم علماء» ولما 
صار الأمراء غير العلماء من عهد بني أمية قسم أهل العلم ذلك» وذكروا 
في تفسير قول الله ويك : 3 وول الِْ 4 [النساء:059]» قالوا : هم العلماء 
والأمراءء يعنيى: كل فيما تجب طاعته فيه: فالعلماء فيما أوجب الله يد 
طاعتهم فيه من العلم والدين» والأمراء فيما يتعلق بدنيا الناس» والحفاظ 
على ثغورهم», وإقامة الحدود والفرائض الشرعية» ونحو ذلك. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 


حكم التحاكم إلى أعراف البادية 


س :1٠١‏ هل يصح التحاكم إلى أعراف البادية؟ 

الجواب: في غير مرة ذكرنا أن الصلح يكون ممن عنده علم شرعي». 
ويصلح مثله للقضاءء عنده علم شرعي » أما الذي يحكم بأعراف البادية» أو 
بقوانين وضعية» أو بسلوم القبائل وما عندهم من قوانين ورثوها مما يخالف 
الشرعء هذا لا يجوز التحاكم إليهء التحاكم إلى القوانين أو التحاكم 
إلى أعراف البادية إذا كان برضا واختيار ورغبة» هذا كفرء كما قال كيك : 
اق إن انتك سختون انوع #اكتوايما اول لكاو أرل ين فلك يدوه 
ن يَتساكمرا إل لحرت وَكَد يرا أن يَكفروأ يم وميد لطن أن مل 
صَلئْلا بَعِيدَا# [النساء:60]» فذكر أن من صفات هؤلاء الذين يزعمون الإيمان 
أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, يعني : يختارونه» ويرغبون فيه 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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إذا كان يرغب في التحاكم إلى الطاغوت» وهو : كل حكم ليس بشرعي» كل 
حكم بغير ما أنزل الله» سواء كان بقوانين وضعية أمريكية» أو فرنسية» أو 
أوربية» أو إنجليزية» أو كان بأعراف أهل البادية وسلوم أهل البادية» كلها 
حكم بغير ما أنزل اللهء فإذا حكم أو حوكم إليهاء فإذا كان مكرها أخر 
هذا الأمر معه» لكن هذا هو الذي يطلب ويختار»ء ليس له ذلك ؛ لذلك نقول 
نحن للإخوان من الناس : في أنه في الحالات التي لا يمكن له أن يأخذ 
حقه» أويقع بينه وبين الآخر خصومة.» إذا كان يستطيع أن يحكم» أو يذهب 
إلى طالب علم شرعي؛ أو من يصلح للقضاء الشرعي» يقول: احكم بينناء 
ولا يذهب إلى محكمة وضعية أو إلى شيخ قبيلة» هذا هو الواجب عليه 
لكن إذا اضطرء هذه هي مسألة ثانية» يعني هل يضيع حقهء أو يعتبر مطالبته 
بحقه اضطرارًا؟ والصحيح أن له أن يطالب بحقه عند الحاكم بالقانون 
أو الحاكم بأعراف البادية» إذا كان حقه ثابئًا شرعًاء إذا كان الذي 
سيستخلص له حقه الثابت شرعًا شيخ البادية» شيخ القبيلة أو حاكم وضعي 
قانوني» هذا استخلاص» وليس تحاكمّاء ويعرف أن الحق الشرعي له. 
سأل طلاب علم» وسأل قضاة»ء قالوا له: هذه مسألة ما فيها شبهة. هذا 
الحق لك واضح ظاهرء وأن ذاك معتدٍء ولسيت الميا ل بينات» والذي 
يثبت أو ما يثبت» وليس فيها غموضء لك الحق واضح لكء هذا له أن 
يأَخذْ حقه الثابت شرعًا بمن يعطيه ذاك الحق من ذوي السلطة. [تعليقات 
على صحيح البخاري]. 
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الحاكمية 
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ب (لا حاحمية إلا لله) 


س١1:‏ هذا يقول: من فسر كلمة التوحيد بقوله : لا حاكمية إلا لله 
متعلقًا بقوله تعالى : «#إنٍ الْحَكم ل 4 [الأنعام: لاه]» وهل هذا التفسير 
مستقيم» أم هو غير ذلك؟ نرجو التوضيح . 

الجواب: من فسر كلمة التوحيد بقوله : لا حاكمية إلا الله» فيقول هذا 
هو معناهاء نقول: هذا من جنس قول الخوارج؛ لأنهم هم فسروا التوحيد 
بتوحيد | بقول الله وك : فلكم ينو أَلْعَلَ لير © اغافر: 2117 ولقوله 
كد : ا إلا 4 أحعام فب عه الله وله به» وهو 
من مفردات توحيد الإلهية؛ لأن الحكم بالشرع. الحكم بالقرآن هذا تحكيم 
لله؛ وهو قصد لله يُقلِةِ طلبًا للحكم» فهو من هذه الجهة فيه القصد: قصد 
القلب والعمل لطلب حكمه فيها » فمن قال : معنى (لا إله إلا الله) : لاا معبود 
بحق إلا الله - كما هو تفسير أهل العلم -. فإنه يدخل فيه هذا المفرد من 
المفردات» وهو إفراد الله يول بأنه هو المستحق للتحاكم إليه ؛ لهذا إمام هذه 
الدعوة جعل من أبواب كتاب التوحيد أبوايًا تخص هذه المسألة» أي : مسألة 
التحاكم : تحليل الحلال» وتحريم الحرام» وعدم طاعة أحد في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال في أبواب معروفة. 

فالمقصود أن تفسير (لا إله إلا الله) ب(لا حاكمية إلا لله) هذا من جنس 
تفاسير المبتدعة ؛ لأن لا حاكمية مساوية للإله» فيعني : أن الإله هو الحاكم 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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وهذا غلط؛ لأن الإله لا في اللغة» ولا في العرف» ولا فيما جاء به القرآن 
أن الإله هو الحاكم» وإنما الإله هو الذي يستحق العبادة» ومن العبادة القصد 
لأحد لتحكيمه بغير شرع الله أو بشرع الله» إذا قصد أحدًا لتحكيمه راضيًا 
بذلك مختارًاء فإنه قد عبده؛ ولهذا هناك فرق بين مسألة الحكم والتحكيم ؛ 
قال يق في سورة النساء: «آلمَ كر إِلَ اديت ,َرُْمُوقَ أنَّهُحْ ءَامَنُوأ يمآ أل 
إِليَكَ وَم1 أِْلَ من قَبَِكَ بُرِدُونَ أن يَتَحََكْموأ إِلَ الظلحُوت وَقَدَ أَصرأ أن يكوأ يدء 
يويد التتطن أن ان متلا هذا 9 # [النساء: 10] قال طائفة : قوله هنا : 
ا بُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكموأ# فيه اعتبار الإرادة» وذلك أن يتحاكم عن رغبة ورضا 
بحكم الطاغوت» بخلاف ما لو أكره عليه» أو أجبر. أو اضطر إلى ذلك غير 
راغب ولا مريد في أشباه هذه الحاللات» المقصود من هذا أنه يكون عابدًا 
لغير الله» إذا تحاكم راغبًا في ذلك معظمًا له» كحال العابد المحكم لله ود 
في ذلك . فالحكم لله -تبارك وتعالى- : تحكيم القرآن تحكيم لله. تحكيم 
السنة تحكيم لله و ء ولهذا لا يطلق الحاكم إلا على من حكم بشرع الله عله 
[شرح كشف الشبهات]. 


فساد الادعاء بأن الشيخ محمد 


ابن إبراهيم كآنه رجع عن قوله 
في مسألة تحكيم القوانين 


س :١١١‏ بالنسبة للشيخ محمد بن إبراهيم كن له قوله المشهور الذي هو 
في رسالة تحكيم القوانين أنه قال: إن من جعل المحاكم الوضعية.... 
القول آخر الفقرة أنه قال: إن هذا أعظم الكفر. سمعت من أحد الإخوان 


الحاحمية 


يقول : إن هذا القول رجع عنه؟ 
الجواب: له قول واحدء رجع عن القول؟! هذه مسألة عقدية ما فيها 


حكم منع شيء من المباحات 


س ؟١17:‏ إذا أجمع أهل منطقة على تحريم حلال» مثل : لبس ثوب بلون 
معيّنه وحرموا بينهم حلالا؟ 

الجواب : على العموم. هذا من قبيل المباحات» وليس من شرائع 
الإسلام» من قبيل العادات» مثل : الألبسة» ونحو ذلك.» فهذا الأمر فيه 


س 1١8‏ : من اتبع هواه هل يعد مشركًا؟ 
الجواب: لاء ليس المراد أن كل من أطاع هواه»ء فهو مشركء «أَيتَ مَنِ 


هل ل لو سس و 2 سس لسر لو 0 


أعف إلسهه هويله أفانت تكون عليه وك > [الفرقان: 47]» وقوله أيضًا 


2 - 


ره هه 
0 074 وس م2 تيم 
٠‏ © مس 


في سورة الجائية: لانت من اعد لهم هوه واضله لَّهُ عل ِل وَحَمَ صَّ 
سمج وَمَليِِ- #6 [الجائية : 7]» هذا درجات» عبادة الهوى درجات» لكن الذي 
هو كفر منها هو: من أطاع هواه في عبادة غير الله» أطاع هواه في تحليل 
ما حرّم اللهء وحكم على هذا الحرام بأنّه حلال» يعني: أنْ طاعة الهوى 
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ترجعها إلى أصولهاء فإذا كانت المسألة شركاء فتجعل طاعة الهوى شركًا 
إذا كانت الفسق» فتجعل طاعة الهوى فسمّاء فطاعة الهوى ليست مستقلة 
بحكمء لكنها تفسير: أطاع الهوى في أي شيء؟ إذا كان أطاع الهوى في 
عبادة غير الله» فنقول: هذا تأليه للهوىء إذا كان أطاع الهوى في ارتكاب 
معصية» نقول: هذا أطاع هواهء وترك أمر الله ود وينفى عنه الإيمان 
الكامل؛ كما جاء في الحديث: ١لا‏ يُؤْمِهُ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يكُونَ هُوَاه تَبَعًا 
لِمَا جِدْتٌ بو)”'". يعني : لا يؤمن الإيمان الكامل .[فتح المجيد شرح كتاب 


التوحيد]. 


س 118: هل الجاهل يعذر في مسائل التحليل والتحريم؟ 
بخلاف مسألة التوحيد. في أصل التوحيد هذه فيها الكلام: هل يعذر 
الجاهل» أم لا يعذر الجاهل؟ ليس هذا الكلام فيهاء» لكن واحدًا قيل له : إن 
هذا حرام» فحرّمه» قال له عالم» قال له أمير: هذا حرام» فحرّمه» وهو 
لا يعرف حكم الله» هذا ما يعتبر أنه أحل الحرام» أو اعتقد حل الحرام؛ 
لأنه ليس عندده قن الحو الواجب عليه البحث عن حكم الله وسؤال أهل 
العلم الّذين يؤتمنون على دين الله» لكن إن فرّط في ذلك» فله حكم 


١ ”1/‏ 
الجهّال» الجاهل إذا كان يسعى في السؤال» ولم يسأل» يكون مذنبّاء إذا 


المجيد شرح كتاب التوحيد|]. 


س :١11١‏ إذا كان هذا المشرع مستحلًا مجتهدًا؟ 

الجواب: كيف يكون مستحلاً مجتهدًا؟ كيف؟ الكلام على ما أحلّ الله 
وما حرّم الله؛ يعني : فيما ظهرت دلالته القطعية بأنه حلال» وظهرت دلالته 
القطعية بأنه حرام» يعني أحل المجمع عليه» قال لك : حرمت عليك الخبز 
وحرم المجمع على حله؛ أحلّ المجمع على حرمته؛ فمثلًا إذا قال قائل : 
الزنا حلال» ما فيه شيء. فهذا كافر؛ لأنْ الزنا مجمع عليه» لكن إذا قال أو 
قال قائل : الربا كله حلال» لا يوجد شيء اسمه ربا حرام» كل الربا حلال. 
هذا كافر بالله؛ لأنه أحل الحرام» واعتقد حل الحرام» لكن إن نازع 
في بعض أفراد الرباء قال: ربا الفضل ليس بحرام» ولا بأس به» ربا الفضل 
أباحه ابن عباس» مع أنْ النصوص فيه قوية» النصوص واضحة لا شبهة 
فيهاء فهذا يكون تحليلًا لما لم يجمع عليه» فهذا له حكم الخلافيات في 
المسائل الخلافية» إذا قال : الفوائد البنكية هذه حلال؛ فهذه الفوائد فيها 
خلاف مثل ربا الفضلء فلا يعتبر كافرًا بإحلال هذه الفوائد الربوية؛ لأن 
هذه الفواكد مختلف فيهاء حتى إِنْ من علماء الحديث أو من العلماء 
المتأخَرين في هذا الزمن الذين ظهروا بعد فشو الفواتد الربوية من كتب كتبًا 
في إباحتها من العلماء الموثوق بهم» وذلك لقيام الشبهة في الفوائد؛ 
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لأنْ الفوائد طبعًا القول بأنها حلال باطل» قول شاذ ضعيف مطروح. 
والصواب أنها حرام» وأنه يجب الإنكار على متعاطيها » وإنكار وجودهاء 
لكن من قال بإباحتها هذا لا يكفر؛ لأنه قاله لشبهة عرضت له من الدليل» 
وهو يستدلٌ بقوله : *إلا تَظلِمُونَ وَلَا تظلمُوت* [البقرة: 778]» وأنَ علة التحريم 
في الربا بنص الآية هي الظلم ؛ ولأن الربا أبشع الظلم» وإعطاء الفوائد في 
البنوك ليس ظلماء بل فيه مصلحة صاحب المال» بخلاف ربا الجاهلية : 
أنه يقرضه ثم إذا أق عيد.سئة :سد .ها سددت 4 تعال»يتضاعف غليك 
عشرون في المائة بعد سنة» فسدد ما سددء يتضاعف عليك أربعون في 
المائة» وهكذا. . .» هذا الظلم واضح فيه؛ لأنْ فيه إذلال المقترض 
ومضاعفة القرض عليه» أما الفوائد يقولون: ما فيها ظلم ؛ لقيام هذه الشبهة 
منعت التكفير» كذلك مثل النبيذ» الخمر محرّم» النبيذ المسكر خمر ما فيه 
شك ومحرم. لكن لما رأى أبو حنيفة كانه رأى أنه مباح» وقال به طائفة. 
وشرب النبيذ المسكر على قول أبي حنيفة طائفة» لو قال قائل : هذا النبيذ 
المسكر ما فيه شيء» رأيت رجلا سكرانء ومثلًا أنت الآن سكران» شربت 
نبيذاء وقلت : ليس فيه شيء» فهل يعتبر من قال هذا كافرًا؟ لا يعتبر كافرًا ؛ 
لأنه ما أحل المجمع على تحريمه ؛ ولهذا في كلام الشيخ ابن باز كن في 
بعض أجوبته على الربا قال: من اعتقد أن الربا كله حلال» فهو كافر؛ لهذا 
أهل العلم يقولون: من اعتقد حل ما أجمع على تحريمه - انتبه لهذا التقسيم 
- من اعتقد حل ما أجمع على تحريمه» فهو كافر» ومن اعتقد حرمة ما أجمع 
على تحليله» فهو كافر» والّذي يحرم المجمع على حلّه هو الذي جرى فيه 
الكلام. والّذي يحلل المجمع على حرمته هو الذي جرى فيه الكلام نسأل 


الحاكمية 

4 
الله كك السلامة والعافية» هذه المسائل لا بد من أنك تفهمهاء وإذا كان 
ثم إشكالات على الضوابط التي ذكرت» يعني : على التنظير العلمي الذي 
ذكرته» يورد حتّى تتنّضح المسألة - إن شاء الله-. [فتح المجيد شرح كتاب 


التوحيد]. 
حكم من شرع أو حكم متبعًا للهوى 


بق /117ارا اتقر فون بين كن الماع سععا5 للنظام اروعلنى اليو 
المشرع إذا حكم على الهوى؟ 

الجواب: لاء أنت الآن ما فرّقت بين الحاكم والمشرّع. فرق بين 
الحاكم والمشرع. الذي عنده مادة يحكم بها. والذي يشرع النظام. ويلزم 
الناس به» فرق بينهما . . » الحاكم لااء الحاكم الذي هو القاضي. القاضي 
جاءته مادة مخالفة» حكم فيها بغير شرع اللهء حكم بهذه المواد» هذا له 
حال وأمًا المشرّع الّذي بِدّل الدين؛ كما جاء في الحديث: «اتّكَذُوأ 
َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائّهُمْ أرْبَابًا من دُونِ الله" إذا شرع» لماذا يشرع خلاف 
الملة» يشرع خلاف الشريعة الإسلامية» يشرع؛ لأنه يعتقد أَنْ الشريعة غير 
كافية» وأنْ هذا التشريع أصلح. فإنْ هذا لا شك أنه كافر بالله» المشرّع 
هو الذي يضع القانون, أمّا الحاكم به» فهذا يجري فيه الكلام. . » نحن 
نقول من جهة التنظير» لا تنظر إلى جهة الحاكم» ليس هذا مجلس حكم . 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

| 

السنائل: لعلهيرى أن الشريعة فرها تضنييق على الناسن مر عدهة التعيو انك 
والناس تبغي الشهوات» وهو يبغي الناس. . .؟ 

الجواب: هذا ليس من جهة الحكم, إِنا نتكلم عن تحليل الحرام وتحريم 
الحلال: شيء في الشرع حلال مجمع على تحليله» هو حرمه» يقول: 
المرأة لا بأس أن تزني» ما عليها شيء. هذا كافر» هو مثل من ذكرت». 
الذي هو ما يعلم من الدين بالضرورة» هذه مسألة ثانية» لكن نقول: هذا 
أجمع على تحريمه. واحد يجيء»؛ يضع في القانون أن الزنا ما فيه بأس., ما 
تعاقب المرأة إذا زنت ما دامت راضية. هذا كفرء كفر بالله يد ء يعني : هذا 
النظام كافر؛ لأنه أحل ما أجمع على تحريمه. أما الحاكم به» هذه مسألة 
ثانية؛ لذلك الشيخ محمد بن إبراهيم كلامه لم يفهم في هذه المسألة» بعضهم 
حمله على تكفير كل الفئات الذين أنت الآن خلطت بينهم » وهو أنه يفرّق فيها 
ما بين حال تشريع النظام والمشرع للنظام» وما بين الحاكم به» الحاكم به 
هذا القاضي» هذا قد تغلبه شهوته» مثل ما قال ابن عباس وها : (ليس الكفر 
الذي تذهبون إليه)"'2؛ لكن إذا كان الحاكم القاضي حكم بهذا معتقدًا عدم 
تحريم الحكم به» فهذا كافر: اعتقد أنه مساو لشرع الله . هذا كافر» اعتقد 
أنه أفضل من الشرع» الشرع ضيّق على الناس». هذا أفضل» نحكم بهذا 
القانون أفضل ؛ لأنْ فيه سعة على الناس. هذا كافر» لكن إذا حكم في 
قضية» قضيّتين» ولم يبدّل الدين» لكن حكم في قضيّة» قضيّتين» ثلاث: 
عشرء خمسين» وهو في قرارة نفسه أنه عاص» وخالف أمر الله» فهذا له 
حكم أهل الذنوب .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


.)١165ص( سبق تخريجه‎ )١( 


١/١ 


السائل: لكن المشرع أحسن الله إليك ما ينظر إلى سبب تشريعه هذا أنه 
بسبب الهوى؟ 
الجواب: وهل أشرك بالله» أو كفر بالله من جهة الهوى: ميت مَنِ 


0 إِلهد هوه اكات تكن عَإَمَهِ 9 1 )) 46 [الفرقان : 7 يعني : ل 
كل تيرك وكافر جاءه من جهةه العلم الذي يؤدىي إلئ المعلوم بحجة 
7 0007 هه 0 مس رو رس سسحت مل رد م عد ماع رصم 
واضحة. لاء #إإن يَبَعُونَ إِلَا الظنّ وما تَهُوَى الأنفس وِلْقَدَ جَاءَهم ين نَيَهمُ 
أفُدَك4 [النجم: 215 فالهوى ليس بعذر .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 
س 7118 : إذا اعتقد تحريم ما حرم الله ولكنه خاف على سلطانه؟ 


الجواب: لاء أنت ما فرقت بين المشرع والحاكم» فرق : المشرّع شيء. 
والحاكم شيء آخرء المشرّع للدين إذا شرع» وهو كافرء إذا شرع للناس. 
وضع مادة تخالف حكم الله» فهذا كافر كفرا أكبر ومشرك ولا كرامة» جعل 
نفسه ربّاء أمّا الذي تلقى التشريع » وحكم بهء هذا يجري فيه الكلام» إذا كان 
مستحلاً» إذا كان يعتقد أنّه أفضل » إذا كان يعتقد أنّه مساو. . . إلى آخره 
أمّا الذي يشرع هذا لا شك في كفره» ولو قال: أنا غصب علي . ما يعذر في 
الشرك بالله كك إلا بالقتل» نعم لو جاء واحد على رأسه. وقال: أنت فقيه 
أو أنت عالم بالقانون الفلاني إذا ما كتبت قتلناك» فهذا يجري فيه الخلاف : 
هل يجري الإكراه في الفعل» أم يعذر في الإكراه بالقول فقط؟ الصحيح 
أنه في القول والفعل جميعًاء لكن هذا الذي يجري فيه التشريع مكرهء أما 
واحد جالس في التشريع» مخالف لشريعة الله» هذا كافر.[فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١‏ 
س :١119‏ الرؤساء يجتمع فيهم الجهتان؛ التشريع والحكم في نفس 
الوقت؟ 
الجواب: أنا قلت لك في الكلام : اسأل عن التنظير» أمّا الحكام» فما 
نسأل عنهم» لماذا؟ لأنْ هذا حكم عليهم بالكفر أو بالإسلام» وهذا يترك 
لأهل العلم الراسخين» ومن الأخطاء الموجودة بين الشباب أنهم أهلوا 
أنفسهم لأحكام التكفير» الذي هو أصعب باب في الفقه» يعني : الآن في 
الطهارة والحيض تسأله امرأة عن أحكام الحيضء ما يدري عنهاء لكن 
يجيء في الحكم بالكفر الذي هو الإخراج من الدين وإدخال النارء فتجده 
يتجرّأ. لاء الحكم على المعين غير التنظير - تنظير المسألة -» الحكم على 
المعيّن يحتاج إلى أنّك تسأل أهل العلم فيه» أمّا الاعتقاد الذي يسلم به 
دينك» وتكون فيه كافرًا بالطاغوت» ومتبرّنًا مما تبرّأ الله يله منه» وتبرأ مما 
لا يرضي الله دَء ولا يرضي رسوله. هو التأصيل . أما الحكم» هذه مسألة 
ثانية» الحكم هذا يرجع إلى أهل العلم» لكن أنت تعتقد أن من شرع غير دين 
الله» فهو كافرء لا بد أن تعتقد هذاء وأنْ من رضي ذلك. فإِنّه كافر» رضي 
هذا التشريع» تقبّله وهو راض به مسرورء فهو أيضًا كافر بالله كك ؛ لأنه شرح 
بالكفر صدرّاء وإذا تلقاه المتلقي» ويقول: أنا أتلقاه عن ضرورة» أنا 
عاصء أنا كذاء هذا يأتي من جهة الحكم. وعد اويا 
المسألة؛ لأن مسألة الحكم والتحاكم هذه ضل فيها أناس كثيرون؛ ما بين 
غالٍ فيهاء وما بين جاف عنهاء فمنهم من جعل الباب كله واحدّاء لا بد من 
الاستحلال سواءً في التشريع أو في الحكم» هذا غلط». هذا باطل» ومناقض 


اا 


لنصوص أهل العلم» هو مناقض» بل لنصوص الكتاب والسنة» الحاكم 
له حكم أمثاله» وأمّا المشرّعء فهو كافر بالله هك . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


حكم من حكم بالقوانين 


المستوردة أو شرع من دون الله 


س :1٠١‏ القوانين الموجودة الآن في كثير من البلاد الإسلامية منقولة. 
فالواضع كافر» فنقل إلى البلاد الإسلامية» فكيف؟ ما الضابط الذي يكون 
الحكام أو من يحكم بهذه القوانين» هل يعود للرؤساء أو للقضاة؟ 

الجواب: ليست كلها منقولة» الآن فيها القانون المصريء فيها القانون 
السوريء. فيها القانون كذاء هناك قانون منسوب إلى البلد. ليست كلها 
قوانين فرنسية وأمريكية» هناك أناس قانونيون شرعوا لبلادهم» ووضعوا 
لهم دستور تشريعات» هؤلاء كفار» مات أم حئّ» هو من شرع» فقد كفر؛ 
ولهذا يوجد رؤوس الطواغيت» الشيخ محمد ماذا ذكر؟ الحاكم» ماذا؟ 
المغير» يعنيى: الذي شرععء المغير لأحكام الله» شرعء قال: ما له داع. 
أن الذي يقتل يُقتل» لاء أنا سأغير هذا للمصلحةء سألزم الناس. هذا 
الحاكم : شيخ بدو. أو رئيس» أو حاكم دولة» يقول: سأغير هذا الحكم. 
هذا مشرع أو غير مشرع؟ 

هذا مشرعء لكن من جاء للحكم مثلاء وعنده قوانين» هذا حاكمء فإذا 
رضي بذلكء» فهو له حكم الكفرة» على أنه ما ينظر في مسائل الواقع» لماذا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
21> 
قلت لكم: ما تنظرون في الواقع؟ لا ينظر إليها من هذه الجهة فقطء هناك 
جهة أعظم من هذهء وهي تأييد الشرك بالله وك في العبادة» تأييد وجود 
الطواغيت» ووجود المشاهد وإقامتها. وبذل الأموال لها وحمايتهاء هذه 
أعظم من مسألة الحكم». يعني : هذا أصل معنى (لا إله إلا الله)» ومسألة 
الحكم هي بعد ذلك» فليس نظرنا من جهة الواقع » نظرنا من جهة التأصيل ؛ 
لأنْ هذه المسألة ضل فيها كثيرون من جهة عدم التفريق بين نظائرها» حتى 
زعم بعضهم أنْ الجحد يكون بالفعل» وأنّْه يدل على كفر الدولة السماح 
ببنك ربوي - هكذا بهذا الإطلاق -» وفتح أوكار الربا يعتبر» يعني : مؤدّى 
الكلام أنه كفر بالله يقء وهذا ما قاله المشايخ» ولا قاله أحد من أهل 
العلم : إِنْ الفعل يدلٌ على الاستحلال» لا يوجد أحد يقول : إِنْ الفعل يدل 
على الاستحلال . الاستحلال : 
افلأ لأ يد أكون الفيفكا مبعيا حل اتعريية نا ركون صور: 
ثانيًا : أن يكون الاستحلال بالقلب» أمّا السماح: السماح بفتح دور 
خمرء السماح بفتح دور رباء السماح بشارع - نسأل الله العافية - فيه 
بغاياء هذا كله يخشى أن يصل إلى الاستحلال؛ لهذا الشيخ محمد بن 
إبراهيم لما سئل عن بعض البلاد التي فيها إباحة البغاء» يعني : الدولة سامحة 
بالبغاء: شارع معروف بالبغاء» مثل ما هو موجود في وقته في بعض البلاد. 
هل هو كفر؟ قال: يُحْشى أن يكون كفرًا. لماذا؟ لأن هذا فعل لا يدل 
بمفرده على الاستحلال» واستحلال الزنا أمر قلبي» فالفعل بظاهره لا يدل 
على الاستحلال الباطن» فلا يكفر إلا بالاستحلال» كذلك السّماح بأماكن 


الكامكوية 
ا 


بيع الخمر هذه وحدها لا تدلٌ على الكفر؛ لهذا في الدول الإسلامية» في 
الدول المتأخرة» وفي أواخر الدولة العباسية» كانت توجد أوكار معروفة 
للبغاياء وكانت توجد أماكن لتصنيع الخمرء وجود الخمر في البلاد» وإذا 
نظرت إلى فتاوى شيخ الإسلام وإنكاره كثيرا من المحرمات المجمع على 
تحريمها مما هو موجود في زمنه» وكذلك ما ذكره المؤرخون في أمثال 
ذلك» تجد أن مثل هذه الأمور كانت موجودة. وما منعها الوالي» يعني 
بعض الولاة» ولم يحكم فيها أهل العلم بأنها كفر. وأن الوالي يكفر بذلك . 
لاء يجب عليه أن يرضى ذلك» يجب عليه أن ينكر المنكرء فإذا لم يفعل. 
فترجع إلى مسألة الاستحلال» هل يستحل ذلك أم لا؟ فإذا استحل مجمعًا 
عليه» صار كفرًاء وإذا لم يستحل مجمعًا عليه» فننظر إذا كان له شبهة 
- شبهة من جهة الدليل -» فيكون. . » أو تبع فتوى عالم» ولو كان هذا 
العالم مخطنًا مائة خطأ في هذه الفتوى» لكن هو تبع فتوى عالم» يكون 
له حكم أمثاله ممّن اتبعوا من أخطؤواء وإذا كان عن هوى وشهوة» ولم 
يستحل» له حكم أمثاله من العصاة. 

فإذًا المسألة تحتاج إلى تفصيل ؛ ولهذا تجد أن كلام الراسخين في العلم 
فيها غير كلام المتعجّلين» وهذا أصل مهم لطالب العلم أن الطالب يعرف 
بتحريه فيما يقول, أمّا إذا رأيت المتعجّل الذي يخبّط في الأحكام بدون 
تقيبد شرعي » هذا أخف منه؛ لأنه ما يكون بنى كلامه على تأسيس علمي. 
وهذه مسائل شرع» ولما ابتلي الناس في هذا الزمان بهذه الأمور - نسأل 
الله وك أن يبعدها من بلاد المسلمين» ويوفق إلى من يزيلها - لما ابتلي 
الناس بذلك». ظهرت الفتنة» والفتنة محتاجة إلى من يزيلهاء والفتنة من 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ك/ا١‏ 
جهة الاعتقاد. فظهرت فرق كثيرة فى بلاد مختلفة. منها الغالى الذي 
يقول: إِنْ المجتمعات الآن - لأجل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - 
صارت جاهلية مطلقًاء ومنهم الجافي أصلًا : الحكم بغير ما أنزل الله 
لأ ذه المكترائف أضلة: 
فالناس بين هذا وهذاء والواجب اتباع كلام أهل العلم؛ لأنَّ في اتباع 
كلامهم الهدى والرشاد والأمن من الزلل والغلطء نسأل الله يل لنا 


حكم من اعتقد جواز الحكم 


بخير ما أنزل الله 


س :١15١‏ إذا سئل الرجل : هل تعتقد هذا؟ فهل يحكم عليه؟ 

الجواب: هذا يرجع إلى أهل العلم» هو الذي يسألء العالم الذي 
سيفتي في المعين هو الذي يسأل: هل كذا أو كذا؛ حتى يحكم عليه آم 
من جهة طالب العلم : هو عليه أن يعتقد في المسائل : الكفر ما هوء وما 
لا يكفر به ما هوء هذا الذي يلزمك أن تعتقد به» أمّا من جهة الحكم على 
المعين أنت ما يلزمك». ولا يجب عليك أن تحكم عليه» وليس مشروعًا 
لكء إِنْما مشروع لأهل العلم». لأهل الفتوى أن يفتوا في ذلك إذا سَُئلوا 
عنه. [فتئح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


6 ك2 


//ا ا 


نوع حفر المشرع من دون الله 


س 155: المشرع يكون كفره من الكفر العملي أم الكفر الاعتقادي؟ 

الجواب: لاء هو من الكفر العملي» لكن ليس معنى الكفر العملي أنه 
كفر أصغره للاء هذا غلط. 

الكفر ينقسم من جهة الخروج من الدين إلى : كفر أكبرء وأصغرء منه كفر 
أكبر مخرج من الدين» ومنه كفر أصغر غير مخرج من الدين» هذا تقسيم 
باعتبار الخروج من الدين وعدم الخروج» تقسيم آخر باعتبار آخر: الكفر 
من جهة نوعهء هل هو راجع إلى الاعتقاد أو راجع إلى العمل؟ 

كفر الاعتقاد هذا ينقسم إلى : أكبر» وأصغرء وكفر العمل ينقسم إلى : 
أكبر» وأصغرء فكفر الاعتقاد إذا اعتقد أن الحرام حلال» فهذا كفر أكبر. 
إذا اعتقد أن ولي نعمته هو فلان من البشرء هذا كفر نعمة» كفر أصغر. 
كذلك الكفر العملى إذا كان جهته العمل . ليس جهته اعتقاد القلبى» جهته 
العمل فمن ذبح لغير الله ومن استغاث بغير الله هذه صورة الاستغاثة 
الظاهرة. هذه كفرء هل هو من جهة الاعتقاد أو من جهة الفعل؟ جهة 
الفعل» الذبح لغير الله» ذبح متقربًا لغير الله» هذا شرك أكبر, سجد لصنم » 
هذا كفرء شرك أكبر هل هو من جهة الاعتقاد أم من جهة العمل؟ هذا من 
جهة العمل نوع » وقد يكون الكفر العملي أصغرء مثل أنواعه المعروفة 
الآن: مثل الرياء» كفر النعمة : «#يَعَرفُونَ نِعَمَتَ اللَهِ ثُمّ ينكرويبا4 [النحل : 1] 
يقولون: هذا من فلان» وهذا الذي أعطانى إياه فلان» لولا فلان لحصل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
,> 
كذاء ونحو ذلك مما فيه نسبة النعم إلى غير الله» فهمت تفصيلي؟ لأنه وقع 
الإشكال من جهة ظن بعضهم أن الكفر العملي مساو للكفر الأصغرء 
وأنْ هذا التقسيم (اعتقادي وعملي) أنه مساو لتقسيم (أكبر وأصغر). هذا 
غلط ؛ العملي ينقسم إلى أكبر وأصغرء والاعتقادي ينقسم إلى أكبر وأصغر . 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 177: ما ضابط التشريع؟ أن يشرع مسألة واحدة أو خمسين بالمائة» 
فبعض الناس قد يشرّع في بيته» ويلزم أهله. هل يعد هذا مشرعًاء وبدّل دين 
الله؟ 

الجواب : ومع ماضن يعي : ما معنى التشريع؟ التشريع - مثل 
ما ذكر -: حرم حلالاء واعتقد حرمته» حرّم حلالا : هذا الشيء حلال» 
إذا قال كذاء هذا مشرّع» هذا كافر» لكن قال: هذا ما عليك» لا تقل : إِنْه 
حرام» أو هو ليس بحرام» هذا سنفعله» وأنت لا تتدخل في هذه الأمور. 
فهذا معناه: ألزم الناس بشهوته» ما شرع» المشرع الذي يغير» يقول: هذا 
ليس بكذاء هو كذا. هذا مشرع. غيّر حكم الله وق المجمع عليه» مع علمه 
بحكم الله» يعلم أنْ هذا حكم الله» ويقول: غيّره» لكن أصحاب المعاصي 
معامحي يا جيك د يدي سا 
يحاجواء حتى واحد مثلّا في بيته عنده ولد تجده يحاج» وبعض الأولاد 
يلجئ أباه إلى أن يقول كلامًا عظيمّاء هذا ليس من البر؛ لهذا الله يك قال 
0 الموفتين: ولا 0 أأربرربح عون مِن دون لله سيوأ أنه عدوا يغير 
عِلْوِ) [الأنعام: ولهذا من قال كلامًا ترتب عليه مسبة الله ون ومسبة 


رسوله من مؤمن أو تسبب عليه كفرء وتسبب بمعصية » وهو يعلم أو يغلب 


الحاكمية 
١/4‏ 


على ظنه أنه سيؤول إلى ذلك هو شريكهم في الإثم» الواجب المداراة» أنت 
تعلم أن هذا غضوب. وأنّه يدخل في كلام» ويقول كلامًا باطلاء أو قديقول 
كلام كفر» أو يستهزئ» فداره؛ بعض المنكر أهون من بعض » لا تؤده إلى أن 
يستهزئ» لا تؤده إلى أن يكفرء لا تؤده إلى أن يقول كلمة يزل بها أبعد مما 
بين المشرق والمغرب» خاصة إذا كان قريبًا : أباء أوء أخاء وقريبا. لاء 
داره؛ بعض المنكر أهون من بعضء يقيم على معصية أحسن من أنه يتلفظ 
بكلمة توبق دنياه وآخرته. فالواجب على طالب العلم أن يكون بصيرًا في 
دعوته بمراتب المنكرات» وعلمه بحال المدعو. هل هو غضوب؟ هل هو 
يقبل؟ هل هو ليّن النفس؟ هل هو مستغفر؟ كل هذه مطلوب من أهل العلم أن 
يرعوها. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


علاقة الاستخفاف بالمعحصية والاستحلال 


س 125: بعضهم يقول : الاستخفاف بهذا الفعل دليل على الاستحلال» 
أفلا يكفر به؟ 

الجواب: يعني: استخفاف بالمعصية» الاستخفاف ما يدل على 
الاستحلال» يعني : لو جاء واحد مثلًا » جعل له بِينًا - نسأل الله العافية» الله 
يهدي ضال المسلمين -» جعل له بِينًا فيه خمر وبغايا - نسأل الله العافية -, 
وجمع الناس : تعالوا...» وجعل له حرسّاء قال: اسمع الذي يقرب 
اضربوهء هؤلاء ماذا يريدون؟ اتركونا لحالناء اتركونا نفعل ما نريد». 
وفعل. هل فعله هذا كفر؟ لا يوجد أحد من أهل العلم يقول: كفرء ولا إذا 
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٠م‏ | 
صار لا يكفرء صار يكفر من لم تغلبه شهوته؛ لأن العاصي منهم عاص» 
يطلب المعصية» ولو لم تغلبه شهوته» ومنهم من تغلبه شهوته» إذا قلنا : إِنْه ما 
يكفر؛ إذ إنه ما يكفر إلا من لم تغلبه شهوته» صرنا حاصرين الذي يعصي» 
وهو مقيم على الإيمان فيمن غلبته شهوته» فهذا باطل» باطل عظيم» فواحد 
جاء» وأغلق عليه بيته وحرسه؛ وأحضر الذي يشكوه وضربه» هذا شأن أهل 
المعاصي» وبعض أهل المعصية - مثل ما قسم شيخ الإسلام أهل المعاصي 
- منهم من تغلبه شهوته» ومنهم من هو مدمن عليهاء المدمن عليها هذا 
استمرأهاء استمرأهاء صارت عنده خفيفة » مثل - نسأل الله العافية - شرب 
الماء» ومنهم من تغلبه شهوته بمجرد ما يعمل العمل » يعني بمجرد ما يعمل 
العمل » وينتهي منه» يراجع نفسه ويعظم عمله جدّاء هذا الذي غلبته شهوته. 
وهناك ناس استمرؤوهاء وفعلوهاء ويطلبونهاء ويخطّطون لهاء هؤلاء 
جميعًا» جميع الطائفتين من العصاة» لكن عصيان من غلبته شهوته أخفت 
بكثير من عصيان من كان مستمرئًا لذلك» كلّ هذه تفصيلات لا بِدّ أنّها تصير 
واضحة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 118: التبجح بالمعصية أليس معناه أنه يرى الاستحلال؟ 


الجواب: أنت اضبطها بشيء : أنه لا يكفر إلا من اعتقد إباحة المحرّمات 
يعني : المحرمات من المعاصي» من اعتقد إباحتها بخلاف الأمور العملية 
التي يشرك فيهاء مثل أمور الشرك . لاء لكن من اعتقد إباحة المعصية» هذا 
يكفر» أمّا من فعلهاء وهو مستخف بهاء ولكن يعتقد في داخله أنها حرام 
هذا له حكم أمثاله من العصاة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


هل يطبق حد الحرابة على المرابي؟ 


س 71؟1: هل المرابي يطبق عليه حد الحرابة باعتباره محاريًا لله ورسوله؟ 
الجواب: لاء ما أحد قال: إِنْ المرابي محارب؛ لأنَ آية الحرابة : 
نما جراؤأ لذن يحَارِبونَ 2 وَرسُولم * [المائدة: *8]» فَالْمحَارَب هو الله 
والربا قال الله وك : من لَّْ تَعَمَنُوا كدو يحَرْبٍ من لله ورسوله 6 [البقرة: 19074 
والمخارب هو الله وْنَء هي مختلفة» ليس فيها حذ الحرابة» ولاسمعنا 
أحدًا يقول: إِنْ الربا فيه حد الرباء والربا ما فيه حدّء كبيرة. [فتح المجيد 


26 > 


الأنبياء والرسل 


حقيقة صلاة الرسول يَيِْدٍ بالأنبياء 


س137: ما الراجح في صلاة الرسول كله بالأنبياء»ء هل كانت 
بأرواحهم أم بالأجساد والأرواح؟ 

الجواب : هذا أجبنا عنه قبل هذاء وأن الصحيح أن أرواح الأنبياء هي 
التي اجتمعت بالنبي يكل وليست الأجساد. [شرح مسائل الجاهلية]. 


س18١:‏ الخضرء هل هو نبي أو ولي؟ وقال السائل: وما الراجح؟ 

الجواب: إذا قيل» الراجح» تعرفون كلمة الراجح نسبية» إذا قيل : 
الراجح» معناه: الراجح عند المتكلم» وإذا قلت أنا: والراجح . معناه : 
والراجح عندي . إذا قال أحد من أهل العلم : والراجح كذا. يعني : الراجح 
عنده» لا أنه راجح في نفس الأمر؛ لأن الرجحان هذا نسبي» والراجح 
توثيق فلان» يعني : عنده. لا يوجد راجح عام؛ الرجحان نسبي» افهموها 
في كلام أهل العلم. والصحيح كذاء يعني : الصحيح عنده» ليس الصحيح 
المطلقء إذا قال: الراجح في المسألة كذا. معناه: عنده» بما تحرى هو 
من الحق» الراجح عنده» أصح القولين في المسألة كذا. يعني : عنده. قد 
لا يكون أصح القولين في نفس الأمرء ولهذا ذكرت لك في المسألة هذه أن 
المحققين» جمع من المحققين قالوا: إنه نبي» وأبطلوا القول بأنه ولي» 
وجمهور أهل العلم على أنه ولي ؛ ولذلك إذا قيل: ما الراجح» وماذا ترى 


الأنبياء والرسل 
نذالا 

في المسألة؟ هذه خلاصته . فإذا اختلف العلماء» وقيل : ما الراجح عندك؟ 
معناه: ما قولك في المسألة؟ وعلى أي القولين» والدرس عندنا درس 
تعليم» وآمل الترجيح والاتباع لأهل العلم الراسخين مثل : شيخ الإسلام» 
وابن القيم» وابن حجرء والشنقيطي» وجماعة. إذا قيل: كلمة المحققين 
- أيضا هذه كلمة تستعمل في الدروس والكتب- هذه معناها أنه إذا عرض 
لمسألة» فإنه لا يمر عليها» بل اعتاد أن يحرر كل مسألة» يقال له : محقق». 
وليس تحقيق الكتب الآن» وأصلها مأخوذ في اللغة من الثوب إذا أحكم 
نسجهء إذا أحكم النسج قيل: حقق» وثوب محقق: إذا كان نسجه على 
الغاية؛ ولهذا المحقق من يحكم النظر في المسائل» وما يجري عليهاء هكذا 
بما ألف أو بما سمع» بل يحكم النظر . معلوم أن الأمة اختلفت اختلاقًا كبيرًا 
جدًا في مسائل العلم» والمسائل المجمع عليها قليلة» والمسائل المختلف 
فيها كثيرة جدًا ؛ ولذلك لا يخلو أحد مهما كان من تقليد» ما أحد يخلو من 
تقليد» التقليد المحمود - الاتباع - أو الجري على منوال . الإمام مالك كأنه 
الإمام أبو حنيفة قبله جرى على ما جرى عليه أهل الكوفة» أخذ فتاوى 
إبراهيم النخعي» وفتاوى أصحاب ابن مسعود ذَلكِبْه» وقاس وزاد أشياء. 
فجرى على أشياء قلّد فيها . الإمام مالك أيضًا قلّد أهل المدينة في أشياء. 
وما أدرك عليه زمنه. 

الإمام الشافعي قلد أهل مكة» وخلطها مع شيء من نظر أهل المدينة» 
ولما ذهب إلى بغداد» وأخذ شيئًا من نظر أهل العراق» فجمع بين أشياء 
كون منها فقهه في مصر. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
1/0 

الإمام أحمد اختلفت أقواله في المسائل لأسباب» تارة في المسألة 
اام ا ا و 
له أسباب يطول المقام بذكرهاء لكن منها أنه يتابع بعض العلماء فيمن قبله 

في المسائل. 
إذا نظرت إلى مسائل الأصول, أصول الفقه فيها تقليد» العالم المتأخر 
يحقق كل مسألة» شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهد في أن يحقق بعض المسائل 
في الأصول وحققهاء إذا نظرت إلى الرجال - الكلام في الرجال - هل كل 
عالم له نظر مستقل في الرجال» رجال الحديث؛ يعني : فلان بن إسحاق 
هل هو ثقة أو صدوق؟ الواقدي هل هو ثقة أو ضعيف؟ الحجاج بن أرطأة 
ما وضعه؟ خذ السدي الكبير (إسماعيل بن عبد الرحمن)» هل هو ثقة أو هو 
صدوق؟ رواية مسلم لمن روى؟ رواية البخاري لمن روى؟ هل هي توثيق 
مطلق أو لا؟ هذه كلها مسائل اختلف فيها أهل العلم في رجال أو في منهج . 
هل يستطيع العالم أن يحقق في كل مسألة؟ لاء فلابد لكل أحد من التقليد» 
وهذه لا ينفك عنها أحد. ولكن ثم تقليد لأئمة السنة» وهذا ولله الحمد تبرأ 
به الذمة؛ وثم تقليد لمن ليس من أهل العلم المحققين» فهذا يكون نوعا لما 
نشأ عليه الإنسان في بلده أو بحسب وضعه. هذا يختلف, يختلف الحال . 
فإذا الذين يقولون: الاجتهادء لا يوجد اجتهاد كامل» بل هو نسبي» اجتهاد 
في مسألة» نظر في مسألة» فحققهاء فصار مجتهدًا في هذه المسألة المعينة 
فقطء أما ثم اجتهاد. ثم يصير عالمًا مجتهدًاء هذا مستحيل » ولذلك من أراد 
الاجتهاد في أول طلبه العلم في كل مسألة يحررها إلى آخرهاء فسيكون 
جاهلًا بمسائل كثيرة لن يطلع عليهاء لن يكون مقلدًا ولا محقمًا؛ لأنها 
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هما 
ستفوته ؛ لأن العلم كثير» ولهذا ذكرنا لكم مرارًا أن طالب العلم يسعى في 
معرفة كلام العلماء في المسائل - المسائل كلها -. في التوحيد بمسائله 
جميعًاء في الفقه يمر عليه بكماله» في الأحاديث المشهورة يعرف معناهاء 
التفسير يمر عليه بكماله؛ يكون طالب علم» ثم بعد ذلك - مع ما قدرء وما 
عنده من الاستعدادات والمواهب والآلات» وجده واجتهاده في طلب 
العلم» بعد توفيق الله له - يكون عنده تحقيق واجتهاد في مسائل» هذه 
المسألة تجد فلانًا متميرًا فيهاء صالح بن عبد العزيز - مثلّا - تجد عنده 
مسائل حررهاء فأحسن الكلام فيهاء هناك مسائل أخر ليست كذلك» 
وهكذا آخر من أهل العلم تجد عنده مسائل حررها وهكذا؛ لأن العلم 
واسع» ولا يمكن لأحد أن يقول: كلامي هذا هو التحرير في المسألة . هذا 
جناية على العلم» وأيضًا المرء يجني فيه على نفسه. أو أن يتطلب الواحد 
منا أن يحرر في كل مسألة؛ الأعمار أقل من ذلك» والعلم كثير» وإذا 
وصلت آخره» نسيت أوله» ويحتاج إلى تكرار وفهم وتصوير المسائل ونحو 
ذلك؛ ولهذا ينبغي كوصية نختم بها الدرس أن ينتبه طالب العلم إلى أن 
دعوى الاجتهاد في كل مسألة» والنظر كما نظر الآئمة: أحمد». والشافعي. 
ومالك» وفعل السلف. وتجري الأدلة في كل مسألة» هذا يجعل المرء 
جاهلًا في مسائل كثيرة» نعمء يحقق هذه المسألة ويجيد فيهاء وتجد عنده 
تفصيلاء وربما يتميز على بعض الراسخين في العلم بكثرة معرفته وتفاصيله 
في هذه المسألة أو المسائل التي حررهاء لكن تجد عنده من الجهل الكثير 
في مسائل مما لم يطلع عليها ؛ لأنه شغل وقته بتحرير مسائل» وأطال فيها. 
وترتب على هذا أنه جهل مسائل كثيرة - كما هو الواقع - ؛ لهذا طالب العلم 
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كلما 

ينبغي عليه ألا يجعل العلم في طلبه له لذة وشهوة» وقد قال ابن المبارك كأنة 
(إن للعلم طغيانًا كطغيان المال)”'' - مثل ما يكون الغني يطغى -» إذا كان 
عنده مسائل» رأى نفسه في الأصول عنده كذا؛ فلا ينظر لأهل العلم نظرًا 
جيدًا» أو عنده في الحديث والرجال معرفة؛ صار ما ينظر لأهل العلم نظرًا 
جيدّاء هذا ليس من صنيع أهل العلم» كلما ازددت علمّاء ازددت معرفة 
بأنك تجهل الكثير» وأنه لو مد الله و في عمرك» لحققت مسائل كثيرة» 
ولازددت معلومات». وهكذا. 


لماذا يقول: أموت ولا زال في نفسي شيء من حتى؟ لأن حتى تارة ترفع» 
وتارة تنصب» وتارة تخفض » وهذه المسائل : المرفوع. والمنصوب. 
والمخفوض هي مسائل النحو» فيموت وهو متعلق بتحرير المسائل : 
المرفوع» والمخفوض» والمنصوبء لا كما يفهم البعض : أموت وفي 
نفسي شيء من حتى » يعني : أنه ما تبين له معنى حتى » يعني : ما فهم (حتى). 
لاء هذه كلمة لأحد علماء النحو الكبار» يعني أن مسائل العلم : إما مرفوع. 
أو متضصوت) أو مخفوض» يعني : في النحو. (حتى) تارة ترفع هذاء 
وتخمضه » وتنصبه» يعنى : في النحو. 

فإذًا يموت المرء. وهو يتعلم». يموت المرءع. وهو ينظر في العلم». 
فالمسائل هذه - وهي وصية مناسبة - لا يظن الظان أنه سيحيط بالعلوم 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله »)١78/١(‏ وكتاب العلم »)757/١(‏ والجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (؟5557/5). 


الأنبياء والرسل 

لام ١‏ 
كلهاء هذه اقطعها: أن تحيط بكل شيء اقطعهاء اقطع الأمل» ولكن إن 
أحطت بكثير»ء فذاك حسن., وأعظم ما تهتم به ما قاله ابن القيم كآنه في 


ا 


وَالجهلُ دَاءٌ قَاتلْ وَشْمَاؤَة 
نص مِنَ القرآنٍ أو من سُنَةٍ 
وَالعِلِمْ أقسَامُ ثَلآثْ مَا لَهَا 
لم بأوصَابِ الإلَهِ وَفِعلِهٍِ 
َالأمرُ وَالتّهِيْ الذِي هُوَ دين 
وَالكَلٌ في القُرآنٍ وَالسَانٍ التي 


وَاللهِ مَا قال امروٌ مُحَحَذَلِقٌ 


أمرَانٍ في التّركيب مُتَفِقَانٍ 
وَطْبِيبُ ذَاكَ العَالِمُ الرَنَانِي 
من رابع وَالحَقَّ ذُو تبِيَانٍ 
وَكذلِك الأسمَاء لِلرَحمَن 
وَجََرَاوْةُ يَومَ المحَادٍ النَانِي 
جات عَنٍ المِعُوثِ بالفرقان 


إليه: 

الأول : الاهتمام بالتوحيد: بمسائله. وتفصيله ؛ لأن به صلاح القلب : 
إلا من أق 71 يقآب ليو 0« [الشعراء: 89]» وأعظم الحسنات حسنات 
التوحيد فعلًا وتعلمًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

والثانى : الأمر والنهى. الحلال والحرام. تعرف الفقه» تتعبك. 


(1) انظر: شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (؟/ 717). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
يل 
واحد يدخل بيته ما يعرف الأحكام الشرعية في عشرته لأهله؛ يعاشرهم 
هكذا بمقتضى الطبيعة والجبلة» وما نشأ عليه» وما رأى عليه أهل بيته 
أيَا وجدًا . . » إلى آخره» ما يعرف الأحكام الشرعية ما هي؟» إِذَّا سيتصرف 
بلا علم» هذا ليس بعالم» هذا جاهل» يصاحب الناس في البيت» في 
المسجد. يصاحب الناس في العمل : زملاءه. . .» إلى آخره. أصناف 
الناس لا يتعامل معهم بعلم ؛ لأنه فاته أشياء كثيرة : في التجارة» في البيع» 
في الشراءء في الأمرء. في النهي». في النصيحة» في أشياء كثيرة فيما 
يتعرضى لقع الأكاءءني بوهم رولرللةم العالودى اللاق هلم قطن بحيب 
ما قدر له هذا العلم: الأمر والنهيء الفقه» الفقه يؤخذ بدليله من الكتاب 
والسنة - هذا هو الأصل -» والإجماع والأدلة الباقية المجمع عليها. 
والمختلفه فنها: 


لكن هل كل المسائل ستدرك فيها الدليل؟ ليس كذلكء فلذلك لابد أن 
تعرف الفقه جميعه على كلام طائفة من أهل العلم» وتنجو ؛ لأن الله يلا 
كلف العبد بأن يسأل أهل العلم إذا كان لا يعلم: «سسَمَلوَا أَهَلَّ ألذِّمْ إن 
5ك لذ قا 6 ههه كد ا مولت سيتالة »فاسان اع الذكر» طاباف 
العلم بمعرفتك الفقه على قول» هذا سؤال لأهل الذكرء أما كل مسألة 
ستحرر فيهاء هذا لن يكون إلا إذا أمد الله في عمرك, ثم تتابعت شيئًا فشيئًا 
بعد ذلك. 

ثم العلم الثالث بعد التوحيد والفقه علم السلوك: الجزاءء القيامة 
الذي يحصل به للعبد الطمأنينة» يحصل للعبد به الاستقامة» يحصل للعبد به 
نور القلب» وعدم الركون للدنياء ومعرفة بحال السلف وحال الآئمة. 


الأنبياء والرسل 
١/6‏ 

وحال الصالحين» وحال الزهاد؛ حتى لا ينخدع بالدنياء فيضل فى الفقه. 
وحتى لا يغفل عن فعل السلف وعن فعل الأئمة» وعن سلوكهم وصلاحهم 
فيضعف إخلاصه وتوحيده. 

هذه الثلاث هي العلم» وكل يأخذ بما قدر له من ذلك ؛ لهذا نسأل الله ود 
دائمًا العلم النافع والعمل الصالحء وأن يزيدنا علمًا وعملًا واهتداءً؛ إنه 
-سبحانه- جواد كريم» هذه الكلمة - وإن طالت - اقتضاها المقام. 
ومناسبة» لا أدري هل هي مناسبة أم لا؟ لكن لابد من الأخذ والتواصي 
بمثل هذه المسائل» وأسأل الله وك أن يختم برضاه. [شرح الفرقان]. 


س :١59‏ هل عيسى 142 له شريعتان؟ 

الجواب: هذا مما جاء بالاتفاق» أقول متفق عليه شريعة عيسى 2]. 

النبى َكِةِ ذكر أن عيسى 242 إذا نزل» ينزل حاكمًا بشريعة محمدء هذا 
اجتمعت فيه الشريعتان. [تعليقات على صحيح البخاري]. 


حكم مقولة: النبوة علم وعمل 


س :١١١‏ ما معنى قول بعض السلف: النبوة العلم والعمل وهل هلا 
الجواب: إن هذا القول ليس قولًا لبعض السلف. بل قاله اين حبان 
صاحب الصحيح. وعُلّط فى ذلك. وهجر بسبب هذه الكلمة ؛ فإنه سئل عن 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لحل 
النبوة» فقال: النبوة: العلم والعمل. وهذا كقول الفلاسفة؛ لأن الفلاسفة 
عندهم أن النبوة ليست اصطفاءً واجتباءً واختيارّاء إنما هي كسبية يكتسبها 
الفيلسوف, يكتسبها الحكيم؛ ولهذا لما سَئل ابن حبان كن : ما النبوة؟ 
قال : الم بلسي وك وكان 0 


ا لظ ولكن رتبه 
ابن حبان ليس على هذه الأبواب» لكن الواة قع أن ابن حبان سليم مما رمي 
به للف فإ تصتيقه الكعاني لسن عاضا فلسفتاء ولكنه رأى طلاب العلم 
يعتمدون على الكتب» وتركوا الحفظ ؛ فصنف لهم كتابًا جمع : فيه صحيح 
السنة بحسب رأيه وحسب اجتهاده ذ في التصحيح. وجعله غير مبوب على 
الأبواب المعهودة؛ حتى يحفظ. رغبة في الحفظ . وتوجيهًا الناسٍ للحفظ. 
وإلزامًا للطلبة بالحفظ. ومعلوم أن حسن الظن بأهل العلم هنا أولى من إساءة 
الظن بهمء وأما قوله: (النبوة: العلم والعمل) يعني : أن النبوة فيها كمال 
العلم وكمال العمل» وهذا كما هو معروف في ذكر الشيء بأعظم صفته ؛ 
كما سئل النبي كَلةِ عن الحج» فقال: «الْحَجٌ عَرَكَة70''» يعني : مع بقية 
الأركان والشروط . فلا ينفي أن النبوة وحي من الله َك وأنها اصطفاء » 


6 أخرجه أبو داود 2)١989(‏ والترمذي (2)868» اماق (5 0٠5‏ وابن ٠‏ ماجه 


الأنبياء والرسل 

١4١ 
وأن النبى كَلِةِ من أوحى إليه؛ ونحو ذلك. لا ينفى ذلك» وإنما ذكر الصفة‎ 
التى يبلغها النبي : كمال العلم» وكمال العمل » وهذه ليست إلا في الأنبياء.‎ 
ولكن هذا ليس بقول للسلف» فينتبه لذلك . [شرح الطحاوية].‎ 


قد لا يحون النبي على التوحيد 


قبل البعثة 


س :1١‏ أشكل علي قولك: إن النبي قد يكون على غير التوحيد قبل 
الرسالة؟ 

الجواب : نعم قديكون النبى على غير ذلك فيصطفيه الله ويك » وينبهه. 
يعنى : لا مشكلة فى ذلك . قد يكون غافلا . [ شرح الطحاوية]. 


الجواب: الصواب أن الجن ليس فيهم رسولء وإنما الجن تبع للإنس 

في الرسالة؛ كما قال الله يك : «وَإد صَرَنَا إِليَكَ تفرا يَنَ ألْحِنَ يَسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ 

لما حَصَرُدُ كَلوَا أنِيْرا كلما م وَلَأ ِل مومهم رين 09 © [الأحقاف: 14]: 

صرفهم الله وق إلى محمد؛ حتى يسمعوا الرسالة» فالصارف هو الله يله 

والمصروفون هم الجن لسماع الرسالة» قال الله وك : هووَإدٌ صرف إِلّكَ ترا 
لي عو اس مه 5 


ثن الشن: يفون لقان كلكا حصرف والوا ارا فلا فى وان ال دو تمر 
منَذِرِسِنَ 9 * الأحقاف: 0174 فدل على أنهم متبعون لموسى» قبل ذلك 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
؟ ١04‏ 
تبعون للأنبياء» فلما جاءت رسالة محمد كَلِلِ 0 بذلك» فهذا هو 
الي في الآية» وأما قوله 0 ار امن والامن ألو يَأيَك 0 4 
4 [الأنعام: »]1١‏ فالمقصود التغليب؛ لآن بوتي ب تعدا 
التكليف. [شرح الطحاوية]. 


حكم عبارات مدح الرسول وَةٍ 


س 177: ما رأيكم في عبارة أشرف الأنبياء للرسول كَلةِ؟ 

الجواب: هذه العبارة ما جاءت في الأحاديث. والشرف متنوع, 
والشرف نوعان: شرف كسبي» وشرف نسبي» هذا من حيث تقسيم 
الشرف في تعريفه. 

الشرف النسبي: النبي يكَلِيةِ قال: «إن الله اصطفى قريشًا من كنانة إلى 
أن قال فأنا خيار من خيار من خيار»"'' 

والشرف الكسبي أو شرف النبوة: هو الكمال: كمال العبودية» 
كمال الصفات. ونبينا محمد وي فيه كمال الصفات» الصفات الكاملة التي 
صار بها أكمل من غيره» وإن كنا لا نقول: إنه أفضل من غيره في جهة 
الموازنات» لكن هو وي اجتمعت فيه صفات الكمال؛ لهذا فإن الناس 
يأتون يوم القيامة لكل أولي العزم من الرسل» فيمتنعون من إجابتهم - 
000( أخرجه الحاكم (4/ /91) من حديث ابن عمر وِقَاء وأخرجه البيهقي بلفظ (إِنَّ الله اختَارَ 


2 كت و سياس شنلره سمه َه تي نه م مم ست :2 ته لاس 1 6 >ريس ‏ ه©6 
الْعَرَبَء قَاخْتَارَ مِنْهُمْ كَانَة أَوْ قَالَ: النَضْرَ بْنَ كتَانَة. شَكَ حَمَّادٌ :”ثم اختَارَ مِنْهُمْ 
2ه > 2 6 اسم شتره - 2 0 أ- 
قريشاء ثم اختارَ منهم بنى هاشم» ثم اختارنى مِنْ بنى هاشِم) من حديث محمد بن على. 
ترإشاء ثم اختار ينهم بتي فاجيع» ثم اختارني ون بتي عاجوا نمن بن علي 


الأنبياء والرسل 
اتلدلا 

حديث الشفاعة المعروف - ويأتون إلى النبي كَل فيقول: أنا لها"''» فقد 
كمله الله هك بصفات لم يجعلها في غيره كله إِذَا الشرف هنا شرف 
الصفات؛ ولذا يقول أهل العلم: أشرف الأنبياء والمرسلين. 

حدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد كه - وكان من مشايخنا 
العباد الزهاد كن ورفع درجته في الجنة - أنه كان يقرأ على شيخه - الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف -» وكان يقول هذه الكلمة: (والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين)» فقال له أحد الإخوان: هذه ما جاءت . 
فعظمت عليهء يقول: فرأيت النبي كيه في المنام» فقال لي: أنا أشرف 
الأنبياء وأشرف المرسلين. وهذه لها حكم المنامات التي هي للبشرى. 
والمعنى - كما ذكرت - صحيح . [شرح الطحاوية]. 

س 135: ما حكم إطلاق لفظ خير خلق الله جميعًا محمد وَل ولفظ 
سيد الخلق» حبيب الله» والحبيب المصطفى عَلةةِ؟ 

الجواب: هو د سيد ولد آدم» وأشرف الأنبياء والمرسلين» وخير 
خلق الله جميعًا عندنا؛ لأن الصحيح عندنا في مسألة التفضيل بين الملائكة 
والرسل والأنبياء أن الرسل والأنبياء أفضل من الملائكة» ولا نقول: البشر 
أفضل من الملائكة» بل نقول: الأنبياء والرسل وأولياء الله أفضل من 
الملاتكة؛ لهذا يصح أن نقول : خير خلق الله محمد َيِه وهو سيد الخلق. 
وهو حبيب الله. وهو خليل الله. [شرح كشف الشبهات]. 

س :1١6‏ ألا يقال بإطلاق: إن النبي كَلْةِ أفضل المخلوقات؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)6٠١(‏ ومسلم (777) (191) من حديث أنس مَيكبه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات. 

١04: 
الجواب: ليس من هذه الجهة. هو يقول: تفضيل الحجرة» وهو فيهاء‎ 
155 هو يفضل الحجرة بمن فيها على العرش» ليس تفضيله بين النبي‎ 
والملائكة أو بين النبي مَكِْةِ والعرش » هو الآن يُقارن بين الحجرة والعرش ؛‎ 
فلذلك عبارته فيها غلوء وليست بصحيحة؛ ما تقارن الحجرة بالعرش» هو‎ 
ينظر إليهاء ويقول: وأما وهو فيهاء فلا والله» يعني : أنها أفضل من الكعبة‎ 

فلا والله» ولا العرش. أفضل من العرش». فلا شك أن هذا من الغلو. 


ما أرسل إلى العرب كافة إلا محمد عَلللةٍ 


س 171: هل أرسل للعرب رسول غير محمد وَللِةِ؟ 
الجواب: لاء المقصود أنه ما أرسل إلى العرب كافة إلا محمد وله . 
[شرح الطحاوية]. 


الجمع بين عقاب الله لأعداء الأنبياء 


وقتل بني إسرائيل لأنبيائهم 


س17: كيف نجمع بين أن الله يتربص بأعداء الأنبياء» وما جاء في 
الخبر من أن بنى إسرائيل كانت تقتل الأنبياء؟ 


الجواب : الله يِل يتولى أولياءه : د : وانتقامه . وإظهارهم على 
أعدائهم «وأعداءا ل يامو لبه اسن عدار لله -تعالى-» قال ييل : 


04 


مووددلِكَ جملا عا جَعَلْنًا لحل بي عَدُوَا ين لْمجْرمِين وَكَق برئلقت هاديًا وتصيرا ك4 
[الفرقان: »]7١‏ وهداية الله ظاهرة للنبى فى نفسه ولآمته» وبيان ضلال واعتداء 


الأنبياء والرسل 
١6‏ 


من اعتدى عليهم. وكذلك نصره وبق ظاهر لهم. ولكن قد يوّخر؛ كما 
م للوسمة ب سرابوء لدو وب 17 سس 


قال يله : محَيَّ ذا أستيس الرسل و وسيم قَدَ كزبوا جاءهم را فنيى 
ل ول داشا لدو ألْمجَرِمِينَ 9 * ايوسف: 21٠١‏ فحكمة الله و 
ماضية» وستته وول فيما يفعل بأعدائه - أيضًا - ماضية» وقد يؤخر ذلك 
-سبحانه- يمهل ولا يهمل» وقد دلت على هذا الأصل آيات وأحاديث 
كثيرة. [شرح الطحاوية]. 


الفرق بين معجزات الأنبياء 


ومعجزة القرآن 


س 178: ما الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن؟ وهل معجزات 
الأنبياء معجزة في نفسها كمعجزة القرآن أم لا؟ 

الجواب: معجزات الأنبياء - ومنها معجزات المصطفى كَكٍِ - ذكرنا 
لكم أنها آيات وبراهين ودلائل» فلفظ المعجزة لفظ حادث ؛ ولهذا تارة يقع 
الإشكال في توجيه بعض الأمور؛ لأنه ينتقل من استعمال العلماء لها في 
أحد معانيها أو في كثير من معانيهاء إلى أن تجعل حقيقة شرعية عامة, 
وهذا ينتبه له؛ فإن كلام العلماء تقريب للحقائق» فإذا كان الاستعمال 
الاصطلاحي لهم في الألفاظ لم يأت في القرآن ولا في السنة» فينبغي أن 
يجعل بقدره» وألا يزاد على ما استعملوه فيه ؟ ولهذا لفظ (المعجزة) - كما 
ذكرنا لكم - لم يأت في القرآن ولا في السنة» وإنما فهم ذلك فهمّاء وهذا 
الفهم صحيح إذا قدر بقدره الشرعي» ولم ينتقل عنه إلى ما لم يأت به دليل ؛ 
ولهذا نقول: آيات الأنبياء» والبراهين الدالة على صحة رسالاتهم» وعلى 
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أنهم مرسلون من عند الله وأن ما جاءوا به حق» هذه كلها دليل صدقها في 
نفسها ؛ لأنها شيء خارج عن قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعًاء 
فكل معجزة» كل آية» كل برهان اقترن بدعوى النبوة» فهو خارج عن قدرة 
الإنس والجن جميعًا في النبي كَِةِ وفي جميع الأنبياء والمرسلين؛ لأننا 
نقول: إن كل نبي يخاطب برسالته الإنس الذين بعث فيهمء وكذلك 
يخاطب برسالته من سمع رسالته من الجن ؛ فلهذا يقع الإعجازء وتقع 
الحجة بأن تكون الآية والبرهان خارجة عن مقدور الإنس والجن جميعًاء 
وهذا في آيات وبراهين الأنبياء والمرسلين -عليهم صلوات الله وسلامه-. 
وكذلك في القرآن» وكلها آية وبرهان» حجته في نفسه» قاطع في نفسه 
لمعارضة المعترض » وتدبر هذا في جميع الآيات التي جاء بها المرسلون 
-عليهم صلوات الله وسلامه-. [شرح الطحاوية]. 


المستفاد من تر تيب أسماء الأنبياء 


في رحلة الإسراء والمعراج 


الجواب: الترتيب ثبت فى الحديث» ولكن هل قصدك أنه يستفاد من 
الترتيب ترتيب أفضلية» يكون الأول أقل فضلًا من الذي بعده» فإبراهيم :4 
أفضل من الجميع» ثم يليه موسى 242؟ لا. [شرح الطحاوية]. 


س ١*١‏ : هل يجب قرن السلام على النبي بالصلاة؟ وعلى ماذا يحمل قول 
الله الى :د كايا الك وكمارا علق و ليرا تتليكا سراد 
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الجواب : ذكر العلماء أن الواجب هو الصلاة على النبي كَلِةِّه والسلام 
فى الصلاة فى داخل الصلاة» ومرة فى العمر؛ ليمتثل ذلك» أما إذا ذكر 
اسم النبي كك فإنه يتأكد الصلاة عليه والسلام» ولا يجب ذلك؛ لهذا 
يختصر صيغة الصلاة والسلام بما تسمعون العلماء وغيرهم يقولون: اللهم 


س :12١‏ هل النبي كَلِةِ يحب لذاته؛ لآن ذاته حميدة» أم يحب في 
الله كنَ لما اتصف بالنبوة والرسالة؟ 

الجواب: هذا سؤال جيد» ونبينا جمع من الأوصاف والأسباب التي 
لأجلها يحب المحب من أحب» جمع كل الأسباب واللأوصاف. فهو كلل 
يُحَبُ من كل جهة» يحب لله وين ؛ لأن الله يله أمر بحبه كَل ويُحب لأن 
الل كة اضطناى: ونشلة» وحطلة وهر ل[ ووحةة الغالمين» روحب لك 
لأن الله خصه بالقرآن» وخصه بالآيات والبراهين» وخصه بما لم يخص به 
الأنبياء والرسل» ويُحب طكَكلِةٍ لأجل جهاده في الله حق الجهاد» ونصحه 
للأمة» وتبليغه رسالة ربه يكّ» ويحب ذل لعظم إحسانه لكل أحد» فما من 
أحد إلا وهو قد أحسن إليه كَلْةِ أيما إحسان» وإذا كان الناس فيما بينهم 
يحبون من أحسن إليهم ؛ كما قال شاعرهي"'' : 


أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 


.)5908 /5( قائل البيت هو أبو الفتح البستي» انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
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فنبيئا يَلِهِ أحسن أيما إحسانء» وأفاض على هذه الأمة من إحسانه 
وفضله كَلةْ بما بلغ من رسالة ربه» واهتدى بهدى ربه يقَء فيحب لذلك 
أعظم المحبة كَلِل. 
فلولا أن الله وك مَنَّ علينا ببعئة محمد يَكِلِّ ثم باتباعه» لكنا مع الهالكين» 
فنبينا يحب لما في عنق كل أحد من هذه الأمة له يَكِلْةِ من المنة» فمنته ككل 
على كل أحد» ولهذا جعل الله كك من جميل ثوابه لنبيه أن له مثل أجور أمته» 
فكل من عمل عملًا صالحًا من الإيمان وشعبه» فله يك مثل ذلك» والناس 
يحبون أيضًا لأنواع الصفات» فيحب المحب فلانًا لكرمه» ويحب المحب 
فلانًا؛ لخلقهء ولشجاعته»ء ولإمامته» ولفتواه» ولحكمه» ولحسن تعامله» 
ولأشياء كثيرة من الخلال واللأوصاف, ولتعامله مع أهله. ولكماله في صفاته 
وأخلاقه وسجاياه» والنبي كَل إذا نظرنا إلى كل جهة من هذه الجهات. فإنه 
يحب عليها يَكِِّ» ولكن مع هذا كله» فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل 
السنة أن النبي كله محبته ليست استقلالا» ولكنها تبع لمحبة الله يول وهذا 
يعظم شأن نبينا يك ففي الحقيقة من تأمل ذلك حق التأمل » فإنه يحبه يك. 
وبرهان المحبة قوله وِبَك : «#قل إن كسم تون الله فأتبعون بُحببَ5 أله وَيفْفرْ كل 
2 ولس عم ريده () 4 [العمران: »]5١‏ وقد قال الشاعر في معرض كلاء 
له - لما ذكر بعض الصفات التي ين ينبغي أن يتحلى بها من يعظ الناس - قال : 
إن المحب لمن يحب مطيع”'". 


60 نصف بيت ينسب لمحمود بن حسن الوراق» انظر : الكامل للمبرد (7/ 5)» كما ينسب 
للشافعي» انظر : ديوان الإمام الشافعي .)57//١(‏ 
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فالمحبة للنبي جَلةِ ليست تراتيل تنشدء ولا افعار ا شاهى ها ولسية 
هي قلادة يتزين بها من يتزين» دون اتباع لسنته كلو فحقيقة المحبة لمن 
أحب أنه يتبع سنته كَةِ فهو الرسول المصطفىء والخليل المجتبى الذي 
أرسله الله يك بالهدى» فطاعته أول ثمرات محبته كَِلِلَةِه ولهذا إذا عظمت 
لبا ل ا 0 
اللبس مايا ,برطت او 27 0/11 اللو 6 
وقال آخر: (ليس الشأن أن تحسّء وَلَكُنَ الشأن أن : 00 

ليس الشأن أن تحب النبي كه ولكن الشأن أن يحبك النبي كه وليس 
الشأن أن تحب الله وِقَ. ولكن الشأن أن يحبك الله يله والله هن لا يحب 
إلا من مات على توحيده والإنابة إليه» وخلع الأنداد والشرك» يحب 
الذين يحبون نبيه كَل ويحققون معنى الشهادة له بأنه رسول الله عله . 
[شرح الطحاوية]. 


عليه كتاب؟ نرجو الإفادة. 


00 وم 


10( كيس و دحي ترم بح اللواذا جاااي اللمترو لاه : مكل إن تحبون 
أله فاتبعوق تبتك الله وف يمف لك دوي 40 انظر: معارج القبول (878/17). 
(5) انظر: تفسير أبن كثير (1/ .0684 
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الجواب: ذكرنا في شرح كلام الطحاوي كن أن الكتب يعطيها الله ود 
الرسل حجة لهم هذا هو الأصلء وقد يعطيها نبيا من الأنبياء؛ قال 
الله يقل : مو ءاتيْنا داودد رَيُورَا [الإسراء: 0ه]» وداود في أحد الأقوال أنه كان 
نيا في بني إسرائيل» ولم يكن رسولاء المقصود أن الكتب الأصل العام فيها 
أنه يعطيها الله ونَ زسله ؛ لأن الكتاب حجة؛» وفيه شريعة» هذا هو الأصل 
في ذلك . فنؤمن بكتب الله يله التي أعطاها أنبياءء ورسله» لكن النفي بأن 
النبي لا يعطى كتابا أصلًا هذا يحتاج إلى دليل. [شرح الطحاوية]. 


س 157: أليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية 
وكثرة المباحثات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم وإشغال النفس 
أو بعذه؟ وكبحث كفتى الميزان وهل هما حقيقتان أم لح ونحو ذلك من 
المسائل؟ 

الجواب: هذا السؤال مفيد؛ لأنه ينبح عن رغبة فى طريقة السلف فى 
بحث المسائل العلمية العقدية» سواءً أكانت من مسائل الغيب خالصة» أم 
من المسائل التي جرى فيها البحث» والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبًا 
للحق الذي ذكره الله كنَ فى كتابه. أو ذكره النبى َل فى حديثه. 

وطلب الحق فى هذه المسائل . أو طلب العلم في معنى آيات القرآن» أو 
حديث النبي كك هذا هو طلب العلم النافع» والآية والأحاديث التى فيها 
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ذكر المسائل الغيبية» تارةً يكون بحث أهل العلم فيها فيما دل عليه النص» 
وتارة يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف النص. 
أما الأول: فكقوله هناء أو كبحث الميزان - مثلًا -: هل له كفتان أم لا؟ 
فإنه جاء في القرآن أن الميزان يوضع : «إوصع الْموْزِنَ الْقِسَطَ لور الْقيلمَةٍ 


مه وجح سس لح سه حت هر 


ا كه عدي ميا 44 [الأنياء :47]ء وقال أيضًا : «#فمن تقلت مَوَزِيكُمَ ويك 
هم الْمَفْلِحُونَ (©) وَمَنْ حَفَتَ موازيتم وليك لذن خسنا راشيو بمَا كانوأ بِعَايينَا 
مخراك اده كذلك قول الله هي : ##فمن يَعَمَلٌ مِنُقَا متتكالدة 
حمر () ومن فشكل متمكال درو هرا مَرَعْ 63 4ه الززالة انا وهذا 
فيه إثبات الميزان والموازين» وأنها توزن بها الأعمال» وأنه يعلم الناس. 
يعلم المؤمن إذا ثقل الميزان» وإذا خف. وهذه الإيمان بها واجب؛ لأن 
الله كك أخبر بهاء هذه مسائل غيبية 

والسنة دلت على أن الميزان له كفتان؛ كما في أحاديث كثيرة» وأن 
مقتضى الوزن أن يكون له كفتان؛ لهذا من دار حول دلالة الكتاب والسنة» 
فهذا عقيدة» وليس من فضول العلم» بل إن هذا من العلم النافع الذي يؤمر 
طالب العلم بتتبعه والإيمان به؛ لأنه ما أخبر الله يك به إلا ليؤمن به 
ويعتقد» وما أخبر النبي كَِْةٍ بذلك إلا لآنه من العلم النافع. 

أما المسألة الثانية. أو الشق الثاني : فإنهم يبحثون في مسائل لم يدل 
الذليل على فين الممالة ه ولكن لابفق الخوظن فيها رذا على المخالفية: 

فالأصل في هدي الصحابة وي هو إمرار النصوص التي جاءت في الكتاب 
والسنة» والإيمان بهاء والعلم بذلك. والحرص عليه» وتتبع العلم في هذه 
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المسائل» هذا ظاهر» لكن تفصيل الكلام في مسائل لم يأتٍ الدليل بها من 
جهة التعريفات ومن جهة الدلائل» وزيادة بعض الألفاظ الإيضاحية» 
أو اذكر عض الممائل الخلافية» مدن هل الوقن قل أن الصرراطا؟ 
وهذه المسائل ليس فيها نص عن الصحابة» ليس فيها قول واضح عنهم. 
ونشأت كثير من المسائل» نشأ القول فيها؛ لأجل المخالفين» فكثير من 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج والمعتزلة لم يتكلم 
فيها الصحابة بالتفصيل» تكلم فيها من بعدهم ردًا على هذه الفئات لما 
فقويت» ولم يندحر شرهاء كذلك في مسائل القدر؛ فإن الصحابة تكلموا في 
الرد على القدرية النفاة الذين أنكروا العلم» واشتد إنكارهم لذلك». وأتوا 
بالأدلة التي فيها إثبات أن من قدر الله وك علمه يِل بالأشياء قبل حدوثها 
(العلم السابق الأزلي)» وأن الأمر ليس بمستأنف». بل كل شيء يجري 
بقدرء ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب» فأتوا بمسائل جديدة. 
فإِذًا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس بحدًا فضولياء وإنما 
هو بحث لتثبيت دلالة الكتاب والسنة» وألا يتسلط الضالون على دلائل 
الكتاب والسنة بنفيه ؛ لآن الواجب الدفاع عن القرآن والسنة» وإبقاء دلالة 
القرآن والسنة» وتوجيه الناس إلى الإيمان بهماء وعدم البعد عنهماء فإذا 
جاء من يشكك في الدلالة (دلالة الآية على العقيدة» أو دلالة السنة على 
العقيدة) بأقوال وتعريفات» وجب الدخول معه بقدر ما يدفع به شره. 
والصائل يجب دفعه بحسب القدرة» والصيال العلمي على أصول الشريعة 
(على الكتاب والسنة) هذا أعظم من الصيال على الأبدان؛ لأن الصيال 
على الأبدان مؤقت» ويذهب بذهاب بعض الأبدان» لكن الصيال على 
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الشريعة به تحريف الشرع ؛ ولهذا صار أعظم الجهادء الجهاد في العلم 
أعظم من جهاد العدو (الذي هو الجهاد غير المتعين)» الجهاد العلمي 
أعظم ؛ لآنه به الحفظ (حفظ الشريعة» وليس حفظ الثغور)» أو حفظ بيضة 
أهل الإسلام. بها حفظ الشريعة» وبقاء هذه الشريعة للناس ؛ حتى يتحقق 
قول الله كك : «ؤقلا 3 ألكفرن وَحَلِهِدْهم بو جَهَادًا حكبيرا؟ [الفرقان: 01]. 
وأعظم ما يوغر العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه» وقبل ذلك 
بأزمان» وإلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه الناس فيها مد 
وجزرء يعني : تارة يقوى أمر المؤمنين» وتارة يضعف والله يُِلِةِ يقول : 
م وَيَلْكَ ينام ندَاولها بين ألنّاس* [آلعمران: »]١4٠‏ لكن الصيال على العلمء 
وعلى الكتاب والسنة» وعلى دلائل ذلك» وإيقاع الناس في الشبه» وبعدهم 
عن دلائل الشرع. هذا هو الذي يزيل الإيمان» والذي به تحصل الشبهء 
ويقوي جانب الشيطان في البعد عن الديانة؛ لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم 
- خاصة المحققين - ليس من فضول العلم في مسائل الاعتقاد؛ لأن هذا 
بحسب الحالء» نعم» قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من 
الفضول؛ لأنه ليس ثم حاجة إليها في ذلك الزمن» فيكون بقاؤها عند طائفة 
قليلة من أهل العلم كفرض كفاية» لكن بحثها وليس ثم حاجة إليها ليس 
هذا من صنيع أهل العلم؛ لذلك العلماء يذكرون للناس في كل زمان ما 
يحتاجون إليه» وليس كل ما يعلمونء أو ليس كل ما في الكتب ينقلونه 
إليهم» لاء ما يحتاجون إليه بحسب ما يعلمون من الزمن » وما فيه من مضادة 
للأدلة» ونحو ذلك؛ لهذا -مثلًا - تجد أنه عندنا في الدروس نفصل في أقوال 
الأشاعرة والماتريدية» والرد عليهاء وكيف ترد عليها أكثر من أقوال 
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المعتزلة ؛ لأن المعتزلة أقوالهم الباقية الآن أقوال قليلة» مثل بعض المسائل 
النشهوزة أما الآن أكثر التأليف:.وأكثر المفاذة الآن» والذين يتسبون 
إلى السلف التأويل إنما هي من جهة الأشعرية والماتريدية» ونحو ذلك» 
ففهم مذهبهم الآن لطلاب العلم؛ لأجل كثرة الاختلاط وكثرة الكتب 
المؤلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلف,. هذا هو المتعين؛ لهذا 
يختلف هذا باختلاف البلد واختلاف الزمان والمكان» قد يذهب ذاهب من 
طلاب العلم إلى بلد» فيرى الحاجة فيها إلى تفصيل أقوال لا يحتاجها بلد 
آخر في بعض المسائل» تكون في بلد الناس لا يعلمون» فذكرها والتفصيل 
فيها ليس من المناسب. فطالب العلم يكون ربانيًا» يعلم الناس ما يحتاجون 
إليه في جهادهم » في فهمهم للشريعة» وفي جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية 
البدعة. [شرح الطحاوية]. 
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ومدى نفعه لهم 


س 185: هل إيمان أهل الكتاب بعيسى كل إيمان ينفعهم» أو إيمان 
إقرار لا ينفعهم؟ 

الجواب: إذا نزل» فكسر الصليب» وقتل الخنزير»ء ووضع الجزية» 
فآمن به أهل الكتاب» واتبعوه» يعني : اتبعوا ما أمر به من شريعة الإسلام. 
فإنه ينفعهم» أما إذا آمنوا به يعني : إيمانًا بنزوله» لا بما جاء به» وإلى ما 
دعا إليه» هذا لا ينفع ؛ لأن هذه المسألة ترجع إلى الأصول العامة. 


الأنبياء والرسل 
0 


هذا مثل: هل هذا في زمن عيسى؟ أم في غيره؟ الحديث هذا صحيح 
-كما هو معلوم- يعني : هل هو في زمن عيسى 1 أم غيره؟ لا » ما نحدد. 
يعنى: ربما يكون قبل ذلك» ثم تحدث فتنة» وريما المقصود منه بعض 


س 110: ماذا تعنى بقولك: إن عيسى مجمع على حياته في السماء؟ 

الجواب: فيها إشكال؟ عيسى تيد ما مات» وما قتل» وما صلب» ولكن 
الله وك توفاه» يعني : استوفى له مدته الأولى في الأرض ؛ قال : #إذ قَالَ أله 
بلغسوة إى ريات وَرَافِْكَ إ* [آل عمران: 05]» وهو رفع إلى السماء حياء 
وألقي الشبه مكانه» فقتل اليهود الشبه» وصلبوا الشبه» وأما عيسى 282 
فهو حي في السماءء ونزوله من أشراط الساعة الكبرى» ينزل 2 فيعيش 
في الأرض مدة» بعضهم قال : سبع سنين» وبعضهم قال: أكثر أو أقل» ثم 
يموت» ويصلي عليه المسلمون» ويدفنونه؛ فهو الآن مله حي في السماء 
بإجماع الأمة بلا خلاف» ولا قائل : إنه يجوز الاستغاثة به» وهو الآن في 
السماء حي, ما أحد يقول هذا - يعني : إلزام لهم -» لو قالوه. لصرحت 
عليه جميع المراجع التي يرجعون إليها بأن هذا شرك» وأن هذا مضاهٍ لفعل 
النصارى. [شرح كشف الشبهات]. 


ك2 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


كيفية أخذ موسى 14 التوراة 


س ١151‏ : ثبت أن الله - تعالى - خط التوراة لموسى تَةْ بيده فهل ثبت 
أن الله تعالى ناوله التوراة بيده من يده؟ 


الجواب : ما أعلم ذلك» وظاهر القرآن لا يدل عليه . [شرح الطحاوية]. 


النبي علد أفضل الخلق 


س 187 : يقال: إن النبي كَِةِ أفضل من الملائكة صحيح؟ 

الجواب: هو أفضل الخلق» ولكن لا ندخل فيما لم ينص عليه الشرع ؛ 
لأجل سد باب الغلوء ولكن هو أفضل الخلقء, نكتفي بهذا القدر. 
[تعليقات على تحفة الطالب والجليس]. 


النبي َك أرسل وعمره أربعون عامًا 


س 158: هل من بلغ الأربعين أو تعداها بقليل لا يستطيع تحصيل 
العلم؟ 

الجواب: العلم ما يفوت في الأربعين» والأنبياء أكثرهم بُعث في 
الأربعين» النبي ككِةِ أوحي إليه. وهو في الأربعين» وجاءته الرسالة. 
فالأربعون سن الكمال» وسن الإدراك» وسن معرفة الأمورء وفهم الأشياء. 
فهذا السن مناسب» مايقال: إنه سن انتهى فيه الطلب. 


الأنبياء والرسل 

الثاني : أن الذي بلغ سن الأربعين مَنَّ الله وك عليه بمعرفة أفضل الطرق 
لربه؛ لأنه الآن وصل إلى سن يبحث عما يقربه إلى الله يُولِةِ ؛ انتهى سن 
الشباب» الآن سن الخوف. بعد الأربعين هذا سن الخوف,. فهو يبحث عن 
أنفع شيء» أنفع ما حصله العلم والدعوة إليهماء دلت عليه سورة العصر : 
«إنّ الْاضنَّ لتى حر © إِلَّا الذي 'ممُوا ويدوا الصَدِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يلْحَيّ وتواصَوا 
ِالصَّيْرِ 2 © [العصر: 5.*]» لابد من إيمان» وهو العلم. ثم عمل ». ولابد من 
تواص بالحقء فإِذًا هو يعلم ويعمل» يعلم ما تيسرء خاصة أصول العقيدة» 
التوسينم وافيوك الببدن والبوو: الأرااكم سحرفة الشسبيريها ودالي يعن ذلك 
يدعو بما علم. ولا يضع نفسه إمامًا في كل شيء يتكلم . لاء العلم الذي 
علمه يعلمه» وله فيه أجر عظيم؛ لأن أصول الشريعة قليلة» فإذا ركز 
الإنسان» خاصة ابن الأربعين عنده إدراك أكثر من إدراك الصغير» إذا ركزء 
وعلم أشياء» وتصورها جيداء ونقلها للناس تنفعه. 

الثالث: تأمل عددا من العلماء» ما طلبوا العلم إلا عندما كبرواء ما 
طلبوه صغاراء طلبه عدد منهم. وهو في سن الأربعين» بدأ يطلب» وصار 
من العلماء» وإذا جمعتهم» ورأيتهم» أنا كنت أجمع عدة أسماءء لكنه 
بحث من ملح العلم فيمن طلبوا العلم بعد الكبرء يعني: إما في الخامسة 
والعشرين» السادسة والعشرين أو ما فوقهاء هو مهم في الشباب» ابدؤوا ؛ 
ما فات شيء» الحمد للهء ثم هذا أفضل العبادات» طلب العلم أفضل 
العبادات. [شرح زاد المستقنع ]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


المسيح :192 يكره مايفعله 


النصارى عند قبره المزعوم 


س 159: قول المؤلف: كما أن المسيح يكرهما يفعله النصارى عند قبره؟ 

الجواب: يعني : عند قبره المزعوم؛ لأنهم (النصارى) يعتقدون أن 
المسيح قتل وصلب.. وبعد أن صلب مكث مدة على الصليب» ثم أنزل» 
ودفن في قبرء ومكث في هذا القبر ثلاثة أيام» ثم صعد من هذا القبر إلى 
السماء؛ لأنه انتهى ناسوته» وبقي اللاهوت. يعني : بقية صفة الإلهية. 
وانتهت صفة الإنسانية بذلك» فصعد إلى السماءء فهذا المكان الذي 
دفن فيه ابن الإله عندهم هذا القبر» هو موجود الآن في زعمهم. 

فالمسيح غَلِكِهُ في السماء يكره ما يفعله النصارى من الشرك عند قبره الذي 
يزعمونه» الذي ادعوه» وإلا فهو قبر لشبيه؛ كما قال الله وك : م وَفْوَلِهِمَ إِنّ 
نلا نيح عِيسى أن مم رَسُول اله وَمَا عدو وما صَلبوهُ وَكيكن يه للا ود أن 
أخْتلوأ نه لنى َك مَنَهُ ما لحم يه من عل إلا ليع لطن وما َوه قينا © > 
[النساء :161] فالشبيه هو الذي لما قتلوه أنزل في هذا القبرء يعني : بعد صلبه» 
ودفن فيه» ولم يصعد. وأما عيسى تآ فقد رفعه الله يك ؛ كما قال َك : 
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ل يي سير يه -ه ل م ماهس ٍِ - 
بل رفعه اللَّهُ إِليَهِ وكان الله عزيرًا حكيما (9©) 6 [النساء:158]ء وكما قال ويك : +9 إذ 
01 مي سس 2 سِ 00 آ سه ل ا 000 12 أ 7 آ مه 00 
َال أللّهُ يعسن إِنْ مُتَوَويك ورَافْعَكَ ِل وَمُظِهَرَكَ م ألدِينَ حكتروا وَجَاعِلُ لذن 


7 سح سا به ل سس رع م< سس صد أ هو- 

بوك مَوْقَّ ألرّست كفركا إل بوم الْقِبَدَمَةٍ شُرَّ إل مرجم لمكم بَنْنَكمْ فيمَا 
ل . 2 5 ١‏ 5 

كسم فِيهِ تَحَئْلِمُونَ (62 4 [آل عمران: 150 . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


ك2 


الملائنكة والجن والشياطين 


كيفية استراق الشياطين السمع 


س :19٠‏ كيف تسترق الشياطين السمع؟ وكيف يصل إليهم قبل بعئة 
الرسول 1545؟ 

الجواب: الشياطين لهم أوصاف غير أوصاف ابن آدم» فمما جاء في 
استراقهم السمع أن بعضهم يركب بعضّاء ويعلو بعضهم بعضًا؛ حتى يبلغوا 
السماء الدنياء فيسمعون ما أوحاه الله وك . فربما لقف أحدهم الخبر من 
السماء قبل أن يصله الشهاب. فيلقيه على من تحته» ثم يصل إلى الأرض . 
واستراق الشيطان للسمع له ثلاثة أحوال: قبل بعثة النبي كَل وفي أثناء بعثة 
النبي َِةٌ - يعني : في حياته -» وبعد حياته وك 

قبل البعثة كان كثيرًا جدًا ؛ تخطف الشياطين الخبر» وتلقيه على الكهنة 
وعظم شأن الكهنة جذا. 

أما في عهد النبي يَكِْدِ فإنه امتنع ذلك» إلا في النادر جدًا؛ كما قال 
ل : ونا لسن لتم مِبَدََهَا مُلِمَتَ حَرسَا سَدِيدا وَمْا (0 وآتا كا نَم 
مها مَفََحِدَ لِلسَّمِع هَمَن مَنْتَمع الآنَ يجِدْ له يشهابا يَصَدَا 02 © [الجن: 5:4]» وقال 
سبحانه في الآية الأخرى : «إإِلَا مَنْ حَيلِفَ اطق كَْعَمُ يْبَابٌ تَاِقَبُ © 4 
[الصافات: 26٠١‏ فمَلِئّتِ السماء خرسا شديدًا وشهبّاء حتى إذا يلغ الوحي 
للنبي كَِةِ وسمع الوحي في السماءء فإنهم لا يخطفون. فيقع الابتلاء 
والفتنة من جهة الوحي. فلم يخطفوا شيئًا من الوحي الذي أوحاه الله هد 
لنبيه» وبعد وفاته كَِةٍ أيضًا عظم استراقهم» ولكن دون ما كان قبل بعنته كَل 
وفوق ما هو أثناء بعثته كَل [شرح العقيدة الواسطية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم ثهادة الجني أمام القاضي 


س :16١‏ إذا دخل جني في شخصء ثم أسلم» وتاب» وشهد على أن 
الذي أدخله هو الساحر فلان» فهل تقبل شهادته عند القاضي؟ 

الجواب : لاء روايات الجن وشهادتهم عند أهل العلم ضعيفة لا تقبل» 
وهذا معروف في كتب المصطلح» هناك روايات الجن» هذه يعقدون لها 
فصلا ؛ لآنها رواية ضعيفة ؛ لأنه عند أهل العلم أسانيد فيها جن ١‏ وأشهرهم 
من يقال له: شمهروش الجني» فهذا حدث بأحاديث يزعم أنه سمعها من 
النبي َللْةّ» وأخذها من أخذها عنه من أهل العلم» فيكون في بعضها بين 
العالم والنبي كَلِةِ ثلاثة» يعني الذي عاش في القرن الثامن الهجري بينهما 
ثلاثة» يكون اثنان والجني يقول: سمعت النبي كله تعلمون أن أعمار 
الجن غير أعمار بني آدم» فرواية الجن عند أهل الحديث ضعيفة» وكذلك 
شهادتهم لا تقبل» لم؟ لأن الشهادة والرواية تحتاج إلى إثبات العدالة. 
وعدالة الجني لا يمكن أن يثبتها إنسي . [شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم الاستعانة بالجن 


فى العلاج وفك السحر 


٠ 
ابي‎ 


س 185 : ما حكم الاستعانة بالجني الصالح لحل السحر أو معاونة رجل 
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مصاب..ء إلى آخره؟ وما قول شيخ الإسلام فى ذلك؟ نرجو الإفادة. 
الجواب : الاستعانة بالجن المسلمين هذا يباح عند الحاجة العارضة 


الملائنكة والجن والشياطين 
51١‏ 


للمرء في نفسه لا لغيره» الاستعانة بالجني المسلم لمسلم يباح عند الحاجة 
العارضة للمرء في نفسه لا في غيره» وهذه الشروط مأخوذة مما جاء في 
الحديث أن النبي كل قال: («إذا اْمَلَدَتْ دَابَةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْض فَلاقٍ كَلينَادِ: 
ا عِبَادَ الل اخبسُواء يا عَبّادَ الله الخبسُواء فَإِنَ لِلّهِ حَاضِرًا نِي الأزض 
سَيحبِسة )111 وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد أن أباه ضل الطريق في حجة 
حجهاء. ضل الطريق» وكان وحدهء قال: فاستعملت هذا الحديث» 
فقلت: يا عباد الله» احبسواء قال: فدللت على الطريق . وهذا الحديث فيه 
ضعف من جهة الإسناد» ولكن أخذوا منه أنه لا بأس بخطاب الجن ؛ لأنه 
هنا يخاطب حيًّا حاضرًا ؛ لأنه قال فيها في آخر الحديث: (فإن لله حي 
حاضرًا سيحبسه)» وهؤلاء هم مسلمو الجن ؛ لأنهم هم الذين يعينون العبد 
المسلم» أما أن تكون الحاجة غير عارضة, يعني : لازمة» دائمًا يستفيد 
منهم» فإن هذا محرم» ولم يقل بجوازه أحد من أهل العلم فيما أعلم 
قديمّاء وإنما شيخ الإسلام الذي ذكر النقل عنه قاله فيما ذكرته سالمًا في 
الحاجات العارضة» ولهذا قال: قد يحتاج إليه المرء» وقد يستخدمه 
المرء» ونحو ذلك مما يدل على الحاجات العارضة للنفس» أما غيره كما 
يستعمله بعض الناس» من أنه يأتي يستخدم مسلمي الجن لإخبار قرينه بما 
في المصاب. أو بما في المريض» أو في بعض الأحوال أو نحو ذلك» فإن 
هذا لانعلم أن أحدًا من أهل العلم فعله في الماضي ممن يقرؤونء ولا أن 
أحدًا أجازه» وإذا عرض عليهم» لا أظن أحدًا يجيز مثل هذه الصورة على 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (9/ /ا/ا١)»‏ والطبراني )7١1/1١(‏ من حديث ابن مسعود ذَلبه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
51 
نحو ما يفعل الآن؛ ولهذا نقول: إن هذا يحرم على تحريم الوسائل؛ لأنه 
وسيلة من وسائل الشرك» والعياذ بالله. [شرح مسائل الجاهلية]. 


حكم التسمي بقاضي الجن 


س 1087: رجل يقال له : قاضي الجن أو ملك الجن, ما رأيكم في هذا؟ 

الجواب: هذا الذي من أجله ألف شيخ الإسلام هذه الرسالة؛ لآن 
الرجل له شياطين تخدمه وتعينه» وقد يكون المرء ظاهره الصلاح في 
أشياء» لكن زين بعض أموره الأخرى من جهة السنة» هل عنده بدع؟ هل 
عنده تعلق بالقبور؟ تعلق بالأولياء؟ هل عنده أمور محدثة بدعية؟ إذا كان 
عنده أمور محدثة بدعية» وتعلق بهذه المشاهدء فما تأمن» بل جزمًا الذي 
يخدمه شياطين الجن» فكلام الناس الذي يتناقلونه عن بعض الأشخاص. 
منه ما هو صحيح» ومنه ما هو دعايات» بعض الأشياء ليس لها حقائق» 
وإنما بعض الناس ينقل عن بعض» والأول يمكن أن يكون كذب أو تراءى 
له شيء» والثاني مستفيد - يعنيى: صاحب الحال -» والله المستعان. 
والإنسان لايخلو من هذين» المقصود: أن هذه الأشياء هي التي قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كثة: (إنها صحيحة في وقوعها)؛ في أصل وقوعها 
للناس ؛ لآنه قد تخدمه الجن » وتفعل له أشياء» ويكون هذا من جهة بدعته» 
عنده بدع » وعنده وسائل شرك» عنده شركيات؛ لذلك تخدمه الجن ؛ حتى 
تضل الناس باسمه؛ لهذا العجيب أنك ما تجد سنيًا متمسكا بالسنة والحديث 
والعقيدة الصحيحة حصلت له هذه الأشياء» وهؤلاء عندهم صلاح وطاعة» 


الملائكة والجن والشياطين 

1" 
وتبتل» وقيام ليل . وكثرة صيام . ولا تحصل لهم هذه الأشياء. لم؟لم 
لا تحصل لهمء. وتحصل لمن عنده المحدثات؟ فلابد أن الفرق حصل من 
جهة الشياطين . [شرح الفرقان]. 


حكم من أنكر الملائكة 


أو الجن أو المهدي 


س 105: ما حكم من أنكر الملائكة أو الجن أو المهدي أو الدجال؟ 
وهل من أنكر واحدًا من هذه الثلاثة كافر؟ وما وجه التفريق بين تكفير من أنكر 
الملائكة» وعدم تكفير من أنكر المهدي أو الجن مع أن كلها من الغيب» 
وثابتة بالنص؟ 

الجواب: الإيمان ذكرنا أن من أركانه الإيمان بالملائكة» وضبطنا 
الإيمان بالملائكة الذي هو ركن الإيمان» ومن أنكره كفرء هو الإيمان 
بوجود الملائكة إجمالاء فإذا آمن بوجود ملائكة لله كَء فهو مؤمن» فإذا 
كان سمع باسم جبريل 8ه » وأنه ينزل بالوحي» وجب عليه الإيمان بذلك. 
فرجعت المسألة إلى أن من أنكر الملائكة» فلا يدخل في عقد الإيمان 
أصلًا ؛ لأن من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة» ويدل أيضًا على أن 
التكذيب بأي خبر جاء في القرآن» فإنه تكذيب بالقرآن» فإذا كذب 
بجبريل » كذب بميكائيل» ونحو ذلك» كذب بملك الموت؛ كذب بأي ملك 
جاء ذكره في القرآن» فيعرف بالآية» فإن أصرء فهو مكذبٌ بالقرآن» فيكون 
كان امو فده الحية: 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
51 


وكذلك الجن جاء ذكرهم في القرآن؛ فالإيمان بالجن واجب», والتصديق 
بخبر الله وك بذلك واجبء ويدخل الإيمان بالجن في الإيمان بالقرآن 
بالكتب؛ لأن معنى الإيمان بكتب الله يله أن يعتقد العبد أنها حق. وأن 
الله 5ق أنزل كتبه» وأن ما فيها حق» وخاصة الأخبار» فإن الأنبياء لم 
يختلفوا فيما أخبروا به؛ لأن الخبر مجاله الصدقء أما الشرائع» فتختلف, 
العقيدة واحدة» ذكرنا لكم أن الأنبياء اجتمعوا على ما أخبروا به من الاعتقاد 
بالله يِه وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من 
الله - تعالى -. هذه اجتمعت عليها الأنبياء؛ فدينهم واحد» لافرق بين نبي 
ونبي » وبين رسول ورسول في أصول الدين» في تحقيق التوحيد» الإسلام : 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 
هذا أصل عام اجتمعت عليه الأنبياء» واجتمع عليه المرسلون» وكذلك 
أركان الإيمان الستة هذه اجتمعت عليها الأنبياء» لكن الشرائع تختلف . من 
الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن» والقرآن فيه الخبر عن الغيب» ومنه الخبر 
عن الجن » فالجن أنزل الله يله فيهم آيات كثيرة : قل أو إِلنَ أَنَهُ نتم تقر 
من كن ففَالُوا إِنَآ سِعنا قدَانًا عَحبا © يَبَدى إِلَ امد امنا يو»ه [الجن: 0١‏ ؟]ء 


د 
ته 


٠ -_ 4‏ 4 .و )اه ل 0 مي سمي ا ريم ا ورا يي لصح لاح سا مر 

وقال ويل هى اية الا حقاف : و وإذ صرفنا ِلك نفرا من الجن ل عون القرءان 
ييا ع 

ل 0 6ل الل ع ا “0 0 ١‏ 2 1 

لما تحدرقة فالوا انضاوا فلمًا فضى ولوَا إل قومهم منزرين 4 [الأحقاف: 79]» 

1 د يزو 


وقال ود : «بل وأ ينون اليد أكَارهُم بوم مومْن» امبا: »]14١‏ وقال فل : 
زر سر سه لكر 9 سرج م و سر سرح ص م كل عابو سح ساس مخ صم ايو كيرح سو بج ججح 

وجعلواً بينم وبين احَسْدةَ نسب ولقد علمتٍ الحنة إنهم لمحضضرون (9©) 4 [الصافات: 168]» 

وغير ذلك من الآيات التى فيها ذكر الجن : مِإثَالَ عِفْرِيتٌ من الجن أنأ ءإثيك بدء قبل 


اه رس 7م 12 2ج غير 


9 5 
أن تقوم من مَقَامِكَ وإفٍ عَلِيّهِ لقوى أمين (9) © [النمل: 89]ء فالإيمان بالجن واجب: 
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إيمان بوجودهم » وبما أخبر الله ون عنهم من صفتهم في كتابه» وبما صح في 
حديث النبي يَكِة. فمن أنكر وجود الجن, كفر؛ لأنه كذب القرآن» فيعرّف 
إذا كان مثله يجهل » يعرف بما جاء في القرآن من الآيات» فإذا كذب بوجود 
الجن مع ذكرهم في القرآن؛ فإن تكذيبه يعود إلى إنكار وجحد القرآن» فيكون 
كافرًا بذلك, أما المهدي الذي ذكرء فليس الكلام فيه كالكلام في الملائكة 
والجن؛ لأن المهدي إنما جاء في السنة» ومجيئه في السنة هو من جنس 
الأخبار التي تكون مما أخبر بها النبي كد يتأولها المتأولون» ولا تكفير مع 
احتمال التأويل» مثل من تأول الصفات» ومثل من تأول: بعض الحقائق. 
بعض الأسماءء والأحكامء وأشباه ذلك» فإنه لاتكفير بذلك. 

أحاديث المهدي كثيرة» أكثر من خمسين حديئًا متنوعة» قالها طائفة من 
أهل العلم» تبلغ درجة التواتر المعنوي» لا التواتر اللفظي؛ لأنها مختلفة 
في ألفاظهاء لكن وجود المهدي, وأنه سيخرج في آخر الزمان» وأن اسمه 
محمد بن عبد الله» وأنه من ذرية الحسن» وأن من صفاته كذاء وكذاء وأنه 
يصلحه الله ونَ في ليلة» وما أشبه ذلك من الأخبارء هذا جاءت به السنةء 
فجعله طائفة من أهل العلم مما يبلغ درجة المتواتر المعنوي» لاالمتواتر 
اللفظي . وأحاديث المهدي تأولها جماعة» ومنها ما لم يصحح. ومنها ما 
صحح.ء ومنها. . » المقصود أنها ليست مثل : الكلام في الجن» والكلام 
في الغيبيات التي جاءت في القرآن» وهي التي تكون متواترة بدلالة قطعية ؛ 
لذلك من أنكر المهديء أو أنه سيخرجء أو قال: لا مهدي بعد محمد كلد 
ونحو ذلكء» فإنه يقال: أخطأ. وخالف ما جاء في الأحاديث» ولا يحكم 
عليه بالكفرء وقد قال بهذا القول جماعة من المنتسبين إلى العلم» وأخطأوا 
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في ذلك ع شنيعا ؛ لأن الأحاديث كثيرة متعددة المخارج في الست 
والمسانيد وغيرها. [شرح الطحاوية]. 


س 188: هل الملائكة الموكلة بالإنسان سواء الكتبة» أو الحافظون 
تكون ملازمة الإنسان» أم أنهم ينفكون عنه عند دخوله الخلاء؟ وما معنى 
توه 32 7و0 ينا انان ون نلا ترق يود م وز افق وو يل 
أَلْورِيدٍ 9 4 اق : دى؟ 

الجواب : أما معنى الآية. قوله : «آوح أب لَه مِنْ حَبَلٍ الْوَريد » هذا قرب 
الملائكة» لا قرب الرب كلق بذاته يُولِةِ؛ لأن القرب - كما هو معلوم - 
نوعان: قرب عام. وقرب خاص. 


والقرب العام: لا يثبت لله يك قرب عام من جميع خلقه. وإنما يثبت 
القرب الخاص» وما جاء في النصوص من ذكر القرب العام كهذه الآية : 
وض أب لَه من حَبْلٍ الوَربد4» فإنما هو قرب الملائكة؛ كما حققه ابن 
تيمية وابن القيم وجماعة آخرون. 

والملائكة أنواع : منها ملائكة ملازمة للعبد لا تنفك عنه ألبتة» ومنها 
ملائكة تنفك عنهء وتفارقه في بعض المواضع. أو لبعض الأسباب : 
كدخول الخلاء» وجماع الإنسان لأهله» وكون الإنسان جتبًاء وأشباه ذلك 
قيمنا جاء في الأحاديث. هذا من أسباب أن بعض الملائكة لا يرافقونه. 
وينفكون عنه. 


الملائنكة والجن والشياطين 
/1" 

ثم هل الملائكة هذه هي ملائكة الرحمة؟ أم ملائكة الرحمة والكتبة التي 
تلازم الإنسان؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنهم الحفظة. هل هم 
الحفظة أم الكتبة؟ أم هما معًا؟ والصحيح أن الحفظة بخصوصهم هؤلاء 
ينفكون عن ملازمته» وأما الكتبة فإنهم لا ينفكون. 

والحفظة يحفظ الله وق العبد بهم ؛ كما قال : «آام معَهّبات من بين يديه وَمِنْ 
2 مو مداخل مو دام 4 وررظ ع 
خلفه يحفظونة من أَمْرِ أللْهِ 46 [الرعد : »]1١١‏ يعني : يحفظونه بأمر الله فإذا جاء 
قدر الله تركوهء فالله يك يبسر له من أسباب الحفظ ما يبسرء هذا وجه فى 
الجمع بين الأحاديث» وثم تفصيل آخر. [شرح الطحاوية]. 


ظ حكم الاستعانة بالجن 


س 181: قال بعض أهل العلم: إنه لا يستعان بالجن - لا مسلمهم 
ولا كافرهم- وذكر أن كون الجن يخبرون أنهم مسلمونء» فهذا لا يصدق؛ 
لأنه من علم الغيب» فنؤمن أنه من الجن من هو مسلم وكافر إلى آخره. 

الجواب: الاستعانة بالجن حرام» سواء كانت استعانة بالجني الكافر 
الشيطان» أم الجني المسلم؛ وذلك لعدة أدلة» منها : أن استمتاع الإنسي 
بالجني والجني بالإنسي محرم في نصوص الكتاب والسنة» وأنه لا يستثنى 
من ذلك. لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخصيص ء فبقاء الأمر على عمومه 
بما يشمل الجميع» هذا هو الأصل وهو المتعين. 

الأمر الثاني: أن الجن لهم قدر - كما هو معلوم -. وأنه في زمن 
النبي يك كان منهم مسلمون كثيرون أسلمواء قال وك : مقُلَ أو ِلك أَنَهُ ستَمم 
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قر ين أبن فَقَالُوأ نا سِعمَا ناا ححا © > [الجن: 1١‏ إلى أن قال : «إوَأَنَا من 
ص سس 0 20 7 8 
املق وما دون ذلك لِك كنا طَرَاينَ قِدَدَا 02) 6 [الجن: 11١‏ إلى ذلك قوله : #ووأنا 


نا 0 


ف سدور كالمل دن اذل وليك عا شَدَا © 4 [الجن: ]ا 
وكذلك في آخر سورة الأحقاف : «6أرا َي لاحك را ون زد 
ا ا 1 لْحَق وَإِلَ طرف مُسَيَقِم () 46 [الأحقاف: 0] . 
فالجن في زمن النبوة كان منهم من صحب النبي كله وأسلم على يديه. 
وعندهم من القّدَرٍ ما ليس عند غيرهم» وقد مضى زمن النبوة بأجمعه. 
ولم يستعن النبي كَلِةٍ بالجن» ولم يستعن الصحابة و بهم . وقد واجهتهم 
أشياء» فهذا الدليل» وهذا الإجماع أعظم وأبلغ فيما يستدل به على أن هذا 
الأمر من البدع؛ لآنه لم يكن في زمن السلف. هذه المسألة أظهر وأبلغ في 
أنهم لم يستخدموا ذلك, ولم يستعينوا بهم - لابمسلمهمء ولا بكافرهم -. 
وهذا له سبب» وهو أن الجني إذا زعم أنه مسلم. فإن إثبات إسلامه وإثبات 
صلاحه متوقف على أمر باطن لا يطلع عليه الإنسان» فأنت بالظاهر تحكم 
على الرجل إذا قابلك» والجن منهم رجال ومنهم نساء : مإوَأَتَمُ كنَ رَجَالٌ مَنَ 
لضن عوذون _رِجَالٍ مَنَ لبن فرادوهمٌ رما [الجن: 7]» فكيف تحكم عليه بالظاهر 
من هيئته وشكله على أنه مسلم» ونحو ذلك؟ والجن لا تعلم صدقهم. 
ولا تعلم حقيقة ما ادعواء فبقي الأمر على الأمر المغيب؛ ولهذا قال 
أهل العلم : إن رواية أهل الجن للأحاديث ضعيفة. فلو أتى جني » وروى 
بالإسناد» وقال: قال رسول الله يَكِِ: كذا . وهذا يقول: أنا مسلم» والثاني 
يقول: أنا مسلم في الإسناد» فعند أهل الاصطلاح بحثوا رواية الجن. 
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وقالوا: إنها ضعيفة؛ لأن الجن مجاهيل» حتى ولو قال: إنه مسلم . 
فلا يصدق في خبره. 

المسألة الثانية - التي تدل على المنع من الاستعانة بالجن مسلمهم 
وكافرهم» والمسألة على الاستعانة بالمسلمين -: أن فتح باب الاستعانة 
هذا هو فتح لباب الشرك بالله قْء فيجب سده.» وهو أولى من سد بعض 
أنواع ذرائع الشرك . فالشريعة حرمت البناء على القبور؛ لئلا يكون وسيلة 
إلى تعظيم أصحابهاء وجاء تحريم بعض الوسائل - وسائتل الشرك -؛ لثلا 
يكون وسيلة» وبعض وسائل البيوع محرمة؛ لكلا يكون وسيلة إلى الرباء 
وهكذا. 

والاستعانة بالجن الذين يُجهلون» ولا يُعلم حقيقة حالهم» الاستعانة 
بهم لا شك أنه ذريعة لأن يأمر الجني الإنسي - إذا فتح الباب - أن يأمره 
بالتقرب أو ببعض الأشياء. 

فقد بلغني بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة - وهو من الجهلة» ليس 
من أهل العلم» ولا من طلبة العلم - ممن فتح هذا الباب» فسيطر عليه 
الجن وهو لا يعلم في هذاء وأصبحوا يأمرونه بأشياء» وينهونه عن 
أشياء» وريما أذلوه في بعض الأمور؛ فسد الذريعة في هذا واجب». 
ولا يجوز التساهل به. 

الأمر الثالث والأخير: استدل بعض من قال بالجواز ببعض التعبير» 
بعض العبارات عن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب (النبوات)» وفي 
الفتاوى معلومة - كلام ابن تيمية في الموضوع -. لكن شيخ الإسلام لا يريد 
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بما قال إباحة الاستعانة» وإنما بحث في حال المسلم مع الجن» فقال في 
أوله : وأولياء الله لا يعاملون الجنء إلا بأمرهم بالشرع ونهيهم عن ضده؛ 
كما كانت حال النبي كَكِِ وأصحابه مَق. 

ثم ذكر الحالة الثالثة : أنه قديعرض الجني للإنسي في أمر يعينه فيه » 
هذا لا بأس به» فيحمل كلامه على أنه فى حالة - لأن بعض السلف فعلها - 
فى حالة أنه يعرض لهء مثلا : يأتيه» ويقول له : أنا أوقظك لصلاة الفجرء أو 
يضيع من الطريق - كما حصل للإمام أحمد - قد يكون من الملائكة» وقد 
يكون من الجن » الله أعلم» لكن يقول: الطريق من هاهنا» فيتبعه» هذا ليس 
استعانة» ليس طليًا للعون» وإنما هو إرشادء وهذا الإرشاد متوقف على 
صدق المرشد وعلى كذبه» يعني : ليس هو استعانة ولا طلبا للعرن. ويقول 
له - مثلّا -: هو كذاء أو الطريق من هناء أو هذا فى الشىء الفلانى» من 
دون أن يطلب» وهذ| غير فلديكون ضادقاء وقد يكون كادياء واختبار الخبر 
لا مانع منه» يختبر هل هو صادق في ذلك أم لا؟ المقصود هذه المسألة 
لا تتساهلوا فيهاء لا في هذا الوقت» ولا فيما بعده؛ لأني أخشى أن تنفتح 
علينا ذرائع الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهلة الذين فتحوا باب 
الاستعانة بالجن فى هذا الباب؛ ولأجل طول الجواب نكتفى بهذا القدر. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. [شرح الطحاوية]. 

س 167: هل يجوز الذهاب للعلاج عند من يزعم أنه يعالج بمساعدة 
جن مسلمين؟ وهل هذه المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة الجائزة 
أو المحرمة؟ 
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وسيلة من وسائل الشرك» والاستعانة معناها: طلب الإعانة؛ ولهذا من‎ 
المتقرر عند أهل العلم أنهم لا يطلبون الإعانة من مسلمي الجن» فلم يَطلّب‎ 
. منهم الإعانة الصحابة ميان . وهم أولى أن تخدمهم الجن. وأن تعينهم‎ 
وأصل الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنسي بالتوسل إلى الجني.‎ 
وبرفعة مقامه. وبالاستمتاع به. وقد قال وك : «إوبوم حَشْرهم حيصا يَمَعَشَرَ‎ 
أن هَدِ أستكزرتر من لاضن وَدَالَ أوليآؤهم من لاض رَبَنًا أَسْتَمَتَمْ بعضنا بِبَعَضٍ‎ 


ص 


١ 


7202 < سل ليد 


ربكن جنا أله لَكَلَتَ لنا كَالَ ألثَارُ نوكم حَِدِنَ هآ إلا مَا سَآهَ مد إن رَيّكَ 
حكن عي (9]) 6 [الأنعام : 174]» فحصل الاستمتاع - كما قال المفسرون - 
من الجني بالإنسي» بأن الإنسي يتقرب إليه» ويخضع له ويذل» ويكون 
في حاجته» ويحصل الاستمتاع من الإنسي بالجني بأن الجني يخدمه» قد 
يكون مع ذلك الاستمتاع ذبحٌ من الإنسي للجني » وتقرب بأنواع العبادات» 
أو بالكفر بالله وك والعياذ بالله - بإهانة المصحف. أو بامتهانه» أو نحو 
ذلك؛ ولهذا نقول: إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوزء منها ما هو 
شرك» وهي الاستعانة بشياطين الجن - يعني : الكفار -» ومنها ما هو 
وسيلة إلى الشرك» وهي الاستعانة بمسلمي الجن. بعض أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية قال: إن الجن قد تخدم الإنسي. وهذا المقام فيه نظر 
وتفصيل ؛ ذلك أنه ذكر في آخر كتاب (النبوات) أن أولياء الله لا يمستخدمون 
الجن إلا بما فعله معهم رسول الله يِه بأن أمرّهم ونَهَاهمء أما طلب 
خدمتهم » وطلب إعانتهم» فإنه ليس من سجايا أولياء الله» وليس من أفعال 
أولياء الله» قال: (مع أنه قد تنفع الجن الإنس » وقد تقدم له بعض الخدمة» 
ونحو ذلك)» وهذا صحيح. 


3ع 
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فحصل أن المقام فيه تفصيل: فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة» 
فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني مسلم» ولا يجوز أن يُؤتى لأحدٍ 
يَقرَأْ يعرف منه أنه يستخدم الجن المسلمين» وإذا كانت الجن تخدم بعض 
الناس بدون طلبه» فإن هذا قديحصل.ء لكن لم يكن من خلق أولياء الله» ولم 
يكن مما سخّره الله وق لخاصة عباده» فلا بد أن يكون عند هذا نوع خلل ؛ 
حتى كانت الجن تكثر من خدمته وإخباره بالأمورء ونحو ذلكء فإذا كان 
ذلك بطلب منه» فهذا لا يجوزء وهو نوع من أنواع المحرمات؛ لأنه نوع 
استمتاع» وإذا كان بغير طلب منه» فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين» 
ويستعيذ بالله من شر مردة الجن ؛ لأنه قد يكون بعد ذلك فيه» يعني : فيما فعل 
في قبول ذلك الخبر» واعتماده عليه» وأنسه به - بما تعلمه الجن منه -. 
يكون فيه فتح لأبواب على قلبه؛ بأن يتوسل بالجن» أو أن يستخدمهم . إذا 
تبين ذلك » فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف. لا يجوز الاحتجاج به عند 
أهل الحديث,» وذكر ذلك أيضًا الفقهاء. وهذا صحيح؛ لأن البناء على 
الخبر» وتصديق الخبر هو فرع عن تعديل المخبر» والجني غائب» وعدالته 
غير معروفة» وغير معلومة عند السامع» فإذا بنى الخبر عمن جاء به له من 
الجن قراح يرهم وام ومو من عدالنهم زه يما لسع وجي د تحني 
فإنه يكون قد قبل خبر فاسق ؟ ولهذا قال الله وق : 6 يتما الَدنَ امنوَأ إن جا 5 
يق با يوا 3 ما عَنَا هدلو مَتْميُوأ عل ما كَعَْرٌ كَدِيتَ © » 
[الحجرات: 017 والذين يقبلون إخبار الجن وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث 
حصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة؛ حيث إنهم جزموا بصحة ما أخبرتهم به 
الجن» فربما حصل منهم قيل وقال - يعني : من الناس - في ذلك - يعني : 
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رففى 

الذي ارو د لقح وحص .بعد كين عدر نيا ناموك وقد قرفت 
بعض البيوت من جراء خبر قارئ جاهل بأن هذا الذي فعل كذا هو فلان» 
باعتبار الخبر الذي جاءه» ويكون الخبر الذي جاءه من الجني خبر كاذب» 
ويكون هو اعتمد على نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته» وبنى عليه» وأخبر به 
وصار من جرائه فرقة واختلاف» وتفرق وشتات في البيوت» ونعلم أنه قد 
ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم كن أن إبليس ينصب عرشه على 
ماء» ويبعث سراياه» فيكون أحب جنوده إليه من يقول له : فرقت بين المرأة 
وزوجها. وهذا في جملة التفريق والتفريق بين المرأة وزوجها"''؛ لأنه هو 
الغالبى» وأحب ما يكون إلى عدو الله أن يفرق بين المؤمنين؛ ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح الذي رواه أيضًا مسلم وغيره أن النبي كَِلهِ قال : ان 
الشَّيْطانَ قد يس أَنْيَْدُ الْمُصَلُونَ في جرِيرة الْعربٍ . وَلكُنْ في النَّحْرِيشٍ 
َينَهُ)”''» فهذه المسألة يجب عليكم كطلبة علم أن تسعوا في إنكارهاء 
وأن تبذلوا الجهد في إقامة الحجة على من يستخدم الجن» ويتذرع بأن 
بعض العلماء أباح ذلك . وهذا وسيلة من وسائل الشرك بالله ِدّء واقرؤوا 
أول كتاب تاريخ نجد لابن بشر؛ حيث قال: إن سبب دخول الشرك إلى 
فرق اتتجذ أله كان بيعظى النافنة إذ] أى قت الحضاف: أو أتى وقت خرف 


010 و لطي دى احر فيال 11107 اخ اب مراك : قال رسول اللَّه كله : 


إن ! اللا سل ار 0000 َأَدَْاهُمْ منه ْلَه أَظمُهُمْ فثنة. 
يَجِيءُ أَحَدُعُمْ. ٠‏ فَيَقولٌ: فَعَلَْتٌ كَذَا وَكَذَاء فَيَقَولٌ : مَا صَبَعْتَ شَيْئًا قَالَ : ثم بجر 3 
ل ادر ما يَرُْهُ حب كََفْتُ بيد وبين امرأيِه؛ كَالَ افدننةفة ويقوال: نِعُمَ 
أنتَ كَالَ: الأَغمَشٌ أَرَاهُ قَالَ : تمه مه). 


(؟) أخرجه مسلم )758١7(‏ من حديث جابر 5ك. 
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النخيل» فإنهم يقطنون بجانب تلك القرى» ومعهم بعض الأدوية» ومعهم 
بعض الأعشاب. فإذا كانوا كذلك» ربما سألهم بعض جهلة تلك القرى. 
حتى حببوا إليهم بعض الأفعال من جراء سؤالهم» حببوا إليهم بعض 
الشركيات» أو بعض البدع» ثم شيئًا فشيئًاء حتى فشا ذلك» وعليه يكون من 
أسباب انتشار الشرك في هذه الديار - يعني في نجد وما حولها - بحسب 
ما ذكر ابن غنام من جهة المتطببين الجهلة» أو من جهة القراء المشعوذين» 
أو القراء الجهلة» وقد حصل أيضًا في هذا - ولو أطلنا بعض الشيء - أن 
بعض من يستخدم الجن كثر عنده الناس» ولما كثر عنده الناس صار يعالج 
علاجًا نافعّاء وبعد ذلك تسخّرت له فئات من الجن أكثر» حتى ضعُف 
تأثيره» فلما ضعف تأثيره وعَرَفَ أن ما عنده من الحالات التي تأتيه للقراءة 
أو للعلاج أنه لم يستطع معها شيئًاء صار تعلقه بالجن أكثر» ولا زال ينحدر 
ما في قلبه من قوة اليقين وعدم الاعتماد بقلبه على الجن, حتى اعتمد عليهم 
شيئًا فشيئًا » ثم حَرَهُوه - والعياذ بالله - عن السنة» وعن ما يجب أن يكون 
في القلب من توحيد الله وإعظامه وعدم استخدام الجن في الأغراض 
الشركية» فجعلوه يستخدم الجن في أغراض شركية وأغراض لا تجوز 
بالافاق: 
إذَافهذا نما بحس وضله» ووسائل الشرك وجب علينا أنشكرها» وشائل 
الغواية يجب علينا أن ننكرهاء ووجود من يستخدم الجن» ويعلن ذلك» 
ويطلب خدمتهم في الإخبار»ء هذا مبني على جهل في الحقيقة بالشرع » وعلى 
جهل بوسائل الشرك» وما يصلح المجتمعات وما يفسدهاء والله المستعان 
[شرح كتاب التوحيد]. 


الملانكة والجن والشياطين 


جبريل 42 هو الموكل بالوحي 


س 108: مَنْ مِنَ الملائكة كان ينزل بالحديث القدسي؟ 


الجواب: هو من جبريل تَلك : مزل يه ارو الْدمِينَ 7 عل تلك لبَكونَ من 
أَلْمَزِيتَ 9 © [الشعراء: 195. 154]» 88 إِنآ أَنرَلسَهُ فى ليد لْقَدْرٍ © 4 [القدر: »]١‏ 
إلى أن قال: نَل الملتيكة وَالرُوحٌ فيا ِإِذْنِ رهم ين كل أي () 6 [القدر: 4]ء 
يعني : بكل أمرء فالعلماء يقولون: إن جبريل 8# مختص بوحي الله وبق . 
يعني : بالنزول بالوحي. وهذا كثير في الأحاديث» «إن روح العَدْسِ 


نَقَتَ فِي رُوعِي2"72, «قَإِنْ حِبْرِيلَ أتاني.»”'“. . .. وهكذا في كثير منه . 


س 189: هل يصح أن يقال: إن أشرف من عبد من دون الله هم 
الملائكة؟ 


الجواب: ما لها حاجة هذه العبارة أصًا (أشرف من عبد من دون الله 
الملائكة) لا حاجة للعبارة أصلاء والملائكة على الصحيح يفضلهم الأنبياء 


,)717//١١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١180 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (؟/‎ )١( 
وابن أبى شيبة (1/ 9/4)» والبيهقى فى شعب الإيمان‎ »)78١/١( وهناد فى الزهد‎ 


(؟) أخرجه مسلم (915) من حديث عائشة وًَا. 
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امرض 
والمرسلون.ء فالأنبياء والمرسلون والأولياء أفضل من الملائكة على 
الصحيح في هذه المسألة» هذه هي المسألة المعروفة بالتفضيل بين الملائكة 
والبشر.[شرح كشف الشبهات]. 

س :١٠١‏ هل البشر أفضل من الملائكة؟ 

الجواب: هناك أقوال فيهاء والتحقيق أن صالحي البشر (الأنبياء 
والمرسلين والأولياء والصالحين من عباد الله) أفضل من الملائكة؛ لآدلة 
كثيرة في هذا المقام» وقد بسطها العلماء في مواطنهاء شيخ الإسلام كان إذا 
سئل عن هذه المسألة يسكت» ويقول: كنت أظن أن الكلام فيها محدث». 
وأن السلف سكتوا عنهاء فكنت أسكت عن الكلام فيها كما سكت السلف. 
حتى وجدت أن الكلام في التفضيل بين الملائكة والبشر سلفي أثري» ثم 
ساق أقوال الصحابة والتابعين فيما وقف عليه في المسألة. [شرح كشف 
الشبهات]. 


دخول الجني بدن الإنسان 


س :١1١‏ القول بدخول الجني في بدن الإنسان وتكليمه» هل هو من 
الغيبيات أم المحسوسات بعد كلام الجني؟ 

الجواب: المحسوس : ما أحس بأحد الحواس الخمس اليد والسمع. 
والبصرء . . . » فهنا إذا كان السماع واضحًا ما فيه التباس» فيدخل في 
المحسوسات. [شرح زاد المعاد]. 

السائل: الإمام أحمد لما سئل عن هذاء قال: ها هو ذا يتكلم على 
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لسانه. ولم يستدل بحديث ولا آية. 

الجواب: لأنه واقع» وهذا غير صورة السماعء فإذا دخل الذي يتكلم 
الجني» لكن بلسان الإنسي» ليس صوت الجني» بل صوت الإنس» لكن 
اللفظ وحركات اللسان والإرادة والتعبير من جهة الجني » يذكر أهل القراءة» 
والرجل قد تدخله جنية» فيصير صوته صوت امرأة» وربما امرأة دخلها 
جني » صار صوتها صوت رجل» يذكرون هذاء لكن الشائع أن اللسان 
والصوت هو صوت الإنسان الطبيعي» لكن التعبير والإرادة والكلام إنما هو 
من الجني . [شرح زاد المعاد]. 

السائل: الذي يتمسك أن هذا من الغيبيات التي لا ترى» وأنه لابد من 
دليل؟ 

الجواب: هو من الغيبيات ولا شك. لكن وجود المعين هذا صار من 
الحسيات» ليس كل الجن من الحسيات» الجن داخلون في الغيب لا شك ؛ 
لأنهم غائبون عنك. لكن هذا المعين الذي تكلم وسمعء, هذا غير الصورة 
التي ذكرتهاء الذي تكلم وسمعه بنفسه هذا يدخل في الحسياتء أما إذا كان 
يدخل في المصروع, فهنا دخل لا من جهة السماع» بل من جهة رؤية أثره 
على المصروع الذي تكلم منه. كلام المصروع أو كلام الجني بلسان 
المصروع. 

الصورة الثانية : بعض الناس يسمع شيئًا» هذا أحس به ويكون رجلا 
عاقلا ليس به مرض نفسي أو خبل» رجل سوء وليس بخواف. فهذا في حقه 
المعين أصبح وجوده محسوسًاء وجوده صار حسيًا عند الناس كلهم» 
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فيكون إنكارنا إنكارًا للحسيات» فالإنكار يرجع إلى هذه الصورة» لا إلى 
أصل المسألة» لكن أصل المسألة مسألة غيبية ليست حسية» فدخول الجني 
في الإونسي ما رأيناه» أنا رأيت مرة خروجه؛ فلهذا في حق من رآه يكون 
محسوسًا؛ لأنه رأى أثره» لكن في حق من لم يره أحد حالين : إما أن 
يصدق بالخبر الذي رآه» وهذا معنى كلام الإمام أحمدء وإما أن يصدق 
بأصل المسألة؛ لما جاء فيها من السنة والآثار وشهادة العدول بحدوثها 
وتواتر ذلك . [ شرح زاد المعاد]. 

السائل : والذي ينكر دخول الجني في الإنسي؟ 

الجواب: بحسب حاله: قد ينكر قضية عينية» وليس إنكار اللأصل» 
دخوله الإنسي» قد يكون عنده ازدواج في الشخصية., إنكار الأصل 
لايجوزء وغلط وبدعة». هناك خمسة أدلة من السنة على إثبات الدخول : 
صح عن النبي كَل أنه أتي برجل مجنون - يعني : به جن -» ففتح فاه» ونفث 
فيه» وقال: اخرج عدو الله إني رسول اللهء فخرج منه» فقام يمشي في 
الناس» وكأن ما به بأس"''', ومعروف كثير ينكرونهاء كالشيخ علي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/015”) عن عُثْمَانَ بن أبي الْعَاص يه قال : «لَمّا اسْتَعْمَلَني رسول 
الله يكل على الطائْفٍ عد بترن فى قن فى لاقي حتى ما أَدْرِي ما أَصَلَّي فلما 
رأيت ذلك» رَحَلْتٌ إلى رسول اللَّه يلل فقال: ابن أبي الْعَاص؟ قلت : نعم يا رَسُولَ 
اللّ. قال: ما جاء بكَ؟ قلت: يا رَسُولَ الله عَرَضّ لي شَّيْءٌ في صَلَوَاتِي» حتى ما 
أَدْرِي ما أُصَلَّيء قال: ذَاكَ الشَّيْطَانُ اداثة» كَدَنَوْتُ منه» فَجَلَسْتُ على صُدُورٍ قَدَمَيَ 
قال: مَضَرَبَ صَدْرِي بيده. وَتَمَّلَّ في فَمِيء وقال: اخْرُحْ عَدُوَّ الله كَفَعَلَ ذلك نات 
مَرّاتِء نم قال: الْحَقْ بِعَمَلِكَ قال: فقال عُنْمَانْ : كَلْعَمْرِي ما أَحْمِبُهُ حالطني بَعْدا. 
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الغيب» صار إنكارها كفرًا ؛ لذلك أنا قلت : غلط وبدعة؛ لآنه ما عرف فى 
المسلمين إنكارها فى أواخر الماتئة الثانية لما ظهر العقلانيون والاعتزال» 
الكرامات» وينكر السحر أصلًَا . [شرح زاد المعاد]. 
قادر. فهل فى الحضور لا بد من المشاهدة. وهل يدخل فى استعانة القراء 
الجواب: نقول: القراء لا يجوز لهم أن يستعينوا بالجن, القراء الذين 
يقرؤون أو الواحد الذي يسمع أصواتاء يقول: أنا أخاطب الجني» ويعينني 
على أشياء. نقول: هذه وسيلة من وسائل الشرك المحقق» وسيلة» وإن 
قال: ليس بشرك الآن» فهو وسيلة» يجعل صاحبه يشرك» ولو بعد حين؛ 
لأن هذا المخاطب لا يدري : هل هو مسلم أم كافر؟ لهذا إن قابلك 
رجل - ما شاء الله - وجهه حسن». ومللاسه حسنةء وهو يكون من أفسق 
الفاسقين» صحيح يكون صاحب كبائر» ربما صاحب شركيات» ريما 
الشركية التي في الإنس تكون في الجن, فما من نحلة في الإنس إلا وهي 
موجودة في الجن فالجن منهم يهود ونصارى» كذلك منهم مسلمون: 
مون مِنَا المسلدون وا َلْفَسِطونَ 6* [الجن: »]١5‏ المسلمون أيضًا فرفق» كل 
فرقة من فرق الإنس افترقت فيها الأمة موجودة» ففيهم خوارج» فيهم 
معتزلة. فيهم كذاء وفيهم . وفيهم. . » إلى آخره. فيهم رافضة في الجن. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
غرف 
فإذا كان كذلك» فإنه قد يظهر الجني لهذا المخاطب له بمظهر الإسلام» 
وهو مشرك خرافي وثني في حقيقة الأمر» فيؤديه إلى الشرك» ولو بعد حين» 
فيكون صلة. وهو ما يعرف حقيقة أمره. إذا خاطبه ناداه.» أما الإنسيئن 
يستطيع أن يختبره» يرى حركاته: أين ذهب؟ أين جاء؟ يعرف هل هو 
ممكنة» الجن يكذبون» كيف يتأكد هل كلامه هذا كذب أم ليس بكذب؟ هل 
هو فيما ادعاه من الإسلام صادق أو ليس بصادق؟ فيما ادعاه من السنة 
صادق أو غير صادق؟ 
الثالث: أن الاستعانة بالجن لم يفعلها أكمل الخلق يَلكِِةِ ولا الصحابة 
وِوْيرء وهم كانوا يحتاجونهاء يحتاجون الاستعانة بالجن في الجهاد. 
يحتاجون الاستعانة بالجن فى وصف المنافقين» في فضح المنافقين». 
في معرفة الأحوال. ومع ذلك ما حصل ذلك منهم. فهذا يدل على كلام 
شيخ الإسلام أنه قال: وأولياء الله لا يستخدمون الجن إلا فيما استخدمهم 
فيه رسول الله كَل ' '» وهو أنه أمرهم بالإسلام ونهاهم عن الشرك؛ فولوا 
إلى فومهم منذرين : مق إن وما حكتبا أَزِل هنا بعل موسو 6 [الأحقاف: 2]7١‏ 
هذه حقيقة. أما الذي يفعل الآن» يفعل عند بعض القراءء يقول: أنا 
أستعين بالجن. هذا كله من أنواع وسائل الشرك المحقق» وما أجمل ما 
ذكره ابن بشر في كتابه بعنوان (المجد في تاريخ نجد) في أوائل الكتاب 


.)77/8/1( انظر: كتاب (النبوات) لابن تيمية‎ )١( 


الملانكة والجن والشياطين 
خرف 

قال: وكان سبب دخول الشرك إلى هذه البلدان - بلدان نجد - أنه إذا أتى 
وفت صرام النخل وجمع الحبوب» جاور هذه القرى بعض البادية الذين 
يتطببون - وكلمة يتطببون يدخل فيها الطب الشعبي والرقى» يدخل فيها هذه 
المسائل - فجاوروا أهل القرى عند أوقات الجذاذ. وأوقات الصرام. 
القرى بعض المرضى وبعض من يحتاجون إلى أن يطببوهم أو يرقوهم 
أو نحو ذلك» فأمرهم أولئك بالشرك فكان مدخل الشرك فى هذه البلاد 
حصل من قتل بعض السحرة» لعل فيه - إن شاء الله - إعزازا للمستعينين 
باللهء وخذلانا للمستعيذين بالسحرة والجن ونحو ذلك». وهذا من البلاء 
الكبير الذي ما يجوز لأحد أن يتساهل فيه» ما يجوز لأحد» وإن كان بعض 
في أن ينتفع منهم لنفسه أو لغيره» هذا واحد. 

الثاني : هل المباح أن يخاطبه دائمًا» أو إذا عرض له ذلك؟ يعني : كلام 
شيخ الإسلام ما فهم على حقيقته» فإنه قد يعرض للواحد في أزمة تمر به 
أو ضيق» وهو ماش في شيء يأتيه من يخاطبه من الجن - مثلا -» فهنا صار 
حاضرًاء هل لا يجوز هذا الوضع؟ هذا الذي تكلم عنه شيخ الإسلام» إذا 
خاطبه. وطلب منه شيئًا فى هذه الحال» هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا قال : 
في هذه الحال مباح» أما هذه الصورة الموجودة شيخ الإسلام لماذا لم 
يستخدمها؟ وكم أنا عارف من البيوت ما خرب». وتفرق الأزواج. وها 
تفرقت الأم عن ولدها بسبب قول قارئ: إن الذي سحركم هو فلان» وهو 


آ الأجوبة والبحوث والمدارسات 

خرف 
أخبره القارئ الذي أخبر به أخبره بذلك الجني» وهل الجني صادق؟ أخبره 
أن الذي سحرك أمك». سحرتك أنت وابنتك» وهو في الواقع ما حصل» 
فتفرق البيت» وإبليس ماذا يريد؟ أيهم أقرب له؟ هو الذي يفرق بين 
المسلمين» فهذا حصل . فإذا استخدمها جهلة؛ لذلك ما نعرف أحذًا 
من أهل العلم استخدم هذه فلا يروج - يعني : هذه الشروط الثلاثة : حي» 
حاضرء قادر - أنه يجوز استخدام الجن ؛ لأن استخدام الجن من وسائل 
الشرك؛ لآن هذه الصفات لا تتحقق فيهم ؛ لأنهم خائفون؛ يعنى : من جهة 
القدرة» ومن جهة العدالة» ونحو ذلك» هذه لا تتحقق فيهم . فلا يجوز. 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

سن 1107 .هناك رودل سدقي الو رحدل الزابيظة متهم وبين الجن 
غلامًا لم يبلغ الحلم» يقول: هذا الرجل للغلام يظهر لك شكل شاشة» 
يظهر فيها صورة الجني» يطلب من الغلام أن يسلم عليه» الغلام هو الذي 
يشاهد الجني» ولا يشاهده غيره» يقول: إنهم يسألون عن أشياء مفقودة 
أو عن علات» ويقول هذا الرجل : إنه يقرأ القرآن» وإنه يحضر جنا من 
المسلمين» هل هذا العمل من الكهانة؟ هل من أتى هذا الرجل » ومعه غلام 
يدخل في قول الرسول كك : مَنْ أَنَى كَاهِنًا أو عَرَّانًا » مَصَدَّكَهُ ما يَقُولُء فَقَدْ 
كَفَر ما أِْلَ عَلَى مُحَموِ)”')؟ هل هناك فرق بين تحضير جن من المسلمين 
وجن من الكافرين؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟479/7)» والحاكم في المستدرك )594/١(‏ وصححهء 

وأخرجه بنحوه أبو داود (7455)» والترمذي »)١186(‏ وابن ماجه (579)» والنسائي 
في الكبرى (0/ 0777 والدارمي في سننه )١175(‏ من حديث ابن مسعود ذلإيه. 


الملائكة والجن والشياطين 
يضرف 
الجواب : هذا مر معنا بحثه عدة مرات» وأن تحضير الجن لمعنى 
استخدام الجن أن هذا وسيلة من وسائل الشرك المحقق» وإذا كان الجن 
الذين يستخدمون كفارًا أو مردةء فإن هذا من الكهانة؛ لأن كفار الجن 
ومردة الجن وشياطين الجن لا ينفعون أحذًا إلا بأن يستمتعوا به؛ كما 
قال يك : «رينًا أسَتممع بعضنا بِبَعضٍ 6 [الأنعام:118]» وكقوله: «إوَأَتَمٌ كن 
جَالُ من الاض > حَوذون كال قن لخر دوه م © 4 [الجن :6]» يعرى : إثمّاء 
وأما إذا استحضرء أو حضر جنًا من مسلمين» ونفعوه فى ذلك» فهذا وسيلة 
الشركء وقد ذكر ابن بشر في أوائل تاريخ نجد أن سبب دخول الشرك في 
قرى نجد ومن يسكن القرى والنخيل أنهم يجاورونهم» يجاور أهل القرى 
والنخيل أيام الحصادء وأيام أخذ الثمار وأخذ ثمرة النخيل» يجاورهم 
بعض البادية الذين يتطببون» فشاع في هؤلاء البادية نوع من استخدام الجن 
فى اللي من جني الرقن» مسن أخرث انون آزاياندى نجع ولاه اليد 
بويت ريد الو لمارا براي يسني ااا 
ونحو ذلك. فشاع الشرك. وعظموا , بعض النخيل وبعض الغيطان - على ما 
هو معروف -». كان سببه إغواء شياطين الجن أولئك القراء الذين يرقون فى 
فيجب أن يوصد هذا الباب وصدًا عظيمًا قويًا؛ حتى لا ينفتح للناس باب 
من أبواب الشر. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم القول بأن الخوارق 


هى خوارق للعادات الطبيعية 


س ١15‏ : ما حكم من عمم وقال: إن الخوارق هي الخوارق للعادات 
الطيةا 


الجواب : الإنس فيما يجري لهم عادة» في عادة أهل الزمان فيما يجري 
لهم عادة (العادات الطبيعية)» قد يكون شيئًا من جهة القدرة» من جهة 
الكشف. هذه لا دخل للطبيعة فيها ؛ يعني : ينظر هكذاء فهو يرى ما يفعله 
الناس» يكشف عما في قلبه» يرى فلاناء ويعرف ما يدور في نفسه ؛ ولهذا 
تجد أنهم يذكرون الكلام عن الفراسة : «اتَقُوا فِرَاسَةٌ الْمُؤْمِنء فَإِنَهُينْظر بتُورٍ 
اللّوم" يذكرون الكلام عن الفراسة» وأنواع الفراسة» وأصناف ذلك في 
مبحث الكرامات؛ لأن لها صلة بمبحث الكرامات؛ لآن الفراسة كشف» 
ونعني بالفراسة: الفراسة الإيمانية» هي كشفء كما أن الكرامة كشف» 
فهي في الواقع كرامة. 

وأما الفراسة الرياضية وأشباه ذلك» فهذا يحصل بالتعلم» ليس من جهة 
الإكرام. [شرح العقيدة الواسطية]. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 27865» والترمذي (071717)» وقال: حديث 
غريب. وأبو نعيم فى الحلية »)758١/١١(‏ والطبري )57/١5(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤَلئه. 


الكرا امات 


الفرق بين الكرامة والمعجزة 


س :١718‏ ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 

الجواب : الكرامة ذكرناهاء المعجزة لفظ حادث ؛ المعجزة لفظ لم يرد : 
لا في الكتاب» ولا في السنة» ولا في كلمات الصحابة» ولا في التابعين» 
ولا تبع التابعين» وأول من استعمل لفظ المعجزة في آيات الأنبياء المعتزلة» 
لم؟ لأنهم بنوا آيات الأنبياء على العجز (على عجز الناس عنها)؛ 
لهذا أنكروا الكرامات. ولفظ المعجزة ما جاء - كما ذكر - ؛ ولهذا ضل فيه 
من أحدثه» لكن معناه بما تعورف عليه : أنه هو معنى الآية والبرهان» فإذا 
قيل: معجزات الأنبياء؛ يعني : آيات الأنبياء» براهين الأنبياء الدالة على 
صدقهم» والبينات التي أيدهم الله يك بهاء لكن لفظ المعجزة محدث». 
وينبغي أن يقيد» ويفهم أنه محدث, وأن تقييده بما لا يضع التباسًا في فهم 
آيات الأنبياء ودلائل الأنبياء» ولمن تقع كل واحدة منهماء الكرامة للولي. 
وأما المعجزة - وهي: الآية والبرهان -. فهي للنبي. [شرح العقيدة 
الواسطية]. 

س 177 : هذا سؤال جيد يقول: أشكل على في ضابط العادة بالنسبة 
للنبي والولي؛ إذ ما الفرق مثلا : بين إحراق إبراهيم له وبين إحراق 
أبي إدريس الخو لاني؟ 

الجواب : هذا الاستشكال أورده شيخ الإسلام في كتاب النبوات» 
وقال: الجنس مختلف؛ النار التي أججت لإبراهيم ليست هي النار التي 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

طرف 
أججت ين إدريس الخولاني”'". 

فمن حيث إن هذه نارء وتلك نارء نعم». ولكن لا تساوي هذه تلك». 
ولهذا قال أهل السنة: إن كرامة الولي لا تساوي أية النبي» والأشاعرة 
قالوا: إن كرامة الولي تساوي أية النبي» ولكن الفرق بينهما: أن الولي 
لا يدعي النبوة» والنبي يقول: هو مرسل من عند الله د . [شرح العقيدة 
الواسطية]. 

س 177: من ذكر هذا الضابط في العادة بين الولي والنبي والساحر من 
أهل العلم؟ وأين نجدها بالتفصيل؟ 

الجواب: المسألة مبحوثة في كتب كثيرة» ولعل من أدق من تكلم عن 
هذا البحث شيخ الإسلام في كتاب (النبوات)» فهو مؤصل لبيان هذه 
المسألة. [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 178: هل تصح هذه العبارة: كرامات الأولياء معجزات الأنبياء. 
ومعجزات الأنبياء كرامات الأولياء؟ 

الجواب: ما أدري من الذي قالها! لكنها عبارة حلوة» وكرامات الأولياء 
معجزات الأنبياء» لو قال: كرامات الأولياء معجزات للأنبياء» أو كرامة 
الولي معجزة للنبي - يعني : من حيث الجنس -» فربما صحت,ء يعني 
باعتبار جميع الأولياء» كرامات جميع الأولياء ما حصلت لهم إلا باتباعهم 
لهذا النبي» فكل أنواع الخوارق التي حصلت للولي الأول والولي الثاني 
والعاشر والمائة» كل أنواع هذه الخوارق والكرامات في مجموعها هي 


.)1١7 17١1١ /١( انظر: كتاب (النبوات) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الكرامات 

/ 
معجزة للنبي ؛ لأنه ما حصلت لهم إلا بالاتباع» قال: ومعجزات الأنبياء 
كرامات الأولياء. هذا عكس الكلمة السابقة» فهي إيضاحها على ما ذكرت 
لك» إذا كان المقصود أن كرامات جميع الأولياء هي معجزة وآية وبرهان 
للنبي الذي اتبعوهء فهذا صحيح . أنا اقرأ هذا للفائدة» لاللإقرار لما فيه . 
[شرح الطحاوية]. 


لمن تظهر الكرامات في الجهاد؟ 


س 179: ذكرتم أن ظهور الكرامات لأهل البدع والمحدثات عند القتال 
لأهل الكفر والشرك؛ وضربتم مثالا بما ظهر من كرامات في الجهاد 
الأفغاني - إن صح أنها كرامات -» ولا يفوتكم أن الجهاد الأفغاني شارك 
فيه سلفيون من شتى أنحاء العالم الإسلامي» وكانت لهم إمارة» أفلا يصح 
أن تكون هذه الكرامات التي ظهرت قد ظهرت لأهل السنة منهم بعيدًا عن 
القبوريين والخرافيين؟ 

الجواب: لاء السلفيون ظهرت لهم كرامات» والمبتدعة أيضًا يقولون : 
إنهم ظهرت لهم كرامات» فلا نكذب بظهور الكرامات» ولا نصدق» لكن 
تقول: من ظهرت منه - هذا هو التأصيل؛ حتى لا يعتقد أنه ما دام أنه 
ظهرت له كرامة» فإن معنى ذلك أنه على الحق -. نقول: ظهور الكرامة. 
وأنت مقيم على الشركيات (الشرك الأصغرء أو على البدع) هذه تأييد لما 
معك من أصل الدين ؛ لأنك إذا كلمته في أصل الكرامة. هو شهد شيئًا 
خارقًا للعادة» وتأصيل أهل العلم على أنه لا يمنع من أن يكون مع أهل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
بكرف 
البدع كرامات» لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين: إما بالسنان» 
أو باللسان؛ كما ذكرت ذلك . [شرح العقيدة الواسطية]. 


أسانيد قصص الكرامات ومظانها 


س :77١‏ قوله تعالى : «#وَجَعَلنَا مِنْ بين أَيِدِسِمَ سكدًا وَمنْ حَلَفِهِم سَدَا 
00 فَهُمْ لا حرو 09 4 ايس: ه]ء يستعملها بعض العامة عند إرادته 
إخفاء نفسه عن الناس ؛ كما فعله بعضهم» فهل ورد في ذلك شيء. ثم أين 
نجد أسانيد القصص المذكورة فى الكرامات؟ 

الجواب : أسانيد القصص هذه موجودة فى عدد من الكتب» منها : كتاب 
الزهد للإمام أحمدء وكتاب كرامات الأولياء للالكائي. وكتب التاريخ 
أيضّاء ومناقب الصحابة فيها من ذلك شيء كثير . [شرح العقيدة الواسطية]. 


الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة 


س 17١‏ : ما الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ 

الجواب: خوارم المروءة : الأشياء التي تقدح في العدالة» وهي : 
الخروج عن ما أوجبه الشرع وما هو معروف عند أهل العلم والتقوى 
والصلاح. 

أما خوارق العادات: هذه راجعة إلى أنه شيء ما يستطيع أحد من 
الحاضرين أن يفعله إلا بقيود. [شرح العقيدة الواسطية]. 


الحرامات 
خوض 


س 175 : هل من كان من أهل الكبائر من المسلمين» ثم تاب وأحسن, 
هل يمكن أن يكون من أهل الكرامات؟ 

الجواب : نعمء يكون من أهل الكرامات صاحب الكبيرة أو الكبائر إذا 
تاب منها ؛ فالتوبة تجب ما قبلهاء بل قد يكون في حقه أن الله يل يبدل 
سيئاته حسنات» وهذا من أعظم فضل الله وك ؛ كما جاء ذلك في آخر سورة 
الفرقاق :جز لام تاي وتام فقيل تبلا كلها ازتبلكت يرل أذ 
متهم حَسَئَنتٌ وَوَان لَه حَفُورا يَحِيمَا 07 © [الفرقان: 17٠‏ فصاحب الكبائر 
إذا تاب» وأحسن التوبة» وعمل صالحًاء وأخلص لله ولِدَء فإنه قد تبدل 
سيئاته حسنات» وهذا ليس للجميع» ولكن لبعض التائبين بمن تاب توبة 
خاصة. فيأتي العبد» ويكون ليس له من الزمن في الإسلام» أو في السنة. 
أو في الصلاح إلا فترة وجيزة» ويكون أفضل ممن كان قبل ذلك» لم؟ لأنه 
وقع في قلبه من تعظيم الله ول وتوقيره» واحتقار نفسه. وعظم ذنبه الذي 
يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل من غيره ؛ فيبدل الله سيئاته حسنات» وهذا 
من فضل الله يك على بعض عباده. [شرح العقيدة الواسطية]. 


إمحانية حصول الحرامة للفاسق 


الجواب : قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الإيمان» لكن لا يجزم 
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بأنها كرامة» والكرامات لا يُعتقد فيها عند أهل السنة والجماعة» وإنما 
هي نعمة لمن حصلت له» يجب عليه أن يشكر الله وك عليها » لا يعتقد فيمن 
حصلت له؛ لأنها قد تحصل من بعض من ليس بمسدد الإيمان (كامل 
الإيمان»)» تحصل له كرامة على قدر إيمانه؛؟ ولهذا يقول أهل السنة: إن 
كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ معجزات الأنبياء» مع أنها من جنسها في 
كونها خارقة للعادة» لكن معجزات الأنبياء أعظم ؛ لأن أيمانهم أعظم. 
ولأن الحاجة إلى معجزاتهم أعظم.ء أما كرامات الأولياء الصالحين 
المسددين» فهي أقل من تلك مرتبة» كذلك من حصلت له ممن ليس بمؤمن 
مسدد (فاسق يعمل بعض المعاصي)» قد تحصل له» لكن لا يجزم بأنها 
كرامة» لكن هو إذا علم ذلك من نفسهء فإنه يشكر الله وك عليهاء ويستقيم 
على الطريق. 


العلاقة بين الإيمان والتقوى 


س :١75‏ هل كل مؤمن تفي ؟ 

الجواب : نقول : الإيمان والتقوى يتفاضلان؛ ولهذا كل من عنده بتعض 
الإيمان وبعض التقوى» فإن عنده بعض الولاية» فالولي ليس هو المؤمن 
الكامل المتقي» بل كل مؤمن تقي له نصيب من الولاية (من ولاية الله له) 
بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى. [شرح مسائل الجاهلية]. 


ك2 


الكرامات 


أنواع الخوارق 


س 176 : هناك من يقول إن الخوارق أربعة أقسام : 

١‏ - المعجزة للأنبياء. 

؟ - والكرامة للأولياء. 

“" - والحالة الشيطانية للسحرة والمشعوذين. 

5 - الفراسة للأذكياء. 

الجواب: إن الفراسة عند أهل السنة والجماعة من جنس كرامات 
الأولياء» فهي داخله تحتها ؛ لهذا يذكرون أبواب الفراسة الإيمانية» وأنواع 
الفراسة الثلاثة يذكرونها تحت أبواب كرامات الأولياء» فهي عندهم ليست 
قسما رابعًاء وإنما هي من أقسام الكرامات . [شرح مسائل الجاهلية]. 


الرؤيا الصالحة والكرامة 


س 276 : هل تقاس الرؤيا الصالحة على الكرامة أم لا؟ 

الجواب: الرؤيا الصالحة ليست أمرًا خارقًا للعادة» فهي تحصل لآحاد 
الناس» ليست خارقة لعادة النشن ولا لعادة بعض الجن» فهى رؤيا يغير 
بها الملك». فهي رؤيا صالحة. وليس لها دخل في الكرامات . [(شرح 
الطحاوية]. 
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س /ا177: الرؤيا هل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن؟ 
رَئيت له حمد الله قَء ولزم الطاعة؛ حتى لا يفتن» وإذا رأى رؤياء هي 
لا تسره. أو فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما أوصى به النبى كَل : أنه ينفث 
غرف وا ره قاذ اح وسعفيل ا للشتكة مم قترها و ورنقلبي على عطية ا لاخر 
فإنها لا تضره. [شرح الطحاوية]. 


حقيقة الصوفية وادعائهم التواجد 


في مكانين في وقت واحد 


س 7178 : هناك من الصالحين من يكون في دياره في يوم عرفة» ويرى 
في عرفة في نفس الوقت» وإذا سئل عن ذلك يقول : نعم» ذهبت إلى مكة . 
فكيف يكون ذلك؟ وهل أحدهم جني» علمًا بأنه يثبت الذهاب إلى مكة؟ 


وإذا أثبت هل يصدقه؟ 


الجواب: يحكى أن ثلاثة من أجناس هؤلاء الذين يزعمون أنهم يذهبون 
في وقت قصير كانوا مع خادم لهم (غلام)» فأحضر لهم طعامّاء فأكلوه كله 
ولم يبقوا له شيئّاء وبقيت فاكهة» فقالوا بعدما شبعوا : نترك الفاكهة إلى 
الصباح. وهكذا الغلام ما دعوه ليأكل» ولا أبقوا له شيئاء فلما كان في 
الليل» جاء ذاك» وتناول الفاكهة كلها؛ لأنه جائع . فلما أتى الصباح أتى 
الغلام هؤلاء المشايخ من جنس هذا الذي يقول: أنا ذهبت إلى مكة . 
وهو في دياره» اجتمعواء فصار كل واحد يظهر فضيلته - هم كانوا أظن 


الكرامات 

رذق 
في الشام بحسب القصة الموجودة في بعض الكتب -» قال أحدهم : أما أنا 
فصليت الفجر الليلة في مكة في مقابلة الكعبة» وقال الثاني : أما أنا فصليت 
اليوم في مسجد رسول الله يك والآخر أراد أن يفضلهم» فأبعد فقال: أما 
أنا فصليت الفجر اليوم في مسجد كذا في المغرب . وهذا الغلام ينظر إليهم . 
وهم يريدون أن يقنعوه بذاك» أو بعضهم يقنع بعضّاء فلما انتهوا من هذاء 
قالوا: يا غلام» هات الفاكهة. فقال: الفاكهة سرقت البارحة» فقالوا: 
لِمّ لَمْ تطلبنا؟ فقال: أحدكم في مكة. والثاني في المدينة» والثالث في 
المغرب. ناديت» ناديت» فما جاءني أحد. المقصود أن هؤلاء يختبرون» 
فإذا اختبرواء ظهر الصدق», اختبارهم بالدنياء» أما وجود جسم في مكانين 
في وقت واحد, فهذا محال. [شرح كشف الشبهات]. 


حكم الصلاة خلف الساحر 


س 178: هناك رجل في منطقتنا يأتي إليه الناس عند فقد أموالهم. 
فيعطيهم خيطًا معقدًاء ويقرأ عليه» ويطلب منهم أن يضعوه في المكان الذي 
فقده. فما حكم ذلك» وما حكم الصلاة خلفه؟ 

الجواب: هذا من الكهانة؛ لأن الذي يعمل هذه الأشياء عراف» أو 
كاهن» وقد يكون ساحرًا أيضًاء فلا يجوز مثل هذا العمل» ولا يحل لأحد 
أن يعين أحدًا يدعي معرفة شيء من علم الغيب» والصلاة خلفه لا تجوز؛ 
لأن هذا إما أن يكون عرافاء أو كاهئًاء أو ساحرّاء وهؤلاء لا تجوز الصلاة 
خلفهم . [شرح كتاب التوحيد]. 
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حكم التبرك بالصالحين وماء زمزم 


والتعلق بأستار الكعبة 


س 18١‏ : ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة؟ 

الجواب : التبرك بالصالحين قسمان: 

تبرك بذواتهم : بعرقهم» بسؤرهمء (يعني : بقية الشراب)» بلعابهم 
ذلك» فهذا لا يجوزء وهو من البدع المحدثة» وقد ذكرت أن الصحابة مَيه 
لم يكونوا يعملون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - وهم سادة أولياء هذه 
الأمة - شيئًا من ذلك». وإنما فعله الخلوف الذين يفعلون ما لا يؤمرون. 
ويتركون ما أمروا به''. 

والقسم الثاني: برحة عمل : وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهم 
الاستفادة من أهل العلم» التأثر بأهل الصلاح. وهذا أمر مطلوب» والتبرك 
بالصالحين بهذا المعنى مطلوب شرعًاء أما التبرك بالذات - كما كان يُفعل 
مع النبي كَل -. فهذا ليس لأحد إلا للنبي عَكِل. 


() كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (020) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ييه أن رَسَولَ 
اللَّه يك قَالَ : هما مِنْ نبي بَعَمَهُ اللّهُ فى أَمةِ قبلى , إلأّكان لَهُ مِنْ مي حَوَارِيُونَ وَأصْحَاتٌ 
َأُحْذُونَ نه ويفْتَدُونَ بام نم إنَّهَا تَخْذْفْ مِنْ بَعْدِحِمْ خُلُوفٌء يَقُونُونَمَا لأيَفْعلُونَ: 
ويَفْعَلُونَ مَا لا يُْمَرُونَه كَمَنْ جَاهَدَهُمْ بدو كَهُوَ مُؤْمِنٌء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِو فَهُوَ 


وى عه رهم سام >معر هه 0 عش ترق نه سوه سمس ممزرر 245 - 8 ه22 > مس 
مؤّ من .2 ومن جاهدهم بقلبه. فهو موّمن . وليس وراء ذلك مِنَ الإيمان حبة خردلٍ ». 
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الدليل لا بأس بهء فالنبي كَكِ قال في ماء زمزم: «(إنَّهَا مُبَارَكَةّ إِنَّهَا طَعَامُ 
ظعُم وَشِفَاءٌ سفُمِ"''» فمن شربها طعامّاء أو شفاء سقم» شرب بما دل عليه 
الدليل» كذلك شربها لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها لنفسهء 
فهذا أيضًا جائز؛ لأن النبي ككِ قال: «مَاءٌ وَّمْرَمَ لِمَا شرب لَه" فإذًا أن 
يل يي سا رع سارات إل الس ا رمه 
ولق كتوم ساء اخبر ودلة :نان صدة: وأراد بشرب هذا الماء أن يحفظ 
القرآن» فيكون هذا اعتقادًا خاطبًا ؛ لأن ما جاء فيه الدليل هو الذي 
يجعل ذلك السبب مؤثرًا أو جائرًا أن يعتقد أنه مؤثر. 
أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة» فهذا من وسائل الشرك» ومن 
الشرك الأصغر - كما ذكرت لكم بالأمس - إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب» 
أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله» أو أنه إذا فعل ذلك عظم قدره عند 
الله» وأن الكعبة يكون لها شفاعة عند الله» أو نحو تلك الاعتقادات التى 
فيها اتخاذ الوساتل إلى الله وِقَء فهذا يكون التبرك على ذاك النحو شركًا 
أكبر ؛ ولهذا يقول كثير من أهل العلم : إن أنواع هذا التبرك بحيطان المسجد 
ان اي 0 0 0 000 بذلك رجاء 


)01 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (9/ 51 1)» والطيالسي (ص )5١‏ من حديث أبي ذر طلفيه 
0 !له مارك ) إِنَهَا غورون 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


أر فائدة في الرد على القبوريين ) 


الحمد لله رب العالمين وبعد» هذه الشبهة التي أوردها المردود عليه: 
وهو داود بن جرجيس من أهل العراق في القرن الثالث عشر الهجري» هذه 
الشبهة من ضمن الشبه التي يروج لها الخرافيون والمشركون في كل زمان» 
وفي كل مكان» وهي أنهم يقولون : إنا توجهنا لهذا العبد الصالح ؛ لأجل أن 
له كرامة عند الله ون ؛ فلأجل كرامته نسأله» لأجل كرامته نتوسل به لأجل 
كرامته نستغيث به» لأجل كرامته نسترضيه؛ حتى يشفع لنا عند الله وق . 
وهذا في الحقيقة دخول - كما ذكر الراد العلامة الشيخ عبد اللطيف كله -. 
هذا دخول في تصحيح كل شرك بكل عمل للمشرك به؛ لأن الأنبياء عليهم 
صلوات الله وسلامه كلهم أهل صلاح, والله يل بين لنا أن قوم موسى 
كفروا؛ لأنهم اعتقدوا في عَزير - وكان عبدًا صالحًا - أنه ابن لله وب ؛ 
فسألوه؛ وطلبوا منه» وعيسى 42 أعتقد فيه أنه ابن لله يقل وأن أمه مريم 
البتول أنها لها الكرامة العالية» فتسأل» ويطلل منهاء ولذلك النصارى 
الحقيقيون يطلبون الآن من مريم» ويطلبون من عيسى» بل يطلبون من روح 
القدس أيضًا الذي هو جبريل . وهذا كله بنفس الشبهة أو بالشبهة نفسهاء 
أن هؤلاء أقوام صالحونء وأن لهم الكرامة والمنزلة» بل هم أقانيم للإله 
والأم 


بحسا 


(يعني : تجسدات للإله مختلفة). يعني : عيسى وروح القدس 3 


مريم صديقة وعذراء. وبرأها الله ل والبيف كذاء وأثبت كذاء ورفع 
مقامها» فهى صالحة؛ فيطل منهاء وهذه الشبهة عند جميع المشركين ». 
حتى الذين يشركون بالكواكب؛ يشركون بالأوثان» بالأصنام المصورة 
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عندهم نفس الشبهة» فالذين عبدوا الصخرة التي كان يجلس عليها الرجل 
الذي كان يلت السويق» لماذا عبدوا الصخرة؟ قالوا: (لأن هذه الصخرة 
تعبد فيها ذاك الرجل الصالح» وكان يطعم » وكان يحسن» فهذا موقع مكرم. 
وكان يُجلس فيه فروحه لن تبارح هذا المكان» وكرامته لن تنقطع عن الناس 
... إلى آخره» فعكفوا على الصخرة» ثم عكفوا على قبره) رجل كان يلت 
السويق» فمات» فعكفوا على قبره» وهكذا. 
فإِذًا حصول الكرامة للعبد هي إكرام من الله يُعلِ» فإكرام الله وك لعبد من 
عباده الصالحين من الأنبياء والرسل أو من الأولياء» إعطاؤه هذه الكرامات 
أو إلى عبد صالح لم يبلغ إلى مرتبة أن يكون من الأولياء» هذا إكرام من 
الله يل لهء وهذا الإكرام لا يدل على أنه تجاوز مرتبة البشرية» بل هو مئة 
من الله له» وإعطاء ورحمة من الله و بهذا العبد» قد يكون هذا الإكرام في 
الدنياء وقد يكون هذا الإكرام فيما بعد الوفاة» ولكن إكرام الشخص.ء إكرام 
المعين ليس بسؤاله» وإلا لدل النبي يل على سؤال أهل أَحُحد الذين شهد 3 
أنهم أحياء» فقال: ولا خسن النَ ملوأ في سَِِلٍ لَه أَموَنا بل لجآ عِندَ 
رَيْهِمْ يدون () وحن يمآ ءَاتَنهُمُ لَه من عَطَيِو- درون يِدِينَ لم يلْسَفوأ يهم 
ص حَلَفْهِمٌ لوق علد 37 هٍَ 1 (7) 46 [آل عمران:19 - ]17٠١‏ 
فأي كرامة فوق كرامة هؤلاء الشهداء؟ ! هل أرشد النبي كك الصحابة مه 
أو كان الصحابة وكين يتوجهون إلى أولئك؛ لأجل الكرامة؛ لأن هذا دين 
المشركين : أنهم يتوصلون بما عليه حال العبد الصالح؛ لسؤاله» والطلب 
منه» والاستغاثة به» والتقرب إليه» وطلب مرضاته ليشفع » وهذا أيضًا راجع 
يقة عباد الكواكب. فإن الذين عبدوا الكواكب ما عبدوها إلا لأجل أنهم 
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رأوا أن للكواكب - بحد زعمهم - خصائص وتأثيرات» فقالوا : إن هذه 
التأثيرات تدل على أنها تفعل» وأن لها صلة» سواء منهم من يقول: إنها 
مدبرة من عند اللهء ولكن الله أكرمهاء أو الذين يقولون: إنه فاض عليها من 
العقل الفاعل» فاضت عليها أنواع الأفعال؛ فهي تؤثر على الأرض باعتبار 
ما فاض عليها من العقل الفاعل أو الفعال» هذا أو ذاك» كل مشرك لابد أن 
يتشبث بأن يقول: لهذا الذي أشركت به مزية» وله منزلة» وله خصائص. 
وإلا لكان الشرك يبطله أي عقل إذا كان ليس له شيء» ذلك المشرك ما يأتي 
إلى أي عمودء ويعبد أي عمودء ما يأتي إلى أي بقعة» ويذهب يتبرك بها. 
ولا يأتي إلى أي مكان» أويعمل أي صورة يتبرك بها . لابد أن تكون الصورة 
مخصوصة؛ ويكون المكان مخصوصًاء وهكذا. . . » فأصل الاعتقادات 
في أن الله أكرم بعض الأمكنة» أكرم بعض الأشخاصء أكرم بعض 
المخلوقات وبعض الأشياء هو الذي سبب الشرك» وجعل النفوس تتعلق 

بالشرك» والشيطان سول لهم» وأملى لهم. 
لهذا فشبهة هذا الرجل ليست إلا أن يقول: إننا ندخل في دين المشركين 
والنصارى؛ فالباب باب واحدء فالنصارى إنما يسألون عيسى وأم عيسى 
الكل من أجل ما لهما من الكرامة» ومن عبد الصالحين» فإنما يعبدهم ؛ 
لأجل أنه يكون لهم كرامة ومنزلة عند الله يله فهذه الشبهة معناها لا يبقي 
معنى للشرك» حتى الذي يعبد الصنم» يقول: هذا الصنم على صورة الرجل 
الصالح وروحه التي توجهنا إليهاء حضرت الروح» فسألناهاء فرفعت 
الحاجات . كلها من التأويلات المعروفة. وأول من أدخل هذه الشبهة في 
المسلمين إخوان الصفاء أول من عرف عنه أنه أدخل شبهة الكرامة في 


الكرامات 
4 ”> 
التوجه إلى الموتى والصالحين» وأن كرامته بعد موته تجعل روحه تتعلق 
بمن سألهاء واستغاث به - إخوان الصفا في رسائلهم المعروفة» فعقدوا 
رسائل كثيرة في خصائص أرواح من أكرمهم الله من الموتى» وكيف تأتي 
إلى مرقد الصالح» وتسأل كذاء أنواع الكرامة» وتعلق الروح. . ٠.‏ إلى 
آخر ذلك مما أحدثوا في هذه الأمة» عليهم من الله ما يستحقون. 
الحقيقة لفظ (الكرامة) يحتاج إلى تأمل» وأنا عندي لو أنه يُستعاض عنها 
بلفظ الإكرام كان يزيل كثيرًا من الإشكال» حتى عند العامة يتغير اللفظ من 
لفظ (الكرامة)؛ لأنني الآن لا أحفظ نصًا جاء فيه لفظ الكرامة (كرامة 
الولي)» هل تحفظون شيئًا؟ هل تستحضرون شيئًا في لفظ الكرامة؟ لذلك 
هو الذي في النصوص ولاية الله كِيِنَ لعبده : مو نحن وليوك 4 [فصلت: »]7١‏ 
إذا نقول: العبارة الصحيحة هي كرامة الأولياء؛ استعملها في السنة. 
وصُنفت فيها كتب كرامات الأولياء» ومقررة في العقائد: ونؤمن بكرامات 
الأولياء؛ مثل ما يقول ابن تيمية كُِذَنْهُ في (الواسطية): (ونؤمن بكرامات 
الأولياءء وما يجريه الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات 
والخوارق وأنواع القدرة والتأثيرات. . . إلى آخره)"''» ولكن عند العامة 
الذين لا يعلمون معنى الكرامة لو يعبر في مثل هذا المقام بلفظ الإكرام من 
الدعاة وطلبة العلم؛ ما يجعل النفوس تتعلق بشيء أكبر من حقيقتها.ء هو 
إكرام» أكرم الله عبده بكذاء إذا قلت: كرامة الولي» يتصورون المسألة 
أوسع من المدلول الذي عند العلماء؛ لذلك لو قلنا : إكرام الله لوليه 


- انظر العقيدة الواسطية مع شرحها للعلامة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله‎ )١( 
(ص؟517).‎ 
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إكرام الله لعبده» الإكرام من جنس رحمته له» لكن كرامة الوليٌ لآ يتصورها 
العامئٌ خاصة في المواطن» (يعني: في المواضع والبلاد التي فيها شبهة 
الشرك» وقرب النفوس من البدع والخرافات)» يتصورها على غير ما 
يتصورهاء فحبذا إبدال لفظ الكرامة» وهي لا تنكر اللفظة» ولكن لا أحفظ 
أنها جاءت في الكتاب والسنة الآنء وبتأملها زيادة يستعمل بدلا عنها في 
البلاد التي يشتبه على الناس فيها المعنى» لو قال: كرامة الأولياء» قال : 
إكرام الله لوليه» إكرام الله لعبده بكذاء فيكون أخف ؛ لأن المصطلحات 
تبني أصولاء وتهدم أصولًا . [تعليقات على تحفة الطالب والجليس]. 


2 ك2 


الجمع بين النفي والإثبات فى الشفاعة 


س :148١‏ ما وجه الجمع بين النفي والإثبات في الشفاعة؟ 

الجواب: نعمء صحيحء لكنه جمع بين النفي والإثبات». هذا متعلق 
بالشفاعة» وليس في إثبات الصفات» يعني : نقصد بالجمع بين النفي 
والإثبات في الصفات هنا الشفاعة» هنا إذا نظرنا إلى قبول الشفاعة» نعم» 
هذا مق الله.قق + لكو القفافة تقينيا هذهمن العبد» الاذن من الله ييل 
الإذن مثبت : من دا الى يَنّهَمُ عِنكَهُ إلا بِإِذْنفة)» [البقرة: 808 نفي أن يكون 
ثم شفاعة إلا بإذن الله قَء ذكرت لك أنه حصرء وهذا أحسن من الآخر. 
ويأتينا بعد ذلك تفصيل الكلام على علو الله يقل » وقربه» وأزليته» وأبديته . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم سؤال النبي يد الدعاء بعد موته 


س 185: من سأل النبي كَل أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة بعد موته 
هل هذا شرك؟ 

الجواب: نعمء هو شرك أكبر؛ لأن النبي كَكِةٍ لا يدعى بعد موته» فطلب 
الدعاء من الميت بالإغاثة أو الاستسقاء» يعني : أن يدعو الله أن يغيث» أن 
يدعو الله أن يغفرء أن يعطي» ونحو ذلك» هذا كله داخل الدعاء» والله ود 
قال: «أوأنَ لْمَسَْحِدَ بِلّهِ قلا تدعوأ مم أله حل 9 6 [الجن: 18]» والذي يقول : 
إن هذه الصورة - وهي طلب الدعاء - تخرج عن الطلب الذي به يكون 
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الشرك شركاء فإنه ينقض أصل التوحيد كله» فكل أنواع الطلب: طلب 
الدعاء من الميت» طلب المغفرة من الميت» أو طلب الدعاء من الميت أن 
يدعو الله أن يغفرء أو طلب الإغاثة من الميت» أو طلب الإعانة» كلها باب 
واحدء هي طلب, والطلب دعاءء فداخلة في قوله يك : ومن يدم مع الله 
لها لكر لا يُعَننَ كه بو. ينما َابوٌ عسدَ ند إكَهُ لا فيح الكبيزوة ©© 4 
[المؤمنون: »]1١11/‏ وفي قوله : وان لْمَسَاحِدَ ْلَه قلا تدوأ ممَ أ أحدَا6» [الجن: 18]» 
وقوله : « والدبت تدعورت من دون ما 70 فَطْمِيرٍ 4 [فاطر: 1] 
ونحو ذلك من الآيات» فالتفريق مضاد للدليل» ومن فهم من كلام بعض 
أئمتنا التفريق» أو أن طلب الدعاء من الميت هو بدعة» لا يعني أنه ليس 
بشرك» بل هو بدعة شركية» يعني : ما كان أهل الجاهلية يفعلون» وإنما 
كانوا يتقربون ليدعوا لهم» ولكن أن يطلب من الميت الدعاء» هذه بدعة 
ما كانت أصلًا موجودة عند الجاهليين» ولا عند المسلمين» فحدثت» فهي 
بدعة وللاشك. ولكنها بدعة شركية كفرية» وهي معنى الشفاعة» ما معنى 
الشفاعة التي لو طلبها أحد من غير الله» فقد أشرك؟ الشفاعة: طلب 
الدعاء» طلب الدعاء من الميت هو الشفاعة. [شرح الطحاوية]. 


س5١78:‏ الحديث الوارد في شرح ابن أبي العز للطحاوية فى ماصع 
الشفاعة فيه خلط بين أنواع الشفاعة» ثم لو أراد شخص الاستزادة يرجع 
إلى أي الكتتب؟ 


الجواب: الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة 


الشفاعة 

0 
أو العزيزة؛ هي موجودة في كل كتب العقيدة» لكن من حيث الحديث الذي 
وردء حديث الشفاعة الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن» فيرجع إليه 
[شرح الطحاوية]. 


حكم الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة 


س 145: ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة» الشفاعة لأقوام 
استحقوا النار ألا يدخلوهاء فما الدليل على هذا النوع من أنواع 
الشفاعة؟ 

الجواب: الدليل 'شَفَاعَتِي لأَهْلٍ الْكبَائِر مِنْ أَمتِي بعض أهل العلم 
قال: وهذا النوع لا دليل عليه. سا9 لأن قوله كل : 
«شَفَاعَتِي أهْل الْكَبَائْر م مِنْ أُمَتياء هذا يعم نوعي أهل الكبائر: فيمن 
استحق النار» وفيمن دخل النار؛ ولذلك جعلتهم لك في التقسيم في نوع 
واحدء جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة؛ لأجل أن الدليل واحد في 
النوعين معًا. [شرح الطحاوية]. 


شروط طلب الشفاعة من المخلوقين 


س 180: ما رأيكم فيمن يقول: إن شروط طلب الشفاعة: أن يكون 
حاضرًاء حيا قادرّاء وأنها تتوفر في الجن» وكيف نرد على ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (81/794)» والترمذي (785786) من حديث أنس وَلئه. 
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الجواب: هذا ربما أنه من أصحاب الجن ؛ لأنه إذا كان علم أنه حاضر 
وحي» كيف علم أنه قادر؟! ثم كيف علم أنه مسلم؟! لأن الجن عند أهل 
العلم خبرهم ضعيف» وشهادتهم غير مقبولة؛ ولهذا الأحاديث التي يرويها 
أهل العلم» وفي إسنادها جني عندهم ضعيفة ؛ كما هو معروف في مصطلح 
الحديث» كذلك قبول الخبر - فضلا عن الشفاعة - متوقف على معرفة 
العدالة» والجني إنما يسمع صوته عند من سمع صوته» ولايعرف عدالته . 
وقول القائل : أنا مسلم. وأنا أشهد. يعني : لو قال الجني » وخاطب بهذا 
الكلام لا يعني أنه صادق في ذلك؛ لأنه تراه في الإنس يقول: كذاء وهو 
كاذب» فإذا كان شيطاناء فإنه قد يكذب في ذلك؛ لهذا نقول: قبول قول 
الجني في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته» والعدالة مبنية على 
الرؤية والمشاهدة» وهذه غير حاصلة؛ لذلك لا يؤخذ بقول الجن» 
ولا بشهادتهم» نعم» قد يكون خبرهم خبرًا من الأخبار التي يتثبت منها ؛ 
كما يقال» يعني قيل : لا يعتمد» ولا يؤخذ به وهذا في مسألة قبول الخبر. 
فكيف بأن تطلب منه الشفاعة» فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها 
ما فيهاء فكيف تطلب من جني لا يرى ولا يعرف حاله؟ لاشك أن هذا من 
وسائل الشرك» ومن ذرائع التعلق بالجن والغائبين. نسأل الله يِل أن 
يعيذني وإياكم من مضلات الفتن ومما يقرب إلى مساخطه» وأن يوفقنا إلى 
ما فيه رضاه» وأن يشرح صدورنا لطاعته» وأن يعلى مقامنا في الجنة؛ إنه 
جواد كريم» كما أسأل المولى وَِكَ ألا يحرمنا شفاعة نبيه» وأن يجعلنا ممن 
حظي بها ومنَّ عليه بهاء اللهم فاغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء واجعلنا 
من الصالحين» وثبت أقدامنا؛ إنك على كل شيء قديرء وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد. [شرح الطحاوية]. 


س 187: ما المقصود بقوله يَكِْةِ في الشفاعة : يخرج من النار أناس لم 
يعداو ع ا 

الجواب: هذه العلماء لهم فيها عدة أقوال» لكن لعل الأقرب : أنهم قوم 
لم يتمكنوا من العمل» أو قوم سيئاتهم أذهبت حسناتهم في الميزان. 
فصاروا لم يعملوا خيرًا قطء يعني : لم يعملوا خيرًا قط يثابون عليه؛ لأن 
السيئات قابلت الحسنات» أو عليهم حقوق. فأعطي من حسناتهم . ذهبت 
حسناتهم» ما عملوا ما فيه عندهم خير» يعني : ما قدموا خيرًا قط يخرجون 
به من النار» يعني : صارت قضاء وذهبت» والمشهور هو الأولء أنهم أناس 
لم يعملوا خيرًا قطء يعني : لم يأتهم الوسع» مثل: الصحابي الذي دخل 
العهدة دما سكة: للة بيع ] أسلم. وقتل. 

طبعًا هم يذكرون حادثة الصحابي ونحوهاء لكن فيها نظر؛ لأن أصل 
جهاده عمل. وهل يقصد بالعمل هنا الأركان» أم ماذا يقصد بالعمل؟ 
الحديث هذا مع حديث البطاقة من الأحاديث المشكلة» أو التي تحتاج 
إلى توجيه عند أهل السنة الذين يقولون: إن العمل ركن. واضح؟ والأقرب 
هو الذي ذكرت لك من الأوجه الثلاثة» أنها يقال: لم يعملوا خيرًا قط : 
ما تمكنواء أسلم. ومات» وهذا يحصل كثيرًا ؛ واحد يسلم. ويموت. 
ولم يعملوا خيرًا قط - يعني : ينجون به من النار -؛ لأجل ذهاب الحسنات 


. كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (187) : «بُحْرِحٌ مِنْهَا قُومًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيرًا قَطُ)‎ )١( 
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بالسيئات» لم يعملوا خيرًا قط ينجون من به من النار؛ لأجل ذهاب 
حسناتهم إلى غيرهم ؛ فداءً لاعتدائهم وظلمهم وأشباه هذهء وهذه تنتبه لها 
دائمًا . إذا صار عندك محكم» وعندك نصوص متشابهة» فالمتشابه احمله 
على المحكم». تسترح. يعني : عندك محكمء الذي هو ماذا؟ (إن العمل 
ركن) هذه الأدلة عليها كثيرة جدّاء ما نتركه للأجل حديث يمكن أن يحمل 
على عدة أوجه. ليس بواضحء يعني : ليس نصًا في المسألة أن العمل ليس 
ركنّاء هذا جاء فيه خبر آخر في بيان ما يحصل يوم القيامة: (يخرجون لم 
يعملوا خيرًا قط) ليس معنى ذلك أن العمل ليس ركنًا؛ إذا صار كذلك» 
فيصير متشابهًا » يعني : يحتاج إلى فهم » فتوجهه بما يوافق المحكمات, هذا 
صنيع شراح الحديث؛ لأن العلماء عندما يشرحون الحديث يقولون: كيف 
جاءت هذه الأقوال» وهذا معناه» وكذاء ويحمل على كذا؛ لأن عنده 
أصلاء وعنده هذاء فإما أن يفسر هذا بظاهره - إذا كان غير معارض -. 
وهذه المحكمات إذا كان هناك معارضة» تجده يحمله على ما يوافق 
المحكم إذا كان متشابهًّاء وهذا كل عملهم» عمل العلماء على هذا . 
شرح أصول الإيمان]. 

س 147: هنا من وجه الحديث (من لم يعمل خيرًا قط) أي لم يعمل خيرًا 
زائدًا على الإيمان الذي به يخرجون من النار؟ 

الجواب: يعني : زائدًا على الإيمان الذي به يخرجون من النار» ليس 
هناك ما يعارضه؛ لأنه توجيه تخرج به من المشكل صحيح؟ لكن يحتاج 
لمعرفة من الذي قاله. يعني : من العلماءء هل هو موجود؟ [شرح أصول 
الإريمان]. 


حكم طلب الدعاء من الموتى 


س 188: هناك بعض الناس في بلاد أخرى يأتون إلى بعض الناس» 
يزعمون أنهم أولياء. فيطلبون منهم أن يدعوا لهم الله ص0 فما حكم 
هذا العمل؟ 

الجواب : إذا أتى أحد إلى ميت - ولى» أو نبى» أو نحو ذلك -. فطلب 
منه أن يدعو الله لهء يعني: قال: يا فلان ادع الله لي . هذا هو معنى 
الشفاعة» يعني : كأنه سأله الشفاعة» فمعنى طلب الشفاعة من الميت : 
طلب أن يدعو الله له» أن يسأل الله له. 

فإِذًا قول القائل للميت: ادع الله لي . أو يأتي للنبي كله خارج الحجرة 
والأسوارء ويقول: يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني بكذا . معنى هذا : 
اشفع لي بهذا المطلب؛ لهذا معنى ادع الله لي : اشفع . وحكمها حكم 
الشفاعة» وقد مر معنا فى هذا الكتاب أن أولئك ما قصدوا إلا الشفاعة» 
وهم حين يتقربون للموتى يريدون في النهاية أن الموتى يشفعون لهم إذا 
طلبوا منهم شيئّاء فيأتي يذبح لهء وينذر له في المواسم وبين الحين 
والآخر؛ لظنه أن هذا الميت» أو هذا الولى» أو هذا النبى» أو هذا الجنى». 
أو. . . إلى آخره يعرفه بأنه يتقرب إليهء فإذا سأله عند حاجته» فإنه مباشرة 
يرفع حاجته ء ويدعو له. ويطلب له ما سأل؛ لأنه يتقرب إليه ‏ فهم ما عبدوا 
إلا للقربى. ولا ذيحوا. ولا نذرواء ولا استغاثوا. ولا عملوا هذه الأشياء 
من أنواع العبادات إلا لأجل أن يشفع لهمء يعني : أن يشفع لهم من سئل. 
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فإذا من بؤعا أوهرةطلي هه الممف أ ردغو لد هذا معناه أنه طلب منه 
أن يشفع لهء والشفاعة لا تصلح إلا لله. [شرح كشف الشبهات]. 


س 188: ما حجة من يطلب شفاعة النبي ود عند الحجرة؟ 

الجواب: هم احتجواء قالوا: النبي يكل أعطي الشفاعة على هذا القدر 
من الإطلاق. نقول: نعم»ء أعطي الشفاعة. فيقول: إِذَا أنا أطلبها ممن 
أعطاه الله» فإذًا لو ما شفع به إلا يوم القيامة» فأطلبه ممن أعطاه الله يشفع 
يوم القيامة» فيقول أيضًا : الملائكة تشفع يوم القيامة» والأفراط يشفعون 
يوم القيامة» أفتطلب منهم الآن أن يشفعوا لك؟! فإذا قال ذلك» رجع إلى 
عبادة المشركين بالاتفاق. [شرح كشف الشبهات]. 


يا خالد» لا تنسنى من دعاتك . هذا شرك بالله؛ لأنه كيف يصل إلى ذلك؟ 
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حكم الاستسقاء الذي جاء 


في لامية أبي طالب 


س :19١‏ ما جاء فى لامية أبى طالب : 


بي 


وال يمعيقى القماء ترجهة الطال:الندافى خضي لارام 

هل يصح قول من قال:"إنه فيه استغاثة بغير الله؟ 

الجواب: لاء هو يَكِةٍ يسأل الله وك أن يسقي الناس» وهو في حال حياته 
يدعوء من جنس دعائه يَلكِةٍ الاستسقاء؛ ولمن طلب منه الدعاء في الدنياء 
فهذا له أن يدعوء بل قد دعا لعمهء ولم يَسْتَجَبْ له يلل فيه. [شرح كشف 
الشبهات]. 


حكم طلب الشفاعة من الميت 


س ؟19: إذا قيل للشهيد أو للرسول عند قبره: اشفع لي يوم تبعث» فما 
حكم ذلك؟ 


الجواب: هذا الذي نتكلم فيه من الصباح. هذا الذي نتكلم فيه من بعد 
صلاة العشاء» هذا شوك أنه نيا له طلب منه» دعا مغ سنا لمع فهذا ترك 


س 197: ما رأيك فيمن ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أن سؤال الميت 
انيلع الله لك لسن من الشركة الا كبون يل هوديلعة؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

"6 

الجواب: هذا جاء في كلام شيخ الإسلام» صحيح . لكن البدعة يريد 
بها البدعة الحادثة» يعني : التي حدثت في هذه الأمة» وليس مراده كن 
بالبدعة أن البدعة التي ليست شركًا؛ لأن البدع التي حدثت في الأمة 
منها بدع كفرية شركية» ومنها بدع دون ذلك. 

فإِذًا قوله : (وأما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل» فإنه بدعة)”'' يعني : 
هذا حدث في هذه الأمة» حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذاء ما يقولون 
هذاء ما يقولون: ادع الله لنا. إنما يقولون: اشفع لنا. فمسألة أن يطلب 
من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت» حتى المشركون ليست عندهم» أهل 
الجاهلية ليست عندهم» بل حديثةٌ في هذه الأمة» وإنما كان عند أهل 
الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة: (اشفع لنا)» يأتون» ويتقربون؛ لأجل أن 
يشفع» يتعبدون؛ لأجل أن يشفع» أو يخاطبونه بالشفاعة» ويقولون: اشفع 
لنا بكذا وكذا. أما ادع الله لناء هذه بدعة حدثت في الأمة. 

فكلام شيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدثة» وكونها بدعة لا يعني 
ألا تكون شركا أكبر» فبناء القباب على القبور» وسؤال أصحابهاء والتوجه 
إليها على هذا النحو الذي تراه من المشاهد. والحج إلى هذه المشاهد. 
وجعل لها مناسك» كل هذا بدعة» نقول: بدعة حدثت في هذه الأمة. 
وهي : سؤالها وسؤال أصحاب هذه المشاهدء والذبح لها على هذا النحو 
الموجودء لم يكن موجودًا في الجاهلية على هذا النحوء وإنما كانت 
عبادتهم للأموات على شكل أصنام وأوثان والتجاء للقبور وأشباه ذلك». 


.)560 /١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


551١ 


لكن ليس على هذا النحو» فلم يكن أهل الجاهلية يحجون كالحج إلى بيت 
الله الحرام. يحجون إلى مشهد أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك. 

نقول: هذه بدعة. لكر هل يعنى أن للك لبس شير كا اكير؟ لاء لأن 
البدع منها ما هو مكفر. [شرح كشف الشبهات]. 


حكم السؤال بالحق والجاه 


س 195: قول القائل : اللهم» إني أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي 
كذا وكذا. هل يجوز؟ 

الجواب: هذا سؤال بالحق وبالجاه وأشباه ذلك» وهو سؤال في أمر 
أجنبي » قد ذكرت لكم أن هذا ممنوع من ثلاثة أوجه. فمن سأل الله بحق 
فلان (حق ملك أو نبي). سأله بأمر أجنبي عنه. وهؤلاء لهم منزلة عند الله 
- لاا شك - وجاه» ولكن ليس هذا الحق لك» وسؤالك به سؤال بأمر خارج 
عنكء فسؤال العبد ربه متوسلا يكون بأسماء الله كن وصفاته ؛ لأن هذا 
سؤال بإيمانه بالأسماء والصفات وإيقانه بها وإقراره بذلك» ووصف الله 
له بذلك» وتسميته بهاء وسؤال أيضًا بالعمل الصالح» تسأل الله ود 
بأعمالك الصالحة» أما سؤالك الله بعمل غيرك الصالح. أو بمقامه عند 
اللهء أو بمنزلته عند الله هو سؤال بأمر أجنبي». ولذلك صار اعتداء في 
الدعاء» وبدعة وخيمة ووسيلة أيضًا إلى الشرك.[شرح كشف الشبهات]. 
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حكم الاستشفاع بأحد من الخلق 


س 196: هل يجوز الاستشفاع بأحد من الخلق مثل طلبة العلم؟ وهل 
تأذن لي بالاستشفاع بك في دعائي؟ 

الجواب: نحن نذكر في هذه الدروس من أولها إلى آخرها أن مثل هذا 
لا يجوزء وأن مثل هذا بدعة» حتى ولو استشفعت بحي » سواء كان صالحًا 
أو عالمّاء أو من تظن فيهء هذا كله من البدع المحدثة في الدين» إنما تسأل 
الدعاء على قول بجوازه» تقول : يا فلان» ادع الله لي . هذا الذي يجوز في 
الحياة؛ مثل ما روي أن النبي يَكْةِ قال لعمر بن الخطاب ويك : «لاتَنْسَا يا 
أحَي مِنْ دُعَائِكَ)”'' والعلماء مختلفون: هل يجوز طلب الدعاء من الحي 
مطلمّاء أم يجوز في بعض الأحوالء, أم هو مكروه؟ على أقوال» والسلف 
الصالح ويم ما كانوا يأذنون لأحد أن يطلب منهم الدعاء» فقد مر رجل 
بحذيفة» فقال: ادع الله لي. فدعا له» فجاءه آخر مرة أخرى» فصاح في 
وجهه. وقال: أأنبياء نحن؟ فإذا ساغ مرة» فلا يسوغ أن يؤتى فلان من 
الناس» حتى ولو كان صالححا عالماء أو كان يَظنٌ فيه هذا ظنّ خير أن يطلب 
منه الدعاء دائمّاء» والمسؤول - أيضًا - النضاء يحي عله أن نكر مقلها 
أنكر حذيفة وليه ؛ حتى لا تتعلق القلوب بغير الله» مرة يحصل ذلك» 
فلا بأس» إلا في حال ذكرها شيخ الإسلام كاله ؛ حيث قال: إن طلب الدعاء 


)0( أخرجه أبو داود 2)١59/(‏ والترمذي (؟2)5055 وقال: حسن صدجي + وابن ماجه 
(284)). 


رذض 


يجوز إذا كان من طلب الدعاء من غيره يريد منفعة ذلك الغير» ولا يريد 
منفعة نفسه . وعلى هذا يحمل طلب النبي َلِةِ من عمر هه أن يدعو له؛ لأن 
هذا فيه إحسان إلى السائلء» فإذا أردت لفلان مثلّا من الناس أن يدعو لك 
لكي ينتفع هو بتأمين الملائكة له بقولهم : ولك بمثل هذاء وأشباه ذلك» 
يقول شيخ الإسلام : هذا هو الجائز. أما الدعاء أصلًا : يا فلان» ادع الله 
لي» ولا تنسنا من دعائك» ونحو ذلك . فيقول شيخ الإسلام : هو مكروه. 
وإن قيل بجوازه» فإنه ليس على وجه الديمومة, أما أن يقول القائل في 
دعائه: أستشفع بفلان» أويا فلان» اشفع لي» وهو غائبء فهذا شرك. 
شرك بالله هدَء ولا يجوز أن يحوم حول هذه المعاني ذهن طالب علم أو 
موحدء ولو قيل مثل هذا لعامي من العامة من أهل نجد أو من غيرهم ممن 
عرف التوحيدء لصاح في وجه من قال به؛ لآن هذا هو الشرك أو وسيلة 
الشرك» فينبغي أن ينتبه لمداخل الشيطان على النفوس. [شرح كشف 
الشبهات]. 


ممن تطلب الشفاعة؟ 


بس 191: ما الفرق بين قول القائل : اللهم» منْ علينا بشفاعة نبيك» وبين 
سؤال النبي وي الشفاعة؟ 

الجواب: إِذَا مثل ما ذكر الشيخ محمد كألله» تطلب الشفاعة من الله 
تسأل الله أن يشفع فيك نبيه» فإِذًا طلبت الشفاعة ممن يملكهاء وهو 
الله وَ. أما إذا طلبت الشفاعة من النبي كَل فقد دعوته كله ودعوة غير 
الله شركء ثم سألته الشفاعة» وهو بعد موته كَل لا يملك أن يشفع» حتى 
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يأذن الله 52 والله يله لا يأذن بهذه الصورة. وطلب الشفاعة منه َلكِيْدّ هو 
الذي بحثناه في هذه الجلسة من أولها. [شرح كشف الشبهات]. 


حكم طالب الشفاعة من الملائكة 


س 197: كيف يكون الذي يطلب الشفاعة من الملائكة كافرا بالاتفاق 
مع أن هناك من لا يُقر أن عبادة المشركين للملائكة هي بالدعاء؟ 


الجواب: أنا لا أذكر أن أحدًا من المفسرين قال: إن تعبد المشركين من 
أهل الجاهلية للملائكة أنه ليس بالدعاء» لا أعرف من قال بغيرها» يعني : 
على ظاهر السؤال» هناك من لا يُقر أن عبادة المشركين للملائكة هي 
الدعاء» ما أدري من قال هذاء لعل السائل يفيدناء وإذا كان هناك من يقول 


به من السلف أو من المتأخرين. فإنه يمكن حصر الإجماع في فترة زمنية» 
أما على علمى». فإنه لا أحد قال: إن العرب مثلت الملائكة على صورء على 


أي 


أصنام» وإنما يدعون الملائكة» ويطلبون منهم ؛ كما قال يله : #وويوم يحشرهم 
سر رلا << مه 7 سر م ل ره سم اا ‏ ماكره لو لهس سه ل سر الو 
جميعا ثم بقولُ للملقَكةَ أهؤلاهٍ إِيَامَ كاوأ يَعبدون 9 الوأ سبحتك أنت وَليّنا من 


000 


رد رم نوه لهو م ص 0 
دونهم بل مانأ يحمدون الجن أكارهم بيم مُؤْصنونَ 40 [سباأ: .]:١- :٠‏ [شرح 


س 198: هل جميع أنواع الشفاعة التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد 
ثابتة فى الكتاب والسنة؟ 


516 


الجواب: كتاب التوحيد ما ذكر فيه أنواع الشفاعة» أنواع الشفاعة 
مذكورة في الواسطية» وفي كتب العقيدة العامة» أما كتاب التوحيد إذا 
كان في الشرح نعم» ثابتة. [شرح كشف الشبهات]. 

س 199: من يرى عليه سمات الصلاح تقول العامة له: زُرناء تحصل 
البركة» هل هذا جائذ؟ 

الجواب: البركة - كما هو معلوم - نوعان : 

الأول: بركة ذات. 

الثاني : بركة عمل وإيمان وصلاح. 

بركة الذات بمعنى أن أجزاء الذات تكون مباركة» فإذا لمست هذا 
المبارك الذات» انتقلت لك بركة» حصل لك بركة وانتفاع من ذاته: من 
شعره» من عرقه» من بدنه» فهذه ليست إلا للأنبياء والمرسلين» فهم الذين 
يتبرك بذواتهم : بعرقهم» ببقية سؤرهمء بدمهم. . . » إلى آخره» فهذا 
لا بأس به؛ كما جاء ذلك في السنة الصحيحة عن النبي 6و''. 

والنوع الثاني من البرعلة: برك عدن يجا كليدوان ابر 
راجعة إلى عمله الصالح)»؛ وذلك من جهة : إيمانه» وتقواه» وصلاحه. 
وعمله الصالح» فلكل مؤمن بركة بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح. 


010( كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (54060) عَنٍ ابن ن عَبَّاسٍ ويا قَالَ الدَخَلْتُ مَعَّ 
سول الل نا واي ناويد على منمُوة بجا بن به كشب وَسُول 
الله يكن ونا عَلَى يِه وَحَالِدٌ عَلَى شِمًا ِِء فَقَالَ لِى : الشَّرْبَةٌ لَكَء فَإِنْ شِئْتَ آنَرْتَ 
بِهَا خَالِدّاء كَقَلْتٌ : ا يُنْتُ وي عَلَى سُوْرِكَ أَحَدا». 
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مثلما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن أسيدًا ذَيكِبْه قال 
لأبي بكر به لما نزلت آية التيمم في قصة عائشة ونا المعروفة تخفيفًا على 
الأمة قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر"''» وثبت أيضًا في البخاري 
وفي غيره أن النبي ككل قال: (إنَ منَ الشَّجَرٍ شَجَرَةٌ لا يَسْقْط وَرَقهَاء وَإِنَهَا 
مَل الْمُسْلِمء تَحَدُّونِي مَا هِي'كَوَكَعَ النَّامنُ في شّجَر البوادي . قَالَ عبد اللّهِ: 
وَوَكَعَ فى تَفْسى أَنَهَا النَحُلَةٌُ كَاسْتَحْيَيْتُ كم كَانُوا: حَدٌثنَا ما هي يا رَسُوِلَ 
اللَِّ َال : «هي النّخْلَة)”" فدل على أن كل مسلم فيه وله بركة» ولما تزوج 
النبي َه صفية» وأعتق قومهاء وجعل عتقهم صداقهاء قال: فلم تكن (أو 
معنى ما جاء) أي : لم تكن امرأة لها بركة على قومها أعظم من بركة صفية” ". 


)١(‏ عَنْ عَائْنَةَ ميا زَوْج النبي ييه كَالتْ : حرجنا مَعَ رَسُولٍ اليك في بَْضٍ أُسْفَارِو, عد 
ذا كنا بالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذّاتِ الْجَْشٍ - الْقَطَعْ عِفْدٌ لي» كَأَكَامَ رَسُولُ الله يك عَلَى الْيَمَاسِوء 
وَأَكَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى ماد َأَتَى النَّاسُ إِلَى أبي بَكْر الصَّدّيقٍ كَقَالُوا : ألا ترَى 
مَا صَنَعَتْ عَايْشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ اللَِّ يك وَالنَّاسٍء وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَْسَ مَعَهُمْ مَاءُ. 
نجَاء أَبُو بكر وَرَسُولُ اللَّ كه وَاضِعٌ َأْسَهُ عَلَى فخذي قَدْنَامَ» كقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله 
يك وَالنَاسَ» وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ. فَقَالَتْ عَائْسَة : فعاتبني أَبُو بكر وَقَالَ 
مَا شَّاءً الله أَنْيَقُولَ» وَجَعَلَ يطعنني بيَدِهِنى خاصرتيء قلا يمنعني مِنّ النَحَروّكِ إلا مَكَانْ 
رَسُولٍ اللَِّ كل على فخذي. كَقَامَ رَسُولُ الله كي حِينَ أَصْبَحَ عَلَّى عَيْرٍ مَاءِ» َأَنْوَلَ اله آي 
التَيْمُم» كتِيمَمُوا . كَقَالَ أَسَيْدُبْنُ الْحُصَيْرِ ما هي بأَوَّلٍ بَركَيكُمْ يا آل أبي بكر . قَالتْ فْبَعَْنا 
الْبَعيرَ الذي كُنْتُ عَلَيْه؛ كَأْصَبَْا الْعَِْ تَحْتَهُ) . أخرجه البخاري : (5 1" “ا #ا/الا 
“الالالال ارمع لاق حدق 5اأطام دهلاف االاص 5تلك ه68560). 

(؟) أخرجه البخاري (1١0ت‏ لالت الاء 111 77509 24598 25555 205454 1175ل 


4615© ومسلم )58١١(‏ من حديث ابن عمر ويا 


() عَنْ عَانِمََ ا َالَتْ : ١لَمّا‏ قَسَمَ رَسُولُ الله ل سَبَايَا بَتى الْمُصْطَلِقٍ وَقَعَتْ جُوَيِيَةبنْتْ 
الحَارثِ فى السّهم لات بْنِقيْسِ بْنِ شْمّاسٍ أ لابن عم له ككَابهُ على نفسها وكَانْتِ - 


خض 


فدل هذا على أن كل مؤمن له بركة (بركة عمل»» فإِذًا إذا أتى رجل صالح. 
أو زارك أحد من إخوانك المؤمنين» وقال قائل: حلت البركة» أو جاءت 
البركة» يعني : أن هذه الزيارة عمل صالح» والعمل الصالح مبارك» وهذا 
اله الصات إذااجاء» وقال القائل: حلت البركة . يعني : لأنه إذا جاء العبد 
الصالح, فإنه سيشغل أهل البيت في زيارته لهم بما ينفعهم في آخرتهم » فهذه 
من بركة إيمانه وعمله الصالح., فلا بأس. أما بركة الذات» فليست 
إلا للأنبياء والرسل -عليهم صلوات الله وسلامه- [شرح كشف الشبهات]. 


بركة كتب أهل العلم الراسخين 


س :7٠١‏ كتب أهل العلم الراسخين أليس فيها بركة» ويؤجر حاملها. 
ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي؛ لأن ذلك مما يتقرب به إلى الله 
بذلك؟ 


الجواب: نعم» لا شك كتب أهل العلم الراسخين فيها بركة» ويؤجر 


- امْرَآَةَ خُلَوَةَ مُلآَحَةٌ لأ يَرَامَا أَحَدِّ إلا أحَدَّتْ بِتَفْسِء كَأَنَتْ رَسُولَ الله يل تَسْتَعِيئهُ ذ 
كَِابََا . كَالَتْ عَائْسَةُ : و آَللّهِ مَا هُوَ إِلاَ أَنْ َأَيُْهَا َكْرِهْتُهَاء وَقُلْتُ 0 
رَآَبْتُء كَلَمّا مَخَلَتْ عَلَّى رَسُولٍ الله يك نَالَتْ : يا وَسُولَ الله آنا جوري بنتُ الْحَارثِ 
وي ا د امو سور ا َبْثّ عَلَى نفسي ء فَأَعِني عَلَى 
كتابتي » قَكَالَ رَسُولٌ اللّهِ كله : ١‏ أ حَيْدٌ مِنْ ذَلِكَ أؤدي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَوَوّجُك) . 
قَقَالَتْ: نَعَمْ ١‏ تع ُو الله ف ف لان أنه كذ ها قال م 
رَسُولٍ اللَّهِ يكل 5 َأرْسَلُوا مَا كانَ فى أَيْديهِمْ مِنْ بني الْمُصْطَلِق؛ ٠‏ كَلَمَد أَعْتِقَ بها ماه 


أَهْل بَيْتِ مِنْ , بني الْمُصْطَلِقٍ قَمَا أَعْلَّمْ امْرَأَةَ أَعْظم بَرَكَةَ مِنْهَا عَلَى د قَوْمِهًا مِنهًا). 
أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (9/ 7/5). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

الحلا 
حاملها بنية طلب العلم» ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي. 

هذا ما له علاقة بوجود الكتاب في السفينة» ولا وجود الكتاب في 
السيارة» فجعل الكتاب في السيارة توسلًا به هذا من التبرك الباطل» حتى 
المصحف ما يُجعل يُتخذ تميمة على الصحيح» مثل ما ذكرنا لا يجوز اتخاذ 
كتاب آخر تميمة؛ يرجو نفعه» ويرجو دفع الضر؛ هذا من الشرك» نوع من 
أنواع اتخاذ التمائم . التوسل بطلب العلم بعملك أنت» أما بالكتاب» فهو 
شرك . [شرح كشف الشبهات]. 


حكم اتخاذ الكتب تمائم 


س 7١١‏ : ذكر في كتاب نُزْل الأبرار أن الحامل إذا اشتد عليها الحمل 
يوضع على بطنها موطأ الإمام مالك» فيخف - بإذن الله -» وهو مجرب. 

الجواب : يمكن الشافعية يقولون: تضع مسند الشافعي . هؤلاء المالكية 
قالوا: تضع موطأ مالك» والشافعي يقول: ضع مسند الشافعي ؛ هذا يقال : 
مجرب . ولا أثر لذلك» قد يتفق أنه حصل مرة» حصل مرتين بإذن الله 
فوافق هذاء لكن لا يجوز الاعتقاد في الكتب بهذا الاعتقاد : أن فيها بركة. 
وتتخذ تمائم . [شرح كشف الشبهات]. 


فساد دعاء من دعا الشهداء 


س 505 : الذين يطوفون حول أضرحة وقبور الشهداء يقولون : الله يوه 


: 5 و ا ور 
يقول : «إولا حَحَسَبِنَ الَذِينَ كيَلُوا في سبل الله أَمَونا بل لحب [آل عمران: 134]؟ 


584 


الجواب : ذكرنا في أول شرح كشف الشبهات الجواب عن حالة الشهداء 
بتفصيل», لكن من أقوى الحجج اختصارًا أن شهداء أحد الذين نزلت فيهم 
هذه الآية من (آل عمران) أجمع المسلمون في حياة النبي كَكِلِ - وهو بينهم - 
وكذلك أجمع الصحابة في حضرة الخلفاء» وأجمع من بعدهم إلى انتهاء 
القرون المفضلة الثلاثة» أجمعوا على أنه لا يؤتى الشهداء في قبورهم ؛ 
ليُسألواء وإنما يأتي من مر عليها دون قصد أو شد رحل» فيسلم عليهم 
السلامً المعتادٌ» وهذا الإجماع قطعي. والإجماع حجةء وقد قال 6ق : 

ومن شُنَاقَقِ سول من بَعَدِ ما تبن له الْهَدَىئ وَبِتَيِعَ عَيْرَ َيِل الْمُؤّمِنينَ وله 
مَا يول وَتْصيو- جَهَكَم وَسَلهَت مَصِيرَا [الساء: .]1٠١‏ [شرح كشف الشبهات]. 

س ”207 : رجل عنده ولد مريض مرضًا لم يجد له علاجَاء فقال: أذهب 
إلى مكة» وأضع ولدي عند البيت» أدعو له بالشفاء» ثم وقت الظهر سوف 
أدعو مائة شخص من فقراء الحرم على الغداء» وأقول: ادعوا الله أن يشفي 
ولديء فما رأيكم في هذا العمل؟ 

الجواب : هذا العمل فيه تصدق» ودعوة الفقراء إلى الطعام» وفيه طلب 
الدعاء منهم لولده. والتصدق بالطعام هذا من جنس المشروع - كما ذكرت 
لكم -. فإن كان فيه من الذبائح. فعلى التفصيل الذي مر من قبل» سواء 
كانت دجاجًاء أو كان ضأناء أو غير ذلك مما يذبح» يعني مما فيه إراقة دم 
وإن كان أطعمهم طعامًا لإشباعهم والتصدق عليهم. هذا هوالقصد.ء وطلب 
منهم الدعاء - وهي المسألة الثانية -» فهذا راجع إلى : هل يشرع طلب 
الدعاء من الغير بهذه الصفة؟ والظاهر أن هذا من جنس ما هو غير مشروع. 
وإذا قلنا : غير مشروع» يعني : مما ليس بمستحبء ولا واجب» وهل يجوز 
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ذلك أم لا؟ طلب الدعاء من الآخرين قال العلماء: الأصل فيه الكراهة, 
والذي يتأمل ما رُوي عن الصحابة وعن التابعين فيمن طَلَبَ منهم الدعاء. 
أنهم كرهوه» ونهوا عنه» وقالوا: أنحن أنبياء؟!! كما قال حذيفة» وكما 
قال معاذ ويه ؛ وكما قال غيرهما» ومالك بن أنس دُبْه -إمام دار الهجرة- 
كان ربما ظلب منه الدعاء» فنّهّى من طَلْبَ منه الدعاء لم؟ لأنه إذا عْرِفَ عند 
الناس أن فلانًا يُطلّب منه الدعاء بخصوصه. فإن القلوب تتعلق بذلك»: 
وإنما يُتَعلّق في طلب الدعاء بالأنبياء» أمّا من دونهم» فلا يُتعلّق بهم في هذا 
الأمر؛ لهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه أن طلب الدعاء من المسلم 
الحي يكون مشروعًا إذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له» إذا قصد 
الطالب أن ينفع الجهتين: ينفع الداعي» وينفع المدعو لهء فهذا محسن, 
وطالب لنفسه» فهذا من المشروع» وهذا هو الذي يَحمّل عليه ما جاء في 
السنة فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي كَل قال لعمر حَلكِ 
لما أراد أن يعتمر قال له : «لآ تَنْسَنا يا أَححي مِنْ دُعَائِكَ)”"2» وهذا الحديث 
إسناده ضعيف» وقد احتج به بعض أهل العلم» وظَاهرٌ أن معناه: أن 
النبي كَلْةِ أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة» فالطالب للدعاء محتاج إلى غيره. 
المقصود من هذا أن فِعل هذا السائل لأجل ولده الأولى تركه؛ لأجل 
ألا يتعلق قلبه بأولئك في دعائهم . ومن العلاج المناسب أن يلتزم بين الركن 
والمقامء يعني: بين الخجر الأسود وبين آخر حدٌ باب الكعبة» وهو 
الملتزم» يلتزم. ويلصق بطنه وصدره وخدّه ببيت الله وِدَء ويقف بالباب 
مخبنًا منيبًا سائلًا الله يل منقطعًا عن الخلق عالمًا أنه لا يَشْفِي من الداء 


.)53١17؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الشفاعة 
ا" 


في الحقيقة إلا الله ودء وأنه يُلِةِ هو الذي يشفي. وهو الذي يعافيء, كما 
قال : اا يدح آغَُ دين من يَمَوَ ملا متك هنآ وَمَا نيك قلا مرَييلَ لم ين 
بعد [ناطر: 17 فهذا أعظم أثرًا - إن شاء الله - من فعله الذي يريد أن يفعله 
مِن دعوة أولئك» فالتضرع إلى الله في أوقات الإجابة» وفي الأماكن 
الفاضلة» وفي الأزمنة الفاضلة» نرجو أن يكون معه إجابة الدعاء وشفاء 


المرض . [شرح كتاب التوحيد]. 


س 7١4‏ : ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ نرجو التوضيح» وجزاكم الله 
خيدًا؟ 

الجواب: التوسل: هو اتخاذ الوسيلة» والوسيلة: هي الحاجة نفسها. 
أو من يوصل إلى الحاجة» قد يكون ذلك التوسل باستشفاع» يعني : بطلب 
شفاعة ؛ يعني : يصل إلى حاجته - بحسب ظنه - بالاستشفاع» وقد يصل 
إلى حاجته - بحسب ظنه - بغير الاستشفاع» فيتوسل مثلا بالذوات» يسأل 
الله بالذات» يسأل الله بالجاه» يسأل الله بحرمة فلان» مثل أن يقول : 
أسألك اللهم بنبيك محمد يَكِةِ بعد وفاته» أو يقول: أسألك اللهم بأبي بكر 
أو بعمرء أو بالإمام أحمدء أو بابن تيمية» أو إلى آخره؛ء بالولي الفلاني» 
بأهل بدرء بأهل بيعة الرضوان» يسأله بهم؛ هذا هو الذي يسمونه توسلاء 
وهذا التوسل معناه: أنه جعل أولئك وسيلة» وأحيانا يقول لفظ : الحرمة» 
أسألك بحرمتهم . اعيالك بجاههم» ونحو ذلك. 
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أما الاستشفاع: فهو أن يسألهم الشفاعة» يطلب منهم أن يشفعوا له. 
فتحصل من ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع» فإن المستشْفع 
طالب للشفاعة» والشفاعة إذا طلبها من العبد» فيكون قد سأل غير الله. 
وأما المتوسل بحسب العرف - عرف الاستعمال - المتوسل يسأل الله. 
لكن يجعل ذلك بوسيلة أحد. 

فالاستشفاع : سؤال لغير الله. 

وأما الوسيلة : فهو سوال الله بفلان» بحرمته» بجاهه. والتوسل 
بالذوات وبالجاه وبالحرمة لا يجوز؛ لأنه اعتداء في الدعاء» ولأنه بدعة 
محدثة» وهو وسيلة إلى الإشراك» وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك 
التضاء وهر النيف» أو القاق تمدن ذللفغ فيز طالب ويدضاء لقي الله 
وهو شرك أكبر. 

فالتوسل بحسب العرف هذا من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك» 
وأما طلب الشفاعة من غير الله» فهو دعاء غير الله» وهو شرك أكبر. 

الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون عباداتهم جميعًا - من طلب 
الشفاعة» ومن الذبح» والنذر» ومن الاستغاثة» ومن دعاء الموتى- يسمونها 
توسلاء وهذا غلط في اللغة وفي الشرع» فالكلام في أصل مايصح المعنى به 
لغة» وفرقٌ بين التوسل والشفاعة في أصل ما يصح لغة» أما إذا أخطأ الناس» 
وسموا العبادات المختلفة توسلاء فهذا غلط من عندهم . [شرح كتاب 
التوحيد]. 


2 


س 7١0‏ : كيف رج قول الني مي «هْوَ فى صَحْضَاح مِنْ نار وَلَْلآ 
5 لَكَانَ ني الدَّرَكِ الأُسْمَلٍ مِنّ التَارِ)”'2؟ 

الجويبة ملاارائي في ازندس إن عاد للد فيط التاضقة الى للك وه 
أن قول القائل : لولا فلان» لكان كذا. مَيْعَ منه» وصار شركا لفظيّاء ونوع 
تشريك؛ لأنه نسبة النعمة لغير الله وَدْء يقول: لولا فلان لأصابني كذاء 
ولولا فلان أنه كان جيدًا معي» لكان حصل لي كذاء وكذاء أو لولا السيارة 
أنها قوية» لكنت هلكتء أو لولا كذا لكان كذاء مما فيه تعليق دفع النقم أو 
حصول النعم لأحد من المخلوقين» والواجب على العباد أن ينسبوا النعم 
إى الله. كك المعو الذي يشدى النعء اما جوري 
بكم من يْعْمَهٍ تمن أن ثُمَّ إِدَا مَيَكُمُ لمر لَه يحَرُونَ 02 4 [النحل: «م]ء 
وقال يبك أيضًا في السورة نفسها : « بون يندت الخد مُكي حارش 
لْكفْرونَ ©© > [النحل: 14ء فالواجب على العبد المسلم أن ينسب النعم 
إسداءء وتفضلاء وإنعامًا لله يله وأن يتعلق قلبه بالذي جعل تلك النعم 
تصل إليه 

والناس أو الخلق والأسباب إنما هي فضل من الله وِِدَء جعلها أسبابًاء 
ففلان من الناس جعله الله سببًا؛ لكي يصل إليك النفع عن طريقه» أما 
النافع في الحقيقة فهو الله يقَء إذا اندفعت عنك نقمة» فالذي دفعها هو 


.)589( أخرجه البخاري (278417 25708 5017)» ومسلم‎ )١( 
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الله يُولِةِ بواسطة سبب ذلك المخلوق: إما آدمي» وإما غير آدمي» فيجب 
نسبة النعم إلى الله ود ء فلا تنسب نعمة لغيره وَل ومن نسبها لغيره 1# . 
فهو داخل في قول الله وك : حرفن عَم اللَهِ شر ينكرربا ره 
الكفرون»: [النحل: 8]» وأما الحديث الذي في الصحيح من أن النبي كَل 
سَئْل : هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ قال: «هُوّ فى ضَحْضَاح مِنْ نار. 
وَلَوْلاَ آنا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأَسْفَل مِنَ النّاراء قوله يَكلِ: «لولا أنا»ء هذا فيه 
ذكْرٌ لعمله. وتوف عن نون القائل 1 لو فاق لحم كذاامن حي 
الجهة الأولى: أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة» أو اندفعت 
عنه النقمة» والنبي هنا يخبر عن صنيعه بعمه» وأن عمّه اندفعت عنه النقمة» 
فذاك في المتحدث الذي تعلق قلبه بالذي نفعه» أو دفع عنه الضرء وأما قول 
النبي كه فهو إخبارٌ عن تَفْعِه لغيره» فليس فيه تعلق القلب في اندفاع النقمة 
أ وحصي ل التعئة يقير اللقرقق هذ رجه فكوق اذا مع ذللكة أن المي 
الذي نهي عنه» العلة التي من أجلها نهي عن قول: «وَلَّوْلاً آنا أن يكون فيها 
نسبة النعمة إلى غير الله من جهة تعلق القلب بذلك الذي حَصّل له النعمة: 
وهذا غير وارد في قول النبي كَكِ: «وَلَوْلاً آنَا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأَسْفَلٍ مِنّ 
اليه لاله ليون بهو | لذى تحصللات له االتعدة نه بورانما هو لكر بطو قعل العمة: 
الوجه الثاني في ذلك: أن النبي يَكِْهِ قد يِين أن نفعه لعمه من جهة 
الشفاعة» فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاح من نارء فقوله : «وَلوْلآ 
آنا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَ النَارِا؛ يعني : لولا شفاعتي. ومعلوم 
بنصوص الشرع أنه يكُرّم بالشفاعة ويعطى الشفاعة» فهو سائل» وهو سبب 
من الأسباب» والمتفضل حقيقة هو الله قَء فكأنه قال - بضميمة علمنا أنه 


نميف 


يشفع لعمه - كأنه قال: لولا أن الله شَمّعنِي فيه» لكان في الدرك الأسفل من 
النار» فليس فيه - بالوجهين جميعًا - تعليق للقلب بغير الله وت في حصول 
النعم أو اندفاع النقم» مما يكون في قول القائل : لولا فلان» لحصل كذاء 
أو لولا السيارة» لحصل كذاء أو لولا الطيار» لحصل كذاء أو لولا البيت 
كان محصئًاء لحصل كذاء ونحو ذلك مما فيه تعلق قلب من حصلت له 
النعمة بالمخلوقين» والله أعلم . [شرح كتاب التوحيد]. 

فى 4175 الو قال لولاي» لما فصل كذاعولولا سحيد» لبا احص 
كذا؟ 

الجواب: كل هذا لا يجوز؛ مثل ما مرء لكن لعل السائل استحضر 
نكا لاعناء رعو قراء الب التي سديك القنذا م3 دده سريظ ال-5 
في البخاري ومسلم -: «هل نَفْعْتَ َمَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بد ِشَئْءٍ فإنه كان يَحَوطكٌ 
وَيَعْضَبٌ لك. قال : نعم هو في صَحْضَاح من ار لوا أن لَكَانَ في الت 
الأسَْلٍ من الثَارِا هذه (لولا أنا) لا تدخل في ما ذكرنا ؛ لآن قوله - وهذه 
نبهنا عليها مرارا - قول النبي وك : دلولا 5 ظاهر في أن المراد به لولا 
شفاعتي, لولا أنا يعني : لولا شفاعتي» ومعلوم أنه إذا كان المقصود بذلك 
الشفاعة» فإن الشفاعة موقوفة على الإذن من الله د فإذًا تحصيل الكلام 
أنه قال: لولا الله أذن لي بالشفاعة لهء لكان في الدرك الأسفل من النارء 
لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار» يعني لولا أنا شفعت له» ومعلوم 
أن شفاعة النبي كَل لست على وجه الابتداء» وإنما كما جاء في الأحاديث : 
حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين أنه يك لا يبتدئ بالشفاعة» بل يأتي 
فيخر تحت العرش» ويسجدء ويحمد الله يق بمحامد يفتحها عليه» ثم 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

ث ةي 
يقال له: ايا مُحَمَّدُ ارْمَْ رَأْسَكَء وَاشْمَعْ تَشَمْعْء وَسَلْ تُغْظه00"؛ فإِذًا هو 
لا يشفع إلا بعد الإذن» وإذا كانت الشفاعة موقوفة على الإذن» فكأنه قال : 
لولا الله أذن لي بالشفاعة له» لكان كذاء وهذا ظاهرء فلا يدخل فيما ذكر. 
هذا أحد جوابين. 

الجواب الثاني : إن هذه الألفاظ التي في قول القائل : لولا كليبة هذا 
ولولا البط. ونحو ذلك في استعمال لولاء أن هذه فيها تعليق القلب من 
المتكلم باندفاع نقمة عنه لا عن غيره» والذي في الحديث فيها كلام 
النبي َكِةِ باندفاع نقمة عن غيره» ومعلوم أن المرء إذا تحدث عن اندفاع نقمة 
عنه أوضرر عنهء فإن قلبه يتعلق بذلك السبب» فإذا قال: لولا فلان» 
لحصل لي كذاء فإن ذلك يعني أن قلبه متعلق بذاك» وكلام النبي يك إخبار 
عما يحصله لعمه» فهو إِذَا ليس فيه تعلق القلب بفعله السبب؛ لأنه فعل 
السبب بغيره كَله. 

فإِذًا هذان جوابان عن هذا الإيراد؛ قوله كَّْ: «لَوْلَا أنا لَكَانَ في الدَّرَكِ 
الأَسْفَلٍ من الّارٍ). 

والجواب الأول: هو أن الكلام المراد به الشفاعة» كأنه قال: لولا أن 
الله أذن لي بأن أشفع له لكان. 


)73517( ومسلم‎ »)41/١7 .77”5٠( كمافي حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري‎ )١( 
)1917( )71717( ومسلم‎ ,»)1/6١١( من حديث أبي هريرة وه ورواه البخاري‎ )١945( 
بلفظ أتم من حديث أنس نه» ورواه البخاري (2))1/5194 ومسلم‎ )١197( و(7755)‎ 
. فير (18) من حديث أبي سعيد الخدري لابه‎ 


ف 


الثاني : أن هذا تحدث عن صاحب المصيبة» وليس صاحب المصيبة 
الذي يتحدث,. فإذا تحدث صاحب المصيبة بما كان سببًا لاندفاع الشيء 
عنه أو لتحصيل المنفعة له» فإن قلبه يكون متعلمًا بذلك» فالمقام يختلف ؛ 
فإِذًا لا حجة في هذا الحديث الذي في الصحيحين لرد أثر ابن عباس » هذا 
كما زعمه بعض من لم يفهم المسائل .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


الشفاعة فى تعجيل الحساب 


س 707: هذا تعليق على بحث كان بيني وبين بعض الإخوة بارك 
الله فيك» فيقول في أوله : فأسأل الله -تعالى- أن يسعدنا جميعًا بشفاعة 
محمد يلد امين. 

قال: سألتك قبل أكثر من أسبوع عن مسألة في الشفاعة أشكلت علي». 
وهي متعلقة بأن من شروط الشفاعة: رضا الله عن المشفوع له. وقال: 
أجبتني بأن رضا الله عن المشفوع له لا يشترط في الشفاعة العظمى» وإنما 
تلك في الشفاعة فيما يتعلق بدخول الجنة أو بالنجاة من النارء أو تخفيف 
الحساب أو ما أشبه ذلك» يعني بما يتعلق بالثواب والعقاب. قال: وأشكل 
علي هذا الجواب؛ حيث إن فيه إخراجًا لبعض أفراد الشفاعة عن شمولية 
ذلك. وراجعت بعض روايات الشفاعة. وجدت في صحيح البخاري ما 
نصه : فيقول بعض الناس : ألا ترون ما أنتم فيه . وليس جنس هؤلاء 
البتعض بلفظ صريح في مسند أبي عوانة بأن الذين يسألون الشفاعة هم 


)١(‏ أخرجه البخاري (150**: 77851 51/17)» ومسلم )١195(‏ من حديث أبي هريرة وَلكِب 
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انض 
المؤمنون. وبهذه الروايات يظهر أن ذلك الشرط باقٍ على كليته» وأن 
المستفيد من الشفاعة هم المؤمنون» فما قولكم - يرحمني الله وإياكم - في 
هذا كله؟ 

الجواب: هذه الروايات ظاهرة» لكن الشفاعة العظمى أليست فى 
تعجيل الحساب؟ الشفاعة العظمى فى أن يعجل الله وك انقضاء الموقف». 
والذين طلبوا الشفاعة ما طلبوها من الله يله هم طلبوها من النبي ود ؛ 
ولذلك النبي يَكِةٍ دعا للجميع بأن الله وق يعجل في الحساب, وهذا الدعاء 
استفاد منه الجميع. فعجل الله يإ للمؤمن». وعجل الله ينَ لغيره» لكن 
الكافر أو المنافق لم يستفد من تعجيل الحساب إلا أنه انتقل إلى عذاب 
أشد» وأما المؤمن» فاستفاد من تعجيل الحساب بأنه خفف عنه ما فى 
عرصات القيامة من الشدة والكرب العظيم. 

فالله كن رضاه عن المشفوع له غير ظاهر في مسألة الشفاعة العظمى ؛ 
لأن هنا استفاد منها الجميع» فلا يقال: إنه استفاد منها بعضهم دون الآخر. 

والذي ذكره الأخ يقول: فيقول بعض الناس : ألا ترون ما أنتم فيه؟ هذا 
ليس هو المشفوع له» هذا هو الذي طلب من النبي كَككِةِ من الأنبياء» الأنبياء : 
توح ء وإبراهيم». وموسى - عليهم الصلاة والسلام--. . » إلى آخره. طلبوا 
منه الشفاعة» فهؤلاء طلبوا من الأنبياء الشفاعة» لكن من الذي استفاد من 
الشفاعة» هل هؤلاء بخصوصهم؟ استفاد أهل الموقف جميعًا : المؤمن 
والكافر. فالذي يظهر لي أن اشتراط الرضا هو فيما يترتب عليه الثواب 
والعقاب, أما في الموقف. فهذا تخفيف عن الجميع» ولا إشكال فيه . 
[شرح زاد المعاد ]. 
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شرط الشفاعة بالنسبة للمشفوع له 


س :3١8‏ ما شرط الشفاعة بالنسبة للمشفوع له؟ 

الجواب: يعني المشفوع له. رضاء الله ِنَ عن المشفوع له. وهو شفع 
كه للناس جميعًا في التخفيف في الشفاعة العظم في أن يحاسبواء ظاهر؟ 
ل ل ل ل ل ل 
الشرط؟ «إولا مَتْمَمُوَ إِلّا لِمِن أَرْتصَ» [الأنياء: 0114 هنا من المشفوع له؟ 
الناس جميعًا : المؤمن والكافر» يعني ألا ترى ما الناس فيه؟ ألا تشفع؟ فهي 
شاملة للجميع» هذا الذي يظهر. والله أعلم . [شرح زاد المعاد]. 


من الشهداء الذين يشفعون”؟ 


س 2*8: شفاعة الشهداء هي عامة لجميع الشهداء: شهيد المعركة. 
5 0 . )2 

والشهيد مثل : المبطون. وال 93 
الجواب: لاء الشهيد الذي هو قتيل المعركة. 


)١(‏ عَنْ أبي هريرَة يليه كال قَالَ رَسُّوَلُ اللَّه وله : مَا تَعَذُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ) تالو او 
بوي وي و نات 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : «مَنْ قيِلَ في سبل الله َهُوَ شَهِيذٌ» وَمَنْ مَاتَ فى سيبل الله َهُوَ شَّهيدٌ: 
وَمَنْ مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُوَ شَّهِيدٌء وَمَنْ مَاتَ في الْبَظنٍ فَهُوَ سَهِيدًا . قَالَ ابْنْ مِقْسَم 
أَشْهَدُ عَلَى أبِيكَ في هَذَا الكنيف اه قَالَ «وَالْعَرِيقُ شَهِيد أخرجه مسلم )١56(‏ 
.)١191١6(‏ 
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ل 

س :5٠١‏ فيه دليل يا شيخ؟ 

الجواب: لأن هو الأصل ؛ الأصل فى الإطلاق - إطلاق الشهيد - أنه 
شهيد المعركة» وأما الآخرون» فهم جعلوا شهداء في الأجر والثواب. 
وبقية أحكام الشهيد لا تنطبق عليه؛ ولهذا أجمعت الأمة على أن المبطون 
يُغسل ويصلى عليه» مع أن النبي كله سماه شهيدَاء كذلك المرأة تموت 
بجمع ١‏ وكذلك الغريق» . . . إلى آخر ما جاء مع قوله يك : (إن شَهَدَاءَ أَمتَى 
إذا لقَلِيلٌ» . 

س١3:‏ يعنى - يا شيخ - يكون له أجر الشهيد؟ 

الجواب: نعمء له أجر الشهيد. [مجلس8١/5117/17١ه].‏ 

مداخلة: غرسه يلد الجريد على القبرين» هل المقصود به شفاعته؟ 

الشيح: قصدك الفعل؟ هذه ظاهرها الشفاعة حتى لو ما جاءت هى 
ظاهرة الشفاعة» لأنه يخفف عنهما بماذا؟ بغرس العود». غرسه يَكلِِ لذلك 
دل على أنه شفع لهمء أما العود الأخضر أو الجريدة هذه التي شقها نصفين 
ماذا فيها من مزية تخفف عنهما؟ 

مداخلة : التخصيص على الرواية بشفاعتي. ...؟ 

الشيخ: إذا كانت ثابتة» فيها بشفاعتى» هذا الظاهرء هى الظاهر أنها 
شفاعة ما فيها محمل آخرء هو شفع لهم يَلِة. [مجلس5١/‏ 571/7 ١ه].‏ 


' ل ا 1 م لءً ع 2 ١‏ : 
س :71١‏ كيف يوججه قول النبي يَكلهِ: «أكْلْحَ وَأَبيهِ إن صَدَقٌ)” '' يعني في 


)١(‏ أخرجه مسلم (4) )١1١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله مَيبه. 


القصة المعروفة في رواية مسلم؟ 

الجواب: إِنّها رويت هذه بهذا اللفظ. روي بعدّة ألفاظ. روي : لأفْلَحَ إِنْ 
صَدَقّ). يعني : نفس القصّة » نفس الحادثة» ورويت: «آفْلَحَ وَالله إن صَدَقَّ» 
ورويت: «أْلحَ بيه إن صَدَقَ)» ورواية «أَدْلَحَ وَأَبيه»» هذه الصواب من 
الأقوال فيها أنها شاذة. وأن المحفوظ : افلح إِنْ صَدَقَ) بدون قوله عَكِِهِ 
(وأبيه)» وعلى القول بثبوتهاء فإنه يحتمل أن يكون قبل تحريم الحلف 
بالآباء» ويحتمل أن يكون ذلك جرى مجرى التأكيد» لا مجرى القسم ؛ لأن 
العرب تجري مثل هذه الألفاظ مجرى التأكيد» لا مجرى القسم» ويدلٌ عليه 
أنْ النبي يك قال هذه الكلمة بعد ما ولى» بعد ما ذهب الرجل ء قال: «أَفْلّحَ 
إِنْ صَدَقَ)» وإن ثبتت هذه: «أَفْلَحَ وَأببِهِ إِنْ صَدَّق)» فإنّه بعد ما ذهبء وإذا 
كان بعد ما ذهبء فإنّه لا يُراد به القسم ؛ لأنْ أبا هذا الرجل ليس معظمًا عند 
الصحابة» ولا معروفًا حتّى عند النبي كَكِِ؛ لأنّه كان أعرابيّاء فإذا كان 
استعمال هذه - لو قيل بثبوتها - يكون فيما تجريه العرب من الكلام في مثل 
هذه المناسبات» مع أني ذكرت لكم أنْ الصواب من أقوال أهل العلم فيها 
أنها شاذة» وأنْ الصحيح في الرواية : «أَفْلَّحَ إن صَدَقَّ)» بدون كلمة (وأبيه). 
على أنْ بعض أهل العلم قال: (أبيه) هذه مصحف أو محرف (والله)؛ لأنّها 
تشترك مع كلمة الله في التسنين» لأن أبيه في سنّ الباء وفي سنّ الياء» وهذه 
تشتبه» يعني فيه سنَّينء تشتبه باللامين» وجعلت بدل: (والله) (وأبيه)» 
وهذا جار في التحريفات» على كل حال هذه أقوال قيلت» معروفة» لكن 
الصواب أنها شاذة.[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 
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حكم قول بعضهم: واسطتي الله 


س 5١1١‏ : ما رأيك في قول كثير من العامة عندما يسأل أحد عن واسطتهم . 
يقول: واسطتي اللهء هل يدخل ذلك في الاستشفاع بالله على خلقه؟ 

الجواب : لاء هذا يعني به أنه متوكل على الله وحده» لا يطلب من أحد 
شيئاء والله يله هو مبتدأ الأمرء وهو منتهاه - سبحانه -. 

مرة سمعت أحد العوام يقول - أراد خيرا فغلط - يقول : أنا متحزم بالله» 
ثم بك». يعني : إني أنا معتمد عليك» فقال: معتمد على الله ثم عليك. 
باللفظ القبيح هذاء لا شك هذه عبارة لا تجوزهء ولو اعتقدهاء لصارت 
كفراء فبعض العامة يستعمل عبارات يريد بها معنى صحيحًاء لكن يخطئ 
في التعبير» وهذا ينبغي أن ينهى عن الخطأ» وأن يبين له الصواب» بل يجب 
ذلك .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 
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أشراط الساعة وأمور الاخرة 


مسائل القبر الثللاث 


س 15؟: ذكرتم في شرحكم للأصول الثلاثة أن على الإنسان معرفة 
الأصول الثلاثة بأدلتهاء» فهل معنى تلك الرسالة - رسالة الأصول الثلاثة - 
ما يُسأل عنه الإنسان في القبر؟ 

الجواب: لاء. المقصود مسائل القبر الثلاث» وهي : معرفة العبد ربه. 
ودينه دين الإسلام بالأدلة» ونبيه محمدا يَكِ. فإذا عرف ذلك بأدلته» فإن 
ذلك كاف في حقه » ورسالة ثلاثة الأصول لإمام الدعوة كرَنهُ كافية شافية في 
هذا الباب. [شرح مسائل الجاهلية]. 


سبب مجيء الملانكة يوه القيامة 


س 5١8‏ : سبب مجيء الملائكة يوم القيامة هو لقبض الأرواح. أم 
لتعذيب الكفار في الآية اللأولى : «إهل يَظرونّ إِلَّا أن يَأبَبَهُمْ اللّهُ في ظَكلٍ من 


سل صر هاعر وه كر 


لحار وَالْمكبِك و ل وَلِلَ الله نجع الأمور 29 4 [البقرة: ١٠5]؟‏ 
الجواب: ابن جرير كد ذكر قاعدة في التفسير في مجيء الملائكة يقول : 
إذا ذكر مجيء أو إتيان الملائكة» فيراد به إتيانهم بالعذاب المستأصل 
للكفارء أو إتيانهم لقبض الأرواح» يقول: هذا الذي جاء في القرآن» فكل 
موضع يكون فيه ذكر مجيء الملائكة أو إتيان الملائكة» فإنما هو لأحد 
شيئين : إما لقبض الأرواح» أو للعذاب المستأصل للكفار» وهو العذاب 
السرمدي للكفارء فإذًا في قوله هنا في آية البقرة : هل ينظرُونَ إِلَه أن يَأََهُمُ 
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2 ف ظلَِ سن عاد َالْملبِكذ)4 [البقرة: ١١؟]»‏ هل هذا لقبض الأرواح» 
أو هو للعذاب السرمدي للكفار؟ هو للعذاب السرمدي للكفار؛ ولهذا 


م927 سا رو ممع 


قال بعدها : «إوفْضى الْأَمر وَإِلَ الله بيجَعْ الْأمُورُ) [البقرة: .0٠١‏ [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


أحوال السماء يوم القيامة 


س ١١5؟:‏ كيف يوفق بين قوله: «وَيَوم ا ل وَل الْلتْكَهُ 
أ 0 7 ل ل رع م اسم 200 2 سن 0< 3 
تَنزيلا 46 [الفرقان: 75]» وقوله : يوم نطوى الكتماء كط السْجِلٍ إلحتب» 


[الأنساء: 5١٠]؟‏ 

الجواب: هذا في موطن» وهذا في موطن» طي السماء كطي السجل 
للكتب قيل : (بين النفختين) مِ#هَاإِدًا أنْنَفّتٍ ألسَّمَلءُ فَكانت وَرَدَهٌ كيهان 9 6 
[الرحمن: 17 يعني أن أحوال السماء والأرض مختلفة» فالتشقق والطي 
ونحو ذلك هذا يكون بين النفختين ؛ لأن السماء تتغير : «#يوم تَدَلُ الْأرَض عَيرٌ 
الْدَرضٍ 0 ويُوزفأ لله الْوحِلٍ لْقَهكَارٍ 62 4 [إبراهيم: 44]» بين النفختين : بين 
النفخة الأولى التي هي نفخة الصعق» ونفخة البعث» هنا تتغير أشياء كثيرة ؛ 
الجبال تروح» والأودية ترتفع » وتكون الأرض ملساء صافية» الناس جميعًا 
ينظرون إلى مكان محشرهم. . . . إلى آخره» تعلو الظلمة» حتى تشرق 
الأرض بنور ربها يلِةِ . [شرح العقيدة الواسطية]. 


00 
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مصير أولاد المشرحكين 


وأهل الفترة يوه القيامة 


س 5717 : هل يقع السؤال في القبر والفتنة على أولاد المشركين وأهل 
الفترة؟ 

الجواب: نعم » السؤال عام. ويكون جوابهم بحسب ما يؤول إليه حالهم 
وما يعلمه الله ِنَ عنهم», لكن لا ينعمون إذا كانوا من أهل النعيم. 
ولا يعذبون إذا كانوا من أهل العذاب - يعنى: أولاد المشركين» وأهل 
الفترة - إلا بعد قيام الحجة عليهم ؛ يبعث رسول لهم في عرصات القيامة . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


الجواب : نعم ء هذا الحديث حسن » وله طرق ؟ ولهذا صححه جماعة 
من أهل العلم» وأثبتوا بذلك اسم المنكر والنكير”'". 


)١(‏ كمل في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 55). عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 
اشَهِدَنًا جَارَةمَعَ ني اللو كلل َلَمّا فْرَعَ مِنْ دَفنِهَا وَانْصَرَفَ النَّاسُ قَالَ ني الله يِه : 
«إنَهُ يَسْمَعٌ الآنَّ حَفْقَ نِعَالْكُمْء أَنَاءُ منْكرٌ وَنَكِير أَغيْنهُمَا مِثْلُ قُدُورٍ النحاسء وَأَنْيَابُهُمَا 
مِدْلُ صَيَاصِي الْبَقَرِ وَأَصْوَانهُمَا مِْلْ الرَعْدِ فَيُجْلِسَانِِ كيَسْأَلانِهِ مَا كَانَ يَعْبْدُ وَمَنْ كَانَ 
ييه كَإِنْ كَانَ مِمَنْ يَْبدُ الله قَالَ: كُنْتُ أَعْبْدُ الله وَالنََنْ مُحَمَدَ كل جَاء بِالْينَاتِء - 
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و 


بعض من ألف في ما يحصل في القبر قال هو : منكر ونكيرء ل 
هو منكر ؛ لآنة ينكر غلى المقيوررفكنته: لكن الصواب أنه منكر ونكير» 
منكر ونكير من جهة أشكالهما فإن أشكالهما تنكر وتروع الميت. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 


س 5159 : هل أحد يستثنى من فتنة القبر؟ 


الجواب: نعم. ورد في الأدلة أصناف من الناس لا تشملهم فتنة القبر: 
فمنهم الشهداء مع النبي وَيِة) الشهداء. من يموت ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة» هؤلاء يؤمنون الفتان» هذا بابه جمع الأحاديث الواردة في هذاء 
وهي أحاديث كثيرة» منها ما هو صحيح » ومنها ما هو ضعيف» وهذا الذي 
ذكرت لكمء هذا صحت به الأحاديث» أو قبلت به الأحاديث. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 


26 2 


ل -2 3 كه 1 3 #ك--ه ص دح 7 5 0221 و د - 
- امنا وَاتَبَعْنَاء كَذَلِكَ قَوْلُ الله : «يتيّث أله لذن -امنوأ بِالْمَولٍ ألمَّايتِ في الْحَيَوةَ الذي 
2 7 


وَفِ الآخرةٍ»» فَيُقَالُ لَه : عَلَى الْيَقِينِ حَبِيتَ» وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلِيهِ تبث » ثم يفنح لَه 
ا ايم . وَِنْكَانَمِنْ أَهْل الشَّكُ قَالَ: لا أذري» سَمِعْتٌ 


4 و 2 


ص كو 2000 8 8 
ترون يا كك ٠‏ قيقَال له : عَلَى الشّكُ حَيِيتَ وَعَلَيْهِ مُث 0 


بت إلى ار وَأ عرب وله بين لَوْنَمَحَ أَحَدُهُمْ في | لدناام 


أيما 


كا تنْهَشْه وَتَؤْمَرُ الأزض فتُضَمٌ » حَنَّى تَخْتَلِت أضلاغة). 
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جواب الكافر في قبره 


عن سؤال: من ربك: 


س :55٠١‏ ما الدليل على أن الكافر يصرح بمعبوده؟ 

الجواب: لأنه لابد أن يجيبء. فإذا سئل : من ربك؟ فإنه لابد أن يجيب 
على ذلك» لا يعنى ما جاء فى الحديث - أنه يقول: سمعت الناس يقولون 
بحسب الحال. [شرح العقيدة الواسطية]. 


الميزان له كفتان 


س '556؟: ما الدليل على أن للموازين كفتين يوم القيامة؟ 

الجواب: الموازين لها كفتان؛ لأن الله يلةِ سماها ميزانًاء وإذا سماها 
ميزانّاء فهو على ظاهر اللفظء فهو ميزان وموازين» وكل ميزان له كفتان 
ولسان» وهذه ذكرها ابن قدامة فى لمعة الاعتقاد. قال : له كفتان ولسان؟ 
هذا لأجل ظاهر الحديث. 


إبف 


2 


وهنا سار و قال رَسُولُ اللّه ل : نالل 


خا تل 0 مَتَى عَلَى رموس ي َليِق يَوْمَ الام فيَنْشْرٌ عَلَيْهِ تِسْعَةً 
1 لبجل يلع اضر ثم يَقَولٌ : ورين ذا 3 
أَظَلَمَكٌ كَتبَيَى الْحَافِظونَ؟ كَيَقُولُ : لاء يَا رَبّ . فَيَقَولُ : أَكَلّكَ عُذْرٌ؟ فَيَقَولُ : 


2-6 مي >2]هر 


آنا رن فيقول:: تلىى” إِنَ لَك عِنْدََا َسَكة؛ كِنَّهُ لا عم ََيْكَ اليَوم: 
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7 © برو نز ءَ © را ىر وه 1 وى رجه رع كةو اه 286و سمي 

: بطاقة ا أن لا إله إلا الله وأ أن محَمدًا عبذه له 
20 1 سرجه ل ُّ ءِ 07 
24 و ه 2ه 05> َه و دع سمس 2 ٠‏ 


فَقَالَ : إِنَكَ لا نظلم . قَالَ : ع 6 تُ فى كن 0 
7 000 2 ىّ )200 
بت ”5 ا ا 


لَهَ إلا الله كَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَّاء نَا 
إلا آَنْتَ إِنَما أَرِيدٌ سَيْكَا تحُصَّنِي بوء قَالَ: يَا مُوسَىء لَوْ أن السّمَاوَاتٍ 
سبع وَعَاِرن َْرِي وَالأرَضِينَ السبْعَ في كف ولا إل إلا اللّهُ في كم 
مَالَتُْ بِهنّ لا إِلَهَ إلا الله(" [شرح العقيدة الو اسطية]. 


1 أ هو ص 5-8 ه- 27 0 2 0_ - - 
)) ل مُوسَى : يا وت 1006 رك 3 قال: يي 
1 لا 


س :3١9‏ هل الموتى يسمعون؟ 


الجواب: هذا البحث يطول تقريره» ويكفي في ذلك حديث: ١حَتَّى‏ إِنَهُ 
ليَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَالِهِمْ)” '' فهم يسمعون, ولا يسمعون #وما أَنتَ بمشيمع كن فى 
اقنور [فاطر: 77]» هم يسمعون في حال. ولا يسمعون في حال. [شرح 
العقيدة الواسطية]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7778)» وابن ماجه )847٠5١(‏ من حديث ابن عمرو وكيا 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى )1١98٠ :٠١710(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلئه. 
(6) أخرجه البخاري (117”8. 171/5), ومسلم (7410) من حديث أنس ذَله. 
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اكتساء الخلائق يوم القيامة 


الجواب: الدليل قول النبي كَْ: «إن أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةٍ 
7" وأما قوله يف : َي كدو يست ل يا كَِ يتن 
وق روسيم لَمِيمَ4 [الحج: 015 هذا ليس من الاكتساء؛ هذا عذاب لهم 
في النار. [شرح العقيدة الواسطية]. 


لغة السؤال في القبر 


س 555 : هل السؤال والجواب في القبر يكون باللغة العربية؟ 

الجواب : عامة أهل العلم على أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية 
إذا كان المقبور من أهل العربية. وشذ بعضهم فقال: إنه ورد أن لغة أهل 
الجنة هي السريانية» وبالتالي يكون السؤال بهذه اللغة. وهذا غير صحيح ؛ 
فإن المقصود من السؤّال: سؤال القبر» جواب المقبور. وهذا المجيب 
يجيب بلغته» فكل يرد بلغته. [شرح العقيدة الواسطية]. 


حال الأرواح لا يقاس بحال الدنيا 


س 73298 : هل روح موسى ليلذ في الجنة. وكيف رآه النبي ولد في 
الإسراء يصلي في قبره؟ 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى )١١77037(‏ من حديث ابن عباس ييا 
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الجواب : حديث موسى هذا رواه مسلم في الصحيح. ولكن أعل أيضًاء 
وكونه - كون موسى م - يصلي» ومر عليه النبي يَكةه وهو يصلي في قبره. 
هذا لا يعنى أن روحه لا تكون فى الجنة» فهو يَكِةِ مر فى حال الإسراءء 
ورأى موسى يصلي. وصعد تلك الليلة في المعراج». ورأى موسى في 
السماءة يعنى . روحه فى السماء. 
فهذا يدل على أن حال الأرواح لا تقيسه بحال الدنياء فالله وق أعلم 
نائم . عجائب فيمن تلتقي به . 6 إلى آخره» ويحصل التقاء أرواح مونى 
بأحياء في حال المنام» ويخبر الميت هذا الحي بأشياء لا يعرفها الحي. 
يخبره بأشياء لا يعرفهاء يقول مثلا : قل لفلان كذاء وكذاء وكذاء وهوما 
يعرف أصلًا القصة. ويخبره بأشياء لا تعرف» فهذا عالم عجيب. الله أعلم 
به وحقيقته : «إ ويسَْلونكَ عِنٍ الروج فل الرُوح مِنْ أَمْرِ رَق ومآ أوتيشر من الل إِلّا 


يلا © * الإسراء: ]4٠‏ [شرح العقيدة الواسطية]. 


س :5١1١‏ هل لقى النبى وَل موسى ا فى السماء والمسجد الأقصى 
معًا؟ 

الجواب : لقيه النبى مله فى المسجد»ء صلى بهم . ولقيهم في السماءء 
لكن ما مشوا معه؛ لأنه هو ذهب بجسده وروحه يَللِلةِ وهم بأرواحهم. 
[شرح العقيدة الواسطية]. 
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س 532992 : هل ملك الموت رؤيته قبل البعثة ثابتة - قبل الإسلام - ؟ هو 
رآه موسى مه والحديث في الصحيحين (أنه جاءه ملك الموت» فقال 
له أتيت أقبض روحك. فلطمه» إلى آخره”١'‏ السؤال عن إمكان الرؤيا أو 
وقوعها؟ 

الجواب: الرؤيا حصلت لموسى َل وربما يأتى لبعض الناس. 
ويعرف أنه ملك الموت» والنبي كَلِةِ كان يردد قبل أن تفيض روحه كَل 
يقول: بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى”'. [شرح الطحاوية]. 


أين توجد أرواح المؤمنين بعد موتهم” 


س 59" : هل ورد أن أرواح المؤمنين جميعًا في جوف طير أخضر؟ 


أ و أ 
٠‏ مره م ك8 


الجواب : في الحديث (إِنْمَا نَسَمَةَ المَؤْمِن طَائْرٌ فى شّجَرِ الْجَنْةٍ حَنّى يَبِعَتَه 
اللّهُ كن إِلَى جسَّدِو يَوْمَ الْقِيَامَةِ"'". فنسمة المؤمن طائرء وأما أرواح 


. ومسلم (2330105) من حديث أبي هريرة ونه‎ 2)١5٠1/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه الكبرى »)7١١7(‏ وأحمد في مسئده 
(7/ 7174) واللفظ له عَنْ عَائْضَّة كنا قَالَتْ : كان رَسُولٌُ الله يكل كَيرًا مَا أَسْمَعْهُ يَقُولُ : 
«إنَّ الله ل يعض نبي حَبّى يحخيره) . قَالَتْ : كَلَمًا حُضِرٌ رَسُولُ الله يِِ كَانَ آخِرُ كَلِمَةٍ 
سََعْنَهَا هه وهو يقول: «بل الرَفِيقَ الأغلى مِنّ الْجَنَّدَا. قَالَتْ: قَلْتٌ: إذا والله 
ل يَفكا زا وَعَرَلْتٌ أنه الذي كان يَقوقُ لا إن يك لا تقيض عت اتكزة 

(9) أخرجه النسائي (70177)» وابن ماجه )471/١(‏ من حديث كعب بن مالك ضلانه. 
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الشهداء» فهي التي في حواصل طير خضر؛ كما في الأحاديث"' 

فنسمة المؤمن طائر» كل مؤمن نسمته طائر يعلق من ثمار الجنة» وأرواح 
الشهداء في جوف طير خضرء أو في حواصل طير خضرهء هذا القسم ثانٍ. 
إذا وردء أنا ما أحفظها الآن. ما أتذكر شيئًاء يعني : أن أرواح المؤمنين 
جميعًا في جوف طير”''» لكن إن ورد فيقصد بهم الشهداء؛ لأنه يكون 
مطلقًاء وذاك مقيد إن ورد» لكن أنت لو راجعت البحث في الطحاوية» 
أظنه غير ما ذكرت. [شرح العقيدة الواسطية]. 


تكليم الحيوانات وعلامات الساعة 


س 359 : هل يعتبر تكليم بعض الحيوانات من علامات الساعة» أم هي 
من الآيات؟ 


)01 عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَيْدَ اللّهِ كلل عَنْ هَل هَذْهِ الآية : «ولا تحسم 
ونا بل أَحَبلَهُ عِنْدَ رَبْهم م رفون 9 + قال ل: آنا مَا إِذ قل سال: عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: «أَرَوَاحَهُم 
في جَوْفٍ طَيْرٍ حُضْرِء لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَمَةَ بِالْعَرْشِء تَسْرَحٌ ون شَاءت ‏ 
تأوي إِلَى يَلْكَ الْقَتَاِيلِ كَاطَلَعَ إِبِهِمْ رَبّهُمُ اطلاَعدٌ: ٠‏ فْقَالَ: هَل تشتهون شَيكًا؟ قالوا : 
أي شيء تَشْتَهِى وَنَحْنُ ترح مِنَ الْجَْةٍ حَيْتْ شِْنا؟ ففَعَلَ ذلك بهِمْ لآت مَرَاتِ فلم 
أذ أنّهُمْ أن بتركُوا من أنْ يُسألواء كالوا. يا رَبُء نُرِيدٌ أَنْ ترد أَرْوَاحَنًا في أَجْسَادِنَاء 

حَنَّى نقْمَلَ في سَبِيلِكَ مَرَة أُخْرَى . لَمّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُركُوا» أخرجه مسلم 
(18470) من حديث ابن مسعود وليه. 

(0) «أرواح المؤمنين في اجواف طير ضر تعلق فى شجر الجن حتى يردّها الله إلى 

أجسادها يوم القيامة». أخرجه الطبراني (9/ 55) من حديث كعب بن مالك وأم بشر 


عا رايا 
معا م 
9 

مصسام 
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الجواب: لاء. قد حدث هذاء وهى من الآيات» فتكليم بعض الحيوانات 
هذه من الآيات التي حدثت . [تعليقات على صحيبح البخاري]. 


س *"5؟: هل الأخذ من الحسنات يكون عند الوزن أو بعد القنطرة؟ 

الجواب: لا هذا قبل» الأخذ من الحسنات في الوزن. في الميزان» مثل 
ما جاء في صحيح مسلم عَنّْ أبى هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَنَذْرُونَ 
مَا الْمُفْلِسُ؟». قَانُوا: الْمُفِْسٌ فِبنَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ ولا ممَاعَ. كَمَالَ: «إنَ 
حَسَنَاه » وَهَذَا من حَسََاهِ» قن قث حَسَنَائهُ َل أَنْ يُقْضَى ما عليه أَخِذَمِنْ 
حَطَايَاهُمْ» تَظرِحَت عَلَيْه. نم ظرِح في النَّارِ»”"". هذا في وقت الوزن» في 
العيو انط وال :0 تكو الك #ازالادراد سر يوون هذ عار هذا ووه 
من سيئات هذاء وتوضع على سيئات الظالم» أما ما بعد القنطرة» ما بعد 
الصراط. فهذا للمصافاة» المصافاة وذهاب ما في النفوس؛ لأن المقاصة 
لا تعني ذهاب ما في النفوس » مثل الآن عند القاضي يحكم للمظلوم» يعني 
يحكم لأحد الخصمين» يحكم له على الآخر» لكن هل إذا حكم له معناه : 
ذهب ما في النفوس؟ هو أخذ حقه» هل معناه: أنه ذهب ما في النفوس؟ 

أو اثنان يجيئون. يختصمون إليك» وتعطي كل واحد» وتصلح بينهماء 
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لكن هل يذهب ما في النفوس؟ قد يبقى ما في النفوس مع الأخذ بالحق. 
وإعطاء المظلوم حقه؛ لكن المسألة هي ذهاب ما في النفوس : #وَنْرَعَنًا ما في 


صَدُورهِم ين َل إِحوًَا عل سور مُنْمدِيلِينَ 49 [الحجر:40]ء فلابد من نزع 
ما في الصدور من شحناء وغل» لابد من التصافي فيه» يعني : الذي يغفره 
الله وق يعني : ما غفر الله وك للمؤمن فيه من ذنوبه» فإنه يكون عذابا 
على الكفار؛ لأن الكفار لا يقام لهم وزن: «إفلا نقِيم َم يوم الْقيمَةِ وزيا 
[الكهيف:5١51»‏ وإنما يقررون بأعمالهم» ويعرفون أنهم كفار» لكن لا توزن 
أعمالهم ؛ لأن الكفر جب الحسنات» والحسنات التي يعملونها في الدنيا 
يثابون عليها في الدنياء وفضل الله أعظم . [تعليقات على صحبح البخاري]. 


الخلاف في كون الموت صفة 


وجودية أو عدمية 


س 371 : هلا أوضحتم ثمرة الخلاف في كون الموت صفة وجودية أو 


عدمية ؟ 


الجواب: المقصود الكلام على أنه هل الموت صفة وجودية أو صفة 
عدمية؟ هذا متعلق بحياة الروح» والعذابء» والنعيم» هذا الخلاف بين أهل 
السنة وبين الفلاسفة الذين يقولون: إن الموت عدم أو الموت حياة؟ يعني : 
دل العويك حا جدرلة» أ وهر عتم جياة:وزوالها؟ التااسينة له مدهي فى 
هذا في أن الموت موت البدن» والروح هذه تذهب إلى مكان لهاء ثم تعود 
فى جسد جديد تناسبهء فعندهم الموت عدم الحياة» انتهى. 
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عندنا لاء الروح» كل روح مستقلة؛ روح المكلف هذه باقية» لقت 
للبقاء» فلا تنتقل من فلان إلى فلان؛ كما هو قول الفلاسفة ومن شابههم. 
بعض من ينطق بهذه الكلمة (يعني أن الموت صفة عدمية) قد لا يقول 
بهذا المذهبء» لكن هو من أنشأ هذا الكلام» ويقول بهذا المذهب: من 
أن الأرواح محدودة» والأجساد متعددة» فالأرواح تتنقل فيهاء يعني 
-مثلا- عندهم نعيم الروح»؛ وكيف روح منعمة؟ يقول: الروح تعذب 
بمصيرها في جسد حياته شقاء. لا توجد مسألة نتكلم عنها إلا ولها 
ثمرات» في العقيدة لا يوجد خلاف لا ثمرة له» خذها كلية. [شرح 
الطيحاونة ]: 

س992: ذكرت أن الروح لها صفة البقاء» فكيف نوفق بين هذا وبين 
المراد من المستثنى عند قوله تعالى : «إِلَا من سآ الذي [الزمر: 24]؟ وهل 
معنى هذا أن أرواح غيرهم ميتة؟ 

الجواب: لاء ما لها علاقة «إإِلّا من عَصَاء دي [الزمر: 4د]ء فالاستثناء 
يعني أرواح الشهداء أو أشباه ذلك» الأرواح لا يحلها الموت في الصور. 
تجتمع في الصورهء فينفخ فيه. فتعود للأجساد. [شرح الطحاوية]. 


الموت عرض أم عين” 


س 77؟: هل الموت عرض أو عين» أو عرض يقلبه عيئا؟ 
الجواب: الموت صفة, إذا سميت الصفات أعراضًاء فلا بأس. الموت 
حياة جديدة» حالة فيها حياة جديدة» وسمى الانتقال من الحياة الدنيا إلى 
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0 1 95 > 20 زر 77 0 و 6 :1 اعرل مهو 2 سر سخ سرت واس سسلم 
الحياة البرزخية سمى موا : «هولا نَحَسَبِن الْذينَ قتلوأ في سَبِيلٍ ) عور 
سل سس دس 4 لم 1-0 5 ٠‏ 5 
عِنْدَ رهم رفون (3)) 4# [العمران: 21114 وكذلك كل مؤمن حي عند ربه يرزق . 
في الآاخرة يؤتى بالموت على صفة كبش » فيكون قد قلب إلى عين . [شرح 
الطحاوية]. 


معرفة الموتى لمن يزورونهم 


وسماعهم لهم 


س 5355 : ما رأيكم في القول بأن الأموات يعرفون من يزورهم ويأتي إلى 
قبورهم؟ 

الجواب: هذا قاله جمع من أهل العلم» وفيه أحاديث: أن الأموات 
يعرفون من يزورهم» وأن المسلم إذا زار ميئًا في قبره» وسلم عليه» أنه 
يعرف من زاره» ويرد عليه» ونحو ذلك مما جاء» وهذه فيها بحث عند أهل 
العلم» والأقوال فيها مختلفة » لكن ليس في هذا تعلق بأن الميت يُسأل» أو 
يطلب منهء فإذا كان يعلم أو يسمع» سماع الميت ثابت؛ كما جاء في 
حديث الدفن قال : احَنَّى إِنْهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَ َعَالِهِهَ)2"7, هو يسمعه الميت في 
بعض الأحوال بإسماع الله له هذا لا يعني أن يتعلق به؛ فالتعلق به بدعة 
وشرك في أكثر الأحوالء وانظر مثلًا إلى شهداء أحد أليسوا بأحياء؟ ومع 
ذلك لم يأت إلى قبورهم في عهده كَكِةِ ولا عهد الصحابة أحد - إلى قبور 
الشهداء - يسألهم» ويطلب منهم أشياء» مع أنهم أحياء بنص القرآن. 
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)١١(‏ سبق تخريجه (ص588). 
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فإذًا الكلام هل يسمع أو لا يسمعء إذا قلنا: لا يسمع» انقطع الطريق من 
أوله» وإذا قلنا يسمع في بعض الأشياء التي ورد فيها النص» وذلك متوقف 
على ثبوت النصوص في ذلك - يعني الأحاديث -. فإننا نقول: هذا لا يدل 
على أنه يخاطب؛ سماعه شيء» ومخاطبته شيء آخر. كذلك إعلامه بما 
يفعله أهله من بعده (أولاده وكذا)» فيفرح بما يسمع مما يفرح» أو يحزن إذا 
سمع غير الخيرء هذا كله من هذا الباب. [شرح الطحاوية]. 

س 556؟: هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم ؛ فقد سمعت من بعض 
أهل العلم من يقول ذلك» وآخر ينفيه» وآخر من يقول : هذه المسألة لا أحد 
يسأل عنها ؛ لأنها من علم الغيب؟ 

الجواب: هذه المسألة من المسائل المهمة جدَّاء وكما ذكر السائل 
تنوعت أقوال أهل العلم فيها : ما بين ناف مطلقًاء وما بين مثبت مطلقًاء وما 
بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل. 

والصواب في ذلك التفصيل : فمن نفى مطلقًا بأن الأموات لا يسمعون. 
ولا يعلمونء بل انقطع سبيلهم» استدلوا بقول الله 35 : «إوما أت سيمع 
من في القبور» افاطر:10]» واستدلوا أيضًا بأن الميت انقطع من هذه الدنياء 
وارتحل إلى الآخرة؛ فهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة» وهو في حياة 
برزخ . وحياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة» فصلته بهذه الحياة تحتاج إلى 
دليل» ولا دليل يدل على سماعه مطلقًا ؛ فلذلك وجب نفيه ؛ لدلالة قوله : 
وما أنتَ بمسيع من في الْقبُورٍ4. ولم يدل أيضًا الدليل على أن الملائكة تبلغ 
الأموات الأخبار والأحوالء. فبنوا على هذا النفي العام في أن الميت 


لا يسمع شيئًا. 
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والقول الثاني: أن الأموات يسمعون مطلقًاء ويُبلُغون؛ يعني 
يسمعون ما يحدث عندهمء ويَبِلّغونَ ما يحصل من أهليهم وأقاربهم من 
خير وشرء فيأنسون للخير ويستاءون للشر. وهؤلاء بنوا كلامهم على أن في 
الأدلة ما يدل على جنس سماع الميت لكلام الحي ؛ كقوله كَل : ١«حَمَّى‏ إِنَهُ 
ليمع قَرْعَ َعَالِهِه)” 2 واستدلوا بهذا على أنه يسمع» ويستدلون أيضًا 
ببعض الأحاديث الضعيفة؛ كحديث التلقين - حديث أبي أمامة الضعيف 
في التلقين -”''؛ ونحوه بأنه يسمع بعض السماع» ويستدلون أيضًا بما ورد 
من الأحاديث بأن الملائكة تبلغ الميت بأخبار أهله من بعده. ويعرضون 
عليه ما فعلواء فإن وجد خيرًاء فرح واستبشرء وإن وجد وبلغ غير ذلك 
استاء من أهله» ويستدلون أيضًا بما يحصل للأحياء من رؤية لللأموات 
في المنام لأرواح الأموات في المنام» وأنهم ربما قالوا لهم: فعلت 
كذاء وفعلت كذاء وأتانا خبرك بكذاء ونحو ذلك. 


.)186 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(0) عَنْ سَعِيدٍ بن عَبْدٍ اللَِّ الأَْدِيّ» قَالَ: شَهِدْتٌ تُ با أمَامَة وَهُوَ ني الَرْعِ» كََالَ : إذا أنَا 
مت كَاضْئَُوا بي كما مرا رَسُولُ الل كه أَنْ نضْئعَ موْتاَاء أَمَرنا رَسُولُ الله يلل 
فَقَالَ : (إِذَا ا ا ٠‏ َسوَيْكم الثَرَاتَ عَلَى قب ليم أحَدُكمْ َلَى وس 
برو ثم لعل : يَاقلانَ بن قُلائة: إنَهُ يَسْعَعهُ ولا كيت َم بقُو لّ: ا قلا بن كلاه 
نه يَسْتَوِي كَاعِدّاء َم يَقُول : يَا قُلانَ بن قُلانَة» كَإِنّهُيَقُولُ : أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ 
لا تَشْعُرُونَء فَلْيَقّلَ: اذْكُرُْ مَا خَرَجْتٌ عَلَيّْهِ مِنَ الدّنْيًا شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَأَنْ 
مُحَمَدًا عَبْدهُوََسُولَُ» وَأَنَّ رضت باللَّهِ ربا وبالإسلام دبناء وَبِمُحَمَدِ نيا وبلُْرآن 


إِمَاما ٠‏ فَإِنَّ ممْكرًا وَتَكيرًا يَأُحُذَ وَاحِدٌَ ِنّْهُمًا بد صَاحِبه ور 2 عل : انطلِق بنا ما تَفَعَدٌ عِنْدَ 
افد حت م 1 يُكُونٌ اللَّهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا ٠‏ قَقَالَ رَجَلَ : ا نل 


بعرت اكه 507 كه و وو َه إِلَى حَدَاءَ : 1 فلان بن حَوَّاءَ) . أخرجه الطبرانى (5859/4). 
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وهؤلاء في مسألة خاصة استدلوا بفعل النبي كَكِةِ مع صناديد قريش لما 
دفنهم في القليب» ورماهمء فأطل عليهم ولو وقال لهم : ايا أبَا جَهُلٍ بْنَ 
ِشَام يا أميّةبْنَ حَلْفٍ : يَا عُثبة بْنَّ ري يَا شَيَْةَ بن ويبعة أليْسَ كذ وَجَذْتُ 
ا م حَمًا فإني قَدْ وَجَدْتُ ما وعدني رَبَى حَنًا . فُسَمِعَ عَمَرٌ قَوْلَ 


رع 


النبي كَل كَقَالَ يا رَسُولَ اللد كلك متو وآى تدرا وله جا قَالَّ: 
أن 


6 - 


اوالذي نفسي بد مانم بأسْمَعَ لِمَا أكون منهُمْ؛ لهم لاي 00 
يحيبو |0170 واستدلوا بهذا اللفظ ١مَا‏ أَنْتُم بأَسْمَعْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُم) على أنهم 
يسمعونء وإذا كانوا يسمعون, فإنهم لهم نوع تعلق بالدنياء فلا يمنع أن 
يبلغواء ويقوي ما جاء في هذا الباب من أحاديث. 

والثالث - وهو الصواب - : التفصيل» وهو أن الميت يسمع بعض 
الأشياء التي ورد الدليل بأن يسمعهاء والأصل أن الميت لا يُسَمّع ؛ لقوله 
تعالى : #وما أن يسيع من في الْقَبور4 [فاطر 1 وأنه أيضًا لا يسمع» فما 
خرج عن الأصل احتاج إلى دليل» وكذلك التبليغ - تبليغ الأخبار - أيضًا 
خلاف الأصلء, ولهذا كان من خصائص النبي كَل أن الله جعل له ملائكة 
سيّاحين في الأرض يبلغونه من أمته السلام» وهذا هو الأقرب للدليل» 
وهو الأظهر من حيث أصول الشريعة. وهو أن الميت لا يسمع كل شيء : 
لا يسمع من ناداه» لا يسمع من أتاه يخبره بأشياء» وأنه لا دليل على أنه يبلغ 
ما يحصل؛ لأن هذا من خصائص النبي كَلَِةِه وأن الأحاديث الواردة في 
ذلك في أنه يبلّغ ونحو ذلك» أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم الحجة بهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (7875) من حديث أنس ذلإئه. 
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فينحصر إِذَا سماعه فيما دل الدليل عليه» وهو أنه يسمع قرع التّعال» وأن 
أهل بدر سمعواء يعنى . أن المشر كين هن ينا ديد كرون سمعوا النبي ود ؛ 
لهذا في الرواية الثانية الصحيحة أيضًا أنه قال لما قالوا له: أتكلم أمواتا؟ 
قال: (إِنَهُْ لَيَسْمَعُونَ الآنَّ ما أَقُولُ لَهُمْ"”'2» وهذه الرواية ظاهرة الدلالة في 
أن إسماعهم وتكليمهم هو نوع تبكيت وتعذيب لهم» وزيادة (الآن) زيادة 
صحيحة ظاهرة . وبها يجتمع قول من نفى وقول من أثبت». فيكون الإثبات 
وميتين. 
والعلماء ألفوا في هذا أيضًا تآليف في ثلاثة الاتجاهات: يعني: في 
القول الأول» والثانى» والثالث. 
وابن القيم كانه في كتاب الروح توسع في هذا على القول الثاني . لكن هذا 
القول أو غيره ليس موافقا لقول المشركين الذي يجيزون مناداة الميت»: 
وسوّال الميت الحاجات» وطلب تفريج الكربات». وإغاثة اللهفات. 
ونذر النذور؛ ليخاطبوه. ول لمعيه ابه أو يستشفعوا به20 هذا غير داخل 
في المسألة» لكن هذه المسألة أساس يروّج به من دعا إلى الشرك؛ لأنهم 
يعتمدون على مثل هذه الأقوال. 
صنف ابن القيم كتاب الروح» وبحث فيه هذه المسألة» وتوسع فيها جذًا . 
حتى إنه كآنه نقل منامات وحكايات فى هذا المقام من قبيل الشواهد على 
طريقته» لكن العبرة بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة . ولا مِتَمسّك في 


600 أخر جه النسائي ركلا ؟) من حديث أبن عمر ويا 
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سألهم. . . . إلى آخره» بل ابن القيم كُدَنهُ» مع ما أورد رد على المشركين 
والخرافيين وأهل البدع والضلال الذين يصفون الأموات بأوصاف الإله 
عدد من أهل العلم. ومذهب الحنفية بالخصوص.ء وتأليف طائفة من الحنفية 
في هذا الباب على هذا الأساس : من أن الأموات لا يسمعون أصلاء فكيف 
يُلُْغونَ؟! وكيف يُجيبون؟! والصواب الذي عليه الدليل هو التفصيل الذي مرّ 
ذكره. 

أما السلام - سلام النبي يَكِةِ -. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على 
البكري قاعدة مهمة في فحوى كلامه» وهي أن الميت - على القول بسماعه 
وسماع النبي كَل بخصوصه - لا يسمع بقوة هي أكبر من قوته في الدنياء 
لا يسمع البعيد؛ لآن إعطاءه قوة أكبر من قوته في الدنيا على السماع هذا 
باطل» ولم يدل عليه أصل» ولم يقل به أحد» ولهذا جاء في بعض الآثار. 
جاء فى بعض الأحاديث - وإن كان فيها مقال طبعّاء وفيها تعليل وبحث 
معروف -: لمن سلم على عند قبري أجبته أو رددت عليه ومن سلّم على 
بعيدًا يُلغته»» وهذا الصواب فيه أنه من قول بعض السلف. يعنى : استظهارًا 
بأن من سلم قريبًا أجيب» ومن سلم بعيدًا بلغ ولا يصح الحديث في ذلك. 

والمقصود من هذا أن تبليغ سلام من سلم للنبي كَلٍ يدل على أنه ليس 
عنده قوة تحضر في كل مكان». من سلم عليه كد عند قبره» فله حكم من سلم 
عليه عند القبرء يرد عليه السلام. والآن القبر بعيد» قبر النبى َي بعيد. 
ليس قريبًا» وبينك وبينه أربعة جدران - جدران كبيرة -» فإذا تكلم المرء 
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خافتا بأدب وسلّم (السلام عليك يا رسول الله) بهدوء» فإنه لو كان يَكِةٍ حا 
في مكانه - يعني : في غرفتهء في حجرته التي دفن فيها - لما سمع ؛ ولهذا 
ليس ثم فيه إلا التبليغ الآنء أنه يبلّغْ» الملائكة تبلغه من سلم عليه؛ لأن 
الذي يسلم بعيد» ولا يسمع. فذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يعطى 
قوة غير القوة التى كانت معه فى الدنياء فلو قيل : إن الميت يسمعء المحة 
عامة يسمع. فإنه لا يسمع من يكلمه من خلف المقبرة» اوفنة وبع غترون 
مترّاء ويتكلم بهدوء»ء أو نحو ذلكء. فإن هذا من وسائل الاعتقادات 
الباطلة» أو من وسائل الشرك والخرافة» أما النبى كه فحياته حياة كاملة 
برزخية» ولا شك أكمل من حياة الشهداء على كل حال . [شرح الطحاوية]. 


س 1؟: هل العاصي يعطى كتابه بيمينه» أم بشماله؟ 


الجواب: لا. العاصي يعطى كتابه ندنة) أما الذي يعطى كتابه يوم 
القيامة بشماله» فهو الكافرء يعطى كتابه بشماله وراء ظهره» أما المؤمن 
فيعطى كتابه باليمين» سواء كان من السابقين» أم من المقتصدين» أم ممن 
ظلم نفسهء ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن» ثم تأتي المجازاة. [شرح 
الطحاوية]. 


ابن صائد والدجال 


س 5177؟: إن المسيح الدجال لم يكن حيّا في زمن النبي يل ألا يعارض 
هذا شك النبي يَكةِ في ابن صائد» هل هو المسيح الدجال أو لا؟ 
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الجواب: المسألة معروفة من جهة البحثء. لكن فيه في قصة ابن صائد 
لوي اد ار وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ 
الصبيًا ن عِنْدَ أظم بني د َاربَ اب صَباو للم كلم يشر حَى - 
مي م 1 الا 0 0 أي رَسُولُ اللو نر ليه 
شَهَدَ مين . فَقَالَ ابن صَيًا صَيادِ ِل يكل أَتشْهَدُ هد 

لي رشو للق ٠‏ وَقَالَ ا . فَقَالَلَهُ : «مَاذَا تَرَى؟2. 
قَالَ ابْنُ صَيّادِ نبي صَادِقٌ وَكَاذْبٌ . كَقَالَ الَِيْ يكل : «خُلْط عَلَيِكَ الأمرا ثم 
قَالَ لَهُ ال يكل : "إن قَدْحَبَأْثُ لَك حَيكًاا . فَقَالَ اه بن صَيادِ هو الدّحٌ . كَقَالَ : 
مليناء الم تداق كنرك . فَقَالَ عمَرٌ وين : دعي يا رَسُولَ الله أَضْرِب 
عُنْقَه . قَقَالَ النبي يكل : رجفا لحان عات ون له ونانف عن اذى 
َئْلِوِا”''؛ لأنه علم أنه كاذب ؛ لهذا الأظهر فيه أنه كاهن صفته كانت مقاربة 
للصفة» لكن الدجال أمره يختلف» وابن صائد مات» مات ودفن بإجماع 


الناس في ذلك الزمان. [شرح الطحاوية]. 


1 


س 558: ما علاقة ابن صياد بالدجال؟ وهل رأى الصحابة ابن صائد؟ 


الجواب: نعم» ابن صياد أو ابن صائد كان موجودًا في المدينة» وظهر 
عليه بعض العلامات» وخشي أن يكون الدجال» لكن من المعلوم أن 
الدجال لا يخرج من المدينة» الدجال يخرج من مكانٍ هو فيه محبوس. 
وهذا الرجل مات ودفن. . . إلى آخره» فالقول: أن الدجال هو ابن صائد 
ليس بصوابء الصحابة شكواء ثم تبيّن لهم هذا الأمرء ومن أقسم على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري ,١17654(‏ 30808, */511. 5518)ء ومسلم (79750) من حديث 
ابن عمر وَوْيا. 
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ابن صياد هو الدجالء» هذا بحسب ظنه. أ أن المقصود أنه دجال من 
الدجاجلة . [شرح الطحاوية]. 


س 359: كيف تكون أطوار حياة الدجال الآولى؟ 


الجواب: الله أعلمء والله يعيذنا من فتنته. هم حذروا من الفتنة. 
وخوفوا الناس من الفتنة (من فتنة المسيح الدجال)» وبالمناسبة ما ذكرت 
المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم. اشتركا في اسم المسيح. 
والمعنى مختلف ؛ المسيح في الدجال : فعيل بمعنى : مفعول ؛ لأنه ممسوح 
ممسوح العين اليسرى» وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية» يعني بارزة» هذا 
مسيح بمعنى ممسوح» يعني إحدى العينين غير موجودة (أعور)» والمسيح 
مريض أو من يشتكي » أبرأه الله وق ؛ كما جاء في القرآن في سورة آل عمران 
والمائدة : وتيرئ الْتكَمَ ل ذف [المائدة: »]١١١‏ فى بعض الكتب 
يقولون: المسيخ» وإلا لاء ما أدري عنهاء ما عرفت ما أصلهاء المسيخ 
بمعنى ممسوخ؟ هل هو ممسوخ هو؟ هل جاء في الأحاديث أنه ممسوخ 
أو مسيخ؟ أنا ما أعلم فيهاء لكن الأحاديث كلها في الصحيح والسئن فيها 
المسيح بالحاء لا بالخاء. [شرح الطحاوية]. 


ياجوج وماجوج 


و 


س 758*٠١٠‏ : ما رأيكم فيمن قال : إن يا جوج ومأجوج هم شعوب الصين؟ 
الجواب: هذا محتمل» لكن لا يوجد ما يدل على الجزم به؛ لأن بعض 
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الصفات التي وردت منطبقة عليهم في أشكالهم » لكن بعض الصفات بأنهم 
يكثرون في قرب زمن خروج عيسى 3 يكثرون دا ويتناسلون. ثم 
ما ذكرنا لك سابقًا - موجودون من زمن الأنبياء : «#إنَّ يجو ومَأجوَ مفسِدونَ 
فى الْأرْضٍ »* [الكهف: 95] 2 وأنهم يخرجون في زمن. فهم شُعْبَّانء أو قبيلان» 
أو قبيلتان كبيرتان موجودتان». لكن ما المقصود بهاء قد يكون الصين» وقل 
يكون غير ذلكء» أنا لا أعلم؛ لأن ما عندي ما يحدد ذلك بدليل. [شرح 


الطحاوية]. 
خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها 


س "5١‏ : ورد حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من 
مغربهاء أنهما أول خروجّاء فما الجواب عنه ؟ 

الجواب: يعني الحديث الذي في صحيح مسلم بأنه إذا خرجت إحداهما 
كانت الأخرى تليها”''. وهذا الحديث إذا كان فيه الترددء فإن الأحاديث 
الأخرى دلت على أن خروج الدابة تكون على الناس ضحىء أما طلوع 


م هد مه ا سه 2 مله 00 0 2 22 رم 8م سس 3 
م01 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَوْهًا قال: حَفِظت مِنْ رَسُولٍ الله كك حَدِيثا لم أَنسَهُ بَعْدَ سَمِعْتُ 
اع »> 8 72 لى | هي ل امع اه 58 بي م م س؟ اس 2 
رَسول الله يَيْةْ تقول : (إن أَوَلَ الآيَاتٍ خروجًا : طلوع الشمس مِنْ مَعْرِبِهَاء وَخْروج 
فيه بقل قاف ٠.١‏ لوط حتت لدف وق ف وم و لوصا الو ل لو ل صن 2 ع 
الدابَةٍ على الناس ضحى, وأيهما ما كانت قبل صَاحيتها ‏ فالاخرى على إثرها قريبًا) 

أخرجه مسلم (75951). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
حكن 
الشمس (طلوع) ما يكون بعد الضحى. الطلوع يكون وقت الطلوع. يعني ٠‏ 
مغربها أول» ثم بعد ذلك خروج الدابة» وهذا يقتضيه أيضًا المعنى؛ لأن 
طلوع الشمس من مغربها هذه فاصلة الإيمان؛ يعني : من لم يؤمن من قبل 
لا ينفعه إيمانه» ثم الدابة لتسم الناس وتَكَلِمَهُم . [شرح الطحاوية]. 


روية المؤمنين لربهم 


س 745: هل يرى المؤمنون ربهم في الجنة في كل وقت؟ 

الجواب: لاء المقصود في الجنة ؛ لأنهم لا يرون ربهم في الجنة دائمًا » 
إنما يرونه بعض الوقت. ما يرونه دائمّاء يرون ربهم وك بكرة وعشيًا ل . 
وأيام الأعياد (أعياد الجنة). . . إلى آخر ذلك . [شرح أصول الإيمان]. 


من يخلد في النار إذا دخلها 


س ”7*9 : دخول النار هل دخولها أبديً بكلدا فيها؟ 

الجواب: الدخول لا يدلّ على الخلود» قد يدخلهاء وقد لا يخلد. 

فهذا من قَرَّبَ إذا كان يقصد ذلك؛ لأنه هو قَرّبَ في الظاهرء فَسَلِمَ 
فدخل النار» فهو إِذَا كان قرّب تخلّصًا من هذاء وهم لم يهدّدوه بالفعل» 
يعني : لم يباشروا ذلكء وإِنّما أراد الخلاص فقطء والكفت من شرّهم» فإنه 
هنا سحن الناقة سحن النانة لكن ليس خلودًا. 
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الثانية: أن يكون أكره لكن الإكراه لم يبح مع الفعل» الإكراه أبيح لنا 
فيه القول» لكن قد يكون معذورًاء فيكون الدّخول أيضًا في حقه غير تخليد. 
يعني : ليس معه خلود. 

القسم الثالث: الذي هو يكون قد ارتدٌ بذلك» يعني : كان معتقدًا بقلبه 
مشركاء وهذا يكون خالدًا في النار؛ لأنْ لفظ الدخولء والخلود» والتحريم 
وأشياء من هذا تنقسم إلى قسمين: إلى أبدي» وإلى وقتي. [فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد]. 


س *3 : ما رأيكم فيمن يحدث الناس عن عرش الرحمن وعن الغيبيات 
مثل حياة البرزخ؟ 
الجواب: إذا حدث الناس عن ذلك بعلم . فهذا حسن. [فتح المحيد 
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س 568" : ذكرت أن أهل السنة أخرجوا الجهمية من الإسلام» فما الفرق 

الجواب : الجهمية أخرجهم من الإسلام عبد الله بن المبارك وجماعة. 
يعني : أخرجوهم من الثنتين والسبعين فرقة أصلاء وأخرجهم من الإسلام 
أصلًا يعني : جعلوهم مرتدين» والرافضة أيضًا ألحقوا بالفرق التي لا تدخل 
في الثنتين والسبعين فرقة. وبعض أهل العلم يرى دخول الرافضة في الثنتين 
والسبعين فرقة؛ وذلك لأن قول النبى يك : «افْتَرَدَتِ الْيَهُودْ عَلَى إخدى 
وَسَبْعِينَ فِرْكَةٌ قَوَاحِدَةٌ في الْجَنَدِ وَسَبْعُونَ في النَّارِء وَافْتَرَمّتِ النَصَارَى عَلَى 


ادي س 
٠‏ © جوجو 


- مومع >. َ م دخ . ان 5 
نين وَسَبْعِينَ ' 7 فإخدى وسبعون في التارٍ. وَوَاحِدة في الجَنةٍ. والذي 
ار ف َنّ أمَتي عَلَى ثَلآَثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَةه فَوَاحِدَةٌ في الجن 


ص كك لب 00 


دان َسَبُونَ في ااه . قبل يا وَسُولَ ال من هُْ؟قالَ: لجاع 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور. وهو حديث حسن جاء من طرق متعددة عن عدد من 
الصحابة بألفاظ متقاربة» فقدروي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن أبي وقاص 
ومعاوية. وعمروبن عوف المزنى». وعوف بن مالك » وأبى أمامة» وجاير بن عبد الله 
أخرجه أبو داود(55945», /ا509).» والترمذي »)75١515٠(‏ وابن ماجه (79491, 1"94917, 
رلحا ره وأحمد فى المسند(؟/ 7؟73) (9/ ١7١)2ء‏ وأبو يعلى فى مسنده (/ا/ 2)١66‏ 
وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ /0), والحاكم في المستدرك /١(‏ /ا5» /2)511 والطبراني 
فى الكبير /١9(‏ /ا/7). 0١ /١8(‏ وفى الاأوسط (33077/6).؛ والبيهقى فى الكبرى 
.)١8/1٠١(‏ 


شرق ومذاهب 
2كجب--ب---11ببلبلببلسلسسُش ١‏ ]ىل س2 0011 0 10 
هذا الافتراق لا يدل على أن هذه الثنتين والسبعين فرقة من هذه الأمة مخلدة 
فى النارء لا يدل عليه. بل هى متوعده بالنار. 

والمعتزلة يسأل عنهم السائل ليسوا بخارجين من الإسلام» ولكن كطائفة 
يخرج من الإسلام. [شرح العقيدة الواسطية]. 


أهل الرأي والفرقة الناجية 


س 7551 : ذكرتم أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث وأهل الأثرء فهل 
يخرج بذلك أهل الرأي من الحنفية؟ 

الجواب: إن أهل الرأي من الحنفية» ومن بعض أهل المدينة - كأتباع 
ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك» وغيره -» هؤلاء من علماء الأمصارء إذا 
فل أل الاي قزتها معتى يهم كين املو الرأى فى الفقه الك امن سريف 
تقديم القياس» أو النظر في المسائل الفقهية» والإفتاء بالقواعد والأقيسة. 
دون النظر في الأدلة الشرعية» فقول السائل : (فهل يخرج بذلك أهل الرأي؟) 
هذا على اعتبار أن أهل الرأي من الفرق أو من الطوائف العقدية» وهذا ليس 
كذلك. 

أما الحنفية» فهم فئات» ومنهم الأولون من المرجئة» والمتأخرون منهم 
ماتريدية» وقد ذكرت لكم أن أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيهم - على 
التحقيق-» من لم يسلك سبيلهم في مسائل الاعتقاد من الأشاعرة والماتريدية 
فضا عن المرجئة والخوارج» ونحو ذلك» وإنما نبهنا على خروج الأشاعرة 
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والماتريدية على السفاريني ومن نحا نحوه ممن اعتبر أهل السنة والجماعة 
ثلاث طوائف,. قال: هم أهل الأثرء والأشاعرة» والماتريدية» وهذا 
لاشك أنه غلط ؛ لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة» 
خالفوا النصوص في التأصيل (تأصيل أخذ المسائل)» وأيضًا في التطبيق» 
فمن حيث التأصيلات هم يقولون بقول جهم : في تقديم العقل على النص 
في إثبات وجود الله ين ء وفي الصفات» وفي غير ذلك» وأيضًا هم في بعض 
الصفات مؤولة» وإن كانوا صفاتية؛؟ لأنهم يثبتون بعض الصفات»ء لكنهم 
يؤولون ما لم يتفق مع القاطع العقلي» وعندهم العقل قاض.ء والشرع 
والنص شاهد؛ ولهذا قال بعضهم في مقدمة كتاب له في اللأصول: (لما كان 
العقل هو القاضي المحكم» والشرع هو الشاهد المعدل كان كذا)» وكذا 
فمن أصولهم : أن العقل حاكم قاض» وأن الشرع شاهد معدل بتعديل العقل 
له وهذا هو الذي أصله الرازي في قانونه الذي رد عليه فيه بطول وتفصيل 
شيخ الإسلام في كتاب (العقل والنقل)؛ حيث أصل الرازي في ذلك أن 
أصل الشرع هو العقل» وإنما عرفت صحة الشرع بالعقل» وإذا كان 
كذلك. كان تقديم الشرع على العقل تقديمًا للمدلول على الدليل» وهذا 
باطل» فلزم أن يقدم العقل على النقل» فرد عليه شيخ الإسلام بوجوه 
كثيرة في ذلك الكتاب العظيم الذي قال فيه تلميذه ابن القيم في النونية"'' : 

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مافي الوجود له نظير ثان 

:هما القيداف :زمنه رمن اكد 


.)7591٠0 انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/‎ )١( 
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أيضًا في أبواب الإيمان الأشاعرة مرجئة» والماتريدية كذلك مرجئة. 
وفي أبواب القدر الأشاعرة جبرية متوسطة؛ يقولون بالجبر الباطن» دون 
الجبر الظاهرء والجبرية الغلاة هم الجهمية» وغلاة الصوفية الذين يقولون 
بالجبر الظاهر والباطن» وأما الأشاعرة فعندهم كما ابتدع أبو الحسن 
الأشعري في ذلك ما سماه بالكسب» ومحصله عند محققيهم أنه جبر في 
الباطن» مع بقاء الاختيار ظاهرًا» وجعلوا حركات المكلف وتصرفات 
المكلف كما تتصرف الآلة في يد من يحركهاء وهكذا في مسائل أخر 
معروفة. 
المقصود أن الأشاعرة والماتريدية خلاف أهل السنة» ولا يدخلون في 
السنة والجماعة - وإن زعموا -» ولا يدخلون في أتباع الأثر والحديث. 
لكن بالنظر إلى المعتزلة هم من أهل الأثر والحديث. بالنظر إلى المعتزلة» 
وهم من أهل السنة بالنظر إلى الرافضة ؛ ولهذا قد يجد بعض القراء في كلام 
الأئمة من يقول: إن الأشاعرة من أهل الحديث» وهذا باعتبار المعتزلة. 
فإذا صنف المتكلمون في الصفات أو في العقائد إلى : من يحترم الحديث 
ومن لا يحترمهء فإن الأشاعرة من الذين يعتنون بالحديث والسنة» فإذا 
نظرت إلى الخطابي والبيهقي وأشباه هؤلاء»؛ وجدت أنهم يعتنون بالحديث 
والسنة؛ ولهذا قد يقال: إنهم من أهل الحديث,ء يعني : من رواة الحديث. 
ممن يعتنون بالحديث مقابلة بالمعتزلة» أما إنهم من طائفة أهل الحديث 
الذين هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة» فليسوا كذلك بمخالفتهم لهم في 
مسائل الاعتقاد» طبعًا من جهة العلماء علماء الأشاعرة طبقات: منهم من 
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يكون قريبًا جدًا من أهل الحديث كالبيهقي ونحوه» ومنهم من يكون بعيدًا 
جردا وهم درجات عند الله . [شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم استبدال لفظ السلف الصالح 


بأهل السنة والجماعة 


س 747: ما رأيك فيمن استحب التعبير بلفظ السلف الصالح بدلا من 
مذهب أهل السنة والجماعة؟ 

الجواب: (أهل السنة والجماعة) لفظ ادعاه الكثيرون؛ فالأشاعرة 
يقولون عن أنفسهم : إنهم هم أهل السنة والجماعة» والماتريدية كذلك؛ 
لأن لفظي السنة والجماعة لفظان محببان جميلان» فأهل السنة والجماعة 
كل يدعيها ؛ ولذلك إذا قلت عند الأشاعرة : فلا بد أن نذهب إلى ما ذهب إليه 
أهل السنة والجماعة. يسلم لك. لا خلاف في هذا ؛ لأن اللفظ كل يدعيه. 
أما لفظ السلف الصالحء فإنه يتميز به المراد بأهل السنة والجماعة» السلف 
الصالح لا ينتسب إليه الأشاعرة والماتريدية والمبتدعة؛ لأنهم يؤصلون 
أن طريقة السلف أسلم» ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم» فلا ينتسبون 
للسلف الصالح؛ لأجل أنهم أرادوا السلامة» والسلامة عندهم خلاف 
العلم والحكمة - نسأل الله العافية والسلامة -» والواقع أن السلف أسلم. 
وطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم - رحمهم الله تعالى» وجزاهم عنا وعن 
الإسلام خير الجزاء -؛ فلهذا ينبغي التنبيه عند إطلاق لفظ أهل السنة 
والجماعة بتقييده» وإذا أطلق ولم يقيد في بعض الأحيانء فلا بأس. 
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لكن تقييده في بعض الأحيان هذه هي طريقة المحققين من أهل العلم. 
فيطلقونه بدون تقييد» وتارة يقيدونه؛ حتى يحمل المطلق على المقيد. 
[شرح العقيدة الواسطية]. 

س 358 : هذا أيضًا سوال جيد»ء يقول: ما رأى فضيلتكم في مدلول 
كلمة التعصب للسلفية اسمًا ومنهجّاء إذا كان ذلك تمييرًا لها عن الدعوات 
الأخرى» وتمييرًا لها عن أهل البدع والشرك؟ 

الجواب: إن السلفية - وهذا ذكرته لكم في العام الماضي في شرح فضل 
الإسلام - اسم لجماعة» واسم لمنهج» التعصب للمنهج بمعنى الأخذ به 
منهج أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي واعتقاد ذلك والمحبة فيه 
والبغض فيه هذا واجب؛ لأنه هو المنهج الحق؛ كما قال الله وك : 
وسفن الْأولوْنَ من الْمُهنينَ وَالْانْصارِ وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم ببِحَسن ينو الله 
عقن وتوا هذا وتكة ل جتن مفيرف 2ج الاك كين يها اا حك 
0 لْعظِيم [التوبة: 26٠٠١‏ فأثنى على من جاء بعدهم بأنه متبع لسلف 
هذه الأمة. وهم الصحابة» فإذا كان هذا من جهة المنهج (يعني : العقيدة)» 
فهذا متعين» ولايد منه. 

القسم الثاني : أن يكون يعني بالسلفية جماعة معينة» مثل ما هو في بعض 
البلاد الإسلامية» يقال: هذه الجماعة السلفية» ونحو ذلك» فهذا التعصب 
لهذا الاسم الدال على الجماعة» وليس تعصبًا للمنهج» أو ليس حرصًا على 
المنهج» وإنما لهذا الاسم» فهذا من جنس التعصب للأسماء الأخر التي 
يحدثها الناس» قد يكون مأذونًا به» وقد لا يكونء. مثاله: في بعض البلاد 
الإسلامية وفي الخليج -مثلًا- تجد أن فلانًا يكون منهجه عقيدته السلفية 
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ومنهجه السلفية» لكنه لا يقر الدخول في الجماعات» فلا يدخل في 
الجماعة السلفية المسماة الجماعة السلفية» من هم في داخل تلك الجماعة 
يعادونهع لماذا؟ لأنه ما انضم لهاء ويقولون: هذا فرق . وربما نبذوه ببعض 
الألقاب - كما هو معروف -» يمكن لدى كثيرين منكم ليس واجبًا عليه» بل 
قد يكون ليس مستحيًا له أن يكون ملتزمًا بفئة» إنما الذي يجب عليه أن يكون 
ملتزمًا بالمنهج السلفي, أما أن تجعل هذه الأسماءء يوالى ويعادى فيها ؛ 
لأجل الاسم» وهذا الاسم ليس اسمًا دالا على بدعة أو على فكر بدعي أو 
على فكر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» فهذا لا شك أن ذلك مما 
يحدث 55 والتفرق المذمومء أما الأسماء؛ أسماء الفرق» والفئات 
التي هي في أسمائها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة» فهذا ما في شك 
أنه يعادى على الاسم » مثل : الخوارج» والمعتزلة» والرافضة» والصوفية» 
ونحو ذلكء, أما الأسماء الأخرء فلا يجوز أن يجعل أحد اسمًا لا يعني به 
الأسماء الواردة في الشرع في الكتاب والسنة» ثم يجعل الناس يوالون. 
ويعادون عليه » يحبون فيه» ويبغضون فيهء وهذا البلاء به عام» والحمد لله 
في هذه البلاد الذين يلتزمون بالمنهج السلفي ليس عندهم مثل تلك الأمور 
التي ربما كانت في بلادٍ أخرى . [شرح مسائل الجاهلية]. 


الواجب على العلماء تجاه الفرق الضالة 


س 559؟: ما رأيكم فيمن يقول: إن على العالم. أن يعلم منهج السلف 
الصالح. دون التطرق إلى الفرق الضالة وأصحاب المناهج الضالة. 


ره 
مله وى ينا م 


ألا يدخل في قول الرسول يَكِِْ : الينْتقِضَنَّ عْرَى الإسْلام عُرْوَةٌ عَرْوَةٌ فَكَلّمَا 
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انْتقَضَت عُرْوَةٌ تَشَبّتَ النَّاسسُ الي تَلِيهًا ٠‏ كَأَوَلْهُنَ نَقْضًا الْحَكُم وَآحِرْهُنَ 
الصَّلاة)217؟ 

الجواب: إن هذا الكلام غير دقيق» وليس بصحيح,» بل هو غلط ؛ لأن 
الرد على المخالف في دين الإسلام من أصول هذا الدين؛ لأن الله وق هو 
أول من ردء وأعظم من رد على المخالفين لرسول كَل وهو الذي حاجهم 
بنفسه يقل فالرد على المخالفين من أعظم القربات؛ يقول شيخ الإسلام : 
(وهو من أعظم أنواع الجهاد).» وهذا صحيح. وقد يفوق جهاد الأعداء 
الخارجين ؛ لأن مجاهدة العدو الداخل أعظم من مجاهدة العدو الخارج ؛ 
لأن العدو الخارج بيّنة عداوته» أما العدو الداخل» فهذا قد يخفى» ومن 
أعظم العداوات أن ينشأ بين المسلمين من يدعوهم إلى غير منهج السلف ؛ 
لأن هذا كالبدع» والشركيات» والمناهج الضالة المنحرفة؛ كالرافضة. 
والخوارج» ونحوهاء فلا شك أن الرد على الخرافيين الصوفيين» وأهل 
الطرق ونحو ذلك» كل هؤلاء الرد عليهم من أفضل القربات وأعظم 
الطاعات» وهو نوع من الجهاد لابد منه» قال كيك : «قلا تع الكفرن 
وَحَلِهِدْهم بى جهادًا كبيرا 629 4 [الفرقان: 05]» ومجاهدتهم بالقرآن وبالعلم 
من أعظم أنواع الجهاد. أما أن يتركواء ويسكت عنهم » فمتى يعرف الحق؟ 
إذا سكت العالم عن بيان ضلال الضالين» متى يعرف الحق؟ لأننا يجب 
علينا أن نرعى الدين» الدين علينا أهم من الأشخاص. فإذا كان الرد على 


)١(‏ أخرجه أحمد(0/ ١‏ »؛ وابن حبان ».)١١١/١15(‏ والطبراني (48/8)», والحاكم 
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هذا المخالف يحمى حمى الدين» ولا مفسدة راجحة فى الرد - من سفك 
دماء» ونحوه - فهنا يتعين الرد» فالرد على المخالفين من أصول الإسلام» 
ولا شك. فقوله: (إن عليه أن يبين منهج السلف دون التطرق للفرق الضالة) 


من أهل السنة والجماعة؟ 


س :58١‏ لفظ أهل السنة والجماعة» والسير على منهجهم وجمع الناس 
حول ذلك؛» هل هذا أمر صحيح؟ وهل يدخل في هذا اللفظ من قريب 
أو بعيد الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع؟ 

الجواب: إن الواجب على المؤّمنين أن يتبعوا: الكتاب والسنة» وما 
كان عليه النبي كلد والذين ورثوا المنهاج الذي قال الله وك فيه: ملحل 


ل ىآ سد مير سح 


تمرعة وَمِنَهَاجَا * [المائدة: 58]. 


٠ 
1ت ص‎ 


جعلنا 

إن المنهاج هذا ورثه عن النبى َل صحابتهء وورثه عن الصحابة التابعون 
المقربون إليهم» ثم ورثه أئمة أهل السنة والجماعة» ودوّنوه في كتبهم. 
فنعلم قطعًا أن الصواب هو ذلك المنهج ؛ لأنه هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى قبل أن تظهر الفتن» ويظهر الاختلاف فى هذه الأمة. 

أهل السنة والجماعة يراد بهم : فخ لدهوا طريقة الصحابة وين في جميع 
الأبواب: في باب الا تباع . والعقيدة. والعمل» وغير ذلك». ولهذا تجد أنه 
في عقائد أهل السنة والجماعة يذكرون مسائل الإيمان الست - يعني : أركان 
الإيمان الست -. ثم يذكرون مسائل تميز بها أهل السنة والجماعة. مذي * 
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بها عن غيرهم. 

إِذَا فعقيلتهمء يعنى : منهاجهم هذا يشمل الأمور العقدية» ويشمل 
الأمور العملية: تقديم الكتاب والسنة» الأخذ بالحديث والاحتجاج به. 
ذم الرأي» ونحو ذلك» هذا من أصولهم. 

إذا تبين ذلك» فالأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ 
لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة» مخالفة الأشاعرة 
والماتريدية لأهل السنة والجماعة في باب الصفات فقط؟! لاء خالفوا في 
باب الصفات» خالفوا في أصل الاتباع - اتباع الكتاب والسنة -» فالقاعدة 
عندهم أن القواطع العقلية مقدمة على الأدلة الظنية» وأهل السنة والجماعة 
يجعلون النصوص مقدمة على العقل» فالقاعدة التي بنى عليها الأشاعرة 
والماتريدية مذهبهم - تبعًا للمتكلمين - أن العقل مقدم على النقل» وهذه 
القاعدة يردّها أهل السنة والجماعة من أسهاء كذلك يخالفون في الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. والأشاعرة والماتريدية وأهل البدع يخالفون 
فى طريقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغايته» فيجعلون غايته 
الخروج -تبعًا للمعتزلة-» وأهل السنة والجماعة يجعلون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر غايته إصلاح الخلق, وانتظام شمل الناس على الدين» 
وغير ذلك من المسائل. 

فإذًا الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة» قد يُطلق على 
الأشاعرة في بعض الكتب أنهم من أهل السنة» والسبب في ذلك أنه مقابلة 
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لأهل التشيع» فيقال: شيعة رافضة» وأهل السنة» فيدخلون في أهل السنة 
والجماعة., يعني: أهل الحديث وأتباع السلف الصالح» ويدخلون 
الأشاعرة. ويدخلون الماتريدية ونحوهم ممن هو ليبس من الرافضة. 
فإذًا الإطلاق: أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيه» لكن أهل السنة دون 
لفظ الجماعة قد يدخلون فيهء إذا كان على وجه المقابلة. يعني احتجت 
أن تقابل» : تقول : الرافضة وأهل السنة» فإنه يُعنى بأهل السنة من هم ضد 
الرافضة. والأشاعرة والماتريدية ونحوهم كان لهم ردود على الرافضة 
ووقفات ضد الرافضة . 0 مسائل الجاهلية]. 
اه 0 بقة السلف؛ حيث إنه في هانا 
الزمان كل يقول: نحن على مذهب أهل السنة والجماعة» ولا يقولون: 
على طريقة السلف»ء ؛ ما حكم قول الأول والثاني؟ 

الجواب: (أهل السنة والجماعة) لفظ من الألفاظ الشرعية التي هي من 
والتسمية بغيره؟ لأن الله وك قال : #هو سَمَّدَكُم الْمْسَلِمِينَ من قبل [الحج: 5/8 
وتسمية متبعي النبي كَل التي سماهم الله وك بها أنهم المسلمون مما سمى 
الله يَلةِ به أهل الإيمان أنهم مؤمنون» كذلك جاءت تسميتهم في بعض 
نصوص السنة أنهم أهل الجماعة : «أُوصِيكُمْ بتَقْوَى الل وَالسّمْع وَالطََاعَةَ 
1 2 تيل لزنه تن وين يلكا زر اولان #يزاء وراك اتات 


6 و مام 


الأَمُورء َإِنَهَ مَلذَلة: َمَنْ أَدْرَكَ ذّلِكَ مِنْكُمْ فَعَليْهِ بسَيّتي . وَسَنَّةِ الخلفاء 
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الرَّاشِدِينَ الْمَهْدبنَ عَضُوا عَلَيْهَا النَوَاجِذْ)'''. فمن كان على ذلك» فهو 
من أهل السنة» كذلك جاء في حديث الافتراق المشهور قوله كَل : «افْتَرَقَتِ 
الْيَهُودُ عَلَّى إِخدى وَسَبْعِينَ فِْئَة كَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ وَسَبْعُونَ في النَّارِ: 
وَافْتَرََتِ النَصَارَى عَلَى يُْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة فَإِحْدّى وَسَبْعُونَ في النَارٍ 
وَوَاحِدَةٌفي الْجَنَّّ والذي نَفْسُ مُحَمَدِ يده لفن أي عَلَى نَلآثِ وَسَبْعِينَ 
فِْنَةه كَوَاحِدَةٌ في الْجَنة وَئِتَانِ وَسَبْعُونَ في النّارِ؛ء قبل يَا رَسُولَ الله : مَنّْ 
هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَة0""' فسّمي أهل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. 
وهم السلف الصالح. التسمية بأهل السنة والجماعة تسمية شرعية» كذلك 
التسمية بالسلف وأتباع السلف كذلك تسمية شرعية؛ لأنها هي معنى السنة 
والجماعة. توسع الناس في الانتساب إلى السنة والجماعة أكثر» بل توسعوا 
دون الاقعاب: إلى المسلفي» فضان كير من الطوائفيه يتعنيون: إلى الي 
والجماعة؛ فالأشاعرة يقولون: نحن أهل السنة والجماعة» والماتريدية 
يقولون: نحن أهل السنة والجماعة» وهذا غلط منهم؛ لأن الجماعة هي 
ما كان عليه صحابة رسول الله يَكيِْ؛ِ لأن النبي كَكْةِ فسر الفرقة الناجية 
بأنها الجماعة» وفي حديث آخر - يعني في رواية أخرى - قال : «وَتَْتَِقُ متي 
عَلَى نَلآثِ وَسَبْعِينَ مله كُلْهُمْ فى الثَارِ إلا مِلَةَ وَاحِدَةٌ قَانُوا: وَمَنْ هي 
يَا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ مَا أن عَلَبْه وَأَصْحَابِي)”" وهذه الأحاديث مشهورة 


٠١‏ ع 


)01 رواه أبو داود (/5591)» والترمذي (7577/5)» وقال: حديث صحيح» ورواه ابن ماجه 
(57 - 4)» وفيه قال: «كَدْ تَرَكْنَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلْهَا كَتَهَارِهَاء لا يريع عَنْهَا بَعْيِي 
إلا مَالِكُ). 

(0) سبق تخريجه (ص8١١).‏ 

(*) رواهالترمذي (35557)» وأبو داود(55945 -/50917)., وابن ماجه (79491)» وأحمدل - 
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ا 
وإن كان في بعض أسانيدها ضعف. 

إِذَا هذا غلط منهم في الانتساب» كونهم يسمون أنفسهم أهل السنة 
والجماعة هذا غلط؛ لأنهم ليسوا من أهل الجماعة» هم من أهل الفرقة؛ 
لأنهم فارقوا طريق الجماعة الأولى في مسائل الصفاتء بل في أعظم من 
ذلك ألا وهو في تفسير التوحيد» وفي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله خالفوا 
فيها تفسير الصحابة» وفي مسائل الصفات. وفي القدرء وفي الإيمان» وفي 
مسائل كثيرة. 

إِذًا فانتسابهم خطأ؛ لهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة كثيرًا ما ينتسبون 
إلى الأثرء وإلى الحديث» وإلى السلف ؛ لأنهم يخرجون بذلك عن الدائرة 
الأوسع التي أدخل بعض أهل البدع أنفسهم فيها. 

فإِذًا راية أهل السنة والجماعة في الأصل رفعها راية صحيحة؛ لأن 
الجماعة حق» لكن الماتريدية والأشاعرة يرضون براية أهل السنة والجماعة 
لكنهم إذا قلت لهم : على طريقة السلف. خالفواء لهذا نقول في الأصل : إن 
أهل السنة والجماعة هم السلف. لكن إذا كان ثم التباس في الانتساب» 
فنقول: الانتساب إلى السلف أخص من الانتساب إلى السنة والجماعة» 
لزه ايكون الرجل ,يشمب إلى السنة والجماغةه بوإذا آردته ان يجيب إلى 
السلف» لم ينتسب؛ لهذا كان الانتساب إلى السلف أدق؛ لأجل إخراجه 
لبعض المنتسبين خطأ إلى السنة والجماعة. 


- في المسند »23١77/4(‏ والحاكم في المستدرك 42١718 /١(‏ وتتبّع طرقه الألباني في 
الصحيحة (## ”7 85 *ظ»ع)) وصحبح الجامع م١١‏ ). 
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فمن أطلق لفظ أهل السنة والجماعة يريد بها المعنى الصحيح. وهو أنهم 
هم المتبعون للسلف. كان إطلاقه صحيحًاء وكلامه صوابًاء أما إذا أطلقها. 
ويُريد بذلك أنه ليس المطلوب أن يكون على منهج السلف, وإنما على منهج 
أهل السنة والجماعة الذي يشمل الطوائف التي تنتسب إلى ذلك» قلنا 
إن ذلك خطأء فهذا هو تفصيل المقام في هذين اللفظين» وبعض الناس 
يُخطئ من ينتسب إلى السلف, يقول: إن السلف هم أهل السنة والجماعة 
مطلقًاء وبعضهم يُخطَئ من يقول: إن السلف وأهل السنة والجماعة كلها 
واحدء والصواب هو التفصيل؛ فإنها هي معنى واحد في الأصل» ولكنها 
من جهة التطبيق اختلفت» والله أعلم. [شرح مسائل الجاهلية]. 


سن 585 ساكل يسأل :سؤالا يتكرر كثيراء وهو ما الفرق بين الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة؟ 

الجواب: أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الطاتفة المنصورة والفرقة 
الناجية» بل الفرقة الناجية عندهم هي الطائفة المنصورة» والطائفة المنصورة 
عندهم هي الفرقة الناجية» وذلك أن الأحاديث التي جاءت فيها أوصاف 
الطاتفة المنصورة من مثل : «لا تَرَالُ طَائقَةٌ مِنْ أُمَتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ 
لا يضْرَهُمْ مَْحَدَلهُ حنَى يَأتي أَمْرُاللوَهُمْ كذَلِكَ”' '» ومن مثل قوله كله : 
«لا تَرَالُ طَاقةٌ ِنْ مي ُقَاتلُونَ عَلّى الْحَقَّ َاحِرِينَ إلى يَوْم الْقِيامة - قَالَ - 


)١(‏ أخرجه البخاري (75155١1١/ا)»‏ ومسلم )١1970(‏ من حديث ثوبان ذله. 
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بِنْزِلُ عِيِسَى ابْنُ مَرْبَمَ يكل فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ» صَلّ لَنَا . كَيقُولُ : لا. إن 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض أَمَرَاءُ . َكْرِمَةَ الل هَذِو الأَمّهه270, ونحو ذلك» هذه كلها 
أوضياف للطائنة المتصورة هله الطافقة المتصووة ددهم عى القرقة 
الناجية» وحكي الإجماع على ذلك من أهل السنة والجماعة» والفرقة 
الناجية لم تأتِ في حديث بهذا الاسم. بخلاف الطائفة المنصورة؛ فإن 
الطائفة المنصورة ذكرت هذه اللفظة أو ما يدل عليهاء وأما الفرقة الناجية 
إنما فهمت فهمًا من حديث الافتراق : لفن متي عَلَى ثلث وَسَبْعِينَ وْكَ 
َوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ وَيِنَانِ وَسَبْعُونَ في النَّارا. قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّوه مَنْ هُمْ؟ 
َالَ: «الْجَمَاعَةَ”''» فعلى هذا سمّوا الفرقة هذه التي هي الأولى» يعني التي 
لم تخرج سموها : الفرقة الناجية» وبيان ذلك أن الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجية كل من اللفظين فيه نعت ليس في الأخرى ؛ فالطائفة المنصورة يعني : 
أنها منصورة في الدنياء والفرقة الناجية يعني : أنها ناجية في الآخرة» فأحد 
الوصفين ليس معارضًا للآخرء إحدى الطائفتين وصفت بوصف دنيوي» 
وهو أنها منصورة في الدنيا ؛ كما قال وك : مإوَلْقَدَ سَبِقَتَ كمئنا لِعبَادِنًا الْمَرْسَلِينَ 
ِنَم هم لْمَصْورُود 9 وَإِنَّ جندَنًا مم الْعبُونَ 7 © [الصافات:١/١‏ - 3076]ء 
فالطائفة المنصورة في الدنياء والفرقة الناجية هي التي تنجو من عذاب الله 
في الآخرة» تنجو من النار في الآخرة» فالفرقة الناجية في الآخرة هي 
الجماعة الحق. وهي الطائفة المنصورة في الدنياء هكذا نعلم من فهم 
أتمة أهل السنة والجماعة لذلك. [شرح مسائل الجاهلية]. 


4 أخرجه مسلم )١157(‏ من حديث جابر بن عبد الله ويا 
00( سبق تخريجه (ص١ .)١ ١‏ 
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س 267 : يقول السائل : اوت أمِّي عَلَى نَلآثْ وَسَبْعِينَ مله كُلَهُم 
اي قَالوا : : وَمَنْ هي يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : ما آنا عله 
وَأُصْحَابِي ”'' هل معنى كلها في النارأي تخليد؟ أو دخول ابتداء؟ ؟ مع توضيح 
إلا 57 هل هو نجاة تامة من النار وغير ذلك؟ 
الجواب : اتفْتَرِقُ متي 1 أمتي هذه الإضافة المراد بها أمة الإجابة. يعني 
لآ يدخل في هذه الإضافة في الافتراق إلا من : تبع النبي ولد وصح إسلامه. 
أما الطوائف التي ليست بمسلمة أصلًا - كالجهمية - فإنها لا تدخل في هذه 
الفرق . ذا قوله وك : اَفتَرِقُ أمتِي»» يعني : أمة الإجابة اعَلَى نَلآَثِ وَسَبْعِينَ 
فِرْقَة والفرقة هي : الجماعة التي لها اعتقاد ديني يخالف اعتقاد السلف 
الصالح؛ االابسمل الالاراق» ططل: الفراري» بالسولة» والدرية: 
حدم وأشباه ذلك» قال : دكُلهَا فى الثّار إلا وَاحَِدَةً) المقصود بقوله : 
اكُلْهَا نى النَارِ الوعيد على أنها كفرق هي في النار» ومعنى ذلك أن ما فعلوه 
من البدع أنهم متوعدون عليه بالنار» ومعنى ذلك أنه كبيرة من الكبائر 
العظيمة» وبدعة من البدع العظيمة؛ لأنه قال في وصفهم : ١كُلْهَا‏ يى النّارِا. 
وهذا يعني أنهم متوعدون بذلك» ولا يعني أنهم مخلدون في النار» وأيضًا 
لأنها طوائف. لا يعني أن الفرد الواحد من طائفة من الفرق الثنتين والسبعين 
التي في النار أن الفرد الواحد يشهد عليه بالنار؛ لآن ما اعتقده أو حمله من 
الباطل في بدعه قد يكفر عنه بأمور؛ كما ذكر شيخ الإسلام في أول الواسطية 
حيث قال : (أَمَا بَعدٌ؛ٍ كَهَذَا اعْيقَاد الْفرْكَةٍ النَاجِيَةِ الْمَنصُورَةٍ إِلَى قِيَام السّاعَةٍ 


.)3١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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5 1 
أَهْلٍ السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ)”''» فاعترض عليه بقولهم له: إنك تقول: إن هذا 
الاعتقاد هو اعتقاد الفرقة الناجية» معنى هذا أن من لم يعتقد هذا الاعتقاد. 
فإنه ليس بناج من النار؟ فقال: لم أقل هذاء ولا يلزمني في كلامي ؛ لأن من 
اعتقد هذا الاعتقاد» فهو موعود بالنجاة» ووعد الله َك حق» لا يخلف الله 
الميعادى ومن لم يعتقد هذا ا لاعتقاد. فليس بموعود بالنجاة» بل متوعد بالنار. 

لاحظ هذه الكلمة : (يكفر عنه ذلك بصدق مقام في الإسلام» أو حسنات 
ماحية» أو نحو ذلك من المكفرات)» يعني : أن الفرد الواحد من هذه الفرق 
لآ يشهد عليه بالنارء وإنما يقال من جهة العموم : إن المعتزلة -مثلا- من 
الفرق المتوعدة بالنار» المعتزلة في النار كطائفة» لكن الفرد قد يكون بعض 
الأفراد معذورًاء الأشاعرة كذلك. الماتريدية كذلك. القدرية» الجبرية 
... إلى آخره» لكن الفرد قد لا يكون في حقه إقامة الحجة» أيضًا قد يكون 
عنده بدعة يسيرة» لكن عنده من الحسنات الماحية الشيء الكثير. 

إِذَا قوله َلك هنا : هل معنى : اكلا فى الَّارِ» أي : تخليد؟ ليس معناه : 
التخليد» بل هو وعيد من جنس أحاديث الوعيد» وقوله: «إلا وَاحِدَةٌ. هل 
هي نجاة تامة من النار؟ هنا قوله وكاو : "إل وَاحِدَة) يعني : غير متوعدة بالنار؛ 
لأنها ناجية» ١لتفْترِكَنَ‏ مي عَلَّى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ فزْقَةَكُلَّهَا فى الَّارٍ إلا وَاحِدَهًا 
وهذه الواحدة وعدها الله كك بالنجاة كطائفة» أما كل فردٍ من أهلها قد يعذب 
بالنار؛ لتمحيصه ولتخليصه من أثر السيئات» والله أعلم. [شرح مسائل 
الجاهلية]. 


.)5 20 انظر: العقيدة الواسطية (ص/‎ )١( 
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س 505 : هل هناك دليل أو نص في معنى الفرقة الناجية؟ 

الجواب: لفظ الفرقة الناجية الأصل في الحديثء» قال : «كُلَهَا فى الَّار 
إلا وَاحِدَةً) معناه أنها واحدة ناجية» سماها العلماء الفرقة الناجية» وجاء 
بال الوا حلي وا المي بي 1 انيه وائرة لايد ابل 
ثلث وَسَبْعِينَ مله كُلّهُمْ فى النَار إلا ِل وَاحِدَةه: وي 
الاسمء مع أن المعتمد عند العلماء ليست هذه الزيادة؛ لأنها فيها مقال من 
جهة الإسناد» بل فيها ضعف ظاهرء والعبرة المعنى» الفرقة الناجية يعني 
من الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. [شرح مسائل الجاهلية]. 

س 00؟: هل يصح القول بأن عليا من الطاتفة المنصورة» وأن معاوية 
من الفرقة الناجية؟ 

الجواب: اويح وو ودود الو 01 الحرب بين 
علي ومعاوية. وأن كلا منهما مجتهدء وأن كلا منهما طالب للصواب» 
وأن عليّا هو صاحب الحق. رعس المي لافيت يعني لأنه 
على الصواب» ومعاوية وَِبْه كانت فئته - ولا نقول: هو - كانت فئته هي 
الفئة الباغية؛ كما قال النبي كك لِعَمَّارٍ 95 : تلك الْفِئَةٌ الْمَاغْيَة27 
ا ا ويه » فمعاوية ؤللير دَُبْه ومن معه» يعني : 
معاوية ا للق افيا رمن معد دن الميجابة ا مط ا د 


لكنهم مخطئون عندنا. 


)010( أخرجه مسلم (1917) من حديث أم سلمة ويينا. 
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رضن 

اللا الور ير رو ااا لج رار 
التي ذكرت في الأأحاديث إنها في كل وقعة 5: تنصرء إنما يقصد الجنس » إنها 
لاتزال منصورة» إما نصرة حجة على من عداهم . وإما نصرة سنان على من 
عاداهم» فعلي ويه مع ما حصل له مع معاوية وَلِبْه» هذه فتنة ؛ لأنها بين 
المسلمين» ليس فيها طائفة منصورة ولا فرقة ناجية» وإنما الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية كلاهما لمسمّى واحدء لا يعنى به ما حصل من الفتن» أو أن 
كل حرب دخل فيها رجل فنصر فيها أنه يكون من الطائفة المنصورة. لاء إنما 
المقصود الجنسء أنها لا تزال منصورة كجنس الطائفة . قد يكون واحد من 
الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة.» لكنه لا ينصر في كل وقعة» لا ينصر 
في كل حرب لهء مع أعدائه الكفار أو مع المسلمين في الفتن الدائرة» لكن 
وأن معاوية صاحب أجر واحد وكين أجمعين» وأن الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجية ليس لها دخل في الحرب بين علي ومعاوية و#ا؛ لأننا نريد بالفرقة 
ا لما كانوا مع عمر وب ليدء ولما 
كانوا مع عثمان ضيه قبل حصول الاختلاف» الجميع من الطائفة المنصورة 
والجميع من الفرقة الناجية. 

فالحرب التى حصلت فتنة لا يدخل فيها تقسيم طائفة منصورة وفرقة 
ناجية» وهذا إيراد فيه شيء من الغرابة. [شرح مسائل الحاهلية]. 


فرق ومذاهب 


وجوب متابعة السلف في علمهم وورعهم 


س 507؟: مما يلاحظ الاهتمام المبارك بما كان عليه السلف الصالح. 
من التوحيد» وإفراد الله في أفعاله وأفعال عباده» وأسمائه. وصفاته. ولكن 
نرى قلة ونقصًا في حاضرنا لما كانوا عليه من الزهد والورع» والعبادة. 
والخوفء. فإن هذا قد يكون مدخلا لأهل البدع في إنكارهم لمتابعتهم؟ 

الجواب: هذا حقيقة» والأمر ليس في وقتنا المعاصرء. والصحابة ويه 
لواحروحير عارك لد ار كح راصي عرياك اص ا ماري 
الحديث أنه يَكِِ خاطب الصحابة» فقال : كيت بكم ذا غَذَا أَحَدُكُمْ في 
خَلَقٍ وَرَاحَ في حُلَةَ: وَوَضِعَتٌ بين يَدَيْهِ صَحَْفَةٌ وَوُفِعَتَ أخرى : وَسَتَوتَ 
ييُونَكُمْ كُمَا تُسترُ الْكَعْبَةُ. كَالُوا : يا يا رَسُولَ اللو نحن يَوْمَِِ حَْرٌ نا ْم 
تَمَرّعْ لِلْعبَادةٍ» وَنَكمى الْمُؤْنَةَ قال سول اللو ا : الأتم اليزم حير ولك 
يَوْمَئْذِ) 37 ومصعب بن عمير ا طبه لما استشهد في أحد. وجد عليه شملة إذا 
غطيت بها قدماه» ظهر رأسه. وإذا غطي رأسه. ظهرت قدماه ثم بعد ذلك 
انفتحت الأمور على الصحابة وين » فاتخذوا الضيعات» واتخذوا القصور. 
واتخذوا ما اتخذوا من ذلك ؛ لأجل كثرة ما عندهم مما فتح الله ون عليهم من 
كنوز فارس والروم» والحمد لله. 

فوجود الزهدء وجود الزهد مطلوب طلب استحباب» ووجود الالتفات 


)١(‏ أخرجه الترمذي (751/5)» وقال : هذا حديث حسن . وأخرجه أيضًا هناد في الزهد 
(289/5)). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

0 
عن الدنيا هذا مطلوب طلب استحباب» لكن ليس مقام الزهد في الدنيا 
مثل مقام إصلاح القلب بالتوحيد؛ توحيد الله وَل في ربوبيته» وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» أو توحيد المتابعة للنبي كَلِْةٌ هذه عقيدة» وصلاح 
للقلب» ومعها إذا قصر العبد» يستغفر» ويلحظ استغفاره لربه 5ك » وأثر 
ذلك عليه» لكن أن يزهد وعقيدته فاسدة» فليس الأمر كذلك. 

ثم إن العلماء اختلفوا في الزهد: ما هو؟ الزهد مطلوب. لكن ما الزهد 
المطلوب شرعًا؟ هل هو التقليل من الدنيا؟ هل هو التقشف في اللباس؟ هل 
هو كراهة المال؟ هل هو. . . إلى آخره. 

اختلفت تفسيراته» وأحسن ما غرف فيه الزهد - مما ينطبق على حال 
الصحابة وين - ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية قال : (الزهد ترك ما لا ينفع 
في الآخرة)”''. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» فمن الناس المال عنده 
لا ينفعه في الآخرة» بل يضره.ء فهنا يكون الزهد في حقه ترك المال» ومن 
الناس من يكون الطعام في حقه لا يعينه» فيكون الزهد بتركه الطعام» ومنهم 
من يكون - مثلا - المنصب في بعضهم لا يعنيه في الآخرة» بمعرفته بنفسه. 
وهنا يكون في حقه تركه زهدّاء ومنهم من يكون الأمر في حقه مختلمًا ؛ 
ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال - فيما معناه - اللهم. هب لي عرّاء 
أو قال: عرًّا في دينك» اللهمء هب لي مالاء فإنه لا عز إلا بمال» وهذا 
لأجل أنه في نظره أن عزه من هذا الطريق» بأن يكون هنا أقوى في صدقه أو 
أقوى في البذل» ونحو ذلك. لكن من الناس من يكون المال في حقه فتنة» 


.)٠١ /7( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


فرق ومذاهب 
عرض 

وهو يعلم من نفسه أنه يكون في حقه فتنة» ويصرفه عن ذلك . فإذًا الزهد ترك 
ما لا ينفع في الآخرة» الزهد في المحرمات وما يتصل بها هذا زهد 
واجب؛ لأنها مضرة في الآخرة.» الزهد فيما لا ينفع في الآخرة من بعض 
دوعلة كت اتضال الغلاقاتك أو الزبازات»:وتح و ذلة: يذهل الإنمنان فن 
صحبة اللأصحاب. لماذا؟ لأنهم لا ينفعونه في الآخرة. ومن الناس من إذا 
صحب صحبته تنفع في الآخرة. ومن الناس من هو إذا تصدر» تصدره ينفعه 
فى الآخرة» وترك التصدر يضره هوء لكن من الناس من العكس إذا تصدرء 
قبن تفلي فى الناتنا فى الكخرة: فإذا حقيقة الرههيما وطق على :تنا كما 
كان عليه الصحابة قي والسلف الصالح أنه يختلف باختلاف الشخص 


وجوب لزوم الجماعة والبعد عن الفرقة 


س 707: ذكرت أن لفظ السنة والجماعة صار علمًا على من اقتدى 
بالصحابة» وذكرت أن هذا اللفظ يراد به أهل الحديث والأثرء ألا ترى أن 
هذه الألفاظ محدثة» ليست على نهج الله؟ فقد قال الله تعالى: هو 
0 الْمَسْلِمِينَ #6 [الحج:178» فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني» حتى 
وإن صار علمًا على طائفة معينة» فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من 
المصطلحات الحادثة؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: أولا : قبل الدخول في الجواب استعمال لفظ المصطلح 
القرآني هذا استعمال حادث» والأخ عنده رغبة في الاتباع» فلفظ المصطلح 
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كزين 
القرآني» أو المصطلحات القرانية هذه من الألفاظ الحادثة التي مرت قرون 
الإسلام» ولا تعرف هذا اللفظ ؛ وهذا لأن كلمة المصطلح تعني اصطلاح» 
والاصطلاح هو: أن يكون هناك من اصطلح مع غيره على هذه التسمية. 
والله وك أنزل القرآن بلسان عربي مبين. 

فإذًا العلماء يقولون: الدلالات القرآنية» الألفاظ القرآنية» المعاني» 
الآيات» ونحو ذلك مما هو مستعمل عند السلف. 

أما ما جرى السؤال عليه فالتأصيل الذي ذكره صحيح » والتطبيق قاصرء 
أما التأصيل» فهو صواب؛ لأنه لا يحدث ألفاطًا وأسماء يجمع الناس 
عليهاء ويتعصبون لهاء وهي ليست من الألفاظ الشرعية؛ لأن هذا نوع من 
الفرقة والخلاف والافتراق؛ ولهذا قال العلماء : الله وك سمى أتباع محمد 
مسلمين ومؤمنين » ايه دسي وسمى منهم الأنصار» وسمى 
منهم الأعراب» وسمى منهم ركوو 
في القرآن» فهي شرعية» وهذه التسميات الشرعية إذا تعصب لها مع أنها 
شرعية» صارت مذمومة» حاشا اسم الإسلام والإيمان؛ ولهذا لما قام 
رجل من المهاجرين لأجل خلافء» وقال: يا للمهاجرين -ينتخي بهم- 
وقام رجل من الأنصارء أوغلام من الأنصار فقال: يا للأنصار -ينتخي بهم- 
فقال النبي كه : ١مَابَالُ‏ دَعْوَى أَهْل الْجَاهِلِيّق)("2, لم؟ لأن النخوة هنا 


© عن جابر ديك يَقَولٌ : «عَرَوْنَا م مع نبي كواب مََهنَم بن المّهاجَرينَ حََى كثْرُوا. 
وَكَانَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلُ لَعَابٌ اكت القارواء ٠‏ ً نُعَضِبَ الأنصاري غضَبًا شَدِيدًاء 
حَنَّى تَدَاحَوْاء وَقَالَ الأنصاري : يَا للأنْصَارٍ. وَل اْمَُاجِرِي : يا للْمْهَاجرِينٌ. ٠‏ فَخَرَجَ 
النَِي يك َقَالَ : ما بَالُ دَعْوّى أَهْلِ الْجَاهِلِيّةِ) . نَم قَالَ : ما سَأَئهُم) َأَخْيرَ بِكسْعَةٍ - 


س رجه م 


فرق ومذاهب 

خرض 
والتعصب صار للفظ لطائفة من المؤمنين» وللفظ ليس هو لفظ الإسلام 
والآيمان و السيطليية ين العو مع عبان هن معد فرق وليك قال : 
١مَا‏ بَالُ دَعْوَى أَهْل الْجَاهِلِيّة؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين ينتخون 
رصي لاا نيعا دون عن وكدلك الماع المحدلة ل الأنة إذاتعصت 
لها دون غيرهاء فإنه يكون ذلك مردودًا على أصحابه» مثلًا : اسم الحنابلة, 
انتم الشافعية اسع العالكية» اسم السعوديين» انتم المصرييق اسه 
الشرقيين» المغاربة» الشوام. . . . إلى آخرهء هذه أسماءء إذا كانت في 
الأمة لأجل التعريف, فإن هذا الأمر واسع» لكن إن كان ثم تعصب عليها. 
وذم لما خالفها؛ لأجل أنهم شافعية» ويذم الحنابلة؛ لأنهم ليسوا بشافعية» 
أو العكسء فإن هذا من التعصب المذمومء وهو من التفرق والأخذ 
بالشعارات أو الأسماء التي لم يدل عليها الدليل . إذا تبين هذا الأصل» وهو 
ما ذكره السائل - جزاه الله خيرًا - في سؤاله» فإن لفظئ السنة والجماعة 
لفظان شرعيان» قد ثبت عنه يكل أنه قال: «أُوصِيكُمْ بتَقْوَى اللَّوء وَالسَّمْع 
وَالطَاعةٍ وَإِنْ عبد حَبَئِي. إن مَنْ ين كحم يرَ الحلآنًا كثيراء وَإِيَاكُمُ 
وَمُحَدَنَاتٍِ الأَمُورء تَإنْهَا صَلاَلَةُ» كمَنْ أدرَكَ ذلك منْكُمْ. ٠‏ فَعَليْهِ بسَنَتِي وَسَنَةٍ 
الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ: عَصُوا عَلَيْهَابالَوَاحِذِ)”''» وسنته هي سنته» 


13 الْمُهَاجِرِي الأنْصَارِيء قَالَ َمَالَ التي كه : دَعُوهَا قَإِنَّهَا حَبيَة وَقَالَ عَبْدُ الله بُْ أبي بن 
رن أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَاء لين رَجَعْنًا إِلَى الْمَدِيئَةِلَبَخْرجَنَّ الأَعَرٌ مِْهَا الأَدَلَ . فَقَالَ عَمَرَ : 
ألا تفْثُل يا رَسُولَ الله هَذَا الْحَبيتَ لِعبْدِ الله . قَقَالَ الي : لآ يتَحَدَّتٌ اناس أَنَهُ كان يَقتلٌ 
أَصْحَابَهً) . أخرجه البخاري (014", 5406 /5407)., ومسلم 18017). 


.)١١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
فرضس 

وسنة الخلفاء الراشدين هي ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء 
الراشدين. وفي الجماعة قال كَلهِ في الفرق: الْوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ وَينتَان 
وَسَبْعُونَ في النَّارِ". قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّء مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَة0" . 
والله د أمر باتباع نبيه يَكلَّ فقال: #ؤومآ اذا 4 الرُسولٌ دوه [الحشر :/] 
مطلقًا في كل مسألة : ِومَا تدك عَنَهُ هوأ [الحشر :0]» مطلقًا في كل مسألة» 
يعني : الأخذ بالسنة. فإِذًا الأصل اتباع السنة واتباع الجماعة» وتميز الثناء 
على اتباع السنة» والثناء على الالتزام بالجماعة» هذا الأصل موجود في 
النصوص.ء جاء في زمن الصحابة وقد » في أواخره» في عهد عثمان ذَلكبه ‏ 
وفي عهد علي ديه » بدأ خروج أهل الأهواء» وأهل الأهواء هم الخوارج 
- مثلًا - في أول الأمرء ثم الشيعة» ثم المرجئة» ثم القدرية» هؤلاء أهل 
الأهواء. صارت لهم هذه الأسماء. وهم مسلمون, لا نكفرهم. لك موا 
أخذين بكل الحق» فصار الاسم الذي سموا به علمًا لهم على ترك بعض الحق 

والافتراق. 
فإِذًا تبقى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة 
والجماعة» يبقون يقابلون» إن قلنا: هؤلاء - أعني من مشى على الطريق 
ولزم السنة والجماعة - هؤلاء هم المسلمون» فماذا نسمي الآخرين؟ نقول : 
هؤلاء هم المسلمون أيضًا؟ إِذَا لم يصر هناك فرق بين السنة والبدعة» ما بين 
الاتباع والمخالفة» ولا ما بين الخارجي والصحابي . فإِذًا لزم الفرق» واسم 
الإسلام من ورع الصحابة ا وعدلهم أن الدين قاتلوهم وضللوهم لم 
يخرجوهم من الإسلام» بل أبقوا عليهم اسم الإسلام» واسم الإيمان» لكن 


.)32١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرق ومذاهب 
رفرض 

بن كا عن وال كان علتبي لازو اناه فهر تعيزوا بالانم 
الذي هو الاسم الأصليء وهو أنهم أهل السنة وأهل الجماعة» ولا يصح أن 
يقال: إنهم مسلمون فقط؛ لأنهم إن قيل: إنهم مسلمون. فغيرهم أيضًا 
مسلمونء وهذا التخصيص لهم هو في الأصل مطابق لقولهم : مسلم . ففي 
عهد النبي مَيدٌ المسلم يقابل المنافق» المؤمن يقابل المنافق» والمسلم من 
هو؟ هم أهل السنة والجماعة. فلم يكن ثم فرق في عهده. ولا في عهد 
أبي بكرء ولا في عهد عمر ونه ما بين المسلم وما بين أهل السنة والجماعة 
الدلالة واحدة» المسلم مؤمن» أهل السنة والجماعة الكل واحدء لا فرق. 

متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة؟ لما ظهر الاختلاف والاعتناء 
بالاسم تمييرّاء ليس ثناءً فقط لمن اتبع السنة والجماعة» ولكن هو أيضًا عدل 
مع من خالف؛ لأن الذي خالف لو قلنا : هؤلاء مسلمونء لكان أولئك 
نقول: كفار. كيف تُحَصُون أنتم بالمسلمين؟ والآخرون؟ فإِذًا صار عند 
السلف من كان على الطريقة الأولى أهل السنة والجماعة». ومن كان 
مخالفاء يقال له: أهل الأهواء. المرجئة؛ الخوارج». إلى آخر ذلك ؛ 
ولهذا أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث» بل 
ومن غيرهم من الأشاعرة والماتريدية على أن تسمية أهل السنة والجماعة 
صحيحة» وهذا اتفاق منهم على ذلك؛ فالتسمية صحيحة مجمع عليها. 
لكن دلالتها مختلف فيهاء والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في 
السؤال» وإنما كان السؤال إحداث الاسمء فإيضاحه بما مر والله الموفق. 
[شرح العقيدة الطحاوية]. 
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الجواب: هناك أسباب عدة» منها ما لا يمكن الإفصاح عنه في هذا 
المتحلسى و وفتها ها ممكو ياتنه من تللق الأسباي ضيق: النقين مر 
الواقع» والرغبة في الخلاص منه»ء الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم» ويعيشه 
المسلمون - سواء من جهة الحكام. أو من جهة الناس. أو من جهة 
الحكومات - هذا لا شك أنه واقع يضغط على نفس أي مؤمن في قلبه إيمان» 
ويقصره ربما على أشياء قصرًاء ما لم يكن عنده قوة من اليقين» والعلم بتوفيق 
من الله وق ء هذا الضغط أنتج أشياء» منها الرغبة في الخلاص من هذا الواقع 
المريرء ولأجل الخلاص من هذا الواقع المرير تنوعت الفئات». 
الناس» أحد تلك السبل أو كثير من تلك السبل خرجوا ممن هم على 
معتقد أهل السنة» خرجوا بهذا المصطلح» فمن أسبابه ضغط الواقع» من 
أسباب ظهور هذا المصطلح قلة العلم؛ لأن العلم كان قليلاء كلما جعل 
الوه لتتسس ةا في الاجتهاد أكثر» فتجد أن العلماء الكبار أقل من 
الشباب اجتهادًاء والشباب أجسر على الاجتهاد من العلماء المحققين ؛ 
لأن العالم كلما رسخت قدمه في العلم» كان أحرص على المتابعة» لم؟ 


فرق ومذاهب 
م 
لكي يخلص من التبعة» يعني : تبعة الاجتهاد في الآراء والأقوال ليست 
سهلة ؛ يتبعه واحد». وعشرة» ألف. ألفان» عشرة آلاف» ليست سهلة» 
فكلما كانت قدم العالم أرسخ» كلما كان خروجه عن الاجتهاد أكثر. 
ورغبته في الاتباع» إلا إذا وجد أنه لا مناص من الاجتهاد في المسألة ؛ 
لعدم مجيئها في النصوص. 
س 25605 : هل هذا رغم سلفية معتقدهم؟ 
الجواب: (سلفية المعتقد) في الواقع هذه كلمة مطاطة - يعني : سلفية 
المعتقد. وهذا اعتقاد سلفي -» كلمة فيها شيء من السعة» ممكن تتسع. 
ممكن تضيق بحسب رغبة المتكلم؛ لأن السلف في معتقدهم لهم أبواب. 
مثلًا : الإيمان باب من أبواب اعتقاد السلف. الكلام في الإيمان» وكلام 
السلف في الإيمان» الأسماء والصفات» كذلك من أبواب المعتقد الكلام 
في القدرء من أبواب المعتقد منهج التلقي» من أبواب المعتقد الكلام في 
الغيبيات وما يتعلق بهاء هذا من أبواب المعتقد. حسن هذه الأبواب تجد 
أن الملتزم بها اليوم كثير ممن يقولون: نلتزم بعقيدة السلف الصالح» لكن 
هناك أبواب في كتب العقيدة للسلف. منها - مثلا -: مسائل الإمامة 
والولاية» وما يتعلق بهاء منها مسائل إنكار المنكرء ومخالفة أهل السنة 
والجماعة للمعتزلة وللخوارج ومن شابههم في طرق إنكار المنكرء ومنها 
الكلام في الأخلاق والتزكية» وما يتبع ذلك. على العموم شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الواسطية الوجيزة هذه ذكر عدة أشياء» منها فصلان: فصل في 
الإمامة وما يتعلق بهاء والإيمان وحقوقه. . » إلى آخرهء وفصل في إنكار 
المنكر وما يتعلق به من مخالفة أهل السنة للمبتدعة في ذلك» ومنها 
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طوف 
كلامه في الأخلاق وما يتعلق بذلك» ومنها أن أهل السنة والجماعة ينبذون 
التفرق والتحزبء ويأمرون بالاجتماع والائتلاف» أهل السنة يأمرون 
بالاجتماع والائتللاف». وينهون عن التفرق والتحزب. 

ِذَا إذا قالوا: نحن على معتقد السلف الصالح. نقول: البرهان أو 
الاختبار أن نأخذ أبواب معتقد أهل السنة والجماعة» ونبحث فيها الباب 
الأولء الباب الثاني» إلى أن تصل إلى هذه الأبواب. هل يلتزم بها أولئك 
في منهج أهل السنة أم لا؟ تجد أنهم - مثلًا - إذا أتيت إلى مسائل الإمامة. 
يفسرونها بالإمامة العظمى» أعني : بعضهم يفسرون الإمامة بالإمام الأعظم 
الذي تجتمع عليه الأمة» وهذا مخالف لما جاء في السنة» مثلا : في مسائل 
إنكار المنكر يريد أن يجتهد في أشياء مخالفة لما ذكروه؛ حتى إنه من العجيب 
أن بعضهم استدل للمظاهرات وتجويز المظاهرات في الدعوة» وأنها وسيلة 
من وسائل الدعوة بأي شيء؟ بما نقل في التاريخ : في أن عنوام بغداد 
خرجواء ففعلوا كذاء وكذاء في أن عوام بغداد خرجواء وكسروا المتاجر. 
وأن أهل دمشق خرجواء وعملواء وهذا من أعجب ما يكون من الحجج, 
أو من الاحتجاجء نَقْل مؤرخين عن عوام في بلد من البلاد هذه من الأدلة 
المجمع عليها أم المختلف فيها في أصول الفقه؟ لا من المجمع عليها. 
ولامن المختلف فيهاء فكيف تكون حجة؟ ! 

يقول: لم يزل التاريخ يحدثنا : أن أهل دمشق خرجواء واجتمعوا إنكارًا 
على الوالي» ولم يزل التاريخ يحدثنا: أن أهل بغداد خرجواء حتى 
ذهبوا. 

ما هذا النوع من الاحتجاج؟! هذا تلمسء يعني : تكون المسألة مقررة. 


فرق ومذاهب 


فذهيه كلس شيا يسا ندها » والعجب أن يقتنع مقتنع بمثل هذا. 

الواحد يكون على شيء» مقرر عنده شيء» ثم إذا قرأ في السيرة شيئًا » 
قال: هذا يصلح . مثل : الذين عندهم السريّة» يأتي بقصة أبي بكر عندما أتت 
إحدى الصحابيات تسأل عن أبي بكر فأمرت أسماء بردها في تلك القصة . 
المقصود أنها حادثة من حوادث السيرة» استدل بها على السرية» هذه سمعنا 
الاحتجاج بها في وقت مضى على السرية . فيأخذون مثل هذه الحوادث التي 
عند أهل العلم تحتمل أشياء كثيرة» لا يقوم بها الاستدلال» ولا الحجة. 
ولا البرهان» فتجد أن المقرر عنده شيء» وهذا من علامات اتباع الهوى 
أنه يتقرر عنده شيء» وطريقة اجتهادية وعقلية أخذها لنفسه» فإذا نوقش 
أو حصل سؤال له: لماذا كذاء وكذا؟ ذهب يتلمس دليلُا له قد يكون من 
السيرة» قد يكون من كلام العلماءء يقتطع أوله» قد يكون في التاريخ . هذا 
لا شك ليس من سبيل الاحتجاج الصحيح» الحجة الصحيحة واضحة أنها 
من كلام الله يَدَء من كلام النبي يَكِِةِّه من كلام أيضًا لا يخالفه الدليل 
[محاضرة وقفة مع آيتين من سورة محمد]. 


وجوب لزوم الجماعة وعدم الفرقة 


سن :51١‏ كثرت فى هذه الآزمنة الاتجاهات والمناهج الإسلامية. فهل 
يقال: كل على ثغر أم لهذا ضابط؟ وهل تعدد المناهج والاتجاهات من 
صالح الدعوة أم ل 


الجواب: الله وَل بين لنا في كتابه - الذي هو المخرج من الفتنة - أن 
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رضنا 


ار لا يتفرقون. فقال وك : «ولا ماوت يفيت © إل 7 من رح 
يك 46 [هود 01 الوا ارو ااي ى أنهم فرقوا 
دينهم» فقال وك : «سَرَعَ لَكُم بن أدبن مَا وض يو وُعَا الى أَوَحَبَنَآ إِليِكَ 
َمَا وَصَيًْا يه برسم ومُوسى وق أن ممأ ألدِبنَ ولا 7 في [الشورى:18] 
وقال يل في سورة الجائية : هما أحَتَلَموا إلا مِنْ بَعَدٍ هم أليام بَنينا 


آ ‏ آ ا ل 


10 ع 0 سر ل« سوج سرح سا هه 7 
يسْهُم إِنّ ريك يقَضى بيهم يوم الْقِكمَةَ ضما كنوأ فيه لفوت © ثّ جَعَلَكَ 


0204 مو صا ام 


عل مَرِييَةٍَ ين الأمر مَبَعَهَا و تيع أهواء لذن لا به يِعَلمونَ46 [الجائية 8-11 ]١‏ 
وصح عنه كَلِةِ أنه قال : «افْتَرَكَتِ الْيَهُودُ على إخدّى وَسَبْعِينَ فِرْقَة فُوَاحِدَةٌ 
3 6 سكأ م م هلئلير 8 1 - م 2 - ك1 كل ات 0م 
في الجَنة. وَسَبْعُونَ في النَّار. وافترقتٍ النصارى على ثنتين وَسبعِينَ فرقة. 


إِحدّى وَسَبْعُونَ في الثَارٍ. وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَدِ والذي نفس مُحَمَّدٍ بيده 


»> جم لس ل 
ص 27 
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لتفْتَرِكَنَ أمتِي عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ فرْقَة فَوَاحِدَةٌ في الْجََة ونان وَسَبْعُونَ 
في النَارِ) . قيل: يا رَسولَ الى مَنْ هم؟ قَالَ: «الجَماعَة)20 وصح عنه 
أيضًا كَل أنه قال : ١أُوصِيكُم‏ ؛ 5 وى اللو وَالسّمْع وَالَعََ عبد بشي 
م كن يرا خيلانا حيرا وإباكم وعد دَنَاتِ الأمُور ؛ فَإِنَهَا ضَلدَلَةٌ: 
من أذْرَكَ لِك منكُمْ. ' فَعَليْهِ ِسنَتِي وَسَنَةٍ اْحُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِبينَ» عَضًوا 
عَلَيْهَا ِالْوَاجِلِ "' والله وك بعث رسوله كك بالهدى ودين الحق» والهدى 
محا يي ل ا ا 
يْدٌء وهدي الخلفاء الراشدين والصحابة و ؛ ولهذا كانت الجماعة في 
نشهره آهل العالى.< آهل لبط كال التماعة ينتلها؛ ما كان عليه 


_ 


0 


.)3١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)"١9ص( سبق تخريجه‎ )0( 
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في 
الأمر قبل الافتراق» وما كان عليه الأمر قبل الافتراق - يعني قبل الافتراق 
في عهد عثمان 5 ضيه وما حصل من مقتله» ثم بعد ذلك ما حصل في خلافة 
على 5 ااا و ا باس يا 
القران من النهي عن التفرق صار معناه الأمر بالاجتماع. والاجتماع في ُ 
الكتاب والسنة نوعان: اجتماع في الدين : «إأنّ كوا الذي ولا تنا ونه 
[الشورى : »]١7‏ واجتماع على الإمام. اجتماع في الأبدان بعدم التفرق ؛ كما 
كان عليه أهل الجاهلية. قال يُيَلِهَ : م وَأْعْسصِموا ككل احييكا »4 


جد سرصم 


د ]6 0 وذ دروأ يْعَمَتَ اله لَه علي إِذ كم أعداء 


22 


تَ بين بكم كَصَبَحَمُ يعمو إِخونا4 [آل عمران:770» إِذَا قبل أن يحصل 
الاختلااف اساي رحمة» الاجتماع في الدين رحمة. والاجتماع في 
الأبدان رحمة, الفرقة في الدين والفرقة في الأبدان عذاب . فهذا مطلوب. 
وهو الاجتماع» وهذا منهي عنه» وهو الافتراق. 

الاتجاهات المعاصرة التي جاء السؤال عنهاء هذه الاتجاهات منها ما 
هو اتجاه عقدي» فيدرج تحت فرقة من الفرق الماضية» ومنها ما هو اتجاه 
سياسي» فيكون إِذَا مما صار فيه إحداث التفرق من الاجتماع - اجتماع 
الأبدان -» ومنها ما هو اتجاه دعوي» وهذه الاتجاهات الدعوية التي 
ليست باتجاهات سياسية يطلب بها الوصول إلى الحكم»ء أو الخروجء» أو 
نحو ذلك» الاتجاهات الدعوية البحتة يعتريها الصواب والخطأ». ويعتريها 
الحقروالباطا» يحمي ما "يكوا فا هن البينة: 

فإِذًا الواجب على الجميع أن يسعوا إلى الاجتماع» وإلى عدم الافتراق» 
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لض 

وأن يسعوا في جمع الكلمة؛ لآن الله كد أمر عباده بالاجتماع. ونهاهم 
عن الافتراق. فمن أعظم ما أمر الله يك به وأمر به رسوله الائتللاف 
والاجتماع وعدم الافتراق؛ لأن الفرقة فيها شرور كثيرة في الدين والدنيا . 
إذا : تفقرر ذلك. فإذا نظرنا إلى بلادنا هذه فهذه البلاد - ولله الحمد دعل 
ميراث دعوة دعا إليهاء. وجاهد فيها الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ككأنْةُ وناصره عليها الإمام محمد بن سعود بن مقرن كن 
وكذلك ابنه عبد العزيز من بعده. وأبناؤه نصروا هذه الدعوة» وهى التي 
تتفيوؤون الآن ظلالهاء ودنعم باجتماع في الدين وعدم لبور الست 
ولا ظهور للشركياتء, ولا لأكثر المنكرات - ولله الحمد - مما قد ابتلى به 
الناس فى أقطار كثيرة» فالواجب المحافظة على هذه الدعوة. والمحافظة 
على أصولها؛ لأن بها صلاح هذه البلاد فهي أصلحت وستصلح - بإذن 
الله تعالى -» وإنشاء عت دعوات أخر واتجاهات أخر لا تمثل هذه 
لاني با واوا و ا 
وو الجماعة» وأن يلزموا 
طريقة أئمة السنة وطريقة بقة السلف الصالح. وأن يبتعدوا عن التفرق بأنواعه 
وإذا حصل تفرف واختلافات واتجاهات» يعالجونه بالعلم» لا يعالجونه 
بالهوى والابتداع وبالمضادة والنفرة» وبعضهم يقاتل بعضّاء أو بعضهم 
يدعو على بعض »ء أو بعضهم ينكر على بعضهم» كأنهم يجاهدون أو يجاهد 


فرق ومذاهب 

5١ 
بالمصالح» وندراً المفاسد» فاجتماع المسلمين مطلوب» وتفرق المسلمين‎ 
مذموم؛ ولهذا واجب على الجميع أن يأخذوا بهذا الأصل العظيم.‎ 
وهو الذي ترون عليه هدي علماء هذه البلاد وعلماء السنة» أنهم يسعون‎ 
في الاجتماع - اجتماع المسلمين -» وينبذون الاختلاف» فقد لا يقرون»‎ 
بل لا يقرون وجود هذه الاتجاهات الدعوية السياسية وأشباههاء لكن‎ 
يعالجونها بالعلم» ولا يعالجونها بالظلم والطغيان؛ فبالعلم تصلح الأمورء‎ 
.]ه١519//8/١١سلجم[ بالدعوة يحقق ما يكون خيرًا إن شاء الله تعالى.‎ 


حكم من يدعي أن الدعوة 


السلفية لا تواكب العصر 


س :51١‏ ما رأيكم فيمن يقول: الدعوة الوهابية والدعوات السلفية 
لا تواكب العصر؟ 

الجواب: مثل من يقول الإسلام لا يصلح للعصرء فرق بين الدعوة في 
نفسهاء وبين فعل بعض أهلها ء فعلًا هناك كثير من المنتمين للإسلام يكونون 
في بلد ماء يوحون بأن الإسلام لا يصلح للعصر بأفعالهم» وتصوراتهم. 
عدم فهم للإسلام» للشريعة» لسعة الإسلام» بينما الإسلام صالح لكل 
زمان ومكانء بل هو دين الله هك الذي أبقاه إلى قيام الساعة» كذلك 
الدعوة:السلفية الإصلاحية هذه دعوة أنشأت دولة» وهذا يختلف باختاللاف 
الأزمان والأحوال, التوسع. وعدم التورع» والتشدد» والتسامح» ونحو 
ذلك» يختلف باختلاف المصلحة؛ لبقاء وجود الإسلام قويّاء ولبقاء هذا 
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حي 
المعتقد قويّاء ولذلك العاقل من العلماء والدعاة ونحو ذلك هو من يرى 
دائمًا أن هذه الدعوة هي دعوة الإسلام . إذا كان هناك اتهام لها بالضيق» 
ضيق الأفق أو نحو ذلكء. فهو اتهام لأجل فعل بعض الناس» لكن أصول 
الدعوة ومقتضياتها وأحكامها واجتهاداتها لا تقضي بذلك. بل تقضي 
بأنها دعوة عالمية شمولية. [سمات شخصية المسلم]. 


آية فيها الرد على الجبرية والقدرية 


مر 


س 515 : قال تعالى : يا ان لَه يحب لْمَحَيِِينَ 44 [البقرة: ]١968‏ قالوا : 
إن في هذه الآية الرد على الجبرية والقدرية» وكذلك فيها التعليل والحكمة؛ 
أرجو التوضيح» هذا من كلام ابن القيم كأث» وقد نقله بعض الشراح. 

الجواب: هذه الآية : 0 لَه يحب الْمَحَيِينَ 6 [البقرة: 190] نعم فيها 
الرد على الجبرية والقدرية» وكذلك فيها التعليل والحكمة : 

أما الرد على الجبرية» فإنه أمر بالإحسانء والجبرية يقولون: العبد يفعل 
الشيء مجبورًا عليه» والمجبور على الشيء لا يؤمر به. 

كذلك فيها رد على القدرية (القدرية الذين ينفون القدرء يعني : القدرية 
النفاة الذين ينفون القدرء إما جميع مراتبه أو بعض مراتبه)» ووجه ذلك 
أنه أمر أيضًا بقوله : «إوَلحِيوَ4 » ووجه الاستدلال: أن الامتثال لهذا الأمر 
يكون حادثًا» والله يل يحب المحسنين » وقوله : «إيْحِثٌ» فيه إثبات صفة 
المحبة لهؤلاء الذين تحققوا بالإحسان» وهو يك يحبهم قدرًا » كتب محبتهم 
لما سيفعلونه. وهو يحبهم إذا فعلوا أيضًا. 
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كذلك فيها التعليل والحكمة: التعليل في قوله: وَآَحَيِيوَا# مجيء إن 
بعد الأمر هذا فيه التعليل والحكمة فى ذلك أيضًاء يعنى : التعليل والحكمة 
متصلان . [شرح العقيدة الواسطية ]. 


القدرية والاعتقاد في الأسباب 


س 517: الاعتقاد في الأسباب أنها مؤثرة بذاتها شرك أكبر»ء ألا يلزم 
من ذلك تكفير غلاة القدرية الذين يقولون: إن العبد يستقل بفعله نفسه؟ 

الجواب : والله هو يلزم. سوال جيد. لكن ما التزموه؛ لأنه يبدو أنه ليس 
سبيًا عندهم . يعني خلق العبد لفعل نفسه ليس عندهم سببًا » وهم ما اعتقدوه 
0 وإنما هو ما التزمه. لو قالوا: إن هذا سبب» ونحن نعتمد عليه ؛ أو 
هو الذي يحصل المراد. خلق الأفعال» وهذه أسباب صحيحة» ولكن هى 
التى تخلق. ضبان شتركا أكبر لكن ما التزموه. ولذلك ما حكموا به. [شرح 
العقيدة الطحاوية]. 


س 318 : هل القدرية كفار؟ 

الجواب : القدرية منهم طائفة غلاة كفار. وهم الذين سموا قلرية؟؛ لأنهم 
ينفون القدر» فمنهم غلاة؛ لأنهم ينفون القدر - يعني المرتبة الأولى من 
مراتب القدرء وهي العلم- يقولون : الله كن ما علم. ما يعلم الشيء إلا بعد 
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وقوعهء فهؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي : (ناظروا القدرية بالعلم» فإن 
جحدوه. كفرواء وإن أقروا به خصموا)"'*. واضح؟ هؤلاء غلاة كفار. 
ومنهم القدرية نفاة القدرء ما يُطلق القول بتكفيرهم بهذه المسألة» وهم 
الذين ينفون القدر المقارن لوقوع المقدرء ما ينفون القدر السابق» يثبتون 
العلم» ويثبتون الكتابة» ولكن يقولون حين المقارنة - يعني : إذا تفعل شيئًا - 
أنت الذي تخلق فعلك. الله وق ما يخلق فعلكء» الدليل في الكتاب والسنة 
دل على أن القدر أربعة أشياء : العلم. والكتابة» وعموم المشيئة ووم 
فَحَاعُونَ ِلك أن 1 َّ لَه كان عَلِيمًا حكيما 6 [الإنسان: 610 يعني : في الشيء 
الذي سيقع لا تشاؤون إلا أن يشاء الله فلابد من الإيمان بعموم المشيئة. 
الثاني: أن هذا الفعل الذي فعلته هو خلق الله يدَء أنت فعلته؟ نعم. 
ينسب لكء فعلته باختيارك» وبقدرتك» وبإرادتك؛ لكنه ما فعلته إلا بشيء 
خلقه الله فيك» فعلته بالقدرة» والقدرة خلق الله» فعلته بالإرادة» والإرادة 
خلق اللهء فعلته باختيارك» والاختيار خلق الله» يعني من حيث هي أعمال . 
واضح؟ فيكون المفعول - وهو المخلوق - هذا مخلوق لمن خلق أسبابه. 
وهو الله يق مثل أي شيء تراه» الله ب هو خالق كل شيء» في الشيء الذي 
تبنيه» يعني هو الذي خلقه رب العالمين «#وحَلقٌ ما لا تَكَلَمُونَ» [النحل:6]. 
فإِذًا المعتزلة ينفون عموم خلق الله و للأشياء» وينفون عموم المشيئة» 
لماذا نفوا؟ الدليل واضح عندهمء لكن لأنهم أصلوا أصلًا بأن الله كل 
لا يجوز عليه الظلم» وفسروا الظلم بما رأوه باصطلاح لهمء وهذا 
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الاصطلاح أوجبوه على الله يعني عرفوا الظلم بتعريف. ثم قالوا: هذا 
التعريف نحلل بهء أو ننظر به إلى أفعال الله يكَ. صارت الجناية من جهة 
أنهم صنعوا تعريفًا للفظء أوجبوا مدلولات هذا التعريف على رب العالمين 
فلذلك كيف إن هذا يفعل المعصية» ونقول إنه يخلقها الله يإة؟! الله و 
يخلق المعصية؟! ذلك لتعريفهم للظلم» ما فرقوا بين خلق الله كك وبين 
رضاه. الله وَل خلق الكافر» ولم يرض عمله ولا قوله» وخلق النار وك 
ولم يرض عن أسباب دخول النارء وهكذا. فإِذًا المسألة مع المعتزلة : 
هم يوافقون في العلم والكتابة» ويخالفون في مراتب القدر اللأخرى» وهي 
كلها واجب الإيمان بهاء كلها دل عليها الكتاب والسنة» ولما جاء في 
تعريف الإيمان قال: «أنْ تُؤْمِنَ باللّه وَمَلاَِكِْهِ وَكُشّهِ. . 20 وآخرها ماذا؟ 
اوَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِِ وَشَّرُوا بالقدر» القدر هذه كلمة ترجعك على ما دل عليه 
الدليل من القدرء ما القدر؟ هو الذي جاء تعريفه في القرآن والسنة» فكل ما 
كان في الكتاب والسنة من القدرء فواجب الإيمان به؛ لذلك هم لم يؤمنوا 
ببعض القدرء نقول: إنهم ما انتفى عنهم هذا الركن» الذين هم غير الغلاة 
من المعتزلة؛ لأنهم أتوه عن طريق الشبهة» لا عن طريق الجحد أو 
الاعتراض . [شرح كتاب الاستقامة]. 


)١(‏ هذا حديث جبريل 28 المشهور الذي أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن 
الخطاب وَيلئ:. 
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س 5560: إذا كانت الجبرية تعتقد أن الإنسان مجبر على كل فعله. 
والقدرية تعتقد أن الإنسان مقدر له وعليه كل شيء. فكيف نكون وسطا بين 
هذه وتلك؟ 

الجواب: السائل أتى من سوء فهمه؛ لأنه فهم القدرية على أنهم يثبتون 
القدرء لاء القدرية سموا قدرية؛ لأنهم ينفون القدرء وإذا كان كذلك». 
انقلب عليه الاستنتاج ؛ فيكفينا هذا عن الإجابة عما استشكله؛ لأنه ظن 
أن معنى القدرية أنهم يثبتون القدرء وأولئك جبرية بمعنى مجبورون» كيف 
يكون أهل السنة وسطا بين الذين يثبتون القدرء وبين الذين يقولون بالجبر؟ 
لا شك أن هذا فيه إشكال. لكن المعنى ليس هو الذي فهمه. بل القدرية 
الذين يقولون: لا قدر. والجبرية يقولون: لا قدر. فالإنسان يفعل ما يشاء»ء 
يخلق فعل نفسه» ما لأحد فيه علاقة» لا الله وك ولا غيره» ليس لأحد فيه 
علاقة» ثم الجبرية يقولون: هو مجبور على كل فعل» ليس له اختيار. 

واضح من هذا أن أهل السنة يقولون بين هذا وذاك» ليسوا إلى هؤلاء. 
ولا إلى هؤلاء. يقولون: هو في بعض أفعاله مجبر : حركاته الارتعاشية, 
بعض الأشياء الباطنية التي فيه» هو ما له فيها تصرف, يعني : حركات قلبك 
أنت لك فيها تصرف؟ ليس لك فيها تصرف». حركة معدتك لك فيها تصرف؟ 
ليس لك فيها تصرف» أنت مجبور عليها؛ لأنه ليس باختيارك» وهذا من 
رحمة الله بك أن لم يجعلها باختيارك» ربما بعض الناس من بخله يمكن أن 
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يقسط في ضربات قلبه مثلّاء أو في حركات معدته ؛ ما يريد أن تهضم طعاما 
كثيرًا»ء ونحو ذلك» لكن الله وك من رحمته بعبادة أن جعل هذا لهم. فمن 
بعض الأفعال اختيارية وهي عامة أفعالك التي كلفت عليهاء تفعل تقتل 
هذاء عليك جزاء فيه » ليبس اضطراريًا أن تذهب إلى الصلاة» هذا لك أجرء 
تذهب إلى المعصية» عليك وزر» هذا شيء اختياري: «وَعديَئَه اَلتَنِ4 
[البلد: ٠١‏ «إقَد أَفْلمَ من رَكهَا ©) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنها 09 © [الشمس: و-١٠6.‏ أما 
القدرية فيقولون: لا قدرء أنت تخلق فعلك؛ لأآن الله يك ليس له علاقة 
بأفعالك» فأنت إذا فعلت ما فعلت بعد ذلك الله َكَ ليس له إلا محاسبتك 
على ما خلقته أصلاء فأهل السنة بين الجبرية وبين القدرية وسطء والحمد 
لله على أن وفقهم لذلك. [محاضرة عقيدة أهل السنة]. 


معنى كلاح ابن القيم أنه 


في وصف الخوارج 


س :5١1‏ ما معنى كلام ابن القيم في نونيته ففي وصف الخوارج "' : 
ولهم نصوص قصروا في فهمها فآتوا من التقصير في العرفان 
وهل تصح العبارة: أن الخوارج أرادوا الآخرة فضلوا الطريق؟ 
الجواب: كل المتأولة من هذه الأمة الجميع يريد الآخرة» الجميع يريد 
الجنة» الجميع يريد رضا الرحمن يك . فليس كفر من كفر» وضلال من ضل 


.)17 /75( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
264 


عن عناد» بل ضلوا عن جهل» أو عن تأويل» أو عن شبه» فإذا تصور أن ثم 
من يعتنق مذهبًا عنادّاء فإن هذا يكون من جهة عناده» هذا لا يكون يريد 
الآخرة» ولكن أراد الدنياء فعاند» وأخذ هذا المذهبء. وليس هكذا الفرق 
التي افترقت عن طريق أهل السنة والجماعة» عن طريق الصحابة (أعني : 
الثنتين وسبعين فرقة) هذه الفرق جميعها افترقت عن تأويل» حصلت الفتنة 
الأولى - كما يقول شارح الطحاوية - بين عثمان به وقتلته» وبعده 
بين علي ومعاوية وييّاء حصلت هذه الفتنة الأولى» فخرجت عدة فرق : 
خرجت الشيعة» وخرجت الخوارج» وخرجت الناصبة» وخرج المرجئة. 
حدثت الفتنة الثانية» فظهرت فرق» حدثت الفتنة الثالثة» فظهرت فرق» 
حدثت الفتنة الثالثة فظهر الجهمية والمعتزلة. . . إلى آخره. 

فدائمًا الفتن تحدث هذا الافتراق» وسبب الافتراق بعد الفتن أن المرء 
يدخل فيها بتأويله» يدخل فيها بعقله» وكل أصحاب البدع - كما يقول شارح 
الطحاوية في آخرها - كل أصحاب البدع عندهم بعض الحق» ليس ثم 
صاحب بدعة إلا وعنده بعض الحق» ولكنه خلط الحق الذي معه برأيه وهواه 
وعدم تسليمه للأمر الأول» فخلط رأيه بالحق» فصار عنده خليط من البدعة 
ومن السنة» فيأتي الآتي» فينظر إليه» فإما أن يذمه جميعًاء ويقول: كل ما 
عليه هذا ضلال» وإما أن يمدحه جميعًا» وهم طائفته وحزبه. ويقول : كل ما 
عليه حق» مثل: طوائف الخوارج» وطوائف المرجتئة والقدرية» وهكذا 
طوائف أهل الضلال . وإما أن ينظر إليه» فيقال : هذا صاحب بدعة معه حق » 
ومعه باطل» فهم ينظرون إلى النصوصء واستدلوا بالنصوصء فلهم في 
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النصوص فهمء لكنه فهم قاصرء مثل ما قال ابن القيم كته في الخوارج : 

ولهم نصوص قصروا في فهمها2 فأتوا من التقصير في العرفان 

ومن العجمة أتي من انحرف عن الحق والسنة؛ كما يقوله طائفة من 
السلف. فأولئك لهم نصوص. لهم أدلة» لكن قصروا في فهمها؛ أخذوا 
المتشابه» وتركوا المحكم» كل واحد له دليل» لا يوجد أحد ليس له دليل» 
لابد أن كل طائفة من طوائف الضلال لها دليل» فليس الشأن في الاستدلال» 
ولكن الشأن أن يكون الاستدلال على وفق طريقة الصحابة وقير » وعلى فهم 
أئمة السنة. أما وجود المنزع من الاستدلال» فإن الله ابتلى هذه الأمة بأن 
جعل القرآن فيه متشابهاء يمكن أن يأخذ منه النصراني الحجة على مذهبه بأن 
محمد يَكِلَةِ رسالته مخصوصة بالعرب» قال النصراني : قال تعالى : «#وَأَنَذِرٌ 
عَشِرَكَكَ الْأوييت 02 > الشعراء: 01١4‏ وَانَمُ لكر لك وَلمَومِكَ وَسَوْقَ مُصَلُونَ 4 
[الزخرف: 44]» فهذا دليل من القرآن على أن رسالة النبي يَكِةِ خاصة للعرب. 
والذي لا يحرم الخمر قال : الله وك قال : «إفيهما انم كبير ومتفع لِلنّاس* 
[البقرة »]7١9:‏ وقال في اجتنابها : 3 فاأجتنبوه علَكم حون 6 [المائدة: »]9٠‏ فعلله 
بالفلاح» وقال: اجتنبوه لعلكم»ء وهذا فيه ترج» يعني: يدل على أن 
المع ىو لأفقيل تركده لكو لا يدق على حرمه.. .و اليخوارج قالر): 
قال َكَ: «#ومن يَمُشُلُ مَؤّْمِنَا مبَعَهِّدَا فَجَرَاوُمٌ جَهََم حَدلِدَا نيبا 
وعشنة أله علق ولمنه وأعدلهة عذابًا عَظِيمًا © 4 [النساء: *9]ء قالوا : 
هذا دليل على تكفير مرتكب الكبيرة. 

المعتزلة قالوا : قال وك : «9ولتكن ينك أمَهُ يدَعونَ إل اير وَيَأمرون بالْكرُوفٍ 
وَيَتْهُوْنَ عَنٍ لْمُدَكرٍ وَأوْلَيِكَ هُمُ المفيحوت 9) * [آل عمران: 26٠١4‏ قالوا: يؤمر 
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بالمعروف». وينهى عن المنكرء ولو كان في ذلك الخروج على الإمام 
الحق» فإنه ينهى عن المنكر لعموم الدلالة في قوله وك : #ولتكن يدك أنه 
يدَعْونَ إل أَخَبر وَيَأمرُوتَ بِْرُوفٍ وَبَنْهونَ عن المسكر وَأوْليِكَ هْمْ المئيحؤس 69 > 
آل عمران: 01٠04‏ لآ كم حير أمَةِ أَْجَتَ لئاس تَأْمرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنٍ 
السربكر »* [آل عمران: »]١١١‏ فأي منكر وجدء فإنه لابد من إنكاره باليد - إن 
استطاع الناس -. دون النظر إلى التفريق بين الإمام وغيره » وبين المقدور 
عليه وغير المقدور عليه» والشرائط التى عند أهل السنة. 

وهكذا فإن كل طائفة خرجت عن الحق ينطبق عليها كلام ابن القيم كأنْه 
هذا: 

ولهم نصوص قصروا في فهمها20 فاآتوا من التقصير في العرفان 

وسبب ذلك المجملات» المجملات من أنواع المتشابه؛ لدلالتها على 
أكثر من حال» والمجمل إذا ما بين واتضح بيانه من النصوص» وأفهم بيانه 
أهل العلم» فإنه يحصل الالتباس في هذه المجملات» يعني : التي تحتمل 
مسائل القدر وانقسام الإرادة يقول''' : 

فعلّيكَ بِالتَّفصِيلٍ والتَّمِيبزِ فال إطلاقُ والإجممال دُونَ بَيَانٍ 
قد أفسَدَا هَذَا الوُجُودَ وَحْبَطَا ال أذمَانَ والآراء كل رَمَان 


عليك بالتفصيل والتبيبن: إذا كان العالم يتكلم. فإنه يفصل» ويبين 


.)770 /١( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرق ومذاهب 
5١‏ 

في المؤلف». وكذلك في كلامه يفصل» ويبين؛ فإن أكثر الناس يتعلق 
بالمجملات» ويقع منه اشتباه من جهة السمع ؛ لأجل عدم التببين. 

فيقول : عليك بالتفصيل والتبيين؛ التفصيل والتبيين لنصوص الكتاب 
والسنة» فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسدا هذا الوجودء يعني : 
أن من أخذ بالمجمل» ولم يأخذ بالمبين» من أخذ بالمطلق» ولم يأخذ 
بالمقيدء من أخذ بالنص (يعني : بالدليل من الكتاب والسنة)» ولم ينظر في 
فهمه إلى فهم أهل العلم» فإنه يحصل له من البعد عن طريقة أهل السنة بقدر 
ما بعد من جهة فهمه للأدلة. وهذه مسألة عظيمة لابد لطالب العلم من أن 
يرعاها تمامًا . [شرح العقيدة الواسطية]. 


س 517: أليس ظاهرًا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يرى كفر 
الخوارج ؛ كما ذهب إليه بعض العلماء من السلف؟ 

الجواب : نعم هو ظاهر كلامه» وهو كلامه عن القتال» وعدم الانتفاع 
بلا إله إلا الله في ترك مقاتلتهم . [شرح كشف الشبهات]. 

س 5178: لفظ : 'يَمْرَقُونَ مِنَ الدّين مُرُوقَّ السَّهُم مِنَ الرِّيّقح”''» هل يدل 
على كفرهم؟ 

الجواب: استدل به من رأى كفر الخوارج» لكن الصواب أنه لا يدل 


)١(‏ حديث الخوارج المشهورء أخرجه البخاري: (7955". 51٠١‏ ١6"ئ.‏ /551قء 
ددم "اكاك الك لتك لتقلل اكحدلا), ومسلم (غ58 2015١‏ 155[ ). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

نين 
على ذلك ؟ لأن المروق من الدين كما يمرف السهم من الرمية قد يكون 
مروقًا مع بقاء الأصل» وقد يكون مروقًا كاملة؛ فهو محتمل . [شرح كشف 
الشبهات]. 

س 519: ألم يقتل الخوارج عليّ بن أبي طالب ذهء ألم يستحل 
الخوارج دماء الصحابة» ألا يكفرون بذلك؟ 

الجواب : إدكثر الحرارج اكرات لأهل 0 من أهل العلم من 
قال: يكفرون لقوله بَلِ: ١يَمْرَقُونَ‏ مِنّ الدّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنّ الرّميّقه 
السهم مشبه بالخوارج؛ طلع. وانتهى» بفعلهم ذلك خرجوا من الدين. 

والقول الثاني : أنهم لا يكفرون؛ كما قال علي به هو الذي قاتلهم. 
وهوالذي حصل بينه وبينهم الحجاج والمجادلة» لما سئل ع: عنهم : أكفار هم؟ 
قال: من الكفر فروا"'' . يعني : أنهم تأولوا في ذلك» وهم كلاب أهل النارء 
وشر قتلى تحت أديم السماء. لكن التكفير لا نطلقه عليهم» طبعًا المقصود : 
الخوارج الذين قاتلوا عليّاء أما الخوارج الذين فشوا بعد ذلك» هؤلاء 
عندهم اعتقادات قد يكفرون ببعضها . اشرح كشف الشبهات]. 

س 37١‏ : هل الخوارج كفار؟ 

الجواب: ليسوا بكفار على الصحيح». بل كما قال علي ذ؛ ينه : من الكفر 
فرواء وقول النبي يكقه: ايَمْرَفُونَ ِنَ اين كَمَا يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرَوِيق "© 
لا يعني به أصل الدين» وإنما يعني به أكثر الدين. [شرح العقيدة الواسطية]. 


لل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ١/1‏ ) واد بن أبي شيبة (/1/ 58 0). 
ف سبق تخريجه (ص .)١ 60١‏ 


شفرف ومذاهب 


حكم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي 


عند أهل السنة والجماعة 


س 77١‏ : هل يكفر عبد الرحمن بن ملجم بكبيرته؟ 

الجواب: لا. عبد الرحمن بن ملجم لا يكفر بكبيرته» وبقتله لخير خلق 
الله في زمانه» خير المكلفين علي بن أبي طالب ذه . لا يكفرء وقد سئل 
علي ذَيِبه عن الخوارج عمومًا : أكفار هم؟ قال: لا؛ من الكفر فروا”'' . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


س 575 : هل النواصب موجودون الآن وإنكانوا موجودين فأين يوجدون؟ 

الجواب: النواصب ذكرنا لكم أنهم ليس ثم طائفة يقال لهم : الناصبة» 
وإنما من سب الصحابة وَوْهنء وتبرأ من الآل يقال لهم : ناصبة؛ ولهذا 
الخوارج يدخلون في أنهم نواصب . [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 7375 : من الذين يمثلون النواصب؟ وهل هم فقط الخوارج؟ 

الجواب : النواصب هم الذين يناصبون العداء للصحابة ا عفيلة . 
وهؤلاء هم ضد الشيعة. يعني من مدحه الشيعة هم يناصبونه. تجد أنهم 


)١١(‏ سبق تخريجه ص (؟50). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
:هه" 


ينتسبون إلى هذه المقالة. مثل : فرقة اليزيدية فى العراق وفى سورياء ونحو 
ذلك من الفرق . [شرح العقيدة الطحاوية]. 


الفرق بين الخوارج والبغاة 


مداخلة : هل هناك فرق بين الخوارج والبغاة؟ 

الشيح : اختصار الموضوع هناك فروق كتورة: الخوارج فرقة لهم 
أوصافهم العقدية» ومخالفاتهم في العقيدة» والأسماءء والأحكام. يعني 
فرقة. 

أما البغاة» فهؤلاء من أهل السنة» قد يكونون من أهل السنة» فيخرجون 
على الإمام بتأويل سائغ - كما عرفهم الفقهاء -, أما الخوارج» لاء لكن 
هنا المسألة التي دائمًا تتكرر: هل من شارك الخوارج في صفة من صفاتهم 
يصح أن يطلق عليه خارجي؟ أنا أتوقف في هذاء ما أطلق عليه أنه خارجي 
بوصف. مثلا : عنده الكلام مثا في مسائل الإمامة» أو لا يرى الولاية» أو 
دعوو و سيو لود واي 
قال للذي عير أحد الصحابة بأمه» قال: ١‏ در إنَكَ امْرُؤٌّ فيك جَاهِلِية) 7" 
(1) أخرجه البخاري (70)» ومسلم (1171) عَنَ الْمَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ وه قَالَ: «مَرَرْنا بأَبِى 


7 روه 


ْرٌ طفاه بالرَبَدَو» وَعَلَيِْ برد وعَلَى عُلآمهِ مله َقُلْنَا :يا َالَو جَمَعْتٌ يَبَهُمَا كانت 
سه م اس سم عع َ 
خْلَة . كَالَ : إِنْهُكان ني وبين وجل مِنْإِخوَاني كلم ٠‏ وكانث أمه أغجرِية » فعيرته بمو 


> ع رهد - 20 


شَكَانِي إِلَى النَبِي تك كَلَقِيتٌ النَبِي يللد كَمَالَ: يَا أبا در إِنّْكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيةً) . 
قُلْتٌ : يَا وسو اللو من سب الجا سبوا أ ه وَأَمُهُ. قَالَ: يا أبَا در إِنَكَ امْرُوٌ فِيكَ 
جاجِلِيةٌ هُمْ إِخْوَانكُم. ٠‏ جَعَلَهُمُ الله نَحْتٌ أَيْدِيكُمْ: فأَظمِمُوهُمْ ما تأَكلُونَ» وَالِْسُوهُمْ 


او 0 م ان 0 029 اشخصات 0 5 0 
مما تَلبَسُونَء ولا نَكَلْفوهُمْ مَا يَعْلِبْهُمْ فَإِنْ كَلفْتْمُوهُمْ أَعِينُوهَمْ). 


شرق ومذاهب 


مانن ألفؤمية أفتتوأ صخرا تنبت دده 
تبغى 6 [الحجرات:9] [ مجلس ؟ /١‏ /1/ 477 ١اه].‏ 


الأحداث الأخيرة؛ حتى يمكننا أن نتقيه» أو نتقى شره فيما يستقبل من 
الأآعر ؟ بوه اك الله يرا . 

الجواب: أولا نسأل الله يله للجميع الهداية والسداد والبصيرة في 
القول والعمل» والمغفرة للذنوب» فإن المرء محتاج أي كان إلى عدة أشياء : 

أولا: يحتاج إلى أن يتقي الله وك في قوله وعمله. 

ثم هو محتاج لإخوانه أن يساندوه في الرأي الصحيح. وفى تبيين مقاصد 
الشرع ؛ حتى يلتزم بذلك. 

ثم الثالثة : الحاجة للكل لطلب المغفرة من الله كن محتاج للتوبة 
والإنابة إلى الله آإة قبل لقائه والقدوم عليه. وهذا يخاطب به الجميع. 

وهذه الفئات التي خالفت منهج السلف. ورأت رأيًا ظنت أنه من الدين» 
وهو ليس من الدين» بل الدين براء منه» هؤلاء ضلوا لأسباب كثيرة. 

من الأسباب: أولا ضعف العلم؛ لأن العلم الشرعي يقوي الحجةء 
والعلم ليس المقصود منه أن يكون مطلعًا على الكتب» الكتب موجودة. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ليان 


ا و و 
َيه أ ته 21 442 1 الككب وَل متكي 56 ف لوبهم 


ىؤل 0 ا سر لم سف ورج سسم 0 1 


ريع فيتَبعود متَوَ ما طبه ونه عه لفقت َع وو ومَا يَمَكُم أو يمد إلا الله 
اليتون فى العاى يعون 12ت يد 6 :2 بعك ون 736 البحوراة اا هنا ذكر 
الراسخين في العلم. بالمر وؤناية بالبجديع ١‏ السراتهم ير البضاك 
للمحكم. ٠‏ حتى يكون الدين شيئًا واحدًا . فهؤلاء عندهم نقص في العلم 
أداهم إلى أن يكون عندهم عل من الأدلة» لكن هذه الأدلة من المتشابه» 
ليست هي صحيحة في مجالهاء مثل من ألف. وقال: فتح البيان في جواز 
قتل الأطفال والولدان من المسلمين تبعًا للكافرين» أو أشياء من ذلك . 
واحد هنا يأتي» وأتى بمسائل إلى آخره. عنده كتب» وعنده اطلاع» لكنه 
اطلاع قاصرء وحجة داحضة» فليس الشأن هو أن الإنسان معه دليل» 
أو ليس معه دليل» كل أحد معه دليل ؛ لأن الله ِنَ جعل من القرآن آيات 
متشابهة» لا يفهم معناها إلا أولو العلم» لا يفهم الحكم الذي فيها إلا أهل 
الرسوخ في العلم. 

كذلك السنة فيها متشابه» كذلك أفعال الصحابة وَوْي فيها متشابه» كذلك 
كلام أهل العلم» وهو أولى بأن يكثر فيه المتشابه» يأتي واحد ينقل من 
كتاب» ويقول هذا حجة قاطعة؟ لاء لابد أن نرجع هذا إلى هذا. 


يعني يأتي بعضهم مثلّا يستدل» يقول: هذا كلام ابن تيمية» نقول : نعم. 
هذا كلام ابن تيمية» لكن ابن تيمية له كلام آخر يوضح المقصود بهذا 
الكلام» هذا الكلام في سياقه وسرده له معنى » وفي واقع الحال. . إلى آخره 


فرق ومذاهب 
اه 7 
فإذًا أولا: أصيبوا بالجهلء الثاني : أصيبوا بالاغترارء أنهم عندهم القوة. 
وعندهم القدرة على فعل كذاء ثم أيضًا من المآخذ» ومما أصيبوا به أنهم 
يعتقدون أنهم يحققون مصلحة شرعية من الجهاد ونحو ذلك» وهم إنما 
يحققون مفسدة عظيمة في الدين والدنياء بل أفرحوا أعداء الإسلام عليناء 
وحصلت الفرقة والاختلاف التي تفرح العدو؛ ولذلك يُسَرٌّ الكثير من أعداء 
الإسلام بهذه الأعمال والتفجيرات؛ لأنها ما تخدم الجهادء هي تخدم 
أعداء الإسلام في إضعافهم لهذه الأمة» وبث الفرقة فيهاء بل قد تكون هذه 
الأعمال بتسخير من أعداء الإسلام انتقامًا لما حصل لهم في بعض البلاد؛ 
لذلك هنا نقول: إن هذه الأعمال لا شك أنها إجرامية بغيضة» ومحارية 
للآمة فيما تريد» وبعض هؤلاء مغرر بهم. يريد الخير» لكن لا يعرف من 
أين يأتيه. فنسأل الله و أن يهديهم. وأن يكف شرورهمء وأن يُمَكِنَّ 
منهم ؛ إنه وله على كل شيء قدير [المصالح العليا للأمة وضرورة رعايتها]. 
س 7378 : من الملاحظ -يا شيخ - أننا نعيش في هذا الزمن بين دوامتين : 
دوامة الإفراط» ودوامة التفريط» هناك عناية بالوقوف أمام تيار الإفراط. 
ولكن لا نرى العناية التامة في اتجاه تيار التفريط؟ 
الجواب: هذا صحيح؛ لذلك أشرث في الكلمة إلى وجود الكثير من 
المخدرات والتخدير» يعني في باب التحذير» وهناك باب التخدير» هناك 
مخدرات علمية» مخدرات متعلقة بالأحوال» مخدرات متعلقة بالدين. 
بمعنى جهة التفريط. ولا شك أن الأمة مبتلاة اليوم بهذين الأمرين: باب 
الغلوء وباب الجفاء» وباب التحذير مطلوب, وأيضًا التحذير من التخدير» 
والتحذير من المخدرات مطلوب. فالغيرة على الأمة» الغيرة على الدين» 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
نكال 


الغيرة على الواقع» هذا فرضء وإن الله يغار» ويحب من عباده من يغار 
على حرماته”''؛ لكن هذه الغيرة لابد أن تسلك المسلك الشرعي الصحيح 
برعاية الأحكام؛ لأنها إذا سلكت غير المسلك الشرعي الصحيح. 
والأحكام الفقهية المنوطة بهاء فإنه حينئذ تكون غيرة مذمومة. 

والعلماء قسموا الغيرة إلى قسمين : 

غيرة محمودة: وهي الموافقة لغيرة النبي َو وغيرة الخلفاء 
الراشدين ين ا » ومن سلك سبيلهم 

وغيرة مذمومة : وهي التي غار بها الخوارج على الحكم بغير ما أنزل 
الله؛ فرفعوا عدة آيات بأنه لا حكم إلا للهء فغارواء هم أصلًا فيهم غيرة 
على الدين» سُئل عنهم علي بن أبي طالب : أكفار هم؟ قال: من الكفر 
فروا""". فإِذًا هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى استيضاح» وهذه 
الأمور التي ترون اليوم من الكثير من الموبقات والانفتاح» والكثير من 
المنكرات» سواء في مسائل كبيرة» أو في مسائل سلوكية» أو ما ينشر عبر 
الوسائل» أو غير ذلك» موجات تأتي» لكن الذي ينفع الناس هو الذي 
يمكث في الأرض . والشبهات خطرة» والشهوات أيضًا خطرة» والناس 
مبتلون بشبهة وبشهوة» لكن الشهوة تطرأ وتزول» وأما الشبهات» فهي التي 
تبقى» ولذلك كثير ممن انحرف عن طريق الشهوات رجع وتاب؛ لأنه يرى 
)١(‏ أخرجه البخاري (01777): ومسلم (7751) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذليه كَالَ: قَالَ رَسُولٌ 


م ررئلاته ٠‏ 3 0 0 سي ابر سا ولاح 3 ع6 ك1 .عه ور سس ع هام موه 
الله عَلَئِدٌ : «إن الله يغار وإن المؤمِن يغار وغيرة الله أن ياتي المؤمن ما حرم عليه). 


قرف ومذاهب 
لياق 

نفسه مخطئاء وأما من كان على طريق الشبهات» فيرى نفسه مصيبّاء لهذا 
جاء في الحديث الحسن في السنن. قال يَلِةِ في وصف الأهواء : ١وَإِنَه‏ 
سَبَحْرُجُ في أَمَتِي أَفوَامٌ تَجَارَى بهِمْ يَلْكَ الأهْوَاءُ كما يَتَجَارَى الْكَلَبُ 
ِصَاحِبهِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْق ولا مَفْصِلٌ إلا دَخَلَهُا("2. يعني: في كل مكان 
منه» يعني : تمكن منه» وفي حديث آخر: «أَبَى الله أَنْ يَهْبّنَ عَمَلَ صَاحِب 
بِذْعَةٍ حَنَّى يَدَعَ بدْعَتَه)""' وفسر العلماء (أبى الله أن يقبل) أنه أصلًا لا 0 
للعمل الصالح؛ لأنه في داخله لا يريد التوبة؛ لأنه يرى أنه على صواب. 

ولهذا نحن ما بين الشبهات وما بين الشهوات في هذا الأمر. ولابد 
واوا بوي بر لابد من النصيحة في 
كل مجال بحسبه» بما يحقق المقصود. ويحصل المصالح. ويقلل من 
المفاسد. وتعلمون أن نوحا نك مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام » 
وهو مؤيد بالمعجزات والبراهين والآيات» ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل» 
ما استطاع أن يغير الشرك في ألف سنة إلا خمسين عامّاء ولا أن يكسر 
الأصنام والأوثان. ولاودًا ولا سواعًا ولا يغوث.. . ما استطاع إلى 
ذلك» حتى أنقذه الله كن بما تعلمون من القصة. 

فإذا 'المسالة أن تعمل» وليس المبدالة أن يتحفقق ما تزين» د 
بالطريقة الصحيحة. طال الزمن أو قصرء هذا ليس علينا ملس عَكلكَ 
هُدَسهُمْ وَللحكنّ الله بن يَهَدِى كن ]62 [البقرة: يب 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/5091)» وأحمد في مسنده )١791/4(‏ من حديث معاوية ديه » وهو 


زيادة في حديث الافتراق المشهور. 
(7) أخرجه ابن ماجه (00)» واب بن أبي عاصم في السنة /١(‏ 77). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

لحن 
الصحيح» وأن نعمل» وأن يعلم الله من أنفسنا أننا أهل غيرة على حرمات 
الله كِنّء أهل دعوة. أهل صدقء. أهل بذل فى كل مجال؛ فى مجال 
الدعوة والتعليم. فى مجال الدعوة. في مجال الإصلاح. فى مجال 
النصيحة» فى أي مجال نكون فيه. أما ما يتحقق» فهذا أمره إلى الله وك 
والله يله هو المسؤول أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. 

س 776 : هل يطلق على الذين يقومون بهذه الأفعال الجبانة خوارج. 

الجواب : لفظ الخوارج هذا لفظ اصطلاحي» وقد عرفه العلماء بأنه من 
خرج على الإمام الحق» هذا كما عرفه الشهرستاني في الملل والنحل”''. 
وعرفه آخرون - وهم طائفة من الفقهاء - : بأن الخوارج من خرج على إمام 
بغير تأويل سائغ. 

والخوارج كانوا قد خرجوا على عثمان ويه وكانوا نقدوا عليه 

المسألة الأولى: مسألة تولية أقاربه فى الولايات . 

والمسألة الثانية : تصرفه في المال العام. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في منهاج السنة عنهم أنهم - وفي الفتاوى 
أيضًا في موضع - قال: ما من فئة من الخوارج خرجت إلا ولديها - معنى 
كلامه - الاحتجاج أو الانتقاد على مسائل المال والولايات» ثم لبسوا ذلك 


.)١١7/١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 


فرق ومذاهب 


بشيء من الدين» فاشتبه أمرهم على بعض الناس"١2.‏ اه. 

الي وي او 00 الذين خرجوا على 
عثمان وَبْه خوارج» والذين خرجوا على علي ذَبْه خوارج» والذين 
خرجوا على الولاة من بني أمية خوارج . إلى آخره؛ إلى الآن وهم 
كذلك . والنى ول وصف الخوارج بقوله: «لأيَالُونَيَخرجُونَ بَى يخ 
آخِرُهُمْ مَعَ الدّجَالِ)”''» فمسألة التكفير - تكفير المعين -: وربطها 
بالخارجي هذه جاءت متأخرة» وليست صفة لازمة» يعنيى: قد يكون 
خارجيا لا يكفرء فهم خوارج لما خرجوا على عثمان به » ولم تكن مسألة 
التكفير موجودة», لم يكونوا يكفرون عثمان دَنهء وإنما جاءت مسألة 
التكفير بعد مسألة التحكيم - كما هو معروف - في خلاف علي ذَله مع 
معاوية ؛ بن أبي سفيان حَيبه. 

فإذًا مسألة التكفير لاحقة» ليست أصيلة في الوصف الخارجي» لكن 
فئات الخوارج التي تفرعت عن الخوارج الأولين يتسمون بهذه الصفة 
- صفة التكفير بالمعصية -» حتى صارت ملازمة لهم. 

لذلك نقول: من خرج على الإمام» فهو خارجيء فإذا كان هنا له تأويل. 
فاجتمع في ناحية من البلاد. لا يا ا 0 
خوارج أنهم بغاة» لذلك وصف علي َيه الخوارج بقوله : إِخْوَاننًا بَعَوْا 


.)١97 .١160١ /6( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
وأحمد (575/5)» وابن أبي شيبة (0094/0) من حديث‎ »)5٠١*0( أخرجه النسائي‎ )1( 


أبي برزة وَينهء وأخرجه الحاكم (؟/ »)١1١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

خض 
عَلَيْنَا'''؛ لأنهم جمعوا الوصفين: صاروا في ناحية» وخرجوا على الإمام 
المقصود بذلك أن المعاصرين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية» الذين 
لهم وصف التكفير: تكفير الآفراد» أو العلماء» أو تكفير الدول بالإطلاق» 
أو نحو ذلك» ثم صاروا من التكفير إلى التفجير. لا شك أنهم خوارج 
بالحكم الشرعي» ويعلمنا بالعقيدة. وبالأحكام الفقهية. لا شك أنها 
منطبقة عليهم أتم الانطباق؛ لأنهم في هذا الأمر الوصف عليهم ماثل. 

ولهذا سَئل علي بن أبي طالب أو عبد الله بن عباس وق - الشك مني - : 
من أين أتيّ الخوارج؟ فقال: عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين» 
فجعلوها في المسلمين» وقال أيضًا بعض الصحابة حينما سئل من أين أتي 
الخوارج؟ قال : من العجمة أتوا. يعني : ليس لديهم علم بالعربية» لم يفقهوا 
الأدلة» استدلوا بالقرآن» لكن لم يفهموه» فهم عمدوا إلى آيات نزلت في 
المشركين » فجعلوها فى المسلمين» من مثل هذه الرسالة التى نشرت فى 
الإنترنت في تكفير رجال الأمن» والشهادة على قتلاهم بالنار» هذه 
رسالة نشرت في بعض المواقع من عدة صفحات» اطلعت عليها أمس. 

فيأتي الأدلة» قال: إنه اشتبه على الناس وضع كذا وكذا. . » واحتاجوا 
إلى الأدلة» ونحن نسوق هنا الآدلة : 

الدليل الأول: قال الله وك : «#إت فرعو وَهَمَنَ وحتُودهُمًا كانوا 
خَنطِعٍنَ [القصص: 8]» وهذا فعلًّا كما كان الخوارج سابقًاء عمدوا إلى آيات 
نزلت في المشركين» فجعلوها في المسلمين. 


.)017 5 وابن أبى شيبة (/ا/‎ »)١187 /8( أخرجه البيهقى‎ )١( 


فرق ومذاهب 
وكض 
ثم الدليل الثاني : قول الله وك : «ؤومن يولم يكم فَإِنَمْ متهم 46 [المائدة: 01] 
وهؤلاء تولوا الدولة» والدولة كافرة بحكامها وعلمائهاء وهؤلاء دافعواء 
وحاربوا المجاهدين؛ فهم كفارء ومن قتلهم. ٠.‏ وقتلاهم نشهد عليهم 
بالنار» لماذا؟ لأن أبا بكر ديه قال في قتال المرتدين : لا نترككم حتى 
تشهدوا على قتلانا أنهم في الجنة وبأن قتلاكم في النار. فعمدوا إلى كل ما 
نزل في المشركين والكفارء فجعلوها في المسلمين» لا شك أن هذه صفة 
الخوارج الأصيلة البينة الواضحة» والبيان هو مهمتكمء هو مهمة: طلبة 
العلم»؛ خطيب المسجدء إمام المسجدء الداعية؛ لأن الآن عقيدة السلف 
والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح » أصبح الآن يمشي في بعض الشباب 
خاصة. البعض اختل عنده الأمرء فمن الذي سيحمي العقيدة؟ من الذي 
سيحمي الدين؟ من الذي سيحمي منهج النبي كَل من الذي سيحذر من 
هذا الخلل في العقيدة» وفي الفكرء اللركدا لصرط المت ؛ سواء 
كانوا طلايًا فيما بينهم في مساجدهم.ء مثلا مشلا : أمثالناء حتى في المساجد» 
في المحاضرات لا نختلط بالجميع»؛ لكن القرين مع قرينه» والشاب 
اماب و عا اي ا اوري حواري لنبيات 
ليس عيبًا أن تطرأ الشبهة» لكن العيب أن يتبع المرء الشبهة» فيذهب إلى 
الطريق الخاطى» لكن لابد أن يزيل الشبهة بطريق صحيح» هذا هو الدين : 
لأن الله ابتلاك بوجود مثل هذه الأفكار فيمن ابتلاهم» مع أن الحق واضح 
بيّنْء لكن على الجميع أن يتعاونوا في ذلك؛ لأن هذا من الجهاد بالعلم 
والبيان والكلمة» الذي ائتمن الله أهل العلم عليه : ود أَحَدَ أنَهُ كي الَذنَ 
رو الكت ا / ينسم لِلئّاس ولا ككسموه [آلعمران : /141]» فإذا لم نحم عقيدتنا. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

نض 
لم نحم هذا المنهاج. لم نحم هذه السنة التي هي في هذه البلادء وحصل 
منها - والحمد لله - الخير الكثير في الداخل والخارج» ويأتي فئة يريدون أن 
يعطلوا مشروع الدعوة العظيم لنشر الخير في داخل المملكة وفي خارجها . 
ونترك الأمرء عطلواء ونقضوا أشياء ضخمة جدًا بهذه الأفعال الخارجية 
عاجلًا غير آجل . [فقه الأزمات والفتن]. 

الجواب: أهل العلم لهم في الخوارج ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنهم كفارء والثاني : أنهم ليسوا بكفارء والثالث : التوقف. 

أما من قال: إنهم كفار فأخذوا بقول النبي كل : ١يَمْرْقُونَ‏ مِنَ الدّين كَمَا 
يمْرُقُ السّهُمُ من الريّ('2 وقوله : «الَْوَارِجٌ كلابُ أَهْلٍ الثَار”". 

والقول الثاني : وهو أنهم ليسوا بكفار بل لهم حكم عصاة المسلمين» 
هذا هو قول جمهور أهل العلم» والذي عليه التحقيق؛ وذلك لأن الأصل 
الإسلام» وسلب الويمان يحتاج إلى دليل قوي ظاهر في منزلة الدليل الذي 
دخلوا به في الدين» ولم يثبت في حقهم الشرك والكفرء وأحد نواقض 
الإسلام؛ لذللك لها سئل عنهم علي ضيه عن الخوارج الحرورية: أكفار 
هم؟ قال: من الكفر فروا” ". 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١50١).‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص١60١).‏ 
(06) سبق تخريجه (ص 707). 


فرق ومذاهب 
م 
فهم غلاة مجرمونء لهم نصيب من الوعيد فيمن خرج عن الدين» وفي 
دين الله ِدَء واعتقدوا اعتقادات باطلة» لكن لا يحكم بكفرهم كطائفة . 


س 57 : ما المقصود بالكلابية؟ 
قريبًا من وفاة الإمام أحمد 57 1ه» أتى بمذهب جديد خطير سمي بمذهب 
الكلابية» ثم انقرض؛ لأنه تبناه الأشعري والماتريدي؛ يعني : الأشعري 
بعدما انتهى من فترة الاعتزال ذهب يطلب الحديث» فرأى أصحاب ابن 
كلاب يتدارسون بعض الأمور. فجلس عندهم». فأخذ عنهم مذهبه المسمى 
بمذهب الأشعرية» وهو مذهب الكلابية في أكثر مسائله . [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


الحكلابية والماتريدية والأشاعرة 


س 8/؟: ما الفرق بين الكلابية والماتريدية والأشاعرة» أليست كلها 
ضمن مذهب واحد في الكلام والصفات والرؤية» وهو مذهب الأشاعرة؟ 
الجواب: لاء ليست كذلك بينها فروق معروفة» ويطول الكلام عليهاء 
هناك مؤلفات في بيان هذه الفروق» حصرت الفروق في أربعين فرقًا ما بين 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
8 
الماتريدية والأشاعرة» وبين الكلابية والأشاعرة» أيضًا هناك فروق كثيرة 
في العقيدة. يعلم من البحث. ويضيق المقام عن ذكرها . وفي الشروح 
السابقة للواسطية وللطحاوية ذكرنا جملا من مذاهبهم. شرح مسائل 
الجاهلية]. 


فيم وافق الأشاعرة أهل السنة؟ 


س :38١‏ هل يصح عن شيخ الإسلام أنه قال: إن الأشاعرة لم يوافقوا 
أهل السنة إلا في السيف؛ حيث نقل عنكم ذلك؟ 

الجواب: لا أذكر أني قلت هذه الكلمة» ولا أحفظها أيضًا من كلام 
شيخ الإسلام كيدَئهُ» لكن هم وافقوا أهل السنة في السيف. يعني : جمهور 
الأشاعرة على أنه لا يجوز الخروج» وافقوا أهل السنة في السيف» لكن لم 
يوافقوهم إلا في هذه؟! هذا غير صحيح ؛ فإنهم وافقوا أهل السنة في مسائل 
كثيرة. [شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم الصلاة على المبتدع 


س 3١‏ : إذا كان أشعريً أو صاحب عفيدة ) وصلى عليه الإمام. هل 
أنصرف؟ 
فإذا كان جاهلا أو مقلدًا الناس» فهذا شىء» وإذا كان معروقًا بدعوته» فهذا 
شيء آخر. الداعي إلى بدعته - وهذا السنة - يترك الإمام وطائفة الصلاة 


شرق ومذاهب 

اضر 
عليه ؛ ردعًا له» لكن لو صلوا عليه جميعًا » ما فيه بأس» هذا أراه حاصلا في 
الحرمين؛ رعاية للمصلحة العامة» وعدم تشتيت الناس وحصول فرقة 
أو كلام لا ينبغي» ما يسالوة عن الذي أ ببه: إذا جاء أحد صلوا عليه؛ 
ولا يسألون من هو؟ وماذا هو؟ ولا ينبغي السؤال؛ لأن تركه فيه مصلحة» 
ترك البحث فيه مصلحة . [تعليقات على البخاري]. 


حكم عباد القبور عند الأشاعرة 


س 585: يقال: إن الأشاعرة كما ضلوا في باب الأسماء والصفات» 
فهم ضالون أيضًا في باب توحيد الألوهية» فأكثرهم يعتقدون في القبور, 
ويتوجه إلى الأموات بالدعاء والاستغاثة. . . إلى آخره. فما مدى صحة 
هذا القول؟ 

الجواب: إن قول (الأشاعرة ضالون في باب الأسماء والصفات فقط). 
دون غيره هذا غلط؛ فالأشاعرة ليس خلافهم مع أهل السنة في باب 
الأسماء والصفات فحسبء بل في مسائل كثيرة» فهم في معنى الربوبية 
يخالفون أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح» وفي معنى الألوهية 
يخالفونناء وفي معنى توحيد الأسماء والصفات أيضًا يخالفونناء وفي 
التطبيق العملي لكل هذه المسائل : في الربوبية» والألوهية» والأسماء. 
والصفات» وما يجب على المكلف فيهاء وما يعتقد أيضًا يخالفونناء وفي 
معنى الإيمان يخالفوننا في ذلك؛ لأن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان» 
وكذلك في القدر يخالفوننا ؛ فهم جبرية في باب القدر» وفي مسائل تفصيلية 
وتفريعية كثيرة يخالفون أهل السنة؛ لهذا شاع عدم التكفير - تكفير عباد 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
7 
القبور -؛ لآن الأشاعرة أصلوا أن التوحيد هو اعتقاد وحدانية الله يله فى 
ربوبيته وأسمائه وصفاته. فمن اعتقد أن القادر على الاختراع والخلق 
هو الله وحدهء فهو موحد عندهم؛ لأنهم يفسرون الإله بأنه القادر على 
الاختراع» ومن اعتقد بأن الله هو المستغني عما سواهء المفتقر إليه كل ما 
عداه. فهو موحد عندهم. فمن اعتقد هذه العقيدة فى الربوبية» وعبد غير 
الله» فلا يكون ناقضًا لتوحيده عندهم. 
وهذه شاعت في الناس في بلاء عظيم عندهم وعند الماتريدية في أصناف 
كثيرة؛ ولهذا نقول: الخلاف مع الأشاعرة ليس في مسألة واحدة» بل 


حكم الأشاعر ه 


س *58: هل الأشاعرة يُكَقّرون؟ 

الجواب: لاء لا يكفرون؛ الأشاعرة مبتدعة ضلال على بدعة عظيمة 
راجت في الأمة بسببهم» لا يكفرون, ولكن يضللون» ويبدعون على 
اعتقاداتهم الفاسدة: في صفات الله وك في ربوبيته» وفي إلهيته» وفي 
الإيمان» وفي القدرء وفي بعض مسائل البعث. . . . إلى آخره. [شرح 
كشفتث التسهات]. 


2 ك2 


فرق ومذاهب 


الفرق بين قول القلب والتكلم 


الذي عليه الفرق من المتكلمة 


س 585؟: هل هناك فرق بين قول القلب والتكلم الذي عليه المعتزلة؟ 
نرجو البيان. 

الجواب: لاء الكلام الذي قصده الأشاعرة: الكلام النفسي» الذي هو 
في الداخل يتحدث, لاء قول القلب ذكرنا أنه الإخلاص والاعتقاد فقط. 
هذه تسمية سماها بعض السلف. يعني في القرن الثاني والثالث سموا قول 
القلب؛ تقسيمًا - كما ذكرت - لأن عمل القلب معروف. فقالوا للأشياء 
التي لا تدخل في عمل القلب : إنها قول القلب. لكن الكلام الذي هو الكلام 
نفسي » هو كل ما يجري في النفس من حديث, ولم ينطق به» هذا يسمونه 
كلاما نفسياء ليس هو الإخلاص والاعتقاد. كل ما يجري في النفسء إذا 
زورت في نفسك كلامًا يقولون: هذا يسمى كلام نفسيّا» قبل خروجه» فهو 
كلام قبل أن يخرج . [شرح كشف الشبهات]. 


الجواب: يعني : يتبع في العقيدة أبا الحسن الأشعري . [محاضرة الفرق 
بين كتب الفقه وكتب الحديث]. 
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س 587: المسائل التي خالف فيها أهل السنة الأشاعرة والمعتزلة هل 
هي في كتب خاصة؟ 

الشيخ : الأشاعرة» والمعتزلة محصور الخلاف في مسائل في كتب 
خاصة. المسائل التي خالف فيها الأشاعرة المعتزلة» وما خالف الأشاعرة 
الماتريدية» والاجتماع سهل أن تأخذه. 

س 7387: هل الأشاعرة يخالفون أهل السنة في كل شيء؟ 

الشيخ: لاء مثلا: في القرآن نحن والأشاعرة متفقون على أن القرآن 
كلام اللهء في هذا نحن والأشاعرة متفقون. المعتزلة يخالفون» يقولون: 
القرآن مخلوقء لكن إذا جاء الأشاعرة خالفناهم في صفة : تكلم به حقيقة, 
فهم يقولون تكلم به في الأزل وانتهى» أودعه في اللوح المحفوظ وانتهى» 
يعني كلامه يك كلام في الأزل وانتهى» نحن نقول: لاء تكلم به حقيقة . 
والوحي إلى جبريل عندهم أنه ليس سماعًاء إنما هو أخذه من اللوح 
المحفوظ؛ أو هو عبارة عن كلام الله وق أو ما ألقي في روعه من كلام 
الله القديم» فهو أداه كما هو كلام الله القديم؛ ولذلك هم يرون المعجزة 
التي تفرد بها النبي كَلكْةِ حاصلة بالقرآن القديم» وليس بالعبارة المعجزة. 
معجزة النبي جَلِْةِ بالقرآن القديم» لا؛ لأن هذا مختلف, ولكن عندهم أن 
القرآن القديم هو كلام الله - يعني : حقيقة -» أما هذا فهو العبارة» وكلام 
الرسول عَلل. 
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7/1 
هناك اتفاق وهناك اختلاف في أي مسألة» في القدر نتفق نحن وإياهم 
على أشياء» ونختلف على أشياء» في الصفات نتفق ؛ لذلك الآن كل هؤلاء 
يسمون الصفاتية» يعني : مثبتة الصفات» إذا قيل: وقال مثبتة الصفات . 
يشمل الأشاعرة والماتريدية. يقول البوصيري في الميمية» يقول يمدح 
النبي وك : 
لو ناسَبَتُ قَذْرَهُ آيائّه عْظمًا أخيا ١‏ اسمُهُ جين يُدْتمى دَارِسَ الرم7) 
يعني أن الآيات التي أعطيها النبي كَلِةٍ لا تناسب مقامهء ولو كان شيئًا 
منها يناسب مقامه» لم يكن يناسبه إلا أنه إذا دعا الميت أجابه» أو قام حي 
قال الدسوقي في شرحه على البردة قال : وهذا هو الواقع؛ لأن قدره أعظم 
من جميع الآياث التي أعطيهاء حتى القرآن المخلوق بخلاف القديم. 
فالأشاعرة والمعتزلة تحقيق مذهبهم أنهما يتفقان في أن الذي بين أيدينا من 
القرآن» لكن ما يصرح الأشاعرة به؛ لأن الكلام على جنس كلام الله أو 
على القران. 
معلذ هيدا لة الرؤية عدروية الله هذ ب اليفك لة يتقونيااب كينا تعلمون ب 
الأشاعرة يثبتونهاء أهل السنة يثبتونهاء لكن صفة الإثبات اختلف أهل 
السنة عن الأشاعرة. الك اقل يققرة لي هم يختلفون في الصفة. 
مداخلة: هذه مسائل دقيقة جدًا تحتاج إلى تأمل» وليس لسرعة نظرء 
بعضهم يريد الرد على أهل البدع» حتى المعاصر يرد بردود هي عند 
المخالف ليست بشيء, يعني : ما يقول بها أصلاء لكن النظر السريع في 


.)25١8/١( والرد على البكري‎ 2)55١/١( انظر: ديوان البوصيري‎ )١( 
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َضن 
كلام المخالف يجعله يرد هذاء فالردود على المعتزلة والأشاعرة تحتاج 
لفهم القول. ثم الرد عليهم. وهم يستندون إلى اللغة والأصول في 
كلامهم. فلا بد أن يكون من يرد قويًا فى هذا الباب. 


الشيح : هذا صحيح . [مجلس: /١‏ // 577 اه]. 


بعض مصطلحات المبتدعة وبيانها 


س 7188 : نرجو منكم توضيح مذهب الأشاعرة في القدر» وما معنى لفظ 
الكسب الذي يذكرونه في كتبهم؟ وما قولهم في التوفيق؟ وهل لها ارتباط 
بمسألة القدر عندهم؟ وما وجه ارتباطها؟ نرجو توضيح ذلك؛ لأنه يكون 
هناك تلبيس من بعض المدرسين في الكلية» ولا نستطيع مناقشتهم . 

الجواب: هذا امتحان الكلية هذاء هذا يصح أن يضع أسئلة الاختبار. 

يقابل القدرية الجبرية» والجبرية طوائف : 

منهم الجبرية الغلاة» وهم الجهمية» وغلاة الصوفية الذين يقولون: 
الإنسان أفعاله كالريشة في مهب الريح» مجبور عليهاء سواءً الحركات 
الاختيارية أو الاضطرارية» كلها مجبور عليها؛ فهو مسلوب الاختيار 
أصلا وهؤلاء الغلاة مثل: جهم وأتباع جهم. يقال لهم : الجبرية الغلاة. 
وهؤلاء يقولون: إن الإنسان مجبور ظاهرًا وباطنًا. 

القسم الثاني من الجبرية : (الجبرية المتوسطة). وهم الذين يقولون: 
مجبور باطناء ولكنه مختار ظاهرًا » ففي الباطن مجبور» وفي الظاهر مختار» 
وهؤلاء هم الأشاعرة» ولما قالوا هذه المقالة» قالوا: ما معنى الأفعال التي 
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فض 
تنسب للعبد؟ فقالوا: العبد تنسب إليه الأفعال على أنه آلة» لا أنه يفعل 
الشيء هوء ولكنه آلة للفعل» ويستدلون على ذلك بقوله ود : وما رو رميسَك إذ 
رميت واد ب : أ 55 [الأنفال: /10]» وبآايات أخر أيضًا . فعندهم هناك فرق 
ما بين الظاهر والباطن» في الظاهر مختار. لكن في الباطن هو محل لفعل 
الله ء وإذا كان محلا للفعل» فمعناه أنه يفعل به؛ فهو كالسكين في يد 
القاطع. فإذا قطعت بالسكين خبرًا أو شيئًا آخرء القطع منسوب لمن حمل 
السكين» والسكين آلة وقع بها القطع» نعم» القطع ما باشر بيده» ولكنه اتخذ 
عنده معناه: الاختيار الظاهر, والجبر الباطن. فيضاف العمل للعبد كسبًاء 
التصافًاء ولا يضاف إليه عملا. 


فعندهم العبد لا يعمل حقيقة» وإنما هو عمل به» وبالتالي يكون على 
قولهم» أن الله ييل يفعل القبائح بالعبد» وهذا يعترفون به؛ كما صرح 
به الرازي في تفسيره في سورة براءة» قال: والأشاعرة معترفون أنه ود 
لايتنزه عن فعل القبائح بالعبد» وهذا لما ألزمهم المعتزلة» والمعتزلة أحذق 
من الأشاعرة في التنزيه» والأشاعرة قابلوهم» فأثبتوا أشياء ورفعوا ميدان 
التنزيه» فمثلًا في الجبر هذا لما استدل الأشاعرة ببعض الآيات» قال لهم 
المعتزلة: ظاهر الايات التي استدللتم بهاء وما عندكم في هذا الباب. 
ظاهرها أن الفعل ينسب إلى الله من الآأفعال الطيبة والأفعال القبيحة» قال 
الرازي: وهم ملتزمون بذلك» وهم يلزمهم وأئمتهم يعتقدون هذا. وهذا 
لا شك أنه من آثار الانحراف الباطل في القول بالكسب. وبالتالي يكون 
عندهم الكسب شيئا لا حقيقة له» وقد اختلفوا فيه على نحو اثني عشر قولَا . 
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عض 
لا حاصل من وراته إلا الخلاف» فليس له حقيقة مفهومة إلا ما ذكرت لك 
تقريباء لا تعريفًا من أنه جبر في الباطن واختيار في الظاهر؛ لهذا قال 
الشاعرء أو قال أحد العلماء : 

نما يقال ولا حقيقة تحته ‏ معقولة تدنو لذي الأفهام 

الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظا() 

هذه أشياء ما لها حقيقة إلا في أذهان أصحابهاء الكسب جاء في 
النصوص بمعنى العمل : لها ما كُسبَتٌ وعَلِهَا ما سبيت * [البقرة: 2]785» 
يعنى : لها ما عملت» وعليها ما عملت» وما كسبت من الخير فلهاء وما 
كسبت وعملت من الشر فعليهاء لكن هو أتى بلفظ الكسب بمعنى جديد. 
معنى باطل » والأشاعرة ينفون أن يكون العبد له قدرة واختيارء يعني : إذا 
كان آلة» فمعناه أنه منفي عنه الاختيار؛ لأنهم يقولون بالجبرء وبالتالي يكون 
معنى التوفيق عندهم والخذلان شيء آخر غير الذي عند أهل السنة» يكون 
معنى التوفيق عندهم : خلق القدرة على الطاعة» مثل ما يخلق الحركة فيه 
ويخلق القطع في السكين » ويخلق فيه المشي حين أراد أن يمشي » ويخلق فيه 
القدرة على الزناء والقدرة كذاء التوفيق: خلق القدرة على الطاعة عندهم . 
والخذلان: سلب القدرة على الطاعة» وهذا من فروع قولهم : إن الإنسان 
آلة للأفعال؛ لأنه مجبور. هو كافر» أم مسلم» أم مؤمن؟ هو مجبور على 
أفعاله ؛ فبالتالي يفعل به» لا يختار؛ لهذا عندهم الإنسان منفعل لا فاعل» 
وليس فاعلًا لشيء» ولا ينسب إليه فعل ألبتة. 


(1) انظر: النبوات 2»)١554 /١(‏ ومنهاج السنة النبوية /١(‏ 509) لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
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يفن 
غلا المعتزلة» فقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه. قابلهم الأشاعرة. 
قالوا: بل الله يخلق فعل العبد» بمعنى أن العبد آلة» وأهل السنة قالوا : 
العبد يخلق فعله» بمعنى أنه يل قد خلق في الإنسان إرادة» وخلق فيه 
قدرة» والعمل لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة تامة تحصل العمل» وبإرادة 
جازمة يتوجه بها إلى العمل» والإرادة مخلوقة» والقدرة مخلوقة» فالعبد 
استغل الإرادة والقدرة» فعمل ذلك العمل» فهو من جهة استغلاله لما خلقه 
الله فيه قد عمل ذلك العمل بقدرته واختياره» ومن جهة الخلق فهو لم 
يخلق القدرة» ولم يخلق الإرادة» فليس بخالق للفعل» بل الله وَل هو 
الذي يخلق أفعال العباد؛ فيكون العبد فاعلا حقيقة ؟؛ لأنه هو الذي وجه 
الإرادة التي يختارهاء ووجه القدرة التي عنده لما أراده من العمل » والقدرة 
والإرادة خلقها الله فيه» فما نتج عن مخلوق» مخلوق. فهو يق الذي 
خلق فعل العبدء والعبد وجه الإرادة والقدرة إلى الطيب» فأصبح طيبًّاء 
وإلى الخبيث» فأصبح الفعل خبيثًا منسوبًا للعبد؛ ولأنه بقدرة وإرادة فهو 
مخلوق لله وق ؛ لأن الإرادة والقدرة مخلوقة» والتوفيق عند أهل السنة ليبس 
هو خلق القدرة على الطاعة» وإنما هو: إعانة العبد على أن تكون الإرادة 
تامة في الخير» والقدرة متوجهة في الخيرء والخذلان سلب ذلك عن العبد 
سلب الإعانة» على أن تكون الإرادة متوجهة» وهذا تحسه في نفسك, فإن 
الإرادة لك في العمل» تارة تجد انشراحًا وقوةً في أن تتوجه للخيرء هذا هو 
التوفيق» وتارة إذا سلب منك شيء» فتضعف إرادتك ؛ حتى تتوجه للشر بما 
يوسوس به الشيطان أو يلقيه في النفس من حب الشرء فيسلب عن العبد 
الإعانة في توجيه الإرادة للخير أو توجيه القدرة في الخير» فإذا سلبت عنه 
الإعانة» قوي عليه الشيطان» فوجه الإرادة لغير ما يرضي الله. ووجه 
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خض 
القدرة لذلك» فأصبح فاعلًا للمنكر مخذولاء وهذا تحصيل الكلام في هذه 
المسائل» المسائل هذه دقيقة» دقيقة جداء والأسباب وإنكارهاء وعلاقتها 
بالكسبء. يعني : مسائل ما نبحثها معكم. تسلسل الفرق بين السبب والعلة 
وانقسام العلل إلى علل زمانية» وإلى علل غائية» علل قريبة» وعلل بعيدة» 
ترتب السبب على المسبب» وهل هذا بتسلسله يضاف إلى الأول غائيّاء أو 
يضاف إلى الأول باعتبار الإذن؟ هذه مباحث طويلة عندهم في هذاء 
الحِجَاج مع الأشاعرة في قولهم في الكسب وإنكار الأسباب. 
لهذا يقول أهل العلم: الأشاعرة نفاة الأسباب» ما عندهم سبب ينتج 
المسببء يعني نار أحرقت.» قال: خلق الله الإحراق عند التقاء النار 
بالورق» ولد حملت به الأم» كيف حملت؟ هو بسبب الوطء؟ يقولون: لا 
خلق الله الحمل عند جماع الرجل أهلهء.. . وهكذاء فيجعلون هذه 
الأسباب كلها عندية» فالله يخلق. . . » حسن» لماذا ما حصل بدون ذلك؟ 
قال: لأن العبد ما يتحمل هذا ظاهرًا وباطئاء ما يتحمل أنه توجد الأشياء 
أمامه هكذاء بدون فعل عندي - الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به أولئغك - 
في الحقيقة السنة والعقيدة الواضحة الصحيحة والسلامة من الشبهات هذه 
نعمة» وحبذا أن يكون مثل الأسئلة الدقيقة هذه أنها ما تعرض في أي 
مجلس ؛ لأنه قد يكون من الحاضرين من لا يستوعب الكلام على هذه 
المسائل» والرد على هذه الأقوال والشبهات. . . إلى آخره. 
هم يدعون هذهء لكن هل هم مع السنة؟ ليسوا مع السنة» وليسوا مع 
الجماعة» الجماعة كانت على شيء قبل أن يأتي ابن كلاب» وقبل أن يأتي 
الأشعري»؛ حسنٌ» يذهبون إلى ما كان عليه الصحابة وإلى ما كان عليه 


شرق ومذاهب 
عض 

التابعون» ونرضى» نتفق معهم أن السنة والجماعة ما قال الصحابة» وما قال 
التابعون» فما قالوه هو السنة والجماعة» إذا وصلنا معهم إلى هذه الكلمة 
السواء» نقول: نحن نسقط ما عندناء وأنتم تسقطون ما عندكم» ونذهب 
إلى ما عند الصحابة والتابعين» ونعتبره هو السنة والجماعة» تلحظ أن ما 
عندهم هو ما عند أهل الحديث في هذه؛ لأن مشكلة الأشاعرة أن كل 
مسألة فروا من المعتزلة؛ لأن ابن كلاب أراد بمذهبه الخروج من إشكالاات 
المعتزلة» خرج ما خرجء الأشعري كان معتزليًا » ثم خرج بأقواله المختلفة ؛ 
لأجل الخلوص من شبهات المعتزلة» فوقع فيما وقع فيه فهم يسمون 
أنفسهم أهل السنة والجماعة» وليسوا هم بأهل السنة والجماعة» والله 
المستعان. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 

س 548 : هل الأشاعرة هم نفاة الأسباب؟ 

الجواب: كلهمء كل الأشاعرة نفاة الأسباب» تنتبه دائمًا يأتيك في 
شروح الفقه والحديث وشروح الأصول - أصول الفقه -» إذا أتى شيء في 
فعل كذاء» فوجدت كلمة (عند كذا)» فاعرف أنهم نفاة الأسباب» كلمة (عند) 
هذه في أي شيء يتعلق بحصول مسبب عن سببء إذا أتى الشارح بكلمة 
(عند) ففي الغالب يكونء يعني مثلا : فخلق الله عند ذلك كذاء فخلق الله 
عند نزول الماء النبات» خلق الله عند ذلك المطر» ونحو ذلك» الريح سبب 
لانعقاد المطرء السحاب سبب» هذه لا يخلق الله عندهاء ولكن يخلق 
الله بهاء هي أسباب» في القرآن الكريم : مإوَدزَنَا من السَمك م4 مُبترك َمْسا 
بق حت كك الصيد 9 4 اق : ك]ء يعني كلها للسببية . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لذن 
س :59٠*‏ موسى ألقي في البحر» ولم يغرق» وفرعون أغرق في البحر» 
يعني : هنا نفى السبب» وهناك جاء به» كيف نرد عليه؟ 
الجواب : ترد علية أن تحضول السبحة لبس مقوقنا فلن السيياة ذا 
السبب أحد أجزاء حصول النتيجة؛ ولهذا أنا مثلتها لكم مرارًاء فهناك 
سبب» وهناك المحل الذي يقع فيه السبب» والمسبب المحلء» وهناك 
المعارض لتأثير السبب» فنحن لا نقول: إن السبب ينتج المسبب وحده» بل 
نقول: السبب أجرى الله سنته أن يكون منه المسبب بأشياء ثانية» ليس فقط 
السبب» فالسبب واحد: المحل» والمحل مرتبط أيضًا بالزمانية والمكانية» 
الثالث : ماذا؟ المضاداة» عدم الممانعة» عدم المضادة» هذه ثلاثة» أنت 
مثل السبب واضح عندك» الأسباب مختلفة» هذا واضح ومعروف, المحل 
يصلح للسبب» قد يكون السبب واحدّاء والمحل لا يصلح لهء مثلًا : تأتي 
واحذًا مريضًاء وتعطيه دواء» فينتفع به» مريض آخر تعطيه نفس الدواء. 
يقول الطبيب : لا الدواء هذا يضره» نعطيه دواء آخرء لماذا؟ مع أنه نفع في 
الآخرء قال: لآنهذا عنده كذاء وكذاء وهذا الدواء لا يصلح له؛ لأنه عنده 
السكرء أو عنده ضعف في الكلى» أو هبوط في القلب» وهذا الدواء يضر. 
مع أنه نفس السبب» لكن المحل مختلف. فلا يحصل معه المقصود. 
فلو أعطاه» فلربما هلك؛ لأن المحل غير مناسب. النار تعرض لها ورقة» 
فتحترق» لكن تعرض لها حديدة» ماذا يحصل؟ ما تؤثر» تحمى» تحمى». 
تحمى» ثم ما يصل إلى درجة الاختراق» لماذا؟ لأن المحل مختلف. هنا 
أيضًا لابد للمحل من زمان ومكان: الزمانية والمكانية» فهناك محل تسلط 
عليه فعل في الصيف.» فيكون له نتيجة» تسلط عليه فعل في الشتاء» يكون له 


فرق ومداهب 
خض 

نتيجة أخرى» فيكون السبب مرتبطًا بالمحل» والمحل مرتبظًا بالزمانية» 
يعني : زمانه ما هو؟ صيف, شتاءء . . . إلى آخره» أيضًا مرتبط بتأثير السبب 
في المحل» طول المدة الزمانية» بالمكان» أيضًا مرتبط بالمكان» مثلًا : 
سبب ستفعله هناء وتفعله فوق» وتفعله في قاع البحرء يختلف؟ يختلف. ثم 
عندك تنفس سبب» والمحل واحد»ء لكن إذا طلعت في أمكنة بالغة الارتفاع 
يصلح التنفس؟ ما يصلحء تحتاج إلى أكسجين» لماذا؟ لأن المكان غير 
مناسب لتأثير السبب في المحل» إذا نزلت في البحر» تتنفس» تشم هواءً 
عاديًا؟ ما يمكن ؛ لأن المكان غير مناسب » هناك تفاصيل » عندك ثالثًا ماذا؟ 
المضادة» لابد من سلامة السبب من المضاد» وسلامة المحل من المضادة. 
فالسبب قد يكون مؤثرًا» لكن يوجد مضاد. ما يطلع معه النتيجة» مثل : مثلًا 
أنت تأتي لتلف شيئاء يوجد واحد في الجهة الثانية» المحل قابل إلى أن 
يذهب جهة اليمين» والفعل سبب» لكن يوجد هناك مضاد. ما يتحرك» أنت 
تفعل هذا هكذاء وهو هكذا ما يتحرك». وهكذا. 

فإِذًا هم يظنون أن معنى إثبات الأسباب : أن السبب ينتج المسبب وحده» 
وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة» وإنما نقول: السبب ينتج المسبب بسنة 
الله ون عند صلاحية المحل» وخلو المحل من المضادة؛ لهذا إذا تناولت 
الدواء» المادي ينظر إلى السبب» ويلتفت إليه» وهذا شرك في التوحيدء أما 
الموحد فيقول: أجرى الله يُوِلِةَ سنته بالانتفاع بهذا الدواء» فتسأل الله أن 
ينفع به» يعني : أن يجعل محلي بجعل الجسم صالحًا له» وأن يخلي البدن 
من المضادة» المضاد من عدم الصلاحية» أو ينتج عنه سوء شيء آخر : ربا 
ويك بِمَمَلٍ إلا للك يِالْحقٌّ ولْحسِن ِبر (©©) 4 [الفرقان: “"] . [فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد]. 
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حكم الفاسق الملى 


عند المعتزلة والخوارج 


س (59: ما حكم الفاسق الملي عند المعتزلة والخوارج؟ 
يعني : كاسم)ء ولكنه في منزلة بين المنزلتين» وفي الآخرة يخلدونه في 
النار . فقوله : كه تقول المعتزلة) راجع إلى الجملتين» ليس راجعًا إلى 
الجملة الأخيرة (أنهم يخلدون» ويسلبون)» هؤلاء المعتزلة. 

الخوارج يقولون: في الدنيا كافر. أما المعتزلة يقولون: في الدنيا نسلبه 
اسم الإيمان والإسلام. 

حسن هل هو كافر؟ قالوا : لا ما نقول هو كافر فى الدنيا لذاك» لكر 
عندنا في الدنيا نسلبه اسم الإيمان والإسلام. 

هل يطلق عليه مسلم؟ لا. 

هل يطلق عليه مؤمن؟ لا. 

ما اسمه؟ قالوا: هذا في منزلة بين المنزلتين. 

لكن الخوارج يقولون: هو في الدنيا كافرء» في الآخرة مخلد في النار. 


اتفق الخوارج والمعتزلة على أن فاعل الكبيرة الذي مات مصرًا عليها أنه 
مخلد في النار. [شرح العقيدة الواسطية]. 
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المعتزلة ونفي الصفات 


س 97؟: كان من الردود على المعتزلة في الدرس الماضي أنهم إذا 
أرادوا تأويل صفة الكلام» فإنه يترتب عليه نفي الصفات التي أثبتها 
المعتزلة» مع أنه قد تقرر في كثير من الدروس أن المعتزلة لا يثبتون أي صفة 
من الصفات» فما الجواب؟ 

الجواب: إن الذي قررناه - وهو المعروف - أن المعتزلة يثبتون ثللاث 
صفات» وأما الذين لا يثبتون إلا صفة الوجود المطلق بشرط الإطلاق هم 
الجهمية» وكل من أثبت صفة من الصفات» ونفى الباقي» فإنه يطعن بإثباته 
على ما نفى» مثلًا : يقال لمن لا يثبت إلا صفة الوجود يقال له: لم نفيت 
غيرها من الصفات؟ لم نفيت صفة العلم؟ والكلام؟ والمحبة؟ فسيقول: إن 
هذه الصفات تستلزم التمثيل أو التشبيه» فيقال: لم؟ يقول: لأن المخلوق 
يتكلم » فكيف نقول : إن الله يتكلم؟ (والمخلوق يتكلم) معناه : هناك تشبيه . 
نقول: إن الله يحب» والمخلوق يحب» معنى هذا أن هنا تشبيها » فيقال له : 
فكذلك الصفة التي أثبتّها - وهي الوجود - أيضًا مشتركة» فالمخلوق 
موجودء والله وك موجودء والمعتزلة يثبتون القدرة لله كك والمخلوق عنده 
قدرة» فما الفرق بين ما أثبت وبين ما نفى؟ الوجود أيضًا مشترك في 
التشبيه» إذا قلنا : إن وجود الصفة في الله يُلِةِ وفي المخلوق أن هذا تشبيه 
فإنالوعوة قد قتي قالله فل مر عردو القن موحودوناء. ذا تناه 
تشبيه» فالصفة التي أثبتها فيها تشبيه» وهو يريد أن ينفي الصفات الأخرى ؛ 
لاخل العنسية. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
خضنا : 

كذلك نأتي للأشاعرة» نقول: أنتم أثبتم سبع صفات: السمع» البصرء 
الكلام» العلم» الإرادة» . . . إلى آخره» فنقول لم أولتم صفة الوجه؟ لم 
أولتم صفة اليدين؟ لم أولتم صفة الغضب؟ صفة الرضا؟ صفة المحبة؟ 
صفة الرحمة؟ . . . إلى غير ذلك» يقولون : لأن هذا يستلزم التشبيه» فنقول : 
كذلك صفة السمع تستلزم التشبيهء كذلك صفة البصرء كذلك صفة الإرادة. 
الله كِِنَ يريدء والإنسان له إرادة. لماذا لم نقل : إن هذا فيه تشبيه؟ يجيب 
الجميع منهم على اختلاف فرقهم بأن إرادة الله وق مختلفة عن إرادة 
المخلوق» بأن قدرة الله يُولِةِ مختلفة عن قدرة المخلوق» نقول : إذا نقول في 
باقى الصفات مثل هذا الأصل » فكلام الله وق مختلف عن كلام المخلوق, 
ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوقء. فإثبات الصفات إثبات وجودء 
وي ل شتراك في الكيفية؛ لأن الله وق : 
«#ليّس حمِتَل 00 وَهو هو ألْسَمِيعٌ لْبصِير * [الشورى:١١]»‏ فكما أن #ِلةَ له 
سمع يليق بجلاله» فكذلك له بصر يليق بجلاله وعظمته» له كلام يليق بجلاله 
وعظمته» أما سمع الإنسان» وبصر الإنسان» وكلام الإنسان» هذا يليق 
بحال الإنسانء فإذًا الاشتراك في أصل الصفة» أما الكيفية وتمام المعنى» 
فهذه لا اشترك فيها . فإذًا كل مؤول للصفات من الفرق يلزمه التناقض ٠‏ كل 
من أول يلزمه التناقفض» بل سيما أهل البدع دائمًا التناقض ؛ لأنه يتناقض » 
ولو أعملوا القاعدة أننا نسلم للقرآن والسنة وما قاله السلف الصالحء لما 
صار تناقض في أبواب الاعتقاد أبدَاء ولكنهم تاؤة كقونهوثارة ينفون: 
وتارة يتأولون بعقولهم ؛ لأنهم خلطوا قولا سنا وآخر عقليًا. [شرح العقيدة 
الطحاوية]. 
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س 97؟: هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدون عند 
تأويلها . وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر عليهم؟ وهل يحصل لهم ثواب على 
اجتهادهم لقوله يك : «إِذا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نم أُصَابَ قَلَهُ أَجْرَانء وَإِذَا 
حَكُمَ فَاجْتَهَدَ َ أخطأ كله 00ب 

الجواب: أولا: هم مجتهدون نعمء لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد؛ 
لأنهم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع في الاجتهاد؛ الاجتهاد يكون 
في المسائل التي له فيها أن يجتهدء أما مسائل الغيب والصفات» والجنة 
والنار» والشيء الذي لا يدركه الإنسان باجتهاده. فإنه إذا اجتهد فيه. 
فيكون قد تعدى ما أذن له فيه» والمتعدي مؤاخذ؛ ولهذا هم لا شك أنهم ما 
بين مبتدع بدعته كفرية» وما بين مبتدع بدعته صغرى» يعني بدعة معصية . 
والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يكون فيما له الاجتهاد فيه. 
هذا يختلف باختلاف الناس؛ العلماء - علماء الشريعة - يجتهدون في 
الأحكام الشرعية» الأحكام الدنيوية التي فيها مجال للاجتهادء أما الغيب 
فلا مجال فيه للاجتهاد» ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله» لكن إن اجتهد 
في فهم النصوصء» في حمل بعض النصوص على بعض.ء هذا في ترجيح 
بعض الدلالات على بعض. هذا من الاجتهاد المأذون به» سواءً في الأمور 
الغيبية أم في غيرهاء لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست دلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7767)» ومسلم )١171١5(‏ من حديث عمرو بن العاص وَلإيه. 
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مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة - في الأمور الغيبية 
ف السعترلة والكاكبة ونقاة افشاك او اليى يكالقون فى الأمون الحسية 
لا يدخلون فى مسألة الاجتهادء وأنه إذا اجتهد أحدكم فأصاب. فله 
ما لهم الاجتهاد فيه» والواجب عليهم أن يسلموا لطريقة السلف. وأن 
يُمِرُوا نصوص الغيب كما جاءت» وأن يؤمنوا بما دلت عليه ؛ لهذا نقول : 
قد يكون لهذا المبتدع, أو لهذا الموافق للمبتدعة» أو لهذا المتأول» أو 
لهذا المتكلم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته» قد يكون له من 
الحسنات ما يمحو تلك السيئات ؛ لأن البدعة والتأويل وأشباه ذلك معصية 
(بدعة صغرى) معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب» ولكنها من 
جنس غيرها بأنه يأثم فيهاء لكنها هي أعظم؛ لأن جنس البدع أعظم من 
الجهاد في سبيل الله » أو نصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك ما يكفر 
الله كِب به خطيئته. أو تكون حسناته راجحة على سيئاته. ولكن من حيث 
الأصل ليس له أن يجتهدء وهو آثم بذلك» لكن ربما عفو الله يل يدركه ؛ 
ولهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية - وهذه مهمة -» لما ذكر قال: هذا 
اعتقاد الفرقة الناجية» الطاتفة المنصورة أهل السنة والجماعة”'' وعقدوا له 
المحاكمة على هذه العقيدة» وقالوا: ماذا تعني بقولك: الفرقة الناجية؟ 
قال: يعني : الناجية من النار. قالوا: هل يعني هذا أنك تقول: إن من لم 


010( سبق عزوه (صة .)١١‏ 
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يؤمن بهذه العقيدة» ويقول بهاء أنه من أهل النار؟ قال: لم أقل هذاء 
ولا يلزم من كلامي؛ لأن هذه العقيدة من اعتقدهاء فهو موعود بالنجاة 
وبالنصرء موعود بالنجاة من النار: «وَتَمْمَرِقَ مي عَلَى َلآثِ وَسَبْعِينَ مله 
كُلْهُمْ نى الثَارٍ إلا مِلَةَ وَاحِدَةٌ: َالُوا : وَمَنْ هِي يا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: ما أَنا 
عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي”''؛ ومعلوم بالقطع أن النبي يَكِ والصحابة وك لم يكن 
عندهم تأويل. ولا خوض في الغيبيات باجتهاد ورأي» وأن من لم يعتقد 
هذا الاعتقاد» فهو على ذنب» وقد يغفر الله له؛ فلا يدخله النارء لا يعذيه 
بالنار ابتداءً» يغفر له؛ لآن هذا دون الشرك» وقد يغفر الله هنَ له بحسنات 
ماحية» وقد يغفر الله وله له بمقام صدقي في الإسلام ؛ كجهاده ونحوه إلى 
آخره» لكنه متوعد؛ لأنه أتى أو قال بغير دليل ؛ لهذا ليس لأحدٍ أن يجتهد في 
الغيبيات بما لم يقف فيه على دليل. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


حكم الترحم على المعتزلة 


س 5965 : هل يترحم على المعتزلة؟ 

الجواب: المعتزلة لا» ليس لأنهم كفار مطلقًاء ولكن لأجل إخماد 
ذكرهم» وتعزيرًا لهم؛ لأن الترحم يدل على التفضل» فيترك الترحم على 
أهل البدع للتعزير لهم. ولأجل ألا يقتدى بهم. [ شرح كتاب الاستقامة]. 
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.)١١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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فرق المبتدعة والتأويل 


س 7590: هل المعتزلة ومن نحا نحوهم مؤولة؟ 

الجواب: هو لاشك. المعتزلة مؤولة» والأشاعرة مؤولة» والماتريدية 
مؤولة» وهم معطلة أيضّاء هم مؤولة ومعطلة في نفس الوقت. وهذا 
التفضيل أولى بأنيقال؟ مدهي المغترلة كذ »:ومذهي» الأشاعرة كداء 
ومذهب الماتريدية كذاء هذا أولى ؛ لتتضح المسألة؛ لأن مذهب الأشاعرة 
يختلف عن مذهب المعتزلة في الصفات من حيث: التأويل» والتحريف. 
ودلالة ذلك. الأشاعرة يثبتون الصفة» ولكن يؤولون معناهاء يقولون: 
معناها كذا. بالتأويل» أما المعتزلة فغير الصفات الثلاث التي يثبتونها 
يفسرون الصفات بالمخلوقات» هذا تفسير طائفة منهم المشهورة المعروفة. 
مذهب هؤلاء يختلف» لكن يشتركون جميعًا في تحريف الصفات» في 
الآيات والأحاديث يفسرون الصفات بغير ما دلت عليه في اللغة. 


س 597؟: هل المعتزلة ومن نحا نحوهم كفار بتحريفهم للصفات؟ 

الجواب: يعني الذي له فيه شبهة» إذا كان له شبهة» ما يكفرء ويعتبر له 
تأويل» حتى تقام عليه الحجة؛ لأن الصفات فيها غموض . أنت لا تدخل 
طبعًا في الحكم على الناس» الحكم على من وَل بأنه كافرء أو ليس بكافرء 


شرق ومذاهب 

يل 
لا تدخل فيه؛ لأن المؤولة من الأشاعرة والماتريدية ما كفرهم العلماء. 
حتى منكرو العلو ما كفروا؛ لأجل الشبهة التي تعلقوا بهاء لكن من أقيمت 
عليه الحبعة .| وشعيت فعة ا لقيرية زد قعل ا ويحكاع يكوة مها ددا 
أو معرضّاء فهذا يكفر إذا أقيمت عليه الحجة, ما لم تبق الشبهة., أو تقو 
الشبهة. فهذا لا يكفرء وفي مسائل الصفات الفعلية هذه تقوى فيها الشبهة. 
تقوى دا عنده؛ لهذا دخل فيها عدد من أكيزة التخديية كالبيهقي. 
والخطابي» وجماعه تأولوا الصفات الفعلية» وأما الصفات الذاتية فالشبهة 
فيها أقل: كصفة الوجهء واليدين» الشبهة فيها من جهة اللغة أقل» وأما 
العلو - علو الله يك - ففي الحقيقة لا شبهة فيه» وما له تعلق من التأويل 
إلا متابعة من قبلهم » لكن العلماء ما كفروا من ذكر عنه أنه أنكر علو الرحمن 
على عرشه بذاته» أو أنكر العلو - علو الذات - مطلقًا. 


المدرسة العقلية وفرق المبتدعة 


نس 5917 : بالنسبة للمدرسة العقلية» ما مدى اعتمادها على أصول 
المعتزلة القديمة» هل هي معتمدة على أصول الكتاب؟ 

الجواب: لاء أبدّاء المدرسة العقلية الحديثة أصل المعتزلة» مثل ما 
نقول -مثلًا- : الأشاعرة جهمية ؛ لأنهم أخذوا أصول الجهمية» فالعقلانيون 
أفراخ المعتزلة؛ لأنهم أخذوا أصل المعتزلة» وهو تقديم العقل على دلالة 
النصوصء فمدرسة محمد عبده المصري ومجموعاته كثيرة» عندهم أن 


العقل - والعقل طبعًا كلمة ما تستطيع تحديدها ؛ لأن ما يوجد شيء مستقل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لين 


يسمى عقلًا أصلًا - فالعقل يريدون به عقلهم» يريدون به فهمهم - 
عقلهم وإدراكهم -» أو يريدون بالعقل الأسس المنطقية للتفكير» الذي هو 
العقل عند اليونان» الذي هو العقل عند المعتزلة» واضح؟ فإذا كان كذلك. 
فيقال: إن هؤلاء أخذوا أصل المعتزلة في أن العقل مقدم» في أن العقل به 
تفهم الأشياء» أن النص يفهم بالعقل» وأن القواطع العقلية مقدمة على 
الظنون النقلية؛ لأنها عقلية» ما يمكن أنها تخالفه؟ وهذا في الواقع منهجيًا 
غير دقيق أصلاء لو فكروا بالعقل - مثل ما بين شيخ الإسلام في درء 
التعارض من باب» وذكر أوجها أو وجوها كثيرة - مسألة العقل هذه أصلا 
ما تنضبط» وإلا هم امتداد من حيث تقديم العقل» الرجوع إلى العقل عند 
الاختلاف: العقل قاطع. ما يقبل النزاع يقيئاء النقل جاء يعتريه الألفاظ 
والاختلاف فيهاء ويعتريها وهم الراوي في النقل . . إلى آخره» فهو مظنون . 
فلذلك يأخذون بما يسمونه القاطع العقلي» فإذا جئت تفكر» تقول: حسن ما 
معنى العقل؟ العقل إن أريد به العقل في النصوصء فهو الإدراك. صحيح؟ 
الوا لو َو كنا مع أو َعْقِلُ4 [الملك: .]٠‏ يعني : نفهم وندرك . العقل استعمال 
المعتزلة الذي هو تبع لاستعمال اليونان» العقل المراد به القانون العقلي, 
واضح؟ ليس هو الفهم . القانون العقلي هذا أخذوه من التجربة عندهم . 
فعندهم أن القانون العقلي نتج عن تجارب يقينية؛ ولذلك يجعلون العقل 
قطعيًا من حيث دلالته على القضية» فالقضية إذا كان برهانها عقلياء لابد 
تكون مسلمة مائة بالمائة» صادقة إذا كان برهانها عقليًا ؟ لأن العقل ليس 
ظنياء واضح؟ فهم الآن جاءواء وأدخلوا فيه أشياء كثيرة على هذا المنهج. 
فالعقل المراد به عندهم إذا قلت : العقل . يريدون بالعقل الواقع المنطقي 


فرق ومذاهب 

خيس 
يعني : الفلسفة» القوانين العقلية القديمة؛ لأن كلمة العقل لا يجتمع ثلاثة 
من باب التنزل في عقل شيء دقيق على نحو واحدء لا بد أن يختلفوا 
إذا جاءت هذه المسائل النظرية أو المسائل العصرية» أو مسائل النصوص 
أو كذاء يناقشها بعقل مجرد بدون تسليم باطن» لا يمكن أن يتفقوا؛ لأنه 
لاء عقل فلان» وعقل فلان» وعقل فلان؛ لذلك تجد أن المعتزلة أنفسهم 
اختلفواء تجد أن المتكلمين أنفسهم اختلفوا. . . إلى آخره» دل على أن 
العقل ليس بواحدء إذا قالوا: العقلء» إِذَا يريدون به عقل اليونان الذي 
هو القوانين العقلية» واضح؟ المنطق العقلي هو المنطق اليوناني» وقد قسم 
المنطق اليوناني إلى أنواع من البراهين المنطقية» أو البراهين العقلية 
المختلفة. ففيه: منطق صوري» ومنطق شعوري» ومنطق كذاء ومنطق 
كذا. . . إلى آخره»ء كلها تعطيك وسيلة إثبات بالأشياء بالإدراك. وهى 
قوانين اختلف فيها الفلاسفة - فلاسفة أوروبا المتأخرون -» كل هذه جاءت 
أصلًا من الغرب» كل الذي تراه الآن من المدارس المحدثة جاءت من 
الغرب» طبعًا والغربٍ أخذها من العالم الإسلامي» يعني دارت» هي 
الأندلس طبعًا دخل ابن رشد ومجموعته في تلخيص منطق أرسطو وشروح 
أرسطو. دخل ابن رشد على أوروباء الحركة الفلسفية فى أوروبا طلعت». 
فلاسفة» المخترعون مثل مخترع الكهرباء أو القوانين فلاسفة» يعني : 
الفلسفة منها فلسفة رياضية» ومنها فلسفة طبيعية» يعني أصلهم فلاسفة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
أن 
درسوا الأشياء» حاولوا أن يثبتوها بالتجربة» فدخلوا بها في المنطق» أثريت 
الدراسات المنطقية» ثم رجعت على الوطن العربي» يعني رجعت». طلعت 
هذه التيارات الآن الجديدة» فهي كلها ترجع فعلًا إلى حركة المعتزلة 
والمأمون في تعريب الكتب اليونانية التي فتحت أعظم شر على بلاد 
المسلمين. [محلس ١١/51/8١ه].‏ 


س 558 : بالنسبة للمعتزلة مرتكب الكبيرة عندهم ما حكمه؟ 


الجواب : المعتزلة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة لا يقال له: مؤمن ء 
ولا يقال له: كافرء يقال له: فاسق. والفاسق عندهم ليس بمؤمن» وليس 
بكافر» بل كما يقولون: في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفرء وهي منزلة 
الفسق» هذا في الدنياء أما في الآخرة» فيتفقون مع الخوارج في كون 
مرتكب الكبيرة الذي مات مصرًا عليهاء غير تائب منهاء أنه مخلد في النارء 
لكن اسمه فى الدنيا لا يقال له: كافرء بل هو فاسق» وأهل السنة تعرف 
عبارتهم في ذلك يقولون: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» فيجتمع اسم 
الإيمان والفسق فى حق المعين» والمؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما 
معه من العصيان» هذا في حق البعض ١‏ ومن الناس من تخرجه الكبيرة عن 
اسم الإيمان إلى اسم الإسلام؛ كما قال ود : #ولكن قولُوا أَسَلْممَا وَلّمًا يَدَحْلٍ 
لاسن في 2 [الحجرات: .]١15‏ يدخل الإيمان في القلوب بعد الإسلام 
بشيء - يعني ي : اسم أهل الإيمان» اسم مرتبة الإيمان -. ويخرج العبد أيضًا 
من الإيمان إلى الإسلام بشيء. ففاعل الكبيرة عند أهل السنة لا يخرج من 


فرق ومذاهب 

كن 
الإسلام» لا يكفر بذلك» يعني : من الكبائر العملية» يعني : شرب الخمرء 
والزناء والسرقة» والتولي يوم الزحف. وأشباه ذلك» لكن قد يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام؛ ويكون مسلمّاء في الجملة يقال: مؤمن بإيمانه. 
فاسق بكبيرته» بما يشمل الإيمان الذي يدخل فيه الإسلام. [فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد]. 


س 599: من المعلوم أن المعتزلة يثبتون الأسماءء وينفون الصفات». 
ومنها صفة العلمء فلم لا يكونون من الغلاة؟ 

الجواب: القدرية - مثل ما ذكرنا - الغلاة منهم ينكرون علم الله السابق 
للأشياء» لا ينكرون صفة العلم» وصفة العلم عند الغلاة مثبتة؛ لأن نفي 
الصفات ما جاء إلا بعد (جهم). هؤلاء قبله» فيثبتون علم الله» لكن 
يقولون: هو علم مستأنفء ليس أزليّاء وإنما هو علم مستأنف, لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. المعتزلة بعكسهم يثبتون علمّاء ولكن ليس العلم 
صفة.» لا يقولون: هناك علم زائد عن العالم» بل الله وِيَِ علمه بذاته» وليس 
العلم صفة زائدة عن الذات» بخلاف الصفات الثلاث التي يثبتونهاء 
بخلاف الصفات التي ينفونها» فعندهم الصفات الثلاث : العلم» والقدرة. 
والحياة» لا العلم عندهم مثبت - مثل ما ذكرنا - صفة ذاتية» ليست زائدة 
عن الذات. 


فعندهم عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» يعني أن العلم ليس صفة زائدة» 
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دخ 
وإنما هو هك عليم بذاته» ولا يتصف بصفة خارجة عن الذات» يقال: له 
علم» قالوا ذلك؛ لا يلزم له تعدد الآلهة» أو تعدد القدماء؛ لأنه يكون العلم 
قديمّاء والقدرة قديمة» والحياة قديمة» يكون هناك شيء زائد عن الذات» 
ويكون هناك أكثر من قديم» وهذا على حسب تعليلاتهم. 

المقصود أن المعتزلة لا ينكرون علم الله السابق» ولكن ينكرون أن 
العلم صفة زائدة عن الذات» لكن يقولون: هو صفة» يعلم بذاته» عليم بلا 
علم» قدير بلا قدرة» . . . وهكذاء والأسماء الأخرى يفسرونها بمخلوقات 
منفصلة؛ أو يعيدونها للعلم» السميع بمعنى عليم عندهم » يرجعونها للعلم» 
ونحو ذلك . القدرية الغلاة نفاة العلم ليسوا نفاة صفة العلم» نفاة العلم 
السابق» والمعتزلة لم يكونوا غلاة؛ لأنهم لم ينفوا العلم السابق» والبحث 
في إثبات الصفة غير الإقرار بالعلم » أو نفي العلم السابق.[فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


س :"0١0‏ الاتجاه العقلاني الذي يتبناه منتدى الوسطية الآن بدأوا 
يطرحون أطروحات» حتى في العقيدة يقولون: كل كتب العقيدة تحتاج 
تجديداء وإن الصحابة اختلفوا في بعض مسائل العقيدة» وإن الإمام 
أحمد والحنابلة شددوا في مسائل ما ينبغي التشدد فيهاء وينبغي مراعاة 
الطرف الآخر. 


فرق ومذاهب 
رخن 

الشيخ : أصلا ما عندهم مشروعء أنا أتصور أنه ليس لديهم مشروع 
يمدمونه للآأمة ليس عندهم مشروعء يعني ما مشروع دولة. ولا مشروع 
علم. تربية » ولا مشروع. ما المشروع الذي عندهم؟ 

السائل: يعتبرون أنفسهم مجددين؟ 

الشيح : مجددون فى ماذا؟ 

السائل: في العقيدة. في الأصول. يريدون الانفتاح حتى على الحضارة 
ارد 

الشيخ: انفتاح وتجديد فيما يصح فيه التجديد» وإلى آخره حسن » ولكن 
ما هو مشروعهم؟ ما الهدف الذي يصلون إليه؟ 

الشيح: وهو؟ 

السائل: هو إسقاط السلفية لتعوم الأمورء هذا هدف واضح عندهم. 
أشد عدو لهم السلفية» ومنهج السلف إسقاطه لتعوم الأمور؛ لأن ما يوجد 
أحد يتصلب ويقف المواقف القوية إلا أهل السنة ومنهج السلف». وهؤلاء 

الشيخ: أنا ما عرفت هذا الشىء. 

السائل: هذا ظاهر يا شيخ. 

الشيخ: ما أدري هل هم يقصدون إسقاط السلفية» أو هذه تأتي تبعًا 
وضمنا؟ هذه محل نظر»ء ولكن ما الهدف؟ لأنه دائمًا الذي يقدم شيئًا كبيرًا 
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ملل 
مثل هذاء هدفه الإصلاح»ء إصلاح من؟ هو الآن يصلح من؟ 

السائل: كأنه يريد أن يخرج الناس من منهج الاتباع إلى منهج الرأي. 
والخوض بالرأي وبالعقل» الحوار يا شيخ» هم يركزون في كل مسألة 
التحاور» القرآن تحاورء دخل طلبة العلم معهم» ويا شيخ الأمر واضح بين 
الآنء الشيخ بندر الشويقي ما قصرء هدهم هدا في الأيام الأخيرة أمام 
حسن المالكي قبل أيام في رمضان» حتى كتب بعض العلمانيين يقول. 
ويعقد مقارنة بين الرجلين» الشيخ بندر والشيخ حسن المالكي» يقول: أنا 
ما تصورت أن هناك أحدا سلفيا بهذه الطريقة في الحوار والنقاش والقوة في 
الطرح. كنت أتصور أنه سيضع بقوالب جامدة بدون إقناع .[مجلس /١5‏ 
7/1١١‏ 11١ه)|.‏ 

س :0١‏ هناك بعض الكتاب الإسلاميين لهم كتابات عقلانية يخالفون 
فيها الكتاب والسنة في بعض الأحيان. فهل يطلق على أمثال هؤلاء بأنهم 
زنادقة؟ 

الجواب: والله - يا إخوان - يختلف المقام» هنا أمور قد يكون مجتهدًا 
فيهاء ساء فهمه. وقل فقهه فيهاء وهو معروف بالخير والتقى والمعتقد 
السليم» لكن زلت قدمه» وساء فهمه. فهذا له وضع ؛ ينبه» ويكاتب. 
ويراسل» ويبين له خطؤه الذي وقع فيه؛ لأن بعض الناس - وإن كان عنده 
علم وفقه - لكن تنحرف به الأهواء أحياناء فيقلد بعض الناس» ويحاول - 
كما يزعمون - إرضاء الناس جميعًاء وأن يكون الناس كلهم عنه راضين» 
وأن تكون الأطراف كلها راضية عنه» ولا يكون أحد ساخطا لرأيه» فنقول : 


شرق ومذاهب 
وم 
الناس على قسمين : من عرف اعتقاده» وحسن اعتقاده» ولكنها هفوة ينبه 
عليها؛ فعساه أن يتوب منهاء ويعود إلى الله. 
ومن - والعياذ بالله - عرف أن مبدأه خطير» فإن فكره في الأصل 
منحرف» وأن انتسابه للإسلام اسم» فكتاباته متكررة في أمور ضد الإسلام» 
يحكم فيها العقل على الشرع» ويرى للعقل سلطانًا على الشرع » وأن ما قبله 
العقل» فهو المقبول» وما رده العقل» فهو المردود» وإن كان مشروعاء فهذا 
- والعياذ بالله - يخشى عليه أن يكون منافقًا» يخشى عليه من النفاق؛ لأن 
النفاق ما هو؟ النفاق هو : إظهار الإسلام» وإبطان خلافه. فمن أظهر ما 
يخالف المعتقد السليم» والمنهج القويم» وعرف منه» فلا شك أن هذا من 
المنافقين - والعياذ بالله - على قدر ما قال» لكن ينبغي للمسلم أن يحرص 
على الدعوة إلى الله» وتنبيه أولئك وإقامة الحجة عليهم» والله يتولى عباده. 
[محاضرة النفاق وخطره]. 


حكم الجهمية والأشاعرة 


س ؟705: ذكرت أن الجهمية يخرجون من الثنتين وسبعين فرقة» ولم 
تذكر الأشاعرة؟ 

الجواب: لا؛ الأشاعرة من هذه الأمة». الأشاعرة ليسوا بخارجين عن 
الإسلام» الأشاعرة إنما هم مخالفون» مبتدعة . [شرح العقيدة الواسطية]. 
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س 0: لماذا كَمَّر أئمةٌ الهدى القائلين بخلق القرآن -مع أنهم متأولون- 
ولم يكفروا القائلين بإنكار الأسماء والصفات أو بعضها ؛ لأنهم متأولة؟ 

الجواب: هذه مسألة كبيرة في مسألة التكفيرء تكفير الفرق يقال به من 
البو لح لذ يوق أن تكد الأفراف تكشرمن فالريفلق الثران لآ يع أذ 
نكفر كل من قال به» تكفير من أنكر الأسماء والصفات ليس معناه أن من 
أنكر كل فرد أنه يُكفرء ليس كذلك؛ ولذلك أهل السنة والجماعة أجمعوا 
على عدم تكفير من تأول الصفات؛ لأن ثم شبهة. 

والتكفير : إخراج من الدين. والإخراج من الدين لابد أن يكون بأمر 
يقيني» يكون بقوة ما به دخل إلى الإسلام» أو ما به صار مسلمًاء وصار 
مؤمًا . وهذه المسائل التى فيها تأويل أو اشتباه لو كفر بعض الأمة بعضًا 
فيهاء لصار هناك تكفير كبير» وهذا لم يعمله أحد من أئمة الإسلام؛ لذلك 
هناك تكفير بالنوع» هذا وعيدء ولأجل إطلاق النصوص وحماية للشريعة . 
شبهته» حتى إن بعض أهل العلم قالوا في مسائل الأسماء والصفات : 
يشترط فيها الفهم . يعني في تأويل الأسماء والصفات لا يقول : أفميك 
الحجة. وهذه لا يشترط فيها الفهم ؛ كما هو القول المعروف الصحيح : إن 
الذي يشترط إقامةٌ الحجة في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق إلى آخره» 


فرق ومذاهب 

/ 0" 
أما فهم الحجة. فلا يشترط . قالوا: إلا في الأسماء والصفات؛ لابد أن 
يفهم ؛ لأن الشبهة فيها قوية» قال بها عدد من المنتسبين إلى الحديث والسنة» 
وفيها نوع اشتباه» وهذه الكلمة - وهي استثناء الأسماء والصفات - قالها 
بعض أئمة الدعوة؛ كما هو موجود في الدرر السنية وغيرها . فينتبه لهذا 
الأمر. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


س 705: هل الجهمية كفروا لأجل تأويلهم الخلة؟ 

الجواب: ما استحقوه بهذاء الجهمية لم يكفروا لأجل تأويلهم الخلة» 
نفوا الكلام: (ضحوا تقبل الله منا ومنكم. فإني مضح بجعد بن درهم ؛ زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول 
الجعد بن درهم علوا كبيرا”''» فهم ينفون ما أثبته الله وق في القرآن» 
والجهمية كفروا؛ لأجل أنهم يتكرون كل الصفات» ويكذبون» ويحرفون 
التحريف الكامل» أما المؤولة» فهؤلاء لهم شأن آخرء لا يدخل الجهمية في 
التأويل» إذا قيل : قال المؤولة» فإنما يراد بهم الأشاعرة» وقد يدخل معهم 
المعتزلة» أما الجهمية أتباع جهم الذين يقولون: لا صفة للرحمن إلا صفة 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق» فهؤلاء كفار» لا شك. [مجلس /١9‏ ه/ 
١ه‏ ). 
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حكم الراقضة والجهمية 


س :73١60‏ هل الرافضة والجهمية ليستا من الثنتين وسبعين فرقة وكيف؟ 

الجواب: أما الجهمية» فأهل السنة جميعًا على أنهم ليسوا من الثنتين 
وسبعين فرقة» ليسوا من فرق الأمة» وأما الرافضة جمهور أهل السنة على 
خروجهم من الثنتين وسبعين فرقة» والمقصود غلاة الشيعة الذي يلعنون أبا 
بكر وعمر ويا والذين يقولون بالتدين بسب الصحابة» ويبغضون بعض 
أمهات المؤمنين» ويقذفون عائشة وَإّّئاء ونحو ذلك من معتقداتهم المعروفة 
فإن جمهور أهل السنة والجماعة على أنهم خارجون من الثنتين وسبعين 
فرقة. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


حكم الرافضة في ديار الإسلام 


س :"١5‏ لدينا بعض الطلبة ينتكرون أنهم من الرافضة أو الشيعة» مع أن 
أنهم ليسوا من الشيعة» كيف نتحقق من أنهم متبرئون من هذا المذهب؟ 
الجواب: نحن ذكرنا مرارًا أن الرافضة أو الشيعة عندنا أو في دار 
الإسلام لهم حكم المنافقين» يعني : يقبل منهم ظاهرهم» وتوكل سرائرهم 
يعنى: لا نعامله باسمه ابتداءً» أو نعرف بلده» فتعامله على أساس أنه 
رافضي أو شيعي ابتداءً» لاء بل لهم حكم المنافق» يعني : يعامل ظاهرًا 


شرق ومذاهب 
4ك 

معاملة المسلم العادي» فإن أظهر لك بدعة» أو صرح بأنه تبع لهذا 
المذهب»ء فإنك تعامله على أنه من أهل هله الفئة أو تلك النحلة . شرح 
العقيدة الواسطية]. 

بن !باس ارقي اليف هيه العديز بن باق لان لد ور 

الجواب: الروافض أصناف» طوائف: فالرافضة الإمامية الغلاة الذين 
يعرفون اليوم بهذا المذهب - من حيث العموم - يكفرون؛ لأنهم يعتقدون 
أن أئمتهم آلهة: يدعون. ويرجون» ويعتقدون جواز مناداة على » الاستغاثة 
به ويه » ومناداة الأئمة» ولهم معتقدات كثيرة» بها نقول: من اعتقد ذلك 
الاعتقاد. فهو كافرء هذا من جهة الجنس»ء لكن من جهة المعين في دار 
الإسلام ما يحكم على المعين منهم بالكفر. بل يحكم عليه بظاهره - مثل ما 
ذكرت لكم - يحكم عليه ظاهرًا بالإسلام» وتوكل سرائرهم إلى الله وق » 
فمن أظهر منهم من المعينين بدعة» حكم عليه بالبدعة» من أظهر من 
المعينين كبر كاء حكم عليه بالشرك. من أظهر ردة. حكم عليه بالردة. 
وهكذا. 

ولا تؤخذ الطائفة بفعل الواحد في دار الإسلام. وهذا الذي عمله 
العلماء والقضاة في أزمنة الولايات الإسلامية : من ولاية العباسيين» وقبلهم 

هذا من جهة الفئات التي يحكم عليها بأنها كافرة» كعقيدة عامة لفئة إذا 
أتى على المعين». لا يعاملون كطائفة بأنهم منافقون». ويقال: الطائفة هذه 
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حكمها كذاء ولكن المعين يعامل على الإسلام ظاهرَاء حتى يظهر منه 
مايخالف ذلك الأصل. 

في الرياض معروف في زمن أئمة الدعوة والمشايخ إلى وقتنا هذا معروف 
أن الذين يبيعون الذهب هم من الرافضة» وبعضهم من شيعة القطيف. 
يعني : من رافضة القطيف» وبعضهم من الهفوف من مبرز . . . إلى آخرهء 
وكانوا يصلون مع الناس» وإذا مات الواحد منهم صَّلي عليه» لكن يجتنب 
الشيخ أو إمام المسجد - إذا عرف أنه رافضي - يجتنب الصلاة عليه تعزيرًا 
المسلمين» هذا عمل أئمة الدعوة - رحمهم الله - معهم . [شرح العقيدة 
الواسطية]. 


الرد على المشنككين في القرآن 


س :3١8‏ ما رأيك فى الرد على أهل الرفض» ودحض ما يثبتونه على 
جهاز الإنترنت من تشكيك فى القرآن» وأنه ناقص» وغير ذلك من الشبه؟ 

الجواب: أنا ما وقفت أنهم يعلنون نقص القرآن؛ لأنهم الآن يقولون: 
لا نقول نحن بنقص القرآن» ولا يصحء وإنما هذا قول شُذَاذ مناء ولا يجوز 
أن تصعب إلينا+ ويتبرؤون من هذه المقالة. فإذا كانوا نشروه على صفحات 
الإنترنت» فهذه تحتاج إلى تثبت» ولابد من الرد عليهم ؛ لأن هذا من أعظم 
الجهاد العلمي. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


فرق ومذاهب 
1757 يبب 


س :7١5‏ يقولون في الأذان: وأشهد أن عليًا ولي الله. ما المقصود 
بهذه العبارة؟ وهل من سمع هذا الأذان يردد ما يقول؟ 

الجواب: هذه العبارة عند الشيعة والزيدية ونحوهم باطلة؛ لأن 
الأحاديث التي فيها تعليم النبي كَلْةٍ للأذان لبلال في قصة الرؤيا ولابن 
أم مكتوم» ولغيرهما ليس فيها هذه اللفظة» ومضى المسلمون في عهد 
أبي بكرء وهم مجمعون على أنه ليس في ألفاظ الأذان (وأشهد أن عليًا ولي 
الله)؛ ثم فى عهد عمر وعثمان وعلي وَوْيء وفي عهد الصحابة وَقِي؛ حتى 
حدثت بعد ذلك من الشيعة والزيدية مراغمة في ظنهم لبعض النواصب 
وأهل البدع» وهذا باطل ؛ لأن الأذان عبادة» ولا يجوز أن يضاف إليه ما لم 
يأت دليل عليه» وهذه العبارة بعض الشيعة والزيدية أنكرهاء والشوكاني 
له بحث فيها أيضًا طويل والصنعاني» وهما كانا من الزيدية» وكذلك لبعض 
الشيعة والرافضة أيضًا لهم بحوثء مثل : الموسوي في رد هذه الكلمة. 
وأنها زائدة» وأدخلت لغرض سياسيء ثم بقيت في ذلك. فهذه العبارة 
بدعة. والذي يسمع هذه العبارة يجب عليه ألا يردد وألا يتابع. بل 
يجب عليه أن يكره في قلبه» وأن ينكر البدع» وأن يرد على من قالهاء 
وإذا استطاع أن يؤذن هو بالأذان الشرعي الذي في السنة» فهذا هو 
الذي يجب عليه . [شرح العقيدة الطحاوية]. 
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س :7٠١‏ كيف يناظر ويجادل الروافض» وهم لا يؤمنون بكتاب 
إلا بتحريف, ولا بسنة إلا بتصحيف. فعلى أي شيء نجادلهم؟ وبأي شيء 
1 
بلسحدهم, 

الجواب: ينبغى للمجادل أن ينظر فى الكتب» يعني : طالب العلم ينظر 
في الكتب التي صنفت في الرد على الشيعة والزيدية والروافض؛ لأن فيها 
من العلم ما يهيئ لطالب العلم تصور المسائل التي يختلف فيها أهل السنة 
مع تلك الطوائف وكيفية الردء وخلاصة الخلاف مع الشيعة أو مع الرافضة 
بالخصوص يرجع إلى خلافي في توحيد العبادة؛ لأنهم يرون أن لأئمتهم 
مقامًا يصلح معه أن يسألواء وأن يدعواء وأن يستغاث بهم» بل بناء القباب 
الأولياء وما أشبه ذلك - هذا راجع إلى الشيعة والرافضة» فإنهم هم أول من 

توحيد العبادة ثم فرق بيننا وبينهم كبيرء بل هم لا يقرون بتوحيد العبادة 
إلا على طريقتهم» فعندهم دعوة الأولياء» ودعوة الأئمة الاثني عشرء 
أو دعوة النبي كَل وتعظيم القبور والمقابر» وشد الرحال إليهاء والتوسل 
بهاء والاستغاثة بأصحابها في تفريج الكرب وفي طلب الخيرات» هذا كله 
- سيأتي بيان في هذا الدرس إن شاء الله - أثمتهم عندهم أنهم أبلغ وأرفع 


فرق ومذاهب 
من الأنبياء» مثل ما قال الخميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) يقول : (ومن 
ضروريات مذهبنا أن لآئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب». ولا نبي مرسل» 
وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارًاء فجعلهم الله بعرشه محدقين. 
وجعل لهم من المنزلة والقربى ما لم يجعله لأحدٍ من العالمين)”''» وهذا 
يعني أن فيهم من صفة الملائكة ومن نور الله» أو ما أشبه ذلك. وأنهم أرفع 
من الأنبياء. 

فإذًا دعوة أولئك والاستغاثة بهم مطلوبة عندهم هذا في توحيد العبادة. 
كذلك في النبوة والولاية هناك فرق». كذلك في مصدر التلقي (الكتاب 
والسنة)» وما هو الكتاب؟ وما هي السنة في ذلك؟ 

أيضًا هناك فرق كذلك في مسائل العقيدة بعامة : في الغيبيات» والأسماء 
والصفات» والقدرء والإيمان» ثم فروق كثيرة بين أهل السنة وبينهم . وهذه 
تطلبها من كتب أهل العلم التي صنفوها في بيان هذه المسائل» مثل : كتاب 
ابن تيمية (منهاج السنة)» ومثل : (المنتقى للذهبي)» ومثل: (جواب أهل 
السنة) للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وثم كتب كثيرة في هذا 
الباب. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


كتب موسى الموسوي 


وقيل : إنه شيعي ؟ 


5 انقان: :الحكرمة الأنتلافة (فن6): 
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الجواب : هذا موسى الموسوي أحد الإمامية الرافضة» نقم على الخميني 
دعوته في ولاية الفقيه» وفي بعض أمور السياسة» فرحل إلى أمريكاء وأنشأ 
له هناك دارًا ومركرًاء وألف بعض الكتب باللغة الإنجليزية» والبعض باللغة 
العربية» وبعض كتبه مثل : (الشيعة والتصحيح). (الشيعة والتشيع)». (يا 
شيعة العالم استيقظوا)» ونحو هذه الكتب مفيدة في الرد على الشيعة» وبيان 
أن منهم من يرد عليهم من كتبهم » وأنهم متناقضون» وأن الحق ليس معهم. 
وأن عندهم من التناقض. وعندهم من مخالفة ما عليه أكابرهم المتقدمون ما 
يدل على فساد ما ذهبوا إليه» فكتبه مفيدة في باب » لكن هو يذهب إلى شيء 
يجب أن تنتبه إليه» وهو أن الشيعة حق» وأن التشيع حق» وأن الجعفرية 
حق» وأنه لا يجوز أن يتعدى على التشيع من حيث هو. وأن السنة والشيعة 
فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق» ومع هذا رد على 
الشيعة في مواضع كثيرة» مثلا أذكر له في كتابه (الشيعة والتصحيح) ذكر عدة 
مسائل» منها : مسألة العصمة» مسألة ترك صلاة الجمعة» زواج المتعة. 
وأيضًا ذكر في مسألة مهمة عقد لها بايّا سماه : (الشيعة ومراقد الأئمة)» وذكر 
في هذا نقدًا واضحًا وتضليلا للذين يقدسون الأئمة» ويتجهون إلى مراقدهم 
بالحج - يعني : إلى قبورهم -» وقال - حتى في صدر هذا الباب» إن صح 
حفظي - يقول : (يحلو - في أول أسطر منه - يحلو لبعض الفئات أن تجعل 
معظمهم مقدسّاء ويجعلون عليه خلعًا من صفات الإله؛ كما فعل الناس من 
المسلمين بمعظميهم» فلدى السنة معظمون خلعوا عليهم من صفات الإلهء 
وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات» وللشيعة 
أيضًا مقدسون ومعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله» ولم ينح - هذه 


فرق ومذاهب 
كت7777ب7777ل7بل7ب7ل7طبطت22 ل 
عبارته - من هذا التخريف الا الطائفة الموسومة بالسلفية). فعلى العموم 
عنده ما عنئده» وكتبه تستفيد منها». يستفيد منها طالب العلم في بعض 
الأمورء وخاصة في مسألة : متى بدأ القول بالعصمة؟ متى بدأ الانحراف؟ 
انحراف الشيعة عن أقوال الأوائل؟ أرخها فى كتبه تأريخًا جيدًَاء وبين 
أن بداية الانحراف كانت فى أوائل المائة الرابعة» بدأ القول بالعصمة» وبدأً 
الانحراف عن طريقة أئمتهم الأولين» فيرد عليهم من كلام بعضهم . [شرح 
العقيدة الطحاوية]. 


الجواب : نعم 0 كتبه نافعة. وتنمع القوم. وتقيم الحجة عليهم. أو تهز 
ثقتهم بأصولهم . [ شرح العقيدة الطحاوية]. 


كيفية الإذكار على أهل البدع 


من الرافضة وغيرهم 


س 77: كيف ننكر على أهل البدع والشرك من الرافضة وغيرهم؟ هل 
ينكر عليهم مع العلم أنهم مقرون بذلك» أي: بذلك المنكر» مثل : دعاء 
فاطمة. وعلي» وغيره من البدع والشركيات؟ 

الجواب: هذا من المنكرات العظيمة» فمن سمع ذلك». وجب عليه 
أن يعلّم وأن ينكر. والتعليم مهم؟ لأن به بيان الحق» وإيضاح الأدلة» 
والإنكار إعلام بأن هذا منكر» فقد يفهم منه أنك أنت من أهل السنة» وهو 
من الشيعة» وهذه عقيدته» وهذه عقيدتك» لكن إذا بينت الأدلة» صار هناك 
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شيء من إيضاح المقام بحجته الشرعية؟ لعل الله يل أن يجعل في قلبه 
خيرًا . وهذه الطائفة وأشباه أولئك ممن عندهم الشركيات الكبرى مثل كثير 
من الطوائف أيضًا المنتسبة للسنة في المسلمين : من عباد القبور والأوثان 
والمشاهد» وأشباه هؤلاء» إذا سمع منهم الأشياء الشركية هذه والدعوات 
التي هي من دعوات الشرك الأكبرء أو فيها دعاء غير الله كك أو استغاثة 
بغير الله» أو طلب المدد من غير الله» أو ما أشبه ذلك» فإنه يجب عليك أن 
تعلّمء وأن تقيم الحجة» وأن توضح» وأن تعبر على ذلك؛ فالدعوة ميدانها 
عظيم» ولكن يجب على من سمع ذلك أن ينكره» فإن كان يرى أن المقام 
يمكنه معه أن يعلم» فيكون التعليم» ثم بعده إذا لم يستجبء فيكون هناك 
إغلاظ وشدة وإنكار» وإذا كان لا يتيسر له التعليم في مقام سريع» فينكر 
عليه» ويغلظ عليه» وهو ماش» وفي هذا تبرأ ذمته»ء ومن رأى شيئًا منكرًا 
أمامه فتن وا هاعرو ابالاغيوا نت فى :لكب لق الله #إة» فإنه يجب عليه أن 
يَسْكْتَ ذلك ؛ لأن هذا من المنكر العظيم» لكن تنتبه إلى أن الرافضة قد 
يقول قائل منهم : يا علي» وإذا قيل له : إنك لا تستغيث إلا بالله» قال : 
العلى من أسماء الله يله فإني أدعوا العلي الذي هو الله وََِ. وكان في 
الماضي من قال منهم ذلك حينما قيل له : لا تقل يا علي» قال : العلي هو الله 
له » أنادي رب العالمين» فتنتبه إلى الموقع الذي تتحدث فيه» فهناك أشياء 
ينبغي منك أن تستفصل » وتنتبه للمراد بالكلام» ثم بعد ذلك تعلّم » أو تنكر 
بحسب المقام» وهذا من الأمور الواجبة في هذا الزمن الذي شاع فيه ترك 
الغيرة على التوحيد وعلى دين الله. والله المستعان. [محاضرة الحج 
عبادة ]. 


شرق ومدذاهب 
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س 5١15‏ : نسمع كثيرًا من المشايخ لا يعذرون الرافضة في جهلهم 
بالتوحيدء مع توفر الوسائل لنقله إليهم» فهل يصح إطلاق الكفر عليهم؟ 
آمل التوضيح. 

الجواب: هذه مسألة فيها تفصيل» الرافضة فرق» وقد ألف النوبختى 
كتابًا سماه: (فرق الشيعة)؛: جعلهم على رأيه؛ جعل فرق الشيعة ثلاثا 
وسبعين فرقة على الحديث» وجعل المصيبة منها واحدة» وجعل اثنتين 
وسبعين من فرق الرافضة في النارء هذا على حد قول أحد علمائهم وأئمتهم. 

الرفض - بكسر الراء - الرفض كان أصله رفض زيد بن علي في الولاية. 
فالشيعة أرادوا أن يبايعوا زيد بن علي» فرفضته طائفة» فسموا رافضة. 
وسمي فعلهم رفضّاء وتولته طائفة سموا زيدية» الرافضة بهذا المعنى لهم 
فرق» ولهم آراء. ولهم مبادئ وعقيدة مختلفة» وليسوا على نهج واحد. من 
ادعى منهم أن أحد أئمتهم» أو أن كل أئمتهم لهم حق في أن يعبدواء أو أن 
يستغاث بهمء أو أن يقسم بهم» أو نحو ذلك. مما فيه شرك في العبادة. 
هؤلاء مشركون؛ لأنهم صرفوا العبادة» واعتقدوا أحقية العبادة في غير 
الله وكَ. من كان منهم يعتقد أن القرآن ناقص - الذي بين أيدينا -» وأنه 
ليس بكامل» فهذا أيضًا كفر؛ لإجماع المسلمين على أن من اعتقد أن في 
القرآن حرفًا زاتدًا أو حرفًا ناقصّاء فإنه كافر. 


ك0 


من اعتقد منهم أن الأئمة - أئمة أهل البيت - أفضل من الأنبياء -؛ كما 
قال قائلهم : ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب. 
ولاانبي مرسل» وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارّاء فجعلهم الله 
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العالميه"'' -» فهذا كفر. [مجلس١١/519/8١ه].‏ 


س 710 : يقول السائل : قرأت في الصارم المسلول أن من سبّ الرسول 
كل أو أحد صحابته وي » فإنه يكفر» فما رأي فضيلتكم في الشيعة ودخولهم 
مكةع وهم يسبون الصحابة ؤؤا؟ 

الجواب: طبعًا هو يقول هذا الكلام» وهذا الإطلاق الذي أطلقه ليس 
بصحيح. من سبّ النبي كَل فهو يكفر مطلقًاء أمّا من سبّ الصحابي أو 
الصحابة وك » فإنَ فيه تفصيلاء سبّ الصحابة وَقي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
أما عن الشيعة لا شكٌ أن دخولهم مكة» وهم يكفرون بالله ود ويشركون. 
وينددون» ويوَلّهون الأئمّة الاثني عشر لا يجوز بحال من الأحوال» وأنَه 
يجب على المسلمين وولاة الأمر - وفقهم الله - يجب عليهم منع هؤلاء ؛ 
لأنَ هؤلاء هم أعظم المشركين» والله يله يقول : م إِسّمَا الْمشروت ححسسُ قل 
يَفَرَنوأ امد لحرا بعد امهم 0-7 [التوبة: 1]174» مشركو قريش إما 
هؤلاء يساوونهم» أو هؤلاء يزيدون عليهم ؛ لأن أولئك على إرث من إرث 
إبراهيم 2 وهؤلاء أتوا بدين جديد .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 
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010( سبق عزوه: (ص ٠”‏ 5). 


شفرف ومذاهب 


غلاة الصوفية والعلم اللدني 


س 311 : بعض غلاة الصوفية وشيوخهم يذكرون أسماءً وصفات لله ود 
ما أنزل الله بها من سلطانء, ولم يسم بها نفسه أبدّاء وما سماه بها رسوله 
إطلاقَاء وإذا قيل لهم: من أين لكم هذه الأسماء؟ يستدلون بذلك بحديث 
النبي كَِهِ: (أو علمته أحدًا من خلقك)» ويقولون: هذه أسماء علمها الله 
لمشايخنا وعلمائناء وهذا مشهور عندهم بالعلم اللدني» أرجو بيان الرد 
عليهم بالتفصيل. 

الجواب: التفصيل ما يحتمله مثل هذا المقام؛ لأن هذه لها مقدمات» 
ولها فروع وأدلة. لكن في قول الله كبك : لوعَلمنَهُ من لَدْنَاً عِلْمَاكه [الكيف: 0:] 
يعني : من الله وك الصوفية يقولون بأنه يحصل لأوليائهم - الخاصة منهم - 
الكشف. والكشف عندهم يكون نتيجته رؤية وتلقيا للعلم» ومنه قول رابعة 
العدوية في شعرها المشهور»ء تقول مخاطبة الله ون" : 


أحبك حبين حب الهوى | وحبالأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى 2 فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأماالذي أنت أهل له ف فأن ترفعالحجب حتى أراكا 
هذا نوع يقول: يصل إلى أن تكشف له الحجبء التى هي حجاب الله 
النورء حتى يرى الله وِيِقَ في هذه الدنيا عياناء بل بعضهم يذكر نصًا أنه رآى 


.)7720 /0( انظر: نفح الطيب‎ )١( 
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وكلمهء وقال لهء وكان عبد القادر الجيلاني المعروف» وهو ممن جعل 
أصحابه بعده له طريقة تسمى القادرية» وهو أحد الحنابلة والصالحين» 
يمدحه شيخ الإسلام وغيره» كان مرة عرض له شيطان» فتصور بصورة. 
وقال: أنا ربك -يعني عندهم هذا المبدأ-» ظن أن عبد القادر سيضل مثلما 
أضل ذلك الشيطان غيره» قال: فتلا عليه آية الكرسي» يقول عبد القادر: 
فتلوت عليه آية الكرسي» فساخ ؛ هذا من فقهه, غيره منهم يأتي له الشيطان» 
ويقول له : أنا ربك . يأمره وينهاه» يحل له المحرمات» يحرم عليه الطيبات» 
ويطيعه على أنه الله كقَء هذا من جهة المكاشفة. 


من جهة تلقي الكلام: صنف ابن عربي رسالة فيها الأحاديث الإلهية التي 
يرويها هو مباشرة عن جبريل لذ أو عن الله َك مباشرة» يعنى: حجته 
يرويها: (قال: قال الله تعالى» قال الله تعالى» قال الله تعالى)» وهذا 
من فروعه عندهم» يعني : تلقي هذا العلم -إما بكشف علمي» أو بكشف 
بصري- من فروعه أن يعلم: إما شفاهًاء وإما إلهامًا بأن يلقي في روع 
المكشوف لهء أن يعلم أشياء من العلم لا يعلمها غيره» هذه الأشياء منها 
الأسماء والصفات التي ذكرها السائل. 

والجواب: أن الله يق سمى نفسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات في 
الكتاب والسنة» ووصفه بها رسوله والصحابة وين » أكمل الناس في الولاية 
(يعني : في محبة الله يَِلِةِ) في ولايتهم لله. وفي ولاية الله لهم » ومع ذلك لم 
يأت أن أحدًا منهم زاد اسمًا من الأسماء» أو وصفا من الصفات. فهذا دليل 
مبدئي قطعي على أن معنى قول النبي كك : «اللَّهُمّ إني عَبدُكَ وَابْنُ بدك وَابْنُ 
متك نَاصِيتِي بِيَدِك مَاضِ فيّ حُكُمُكَ عَدْلُ في نَضَاؤُكَ أَسْأَلَكَ بكُل 
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اسم مُوَّلَكَ سَمَيْتَ بِنَفْسَكَء أَوْعَلَمْتهُ أَحَدًَا مِنْ خَلْقِكَء أَوَْنْرَلَهُنى كِنَابكَ. 
أو اسْتَأئْرْتٌ به فى عِلْم لْعَيْبِ عِنْدَكَ)''' أن هناك من الأسماء ما ليس في 
القرآن؛ هذا ظاهر الدليل» وهذا صحيح؛ فإن هناك في السنة أسماء لله ود 
سمى النبي يَلِِةِ الله بها ؛ لأنها وحي من الله لم ترد في القرآن» فيكون معنى 
الحديث : ١أَوْ‏ عَلَّمْتَهُ أَحَدًَا مِنْ حخَلْقِكَ) يعني : النبي يك فيكون المراد: ما 
علمته سابقًا أو ما ستعلمه للنبي كَلِةٍ لاحقّاء وقد يكون هناك أسماء علم بها 
النبي كك وأظهرهاء وهناك أسماء لم يظهرهاء يعني : قد يكون هناك أسماء 
لله ون اكتفى بها. يعني : كانت له»ء خصيصة له كه قد يكون ذلك - وهذا 
مما يقضي على ما أصله الصوفية بالرد -» فيكون استدلالهم بهذا الحديث 
باطلًا. 

وأيضًا نقول: إن الصحابة و لم يزد واحد منهم اسمًا على ما جاء في 
الكتاب والسنة» وإنما تلقوا ما جاء في الكتاب والسنة» فهذا دليل قطعي. 
فإذا كان هذا السائل يقول: إن أولئك قالوا عن أنفسهم: إنهم أكمل من 
الصحابة. فهذا يرد عليهم بأنه ليس أحد أفضل من الصحابة» فإذا كان ذلك 
كذلك» فلا يخص علم بمن هو دون في الفضل» ويترك من هو أفضل علما 
وإفهانا ؟,ولهةافإن اولك الفيوفة الفلاة بذكروة أسماء:وضنات واحرا؟ 
هي من وحي الشياطين» وليست من عند الله وإ فالعلم هو ما كان عن 
الله ون وعن رسوله. [شرح مسائل الجاهلية] . 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 507)» وابن أبي شيبة (5/ »)5٠‏ والطبراني »)١19/١1١(‏ والحاكم 
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س 717:. أعوذ بالله! هذا أحد الإخوة الحاضرين يقول: بل وأعرف» 


ذلدة 


يعني يعرف هو من حوادث وجود الفاحشة عند الصوفية أن الناس يرسلون 
زوجاتهم إلى بعض الأولياء» فتجلس عنده أربعين يوم وهو مختل بها . 
يعني مدة نفاس. وليس معه أحد»ء فنتحدث الفواحش والجرائم. 

الجواب: نسأل الله العافية» هم يرون أنه تطهيرء غلاة الصوفية لا يمكن 
أن ينسب إليهم. وأبرأ إلى الله أنا ما شهدت هذا ولا سمعته» لكن ينسب 
إليهم فيما يقال» ونرجو ألا يكون صحيحًاء مع أن عندهم عظائم كثيرة» 
لكن ينسب إليهم أن الرجل إذا تزوج» فلا يمكن أن يبيت مع امرأته قبل أن 
يبيت معها شيخه. وهذه البيتوتة عندهم ليست بيتوتة وقاع ونكاح» ولكن 
بيتوتة فيوضات يفيضها الشيخ على المرأة» نسأل الله العافية والسلامة. 
[شرح مسائل الجاهلية]. 


الرد على فرية: (السلف الصالح 


كانوا صوفية) 


س 518؟: قال بعضهم : إن جل السلف الصالح كانوا من الصوفية» فهل 
! 5 

الجواب: الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني الهجري» يعني : بعد سنة 
5ه. كيخلة بدأت تتمثل فى : عزلة ‏ وأوراد» وأشياء. والسلف الصالح 
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هم القرون الثلاثة المفضلة : الصحابةء والتابعون. وتبع التابعين». فهذا 
الكلام الرد عليه من جهات كثيرة» لكن ليس كلامًا ذا بال. [شرح العقيدة 
الطحاوية]. 


المبتدعة وعلم الظاهر والباطن 


الشرعية ظاهر وباطن؟ 

الجواب: علم الظاهر والباطن هذا ليس من علوم أهل السنة» وإنما هو 
علم يعتني به طائفتان : الباطنية. وهم الإسماعيلية ومن شابههم. والطائفة 
الثانية: غلاة الصوفية. فهم الذين يعتنون بعلم الظاهر والباطن» ولهم فيه 
تعريفات وتفصيلات . أما النصوص الشرعية» فلها ظاهر ولها باطن باعتبار 
أن الظاهر ما دل عليه منطوق اللفظ» وأن الباطن ما دل عليه المفهوم» وهذه 
ربما استعملها بعض الأصوليين» وربما استعمل هذه اللفظة بعض أهل 
الظاهر : ما يفهمه الإنسان من ظاهر الألفاظ» والباطن : ما يقتضى التركيب 
والفهم - يعني المفهوم - وما يكون مع نوع تأمل وتدبر. [شرح العقيدة 
الطحاوية]. 
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حكم استعمال لفظ العشق 


في حب الله تعالى 


س :732١‏ ما حكم استعمال لفظ العشق في حب الله تعالى؟ 

الجواب: بعض الصوفية والأوائل منهم من توسعوا في الألفاظ وجعلوها 
رمورًا وإشارات لمعانٍ يريدونها ولمصطلح خاص لهم ؛ حتى توسع بعضهم 
في استعمال ألفاظ منكرة ظاهرها الكفرء واعتذار ابن جرير عنهم محمول 
على حال الأولين الذين سبقوا وقته كه وذكر مثل قولهم : (رأيت الله) 
يقول أو بعضهم يقول: رأيت الله. ويقصد بها الأوائل الرؤية العلمية. وهذا 
جهله من بعدهم » فجعلوا رؤية الله تعالى البصرية ممكنة» فمنهم من قال: إنه 
كشفت عنه الحجب ؛ حتى أصبح يرى الله عيانًا . . . إلى آخر ما هو مخالف 
للشرعء وعندهم ألفاظ كثيرة أحدثوهاء ولا يجوز أن تحمل على اصطلاح 
خاص » ومنها ما يجوز أن تحمل على اصطلاح خاصء فصار الأمر إلى أن 
ألفاظ الصوفية المحدثة - سواء في ذلك المتقدمون منهم والمتأخرون - على 
قسمين : منها ما يمكن حمله على معنى خاص» ومنها ما لا يمكن حمله . 
وما يمكن حمله على معنى خاص هو ما وضح فيه الاصطلاح» وصنف 
المؤلفون في اصطلاحات الصوفية كالقشيري والسلمي وغيرهماء ومنها ما 
ليس لهم اصطلاح فيه إلا القول بالظاهر والباطن - والعياذ بالله -» حتى 
صار من ألفاظ بعض كبارهم ما هو كفر في نفسه؛ اعتذر أتباعهم عنهم 
بأن هذا من باب الاصطلاح الخاصء كاعتذار القاشاني لابن عربي وابن 
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الفارض وأشباه هؤلاء . والصواب أن ألفاظهم منها ما يحمل على اصطلاح 
خاصء ومنها مالا يجوز حمله من الآلفاظ التى أحدثها الصوفية» مثل : 
العشق. وقال: لا يجوز أن يقول قائل : أن أعشق الله أو الله معشوقى». 
بل يكتفى بما ورد فى الكتاب والسنة من محبة الله وق أو الخلة» وهى 
أعظم درجات المحبة» وسبب منع كلمة العشق في حق الله وله : 
الله» معشوقى الله وما اشتق من ذلك) لأمرين : 

الأول: عدم ورودهاء وهذا هو الذي علل به؛ لأنها لم ترد في الكتاب 
والسنة» فنقتصر على اللفظ الوارد» والعشق نوع من أنواع المحبة» لكن 
المحبة وردت » والخلة وردت » لكن العشق لم يرد. وهذا يدل على 


والثاني: هو تعليل سبب المنع وسبب عدم الورود في الكتاب» وهو أن 
العشق فيه تعد وهو غير المحبة؛ لأن العاشق يتعدى في عشقه على نفسه 
وعلى معشوقه ؛ فالعشق من درجات المحبة» لكن فيه التعدي ؛ ولهذا كلمة 
عَشَّقَ وعشقّ تدل على تعد» حتى في اللغة فيما استعملت فيه؛ ولهذا 
لايجوز أن يقال: إن أحدًا تعدى في حبه لله على نفسه؛ إذ محبة الله حق» 
وكذلك لايجوز أن يتعدى على الرب في حبه له؛ لأن حب الله حق» لكن 
عشق العبد لربه هذا فيه تعدٍِ؛ لأن العاشق من غلبه هواه» وغلبته محبته 
حتى جعلته يتصرف في عقله أو في علاقته بمحبوبه على غير ما يقتضيه 
الصواب؛ لهذا منع لفظ العشق» وكذلك لفظ التتيم لا يجوز في حق الله ؛ 
لأنه فيه تعِء أما الخلة هي أعلى مراتب المحبة» وذكر شارح الطحاوية عشر 
مراتب للمحبة» وذكر فيه ما يجوز وما لا يجوز. [شرح العقيدة الحموية]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


الفرق بين الحلولية والاتحادية 


س '5": ما الفرق بين الحلولية وأهل الاتحاد؟ 

الجواب: الحلولية شيء» والاتحادية شيء آخرء وقد يكون من الناس 
من يقول بالحلول والاتحاد جميعًاء وهم متشابهون» والفرق بينهما: أن 
أهل الاتحاد يقولون: إن هناك شيئين منفصلين اتحداء فصارا شيئًا واحدّاء 
وإذا صار شيئًا واحدّاء فإنه لا يقبل الانفصال. يعني اتحد هذا بهذاء فصار 
شيئًا واحدًا وانتهى. أما الحلولية: فهو أن يحل شيء في شيء» وإذا حل 
فيه» صار يمثله» مثاله: الاتحاديون يقولون: اتحد اللاهوت بالناسوت» 
اللاهوت هو أقنوم الإله» والناسوت هو العنصر الإنسي» فإذا اتحد هذا 
بهذاء صار الناسوت إِلهّاء مثلما قالوا عن عيسى 222. 

الحلول أن يحل فيه لزمن» لظرف» لشيء, ثم ينفصل عنه» فهو حال» 
لكنه قد ينفصل عنه لسبب من الأسباب ؛ ولهذا الحلولية والاتحادية يتشابهان 
والحلول: حلول عام» وحلول خاص عند أهله. 

والاتحاد أيضًا : عندهم اتحاد عام» واتحاد خاص» والذين يقولون 
بالحلول العام هؤلاء أكثر» وهو الذي ينسب إليهم » ويؤدي كلامهم إليه من 
يقول : إن الله حالٌ في كل مكان؛ أو حلول خاصء حلول خاص يعني في 
بعض المخلوقات. أما الاتحاد» فإنه في بعض الأزمنة والأمكنة بحسب 
الحال» دون اتحاد عام» وقد يكون عامًا عندهم. المقصود أن هؤلاء بينهم 
تشابه في ذلك» لكن الحقيقة منفصلة. [شرح مسائل الجاهلية]. 


فرق ومذاهب 


حيفية معاملة الفرق المنحرفة 


س :3"2: وهذا سؤال لعلنا نختم بهء قول الساتل هق استر ال 7 كيف 
نتعامل مع الفرق المنحرفة مثل الصوفية وغيرها؟ 

الجواب: أولا: الواجب علينا أن نعلم أن الله و أمرنا بالاقتداء بنبيه 
يك في العلم والعمل والعبادة والسلوك. ؛ فكل طريقة خالاف طريقة ة النبي مَك 
وخلاف هديه وهدي الخلفاء مسي عد ع وهي 
باطلة؛ لأن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد يله : «أُوصِيكُمْ ب بتَقْوَى اللّى 
وَالسّمْع وَالطَاعو» وَإِنْ عبْدٌ حي » إن من ين مكحم يرَى الحيلآنا كيرا . 
ناكم وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِء كَإِنّهَا ضَلاَلَةُ كَمَنْ أَدْرَكَ ذلك مِنْكُمْء فَعَلَبه 
ِسُنَتِيء وَسنَةٍ الْحُلَْمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَه عَضُوا عَلَيْهَا بالنّوَاجِذِ)0© 
يعني اقبض عليها بقوة. 

إذا سألنا: الطريق المختلفة التي حدثت في الأمة» هل هذه كانت في زمن 
النبي كله؟ يقول: لا.. » لكن الحاجة داعية إليها. هل كانت في زمن 
الخلفاء الراشدين؟ لا. . » ولكن الحاجة داعية لها. 

إِذَا الشيء الذي لم يكن في عهد النبي يك في العبادة والتعبد والسلوك 
والطريقة» ولم يكن في عهد الصحابة وين ء فهل هناك خير فيه؟ لا . 
لأن خير الهدي هدي محمد ية: حبرم قزني» كم لذن ونه هم 


اَذه ار ف 


(؟) أخرجه البخاري: »)550١(‏ ومسلم (1070) من حديث عمران بن حصين ذَليه. 
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فإِذًا الجواب للطرق المختلفة : أننا نقول للمسلمين : عليكم بالحرص 
على السنة وما كان عليه الصحابة وين ما لم يكن يعملونه» فيترك. 

الأمر الثاني: أن نناصح من عنده غلط» إذا كان هناك خطأ عند فئة» 
سواء كان المتصوفة» أو غيرهم» الأصل - كما ذكرنا - المحبة للمسلمين» 
ومادام أنهم عندهم اسم الإسلام» فلهم المحبة بقدرهاء ولابد من النصيحة 
لهم. وبذل السبيل لهم ؛ كما نصحهم أهل العلم بالقول والعمل والرسائل 
والكتب وغير ذلك. 

الأمرالثالث: أن نعلم أن الله وك ابتلى الناس بعضهم ببعض : و« رَكدإكَ 
تنا بعَصَهُم بِبَعضٍ 4 [الأنعام: 07]» هذه سنة الله وق ء وإلا فالجنة ولزوم الصراط 
وطريق النبي كَلةِ ليس بالسهل» هذا ثمنه ثمن غال جدّاء لكن الطريق 
واضحة, والحجة بينة؛ ولذلك فإنه لا غرابة في وجود هذا الاختلاف» وهذه 
الفرق؛ لأن الله ب يبتلي الأمة بمن يتحرى الحق» ومن لا يتحراه. [كيف 


يفكر المسلم]. 


حكم تسمية جماعة من المسلمين 


بالجماعة الإسلامية 


س 59": عند النظر إلى بعض الدول الإسلامية نجد أن الأحداث التي 
تصلنا عن طريق بعض الوسائل الإعلامية أن هناك من الجماعات الإسلامية 
من يتبنى منهج | لعنف» أو قصد العنف بالسلاح والتفجيرء فهل صحيح أن 
هذه الأفعال تتبناها الجماعات الإسلامية» وإذا كان صحيحًاء فهل يصح 


فرق ومذاهب 


أن يطلق على هذه الجماعات جماعة إسلامية؟ 


الجواب: الجماعة الإسلامية بحسب الاسم», هم يسمون أنفسهم: 
الجماعة الإسلامية» مثل ما في مصر وغيرهاء أو الجبهة مثلّا في الجزائرء 
أو نحو ذلك . هذه أسماء لم يطلقها الناس عليهم» وإنما هم سموا أنفسهم 
بتلك الأسماء» وينظر في تلك الأفعال بحسب الأحكام الشرعية» هم 
عندهم مخالفات في فهم مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والبحث معهم في الأمر والنهي» وأصوله الشرعية» وكلام أهل السنة فيه. 
والمصلحة والمفسدة» والقواعد المرعية في ذلك». والرجوع إلى الراسخين 
في العلم فيه . [شرح العقيدة الواسطية]. 


س 5" : بالنسبة لقولكم في الجاهلية بالنسبة للزمان مطلق وتعليقكم 
على عدم دقة القول بجاهلية القرن العشرين. 

الجواب : أنا ما قلت : إنه قول غير دقيق» أنا قلت : إنه غلط من أصله» 
لا تحمل على أن معظم الناس اليوم في جاهلية» هذا أيضًا غلط آخر. 
الشيخ كه الشيخ محمد في وقته الذي الجاهلية فيه أكثر من هذا الزمان 
قال: (ولا أقول: إن أكثر الناس على الشرك» وإن الناس ارتدوا إلا طائفة 
كذاء وكذا)ء وهذا الذي نعتقده. بخلاف ما ينقل عن الدعوة في بعض 
الأمصارء أنهم يعتقدون أن من هم خلافهم مشركون» ويقول الشيخ كآنه : 
(فإنني لم أكفر إلا بما أجمع عليه» وأكثر الأمة - والحمد لله - ليس كذلك» 
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فقوله هنا : (آلا تحمل على أن معظم الناس اليوم في جاهلية)» هذا الكلام 
ليبس بصحيح » قد يكون في بعضهم جاهلية» لكن (معظم الناس في جاهلية) 
هذا غير دقيق؛ لآن قوله: (فى جاهلية) يعنى ماذا؟ يعنى جاهلية كاملة» 
يعني : الكفرء وهذا غلط؛ لأنه لو قال الأخ : (على أن معظم الناس اليوم 
عندهم خصال من الجاهلية)» لكان صحيحًحاء أما أن يقال: إنهم في جاهلية 
اليوم» فهذا التعبير لا يستعمله أهل العلم. [شرح مسائل الجاهلية]. 


س 50": هل نقول: إن أهل الجاهلية الأولين في عهد الرسول كَل كانوا 
يعلمون أنهم على باطل؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيحء أهل الجاهلية - كما يقول إمام الدعوة - 
ليس كفر من كفر منهم عن عناد واستكبار» بل بعضهم كفر عن تقليد (تقليد 
للأكابر)» بعضهم كفر لأجل عدم العلم» قال وك : بل أ كرش لا يعمو 
لْلَنّ فهم مُعَرصُونَ) [الأنياء: 114 فلم يكونوا يعلمون أنهم على باطل ؛ لذلك 
القلة منهم كانوا يعلمون» لكنهم كانوا مستكبرين» لكن الأكثرين كانوا 
لا يعلمونء بيّن لهم البيان العام» أنزل القرآن, دعا النبي يَكِِةٍ الناس» فمن 
صدء فهو كافر مشرك . [شرح مسائل الجاهلية]. 

س 73951 : من الناس من يحتج لصحة طريقة أو جماعة بكثرة ذاكري 
مؤسس الجماعة بعد موته بالخير» ويقولون: إن هذا دليل صحة عمله 


شرق ومذاهب 
"١‏ 


وعقيدته محتجين ب قوله: (وجبت وجبت)».؛ فهل هذا الاعتداد سائغ؟ 


الجواب: إن ذلك غير سائغ ؛ لأن أهل العلم بيّنوا معنى هذا الحديث» 
وهو قوله عَيِو: نتم شْهَدَاءٌ اللو في الأَرْض». يعني به : صحابة رسول 
الله ككِدْه يعني به: الصحابة وير» وذلك أنهم مرت عليهم جنازة» فأثنوا 
عليها شرّاء ومرت جنازة أخرى, فأثنوا عليها خيراء قال جَكِةِ في الأولى : 
(وَجَبَتْ). وفي الثانية: (وَجَبَتْ)ء قالوا : يا رسول الله» وما وجبت؟ قال : 
اس نيتم عَليِْ خيرًا وّجَبْتْ له الحَنَةَ وَمَنْ نيم عَايّه شرا وَجَسَتٌ له النار 
أنتم شَهَدَاءُ الله في الأرض. أنتم شْهَدَاءٌ اللوفي الأزضء أنتم شْهَدَاءُ الله في 
الأزض)"'". وذلك أن الصحابة وي لا يجمعون على ضلال» فهم أجمعوا 
على الثناء بأن هذه النفس وهذه الجنازة جنازة خيرة» وهم يعلمون أنهم 
على صحة عمل ذلك الفاعل» فإجماعهم حجة في هذاء والأخرى أثنوا 
عليها شرًاء عرفوها بالشرء ولم يعرفوها بالخير؛ لآن صاحبها خرج عن 


6 يى عاض 6 


9 34 عَييايه ٠‏ ع 80 ه م وه َه و ع اإشاري و 
الجماعة. فقال علد : «(وهدا اثنيتم عليه شرا. فوجبت له النار». 


أ# هه 
بعد 


ع ه 26> 5 ع 2 ل تر ست عر ره 44 

)١(‏ أخرجه مسلم (449) عَنْ أنس بن مَالِكِ ويه قَالَ مر بِجَتَارَةٍء فأثني عَليًْا خَيْرء فَقَالَ نبي 
0 ا صا م 6 لس مس 6 ا عرس 1 - 77 8 0 ا 2 َ 1 
الل يله : «وَجبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَثْه. وَمُرَ بتار فَأَئْني عَلَيَْا شد كَقَالَ نبي الل لق: 


و وو 

مه 5 > >> 5 > >> 5 2 ودع .2 0 راع اك و سم كوييىي 0 0 > وله 
اوجبت وجبت وجبت». قال عمر: فدى لك أبي وأمي» مر بجنازة» فائني عليْهًا خيرء 
لم صا ص 6 ل[ لس 6 ا سن ساد سل 6 ل راس 2 1 : 0 95 1 ل 0 س صاسص ©6 
فقلت : «وجبت وجبت وجبت)» . ومر بجنازة» فائنى عليهًا شرء فقلت: «وجبت وجَبت 
> > > قى 10 لا ابر الله وَتَيَلائيه ٠‏ 0 س وه كوي اميا ل ص ص ه و8 ه 6 
وجبت»؟ فقال رَسول الله يَكة: «من اثنيتم عليه خيرا وَجَبْت له الجنة. ومن أثنيتم عَليهِ 

و 


لع سمه 26 و عه و 2 93 5م . موه ور مه 2 2 1000 وى 
شرًا وَجَبَتْ له النارء أنتم شَهَدَاءً الله في الأزض.ء أنتم شَهَدَاءٌ الله في الأرْض» أنتم 


د 05 


شهَدَاءٌ الله فى الأرْض). 
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إذّا فهذا مقيد بالصحابة إلا إذا أجمعت الأمة على الثناء على معين» فإنه 
يأخذ هذا الحكم؛ كما هو اختيار عدد من أهل العلم» منهم : الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية كه ؛ لأنه ذكر هذه المسألة عند قول أصحاب العقائد: (ولا 
نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا بنار» إلا من شهد له رسول الله كَلئةِ) . 
يعني : لا نسمي فلانًا في الجنة إلا إذا أتت النصوص بأنه في الجنة : أبو بكر 
وه في الجنة؟ نعم» عمر به في الجنة؟ نعم» العشرة الذين بشرهم النبي 
يكْدُ بالجنة في مجلس واحد يشهد لهم بالجنة» عكاشة يشهد له بالجنة. 
بلال يشهد له بالجنة» وهكذا في كل من شهد له رسول الله كَل أو أجمع 
الصحابة وها على الشهادة له بالجنة. 

قال شيخ الإسلام ك: وكذلك من أجمعت الأمة على الشهادة له 
-كالإمام أحمد بن حنبل» وكالشافعي ونحوهم -» فإنه يشهد له بذلك؛ 
لأن هذه الأمة هي الشاهدة في أرض الله. 

إذا تقرر هذاء فالذي ذكر من أنهم يحتجون أو يعتدون بما قيل عن - كما 
ذكر - أحد أو بعض مؤسسي الجماعات» بأنه يثنى عليه خيرٌ في أنه على 
الحق» هذا ليس بكلام علمي ولا دقيق؛ لأن الكلام يصح لو كانت الأمة 
أجمعت على هدايته على قول شيخ الإسلام كل وإنما القاعدة عند أهل 
السنة : أنهم يرجون للمحسن» ويخافون على المسيء., فثناء الناس بشارة, 
وليس دليلا كافيًا. [شرح مسائل الجاهلية]. 


26 2 


شرق ومدذاهب 
رفة 


حكم التشهير بأهل البدع 


س 757: بالنسبة لأهل البدع غير المكفرة» هل يُشهر بهم ويحذر منهم 
ومن آرائهم؟ 

الجواب: إن هدي السلف الصالح أن أهل البدع - سواءً كانت بدعتهم 
مكفرة» أو كانت بدعتهم ليست مكفرة - أنهم يلزم أن يُبين للناس حالهم ؛ 
لأجل ألا يتعدى ضررهم إلى الناس ؛ لأنه ما من مبتدع إلا وسيمارس 
بدعته» إن لم يدع إليها قولاء دعا إليها فعالّاء وهذا يتعين أن يُحمى الدين 
من هؤلاء؛ لأن حماية الدين وحراسة الملة أصل من أصول الإسلام» 
وواجب من واجباته العظام على هذه الأمة» فلابد أن تبقى في هذه الأمة 
طائفة تحرس هذا الدين من بدع المبتدعين - سواءً كانت بدعًا مكفرة» أو 
كانت بدعهم غير مكفرة -؛ لأن حماية الدين أغلى من حماية ورعاية 
الأشخاص. ومهما كان مقامهم في العلم. مقامهم في السلوك» ونحو 
ذلك؛ فالسلف ما زالوا ينكرون في وقتهم على من كان معروفًا بالصلاح» 
أنكر الإمام أحمد على الحارس المحاسبي» أنكر الإمام أحمد على طائفة. 
بل أنكر الأئمة على الواقفة في مسألة خلق القرآن» مع ما حصل في تلك 
الأزمنة من المحنة العظيمة. 

فإِذًا هدي السلف الإنكار على أهل البدع» لكن هذا متوقف على شيء. 
وهو أن يثبت وصف البدعة لمن ينكر عليه» فإذا ثبت وصف البدعة على من 
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ينكر عليه بوصف أهل العلم الراسخين العارفين بالبدع بوصفهم بذلك. فإنه 
يُنكر عليه» لا تكون مسألة البدع والابتداع محل اجتهادات: فلان من 
الشباب يرى أن هذه بدعة» والآخر لا يرى» إذا اختلفنا في هذه المسألة من 
جنس المسائل الأخرى؛ الرجوع فيها إلى أهل العلم : هل هذه بدعة أم لا؟ 
فإن من الناس من يكفر بما ليس بمكفر» ومنهم من يبدع بما ليس بمبدع. 
وهكذاء ...ع فحت أن تندث العون, آولآ: :حفلما بيقول القاكن :+ أثيت 
العرش» ثم أناقش» أولَا يثبت أنها بدعة بإثبات أهل العلم لهاء ثم بعد ذلك 
ينكر على أصحابها إنكار أهل البدع» هناك مقولة انتشرتء ألا وهي: أنه 
لا نكر إلا على أهل البدع المكفرة» وهذه المقولة خطأ ومخالفة لهدي 
سلف هذه الآمة من أصله. 


س 568*: ما الآدلة التي يقوم عليها تكوين الجماعات الخاصة. ثم إذا 
قامت جماعة تركز على تقصير معين في الأمة» فهل ينطبق عليهم اسم 
الجماعة الخاصة؟ وهل يصح أن نقول: إن الجماعات يكمل بعضها 
عمل بعض؟ 

الجواب: أولا: في دولة الإسلام (يعني : في الدولة الإسلامية) لا يجوز 
أن تقوم جماعة سرية» كأصل عند أهل السنة لا يجوز أن تقوم جماعة سرية 
لها أهداف خاصة سرية؛ لأن هذا فيه افتئات على إمام الحق. 


من جهة أخرى. فإن أهل السنة والجماعة يقرون بالجماعة» بمعنى 


فرق ومذاهب 
هه 

التجمع» تجمع للدعوة» للخيرء للأمر والنهي» للهدى والصلاح» تجمع 
مشروع يكون فيه تطاوع» وليس فيه طاعة» ويكون فيه اتنلاف» ولا يكون 
فيه أمر ونهي» يكون فيه نظام» وليس فيه تنظيم» وهذه هي أصول دعوة كل 
من تجمع من أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وفي حديثه. 

شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن الجماعة في كثير من المواضع» ويعني 
بها التجمع المشروع, ألا وهو ما كان أصحابه بينهم يتطاوعون. وهذا هو 
الذي جاء في النصضن: 

فإن النبي يكِ لما أرسل معاذًا وصاحبه إلى اليمن قال : (يَسَرَا ولا تَعَسّرَاء 
وتتوابولا اتوك زعا وله كلت" "وكا وعدا أساة لكل من العتمعوا 
على الدعوة أن يكون بينهم تطاوع. 

أما الطاعة» بمعنى أن يكون التابع مطيعًا لمن فوقه. طاعة المأمور 
للأميرء فهذا لا يجوز في دولة الإسلام؛ لأن هذه طاعة خاصة لم تأت 
النصوص بهاء وإنما جاءت النصوص بالطاعة في السفر لأجل الحاجة إلى 
ذلكء أما في الحضر والإقامة» فإذا كان ولي الأمر الشرعي المسلم قائمًا 
موجودًاء والبيعة له منعقدة» فلا يجوز أن يكون ثم طاعة مستقلة في الحضر 
دون طاعته؛ لكن يكون هناك تطاوع» كذلك من جهة التنظيم؛ لأن بعض 
الجماعات تتجمع على تنظيم» وهؤلاء - كما رأيت في بعض مؤلفاتهم - 
يستدلون بمقالات لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم» وهم لم 
فيهرا: 


(1) أخرجه البخاري (7078): ومسلم (17/7) من حديث سَعِيدٍ بْنِ أبي بُْدَةَ عَنْ أبيه عَنْ 
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٠‏ ره 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

5 

فإن شيخ الإسلام كأ ذكر النظام» يعني ما يعنى به النظام» ولم يذكر 
ومن تحتهء تبلغ لهم الأشياء؛ كما يحصل من طاعة الإمام» هذا لا شك 
أنة لا يجوز. ولا يدل عليه كلام شيخ الإسلام أبن تيمية. ولا على غيره. 

إذا فتتحقيق القول:فى هذه المسالة تومن تكوية الجماعة الخاضةت أنه 
نعود أن كران جماعة» بمعنى التجمع على الخير والهدى» نجتمع اثنين 
ثلا ثة. أربعةع عشرة. نتواصى » نتأخى » 0 نصح ء نذهب إلى فللان» 
للعو 2 ونحو ذلك» لكن بيننا تطاوع. وليس بيننا طاعة. بيننا نظام. ولبسس 
عندنا تنظيم . هذه هي أصول الدعوة الناجحة» وما عداهاء فهي دعوات 
تشابه دعوات الخارجين عن مسمى الإسلام. [شرح مسائل الحاهلية]. 

السائل : إذا كانت الدولة غير إسلامية؟ 


الجواب : هذا محل اجتهاد» إذا كانت غير إسلامية يجوز أن يقوم ذلك» 
لكن ليس على شكل حزبي» يجوز أن يقوم تجمع فيه أمر ونهي ونحو ذلك 
فيما بينهمء ولكن ليس على شكل الحزب» كالمعروف عند الأحزاب 

على كل حال في غير دولة الإسلام محل اجتهاد؛ لأنه يختلف بحسب 
الجاهلية]. 


س 7598: يقدح بعض طلبة العلم في بعض الجماعات بالنظر إلى أخطاء 


فرق ومذاهب 


أتباعهاء لا بالنظر إلى مناهجهاء هل هذا من الإنصاف؟ 

الجواب: إن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية» إذا كان يقدح في جماعة 
ما أو في فئة ما بفعل بعض الأتباع» دون النظر في المنهج» دون النظر 
فيما هم عليه» هذا من جنس فعل أهل الجاهلية» لاشك أن هذا مذموم. 
والواجب النظر في الأصل. في المنهاج» في المناهج» فإذا كانت صوابًاء 
كان من اولعج وخالف فيهاء يكون هو المخطيع» وإن كانت 
يلل يط : كان التابع والمتبوع على غير الهدى . [شرح مسائل الجاهلية]. 

س :7٠١‏ هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية 
الواحدة؟ 

الجواب: إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت 
في هذا الزمن» فليس ذلك مثل تعدد الآراء في المسألة الواحدة؛ لأن تعدد 
الآراء في المسألة الفقهية الواحدة هذا إذا كان مورده الاجتهاد. فإن كل 
واحد من القائلين في المسألة الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه ؛ لأن 
المسألة موردها الاجتهادء كذلك في المسائل التي ينزع فيها المجنهد إلى 
دلبل4 هوا جور اكماقال كد : اذا حَكُمَ الْحَاكِم» َاجْتهَد. ثم أُصَابَ كَلَهُ 
أَجْرَانِء وَإِذَاحَكُمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأء قُلَهُأَجْر7'يء: ا 
والثاني له أجر على اجتهاده ل ا وأما الجماعات 
الإسلامية الموجودة الآن» فهي تختلف في طريقتهاء تختلف في أصولهاء 
تختلف في مبادئها وأهدافهاء . . . إلى آخر ذلك» واللأصل الواجب على كل 


.)187١ سبق تخريجه (ص‎ )١١( 
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مسلم الذي يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يحدث الافتراق؛ فإن 
الافتراق الحادث في الأمة لا يجوز إقراره.ومعالجته بإحداث جماعات 
جديدة؛ فالواجب على المسلمين جميعًا لزوم الجماعة» قبل أن تفسد 
الجماعة» والجماعة التي هي على الحق لم يتركها الله وق دون أن يبينها . 
ولم يتركها رسوله كولم ييينهاء بل بينها الله و بقوله : «إومن يسَاقِقٍ أل سُولٌ 
قن عونا نان له القدف ّم عَيْرَ مدل الْمؤْمِنينَ وَل مَا يول ولو 2 
وَسَآءَت مَصِيرَا» [الساء:5١1]»‏ المراد بالمؤمنين هنا الصحابة وي ؛ لأنهم 
هم المقصودون بذلك في وقت تنزل هذه الآية : طإوبَيعَ عَْد سيل امون 
[النساء: 1١15‏ يعني : صحابة رسول الله ولد وبين ذلك لهم نبينا يَِلكةٍ بقوله : 
«افْتَرَقّتِ اليَهُودُ عَلّى إِخدّى وَسَبْعِينَ فِرْفَة كَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةٍ وَسَبْعُونَ في 
انار وَافْتَرَفْتِ النصَارَى عَلَى ينْتَيْنٍوَسَيْعِينَ رق فإحدّى وَسَبْعُونَ في النَارٍ 
وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَوِ والذي تَفْسُ مُحَمّدِ يِه تمن مي عَلَى نَلآثِ وَسَبْصِينَ 
ره هوَاحِدَة ف الج وان وَسَبْعُونَ في الَارِ قل : يا رَسُولَ اللو مَنْ هُمْ 
قَالَّ : [[ك ماق )” '' وفي رواية أخرى قال : : «هم الغرباء»» وفي رواية ثالثة 
قال: «مَا أنَا عل وحار بي 2" إلى غير ذلك» وهذا يدل على أن الجماعة 
موجودة ؤس الصيعابة 25 وهي موجودة في زمن التابعين» وموجودة 
يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالا لقول نبينا كِْ: «لأكَرَاُ اَن 
متي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقٌّ لاِيَصْرهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَّى يَأَتِي أَمْرُ الله وَهُمْ 
كَذَلِكَ)”"؛ فالواجب على كل مسلم يريد السلامة في دينه» ويريد أن يكون 


صا 20 


.)32١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)35١9ص( (؟) سبق تخريجه‎ 
.)١١١ص( سبق تخريجه‎ )9( 


فرق ومذاهب 
ةا 

ممن وعده النبي يَلةِ بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل الثنتين 
والسبعين فرقة» أن يلزم أمر الجماعة قبل أن تفسد الجماعة» وهذا من أعظم 
مقاصد الدين العظيمة التي يمتثلها العبد في قوله عل : «إوَأنَ هذا صر 
حلم درن (©) 46 [الأنعام : 15] فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة» وكيف 
يلزمها؟ بتعلم هذه العقيدة المباركة؛ فإن دروس العقيدة والمحاورات في 
التوحيد والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل 
أن تفسد الجماعة؛ لهذا ففتش أنت بنفسك» وستجد أن من خالف أمر 
الجماعة الأولى» وأخلف شعازراث تجدينة واهدانا وآراء» وكتب غير كتب 
السلف في هذه المسائل» ستجد أنه خالف شيئًا من أمور الاعتقاد ولا بد. 
فإذا خالف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة» وهذه مسألة مهمة فتعدد 
الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء» بل الواجب على جميع أمة الإسلام أن 
يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا ؛ امتثالًا لقول الله عله : #وَاعَتَصِمُوا 
ِحَبَلِ الله ميا ولا تََرهوأ4 (آل عمران:6508. أي لا تتفرقوا في الأبدان: 
ولا تتفرقوا أيضًا في الدين» بل التزموا بالقرآن الذي يدعو إلى الاجتماع 
على الحق. [شرح العقيدة الطحاوية]. 

س :75١‏ لماذا ينكر بعض طلبة العلم على الجماعات الإسلامية التي 
لولاها لما حافظ كثير من المسلمين على هويته في غالب أقطار الدنيا؟ 

الجواب: أولا : ملاحظة أن قوله: (الجماعات الإسلامية التي لولاها 


لما حافظ كثير من المسلمين) هذا فيه لفظ شركي ؛ لأن قوله : (لولاها لما) 
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هذا فيه نسبة نعمة الهداية إلى الجماعات» وهذا من باب إنكار النعم. 
والله وبق قال : م يَعرفونَ نِعَمَتَ الله ثُرّ ينكرونا» [النحل:4]. والذي يأخذ 
بالقلوب هو الله ويك : اومن يبل أله فهو الْمَهمَد * [الإسراء:/91]. وقال كِيْك : 
#إفمن يرد اد يِهِدِيَهٍ سرح صَدرهٍ لَإسَلرِ» [الأنعام: 17]» فلو أراد الله وك 
هداية أحد هداه من دون جماعة ولا جماعات . ولو أراد إضلاله» لما نفعته 
الجماعات» لو اجتمعت جميعًا على ذلك» إنما هي أسباب» الجماعات 
تلك أسباب نفع الله وك ببعضها في بعض الأمور التي عالجوهاء لكن هل 
يعني أنهم نفعوا في بعض المجالات ألا يوجه إليه كلمة ألبتة؟ هذا ضيق 
في الأفق» وضيق في النظر إلى العمل الإسلامي» وضيق في النظر إلى 
الدعوة. 

هم أصابوا في بعض» وأخطؤوا بعضًاء أصابوا بعضًا قليلاء وأخطؤوا 
بعضًا كثيرّاء وبعضهم أصابوا بعضًا كثيرّاء وأخطؤوا بعضًا قليلّاء وهكذا 
والناس يتنوعونء لكن إما أن يكون, أولا يكون. إما أن نرضى عن 
الجميع» وأن يكونوا أئمة وقممّاء أو لا يكونون شيئًا ألبتة؟ ليس كذلك» 
ونحن في هذه البلاد أنعم الله و علينا بدعوة» وهي دعوة الإمام المجدد 
المصلح محمد بن عبد الوهاب كَنْهُ» وربى العلماء بعده الناس على هذه 
الدعوة» وأخلصوا قلوبهم لله يل وربما منهم من حط منازله في الجنة» 
ونحن نتناقش في أمور فيها البعد عن تلك الدعوة - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله - هذه الدعوة لو كانت في هذه البلاد» لو ثبنيت - كما يقال -» أو 
لو أخذ بها في هذا البلاد» منذ وفدت الجماعات الإسلامية إلى هذه البلاد» 
لو أخذ بتلك الدعوة» لاختصرنا - فيما أحسب - ثلاثين سنة من الزمان» 


فرق ومذاهب 

١ 
لكن جاءت دعوات غريبة لم يعرفها أهل البلد» مخالفة للدعوة التى في هذه‎ 
البلاد» ونبتت» ثم ربت» وهكذا تتوسع ؛ حتى يرى أن تقبل. مع أن هذه‎ 
البلاد فيها دعوة حق قامت فيهاء وأصلحتء» وأنتجت» فلماذا صرف‎ 
عنها إلى دعوات أخرىء, فالسؤال يوجه إلى من صرفوا الناس» أو أنشؤوا‎ 
جماعات أخرى . [محاضرة الغثاء والبناء].‎ 


س 775: العلمانيون دخلوا تحت هذه المسألة» لكونهم تركوا الدين؟ 

الجواب : أ فسالة؟ مسب اله المللف؟ الشركة في الملك؟ لا لأنهم ما 
قلنا : العلمانيين» أنا قلت : غلاة العلمانيين ؛ لأن العلمانيين درجات مختلفة 
منهم الكفار. ومنهم من ليسوا كذلك, منهم الفساق. ومنهم الكفار. ومنهم 
غلاة العلمانيين» يعني الماديين الذين يعتقدون أنه قادر بالمادة» بالصناعات 
وبالقوة البشرية التي عندهم » بالقوة المادية» أنه قادر على أن يدبر الأمرء وأن 
يكون في وجه ما يسمونه الطبيعة» في وجه الكوارث» وفي وجه ما يحصل ». 
وعنده القدرة لتدبير الاأرض وفق ما يشاءء هذا اعتقاد أنه رب أو أنه مدبر» 
يعنى هذا مصطلح أهل الغرب» نعم غلاة العلمانيين الذين هم الماديون. 
[شرح مسائل الجاهلية]. 
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س 7395 : هل يصح القول : إن العلمانيين يطلق عليهم منافقون؟ 

الجواب: الإطلاق صعبء إن رأيت منهم ما يخالف شرع الله» ويقدح 
في دين اللهء فنعم» وإلا مجرد الأسماء والانتسابات ما تحقق شيئًاء 
لا تحكم على الناس بالكفرء ولا بالنفاق إلا إذا أبدوا في كلامهم ما يدل 
على فساد معتقدهم بأمر لا تأويل لهم فيه؛ لأن الإنسان أحيانًا قد 
يتأول. . » لكن إذا أظهروا أمورًا تخالف شرع الله؛ ليس لنا مجال تأويل» 
وإنما هي واضحة في أمرهاء مجرد الاسم أو الكلمات ما ينفع» يعني ما 
يمكن أن أحكم على شخص بمجرد انتسابه لكذاء حتى يظهر لي منه ما يدل 
على فساد معتقده. ثم أيضًا الواجب على الجميع تقوى الله والتناصح . 
ي!إخواني بعض الناس قد يكون عنده التباس» ولبس الحق عليه» وعاش في 
مجتمعات بعيدة عن الهدى. فالمسلم الذي عاش بين المسلمين يحمد الله 
على النعمة» لكن بعض أولئك عاشواء نشؤواء وتربواء وتعلموا على غير 
أيدٍ إسلامية» فإذا حصل منهم ما حصل» ونبهواء ووجهوا؛ لعل النصيحة 
والتوجيه تحدث عندهم خيرًاء وإلا إذا بقينا نسمعء أو نتبادل الكلمات 
السيئة بين بعضنا البعض.ء لا ينفع شيء» لكن يجب على المسلم إذا علم 
من كاتب أو ناشر مقال أن ينصح له ويراسله» ويستبين من حاله» فلعله 
كان مخطناء ومتصورًا خطأ. ولعل ذلك نشأ عن جهل وقلة علم وإدراك, 
فلا يقاس من عاش بين المسلمين بمن عاش في مجتمعات سيئة» وبيئة 
سيئة لا يسمع فيها إلا الباطل» تأثر بتلك التي عاش فيهاء فمن المستحسن 
المناصحة والمراسلة والتوجيه؛ فلعل الله أن يفتح باب قلبه للخير. 
[محاضرة النفاق وخطره]. 


فرق ومذاهب 


خلاف الظاهرية واعتباره 


س 755: هل يعتبر خلاف الظاهرية - رحمهم الله - في الفروع؟ 

الجواب: نعمء خلاف الظاهرية معتبر» ونتيجة ذلك أنه إذا خالف نقول : 
المسألة مجمع عليها؟ نقول: المسألة فيها خلاف» والظاهرية من علماء 
الأمة. [شرح مسائل الجاهلية]. 


بعض الحنابلة والتفويض 


س 58؟: معلوم أن الإمام أحمد كن قال في مذهب المفوضة: (إنه 


و 


من شر المذاهب)» ومع ذلك وجد في كتب بعض أصحاب مذهبه بعض 
التفويض؛ كما في كتاب المرداوي في شرح لامية شيخ الإسلام» وفي لمعة 
الاعتقاد. فهل هناك فرق بين ما يقصد الإمام أحمد. وما وقع فيه بتعض 
أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في ذلك. 

الجواب: مذهب المفوضة مذهب كبير» والذين قالوا بالتفويض كثرة 
جدّاء وليسوا بالقليل» سواء من المتقدمين» يعني : في عهد الإمام أحمد 
وما قبله إلى زماننا هذاء ثم رسالة طبعت مؤخرًا بعنوان: (التفويض) فيها 
تفصيل الكلام على المذهبء بما لا يمكن أن يقال في هذا الموضع ما 
يستحقه المقام» أو تستحقه المسألة» لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض 
قسمان: 
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أو نكل علمه إلى قائله» أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويضء فيراد به 
تفويض الكيفية؛ لأن الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله و ؛ كما 


موه 
جع 
سج مر م هه دح فر 


قال كك : «#هلٌ ينظرونَ إل وير يوم ياف َأوِِلمُ يَقُولُ لت سوه من قبل * 
[الأعراف:08]» الآية في الأعراف» وكذلك قوله : «إوما يَمْكمُ تَأْويلة: إلا لله 
لآل عمران:0] عند الوقف على لفظ الجلالة. يدخل في التأويل ما تؤول إليه 
حقائق الأخبار» ومنها: العلم بالكيفيات» فلا شك أن أحدًا لايعلم كيفية 
اتصاف الرب وق بصفاته ولا كيفية الغيبيات على حقيقتها التى خلقها الله 
يد عليها ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي اختص الله يك به نفسه العلية جل 
جلاله وتقدست أسماؤهء فهذا النوع الأول: تفويض الكيفية» فهذا نؤمن 
به» فنفوض كيفية الأمور الغيبية» ومن ذلك صفات الرب كك » ونعوت جلاله 
ومعاني أسمائه» وما يتصل بذلك من أمور الغيب نفوض كيفيتها إلى ربنا كك 
القسم الثاني من التفويض: تفويض المعنى» يعني: يقول: أنا 
أفوض العلم بالمعنى» أفوض المعنى» ما أدري ما معنى الرحمن الرحيم» 
ما أعرف ما معنى الرحمة. 8ت أسْتَوَى عَلَ الْمرّشٍ» لا أعلم معنى استوى. 
أفوض معناها إلى الله فالاستواء ربما يكون معناه القهرء ربما يكون معناه 
العلو» ربما يكون معناه الرحمة» ربما يكون أي معنى . فيفوضون المعنى» 
فيقولون: لا نعلم معاني الغيبيات» ولا أحد يعلمها؛ ولهذا المنتمون إلى 
هذا المذهب قلة» (يعني : تفويض المعنى) قلة من المتقدمين» يعني في 
القرن الثاني والثالث» وشاع عند طائفة من المتأخرين بسبب أنه قول 
للأشاعرة» وقد نظموه في عقائدهم بقول القائل في جوهرة التوحيد : 


فرق ومذاهب 
داو 

وكل نص أوهم التشبيه ‏ أولهأو فوض ورم تنزيها 

فمذهب الأشاعرة لهم في الصفات قولان : 

الأول - وهو الراجح عندهم والأقوى -: أن تؤول الصفات التي 
تتعارض مع الصفات السبع التي أثبتوهاء تتعارض مع العقل. 

الثاني - وهو صحيح عندهم» لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة -: 
هو تفويض المعنى» وهذا التفويض (تفويض المعنى) حيث يقول: لا نعلم 
معنى الصفة» هذا موجود عند الأشاعرة (أبي الحسن الأشعري) إلى وقتنا 
الحاضر» وهو أيضًا الذي راج على جملة من الحنابلة في كتبهم» حيث 
ظنوا أن ذم الإمام أحمد لمن فوض أنه تفويض الإثبات في أصله. يعني : 
يقول: لا ندري. نثبت. أو لا ندري» الصفة موجودة» أو ليست موجودة» 
أو نفى الصفة من أصلهاء وفهموا أيضًا من - قوله قول الإمام أحمدء وقول 
الشافعي. ونحو ذلك -: لا كيف». ولا معنى» يعني : في الصفات. مثلما 
ساقها صاحب اللمعة» فهموا منه أنه التفويض» وفهموا أيضًا من قول 
الشافعي : (آمنت بالله. وبما جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت برسول 
الله» وبما جاء عن رسول الله. على مراد رسول الله)”'' أنه التفويض» هذا 
التفويض في الحقيقة تفويض المعنى» هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال فيه غيره أيضًا : (إن التفويض هو شر المذاهب)؛ وذلك لآأن 
تفويض المعنى يرجع إلى عدم العلم به؛ ولهذا صنفه ابن تيميّة في أول 
درء التعارض إلى أن من فوضء فهو من أهل التجهيل» يعني : الذين 


.)٠١ /١( انظر: لمعة الاعتقاد‎ )١( 
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يقولون: إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات, ما يوجد أحد من الصحابة 
يعلم» هذه المعاني مجهولة» حتى إن بعضهم يقول: حتى النبي كَلِةِ لا يعلم 
هذه المعاني» إنما هو إثبات ألفاظ دون معان لهاء فنفوض المعنى ؟؛ لأنه 
لا معنى معقول من هذه الصفات» ولا شك أن مذهب المفوضة هو شر 
المذاهب؛ لأنه يقتضي تجهيل الصحابة وقير» بل يقتضي أن في القرآن 
كلامًا وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناهاء ومعلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات 
ولهذا جاءت أول أية في القرآن في امتداح الذين يؤمنون بالغيب في سورة 
البقرة: الم © وَلِكَ الْكنَبُ لا رب ف هُدَى يَتتقِينَ © اين يوون 
الِب [البقرة:١‏ - 16 والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات» والله كد 
أعلم بهاء والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا وك به على الغيب» نؤمن بها على 
ظاهرها (يعني : على ما دلت عليه لغة العرب) نعم. معلوم أن المعاني في 
الشيء الواحد تتفاوت» فمثلًا إذا أخذت السمعء إذا أخذت البصرء إذا 
أخذت القوة» خذ القوة مثلّا والقدرة: الكائن الضعيف النملة لها قوة» 
ولها قدرة» ولها نطق» ولها سمع» ولها بصر؛ فأصل القوة موجود فيهاء 
يعني : إن معنى القوة موجود فيهاء ما هو أعلى منها في الخلقة. مثلا : 
الهرة موجود عندها قوة» لااشك موجود عندها بصرء موجود عندها سمع . 
موجود عندها قدرة على أشياء» خذ الأعلى منها إلى أن تصل للإنسان» 
إلى أن تصل من الحيوانات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من 
الإنسان» يعني بذاته من جهة الحيوانات المفترسة كاالأسد» ونحو ذلك . إِذَا 
القوة قدر مشترك, القدرة قدر مشترك» لكن نقول لك: إنه ما دام أنها في 
النملة مختلفة عن الإنسان» نقول: لاء فالإنسان ماله قوة؛ لآن قوة النملة 


شرق ومذاهب 
إضة 

هذه. هذا تحديد للصفة ببعض أفرادها » ببعض من يتصف بهاء وهذا جناية 
على المعنىء جناية على المعنى الكلى؛ لأن اللغة العربية كليّات» فيها 
كليّات المعاني» أما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات. نعم» نقول : 
جدارء جبل» يدء أشياء» هذه تتصورهاء لكن من جهة المعانى تتصور 
هذا المعنى بالإضافة إلى من اتصف به؛ ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة 
فقرره فى كتابه التدمرية - كما تعلمون -. إِذا فتفويض المعنى» المعنى 
أصلًا متفاوت» فإذا فوضنا المعنى» معناها : أنا لا نعلم أي قدر من هذا 
المعنى» وهذا لا شك أنه نفي وجهالة لجميع دلالات النصوص على الأمور 
الغيبية. وهذا باطل؛ لأن القرآن حجة»ء وجعله الله وك دالّا على ما يجب 
له مه وما يتصف به ربنا يل من نعوت : الجلال» والجمالء» والكمال» 
ويحتاج إلى مزيد بسط» لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه. 

بعض العلماء ظن أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو 
مثل : السفاريني» ومثل : مرعي بن يوسف في أقاويل الثقات» وجماعة من 
المتأخرين ينقلون كلام شيخ الإسلام» وفهموا أن مذهب الإمام أحمد 
ليبس بصحيح . إذا كان المقصود تفويض المعنى» بحيث إنه لا نعلم معنى 
امشو 6 لا نعلم معنى هوهو لعل لْعظِيم * [الشورى: 4] ما معنى العلي؟ 
نقول: لا نعلم معناهاء ما نعرف العلوء ما نعرف هنا العلي» قد يكون 
آل إلى طعن في القرآن. [شرح العقيدة الطحاوية]. 
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حكم المبتدع وعلاقته بأهل القبلة 


س 755: أشكلت عل مسألة» وهى أن كل من انتسب إلى القبلة من أهل 
مجتمعات جاهلية» فكيف يكون الإيضاح لهذا الأمر؟ 


ايك 


الجواب: الأول: ذكرناه» وقررناه لك فيما سبق : أن من كان منتسبًا إلى 
القبلة في الصلاة إليها من أهل التوحيد» فهو من أهل القبلة» وإذا عرض له 
هوى أو بدعة» فإن البدع درجات والأهواء أيضًا درجات». فلا نخرجه من 
الإسلام لبدعةٍ فيه - يعني : لمجرد بدعة فيه -» أو بكل بدعة فيه » ولا تخرجه 
من الإسلام بمجرد الهوى الذي يكون في هذه الأمة» بل لا بد أن يكون 
الهوى مكفرًاء أو أن تكون البدعة مغلظة مكفرة» أما من قال: مجتمعات 
المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية . فهذا باطل ؛ لأن الجاهلية في النصوص 
هي اسم لفترة زمنية مضت ؛ قال وك : ولا تب تيح ألْجَِهايَةِ الأو » 
[الأحزاب : 9]» وقال كيل : أفحَكم لهل 0 ون احبر افر لله حَكْما لْقَوَمِ 
وْقِنُونَ# [المائدة: 100 . وهذه الجاهلية تكون في العقيدة» في العبادة» تكون في 
الأحوال الاجتماعية» وتكون في الأخلاق» تكون في الآداب. 

فهي من جهة الزمان انقضى زمانها ببعثة محمد يكوه وأما من جهة 
المكان» فإن الجاهلية اسم يتبع صفة الجهل » والجهل يتنوع » والجهل العام 
ارتفع ببعثة محمد يك ؛ لهذا قال يكل : ١لا‏ تَرَالُ طَايمَة مِنْ أمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى 
الحَقٌ)0 "2 ووجود هذه الطائفة على الحق حتى قيام الساعة يمنع رجوع 


فرق ومدذاهب 
لخر 

الجهل العام ورجوع الجاهلية العامة. 

فإِذًا الجاهلية العامة في الأمكنة ذهبت» جاهلية الزمان ذهبت» بقي نوع 
آخر من الجاهلية» وهو جاهلية الصفات» فمن أشبه أهل الجاهلية في 
صفة» فهو مشارك لهم في هذه الصفة؛ كما قال يك لأبي ذر لما عير رجلا 
بأمهء فقال له يكلْ: (يَا أبا در إِنّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِية)”'' يعني : فيك خصلة 

وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة» دل عليها القرآن والسنة» يعني : خالف 
فيه رسول الله يَكَِةِ أهل الجاهلية» وألف في هذا إمام هذه الدعوة الكتاب 
المشهور: (مسائل الجاهلية) التي خالف فيها رسول الله مَك أهل الجاهلية . 
فتلك المسائل منها ما هو مكفر ؛ كعبادة غير الله منها ما هو في الاعتقادات 
ومنها ما هو في المسائل العملية» ومنها ما هو في الاجتماعيات» ومنها ما 
هو في الأقوال... إلى آخره. فالجاهلية - جاهلية الصفات - هذه باقية» وقد 
صح عنه كَل أنه قال : ١لآمَُومُ‏ السّاعَةُ حَتَّى تأَخُدَ أَمَتِي بأَخْذٍ الْقُرُون قَبْلَهَاء 
شِبْرًا بشِبْرٍ وَذِرَاعَا بذِرَاع). َقِيلَ: يا رَسُولَ اللو كَفَارِسَ وَالرُومء فَقَالَ : 
(وَمَنِ النَامنُّ إلا أُولَيكَ؟)0"© فارس والروم خصالهم من خصال الجاهلية. 
بل خصالهم خصال جاهلية في الاعتقاد» وفي الأقوال» وفي الأعمال» فدل 
على أن خصال الجاهلية تكون في هذه الأمة. 


فإِذًا وصف مكان» وصف الأرض بأنها صارت إلى جاهلية هذا باطل» 


.)7 6 سبق تخريجه (صغ‎ )١( 
أخر جه البخاري (20"©) من حديث أبي هريرة طلانه.‎ 66 
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ا 


ومناقض لحكم النبي كَل بل وحكم الله غَللةْ في قوله : هُوّ ألَزِت أَرْسَلَ 
رَسُولمٌ يالهُدَئ وَدِينِ الْحَقَ لَِظهِرَمْ عل دن كو وكَقَ لَه سَّهيدًا © > 
[الفتح: 114 فظهر دين محمد يد على كل دين» وظهرت ملته على كل ملة. 
وظهر هديه على كل هدي» والحمد لله على ذلك ؛ كما قال َل : 96 وَرفعنا لك 
كرك [الشرح:4]» فرفع ذكر محمد يله فوق ذكر غيره» فصار هو المقدم كلل 
في الاتباع» وفي الهدي في أكثر الأرضء ولله الحمد. كذلك جاهلية 
الزمان» لا يوجد زمان يكون الزمان زمان جاهلية ؛ لآن زمن الجاهلية انتهى 
ببعثة محمد» فلا يقال - مثلًا -: هذا القرن قرن جاهلي», أهل هذا القرن في 
جاهلية» ونحو ذلك. بل لا تزال في أمة محمد يَكلَةِ صنوف الخير» ولله 
الحمد على منته وتوفيقه . [شرح العقيدة الطحاوية]. 


س 777: ذكر ابن تيمية كن بالفتاوى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا. 
افترقاء وإذا افترقاء اجتمعاء فهل هذا التقسيم كان معروفاء مجمعًا عليه عند 
السلف؛ لأن الأحناف - فيما أعلم - يدخلون العمل في مسمى الإسلام؟ 

الجواب: الإسلام والإيمان» هل هما شيء واحدء أم هما أمران 
مختلفان؟ وهل إذا اجتمعاء افترقاء أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير بين 
السلف. مسألة الإيمان والإسلام فيها خلاف : من قال: الإيمان والإسلام 
واحدء. أو قال: هما شيئان مختلفان.» أو قال: إذا اجتمعاء افترقاء وإذا 
افترقاء اجتمعا. فالكل من أقوال أهل السنة» الخلاف في هذه المسألة 
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لا يخرج القائل من السنة ؛ فثم جمع قالوا : الإسلام هو الإيمان» واستدلوا 
عليه بقوله وك : ماكحا مَن كن فا ين الْمَؤْصِنَ 2 ها وَحَدَنا ذا عير بت ين 
لْمْنَامِينَ [الذاريات: 0«-81]. ومنهم من قال: لاء الإسلام شيء» والإيمان 
شيء مختلف تمامًا عنه» ويستدلون عليها بقوله 35 : «قَاتِ اقرب ءامنا 
ل لم موممُوأ ولكن فول أسلممَاك [الحجرات:14]» فجعل الإيمان شيئًاء وجعل 
الإسلام شيكئًا آخرء وكذلك حديث جبريل د قال: «الإسلام كذاء 
والإيمان كذا)”''. 

والثالث - الذي هو التحقيق -: أن الإسلام لابد له من إيمان حتى 
يصح»ء والإيمان لابد له من إسلام حتى يصحء فليس ثم مسلم بلا أي قدر 
من الإيمان» وليس ثم مؤمن بلا أي قدر من الإسلام. بل لابد هذا وهذا . 
والإسلام على كماله» والإيمان على كماله» قد يطلق الإسلام مع الإيمان» 
فيعنى با لإيمان : ما جاء في حديث جبريل ؛ الأعمال الباطنة» يعني : الإيمان 
العاطينمة والإسلام الظاهر. مثلما جاء في الحديث الذي روي في 
مسند الإمام أحمد؛ قال يَكلِِ: «الإِسَْلامُ عَلنية وَالإِيمَانَ في الْقَلّب)”". 
فيجتمعان» فيكون هذا دلالة على حديث جبريل» تكون دلالته : الشهادتين 
والأركان العملية الأربع. والإيمان: التصديق الباطن مع العلم ويفترقان. 
فيكون الإسلام يدل على الإيمان» ويكون الإيمان يدل على الإسلام. 


.)١ 50 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
والديلمى‎ »)١69 /5( وابن أبى شيبة‎ »)725١ /0( وأبو يعلى‎ »)١75 (؟) أخرجه أحمد("/‎ 


(21 )من حديث أنس ؤلنه. 
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المسألة الخلاف فيها سائغ ؛ يعنيى: من خالف فيهاء فالخلاف منقول 
عن أئمة السنة» ولكن التحقيق هو ما ذكرنا. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


س 758: قول الطحاوي في مسألة المسح على الخفين؛ لأن هذه 
المسألة مما تواترت» أم المقصود هنا المخالفة لهذه الفرق؟ وهل إذا 
حدثت مسألة في هذا العصر يتخالف بها أهل البدع نذكرها في عقيدتنا؟ 

الجواب: لا. هو المقصود المخالفة. هناك مسائل كثيرة ثابتة بالتواتر 
والإجماعء ما أدخلوها في العقيدة. 

س 758: هل كل مخالفة نعدها من مسائل العقيدة؟ 

الجواب: لاء قلت لك: التي فيها شعار؛ هناك مسائل صارت شعارًا » 
يعني : واحد تراه ما يمسح على الخفين دائمّاء يقول: لاء أنا لا أمسح على 
الخفين» يؤخر الصلاة» يجمع الصلاة لكي ما يمسح على الخفين» يؤخر 
صلاة يوم كامل؛ لأنه يقول: ما أقدر أمسح» يعني المقصود منه الشعار. 
لا خصوص المسألة. يعني : مثلّا الآن الذي يأتي يصلي ء وأمامه حصى 
يسجد عليه. هذا ماذا؟ هذا شعاره واضحء فأهل السنة يرون الصلاة 
على الأرض أو على ما بُسط عليهاء ليس بشرط أن يأخذوا من تراب مكة 
أو من تراب المدينة» فإِذًا المسألة في مسائل الشعار الذي تميزوا به» وطبعًا 
المراعى فيه ليس وقتنا الحاضرهء المراعى فيه وقت التصنيف الأول؛ 
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القرون الثلاثة الأولى هي التي كان فيها تقرير هذه المسائل» الآن يمكن ما 
تلحظها كثيرًا في بعض المسائل. 
فن.55: إذا كانت مسألة مستجلة؟ 


الخوات:: نعم اذا كانة شتغارا تذكية إذا كانث شغارا »و احمه ا 
: ا ر ا وا ةا ممع 
السنة عليهاء تذكر. تعتبر مما تميزوا به. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


الفرق بين مراعاة اللاجتماع 


ونبذ والرد على المبتدعة 


س "4١‏ : من المعلوم أن الاجتماع ونبذ الفرقة من أهم المقاصد الشرعية» 
فما صفة الذين يجب علينا مراعاة هذا المقصد معهم؟ وذلك أن كثيرًا من 
المبتدعة كالأشاعرة والرافضة وغيرهم لو أنكر عليهم مذهبهم»ء حصلت 
الفرقة» فهل يسكت عليهم مراعاة لذلك المقصد الكبير؟ 

الجواب: هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام. لكن المقصود أن 
الاجتماع - الاجتماع على الدين والدعوة - يكون إلى الدين الذي أمرنا 
الله وِيْنَ با لاجتماع عليه . وهو : مانزل به القرآن» وصح عن النبي وَكة وكان 
عليه السلف الصالح وِرء هذا هو الدين؛ كما قال و: دَالتِ الْأعَرابُ 


0 0 3 م ساسا ره 2 ساح سا أ 
ءَأمَنَّا قل 3 ومِنْوأً وللكن فُولُواً ألما [الشورى:1] الآية» وكذلك قوله وك : 


له كو هه 


ره و سم م ساس سمس اسه سس َ و5 5 ٠‏ اا-. 2 0 
© وَأعَتصِموا رحبل اللو جميعا ولا َفَرَُقوأ 6 [آلعمران:7١٠]»‏ وهكذا: مولا تو 
01 2272 ال 6 رصح ساس ل ه رع اس سم وم ع 4 
كالذين تفقوأ وََحمَلفُوامِنْ بعد ما جَآءهم ليست 46 [آل عمران: 8 )]٠١‏ والايات فى هذا 
المعنى كثيرة» وأوضحت لكم هذا مرارًاء فالدين الذي يجب الاجتماع عليه 
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هو الدين الذي كان عليه النبي يِه وكان عليه صحابته وييّن» وكان عليه 
السلف الصالحء وأما ما أحدثته الأمة من البدع في الاعتقاد» أو البدع في 
العمليات والعبادات» فهذا لا شك أنه ليس الدين الأول» هو شيء جديد. 
ولذلك صار فرقة وافترافًا عما كانت عليه الجماعة الأولى؛ لهذا يجب 
أن يحافظ على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تفسد وتحدث الفرقة 
والاختلاف» وهذا مما يجب الدعوة إليه» وتثبيته بتثبيت العقيدة في النفوس 
والدعوة إلى التوحيدء والالتزام بالعمل الصالح» ونبذ الخلاف في هذه 
المسائل بتأصيل الأصول الشرعية في ملازمة الدليل» وعدم الذهاب إلى 
العقليات. 


من جهة ثانية: الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من ولاه 
الله وق أمر المسلمين» فهذا الاجتماع مقصود في الشريعة» أمر به الله وك . 
وأمر به النبي بَكِلِةِ وحض عليه» وأبدى فيه وأعاد؛ كما يقول إمام الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية : (حتى غدا عند كثيرين 
هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من حديث النبي كَل). 

فالاجتماع نوعان: اجتماع في الدين» واجتماع على ولي الأمرء وعدم 
مخالفته» ولزوم طاعته في المعروف» فإذا أمر بمعصية» فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


>2 ك2 
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حكم الاستماع للإذاعات 


التي تدعو إلى أديان الكفر 


س 55؟: هل يقاس على التوراة الاستماع إلى الإذاعات التي تتحدث 
عن دين النصارى وعقائدهم؟ 

الجواب: طبعاء لاشك. بل تلك أخطر ؛ لآن فيها دعاية» وفيها أسلوتٌ 
قد يكون مؤثرًاء فالاستماع لهم في بعض الإذاعات التي تنشر دينهم للاشك 
أن هذا أعظم في التأثير من قراءة التوراة المجردة؛ لأن هذه يصبغونها بدعاية 
وبألفاظ جميلة» وربما بأصوات حسنة» وتغري السامع» والواحد يجب 
عليه أن يحافظ على دينه» وسألت مرة بعض الصالحين من أهل العلم - 
وأهل العلم إن شاء الله جميعًا فيهم صلاح » وهو موجود حي » نسأل الله أن 
يثبتنا وإياه- وينفعنا وإياه» قلت له : كيف الحال؟ عسى الأمور -إن شاء الله- 
حسنة ومطمئنة . قال لي : الواحد ما يرتاح إلا أن يموت» وهذه كلمة ليست 
سهلة؛ فعلًا ما يرتاح المؤمن؛ لأنه يطمئن» لأنه في الحياة تَقَلَّبِء الواحد 
يصبح مؤمئاء وقد يمسي غير ذلك» فالواحد ما يرتاح» ولا يطمئن إلا إذا 
جاءه الأجل» وهو ثابت. هذا الاطمئنان» هذا هو القلب الحيء أما القلب 
عرضة للتقلب والتنقل. واليوم أنت تعرف المغريات كثيرة والشهوات. 
والشبهات أكثر الآن؛ لأن الشهوات تأثيرها وقتي», لكن الآن الشبهات 
كثيرة : شبهات في أصل دين الإسلام» وشبهات من المسلمين فيما بينهم على 
التمسك بالهدي الصحيح وطريق الفرقة الناجية» وأمور كثيرة؟ فالواحد فعا 
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ما يطمئن حتى يلقى الله وق وهو ثابت» وعسى الرب عل أن يكرمنا وإياكم 
بعموه ومنته ورحمته ؟ فنحن ضعفاء لفضله. ولو وكلنا إلى أعمالناء أو إلى 
علمناء أو إلى ما قدمناء نهلكء لكن ما ثم إلا عفو الله وب . اللهم» إنا 
نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة؛ إنك سميع 


س 747: بعض الإخوة استشكل قول معاليكم في وصف الحق بأنه 
قديم» يريد إيضاحًا لهذه الكلمة. 

الجواب: هذه قالها طائفة من السلف. ويعنون بها : أن الحق موجود في 
الكتاب والسنة» وعند السلف من الصحابة والتابعين» وعند أئمة الإسلام. 
فلا يمكن لأحد أن يأتي في زمن» ويقول: أنا وصلت إلى مسألة عرفت 
فيها الحق» مع أن المتقدمين وأئمة الإسلام لا يعرفونه؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد ينه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . لماذا؟ لأن المسائل 
الشرعية الكبرى هذه موجودة, وما تفرقت الفرق. وظهرت الأهواء إلا لعدم 
تسليمهم لمن سبقهم بالإيمان» الخوارج ظهروا؛ لأنهم لم يسلموا 
للصحابة» والحق قديم مع الصحابة و . فهم نظروا في أن الحق ما ذهبوا 
إليه» فضلواء والرافضة نظروا في أن الحق ليس مع السنة» وإنما معهم بما 
أحدثواء وكذلك القدرية» وكذلك المعتزلة الجهمية» كل الفرق» غلاة 
الفرق يقولون: نحن أحدثنا هذه الأشياء لكذا . لكن الحق قديم» الحق ليس 
محدثاء الحق لا يزال في الأمة. [محاضرة أسباب الثبات على الدين]. 
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وجوب حماية التوحيد 


مداخلة : يا شيخ, الله يحفظك! هناك مسألة : بعض الذين ينتسبون 
للشباب» بعض الإخوان الذين يسمون الوسطيين في مسألة العقيدة عندهم 
إضافات من السنة» ومن الحنابلة بشكل خاصء» وكذاء نقول - يا شيخ الله 
يحفظك - : لو تقرر الرد عليهم فيما ترى» جزاك الله خيرًا. 

الشيخ: الأصل في الاعتقاد هو ما جاء في النص وفي الكتاب وفي 
السنة» هذا الأصل» التوسع في مسائل الاعتقاد كان للحاجة» ليس هو 
الأصل» هو للحاجة» للدفاع عن أعظم شيء في الملة» وهو توحيد الله يِل 
في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. فازدياد الكلام فيهاء وتفصيله. 
والرد على أهل الكلام» وما أشبه ذلك؛ لأنهم أحدثواء لذلك نذكر لكم 
في هذا كلمة علي دَبه: (العلم نقطة كثرها الجاهلون)”'". فهو قليل» 
العقيدة ليست صعبة» بل هي سهلة» قريبة» لكن كثر التفصيل ؛ لأجل كثرة 
المخالفات» فإذا صار لا حاجة للتفصيل» فالأصل أنك تقرر العقيدة 
الإجمالية بدليلها بدون تفاصيل . مثلا : في مكان لا يحسن أن تقول فيه : 
وقالت الأشاعرة» وقالت المعتزلة» وذهب الكرامية في مسألة الكلام» 
وتجيء بتفاصيل فيه» ما له وجه إذا كان في مكان يستفيدون منه ؛ لأنه ليس 
من العلم النافع المتعلق بكل أحدء وإنما هو نافع إذا كان في وجهه الشرعي : 
في الرد على الخصوم, في تعليمه لطلبة العلم ؛ لكي يحملوا ذلك دفاعًا عن 


/ا؟5 


6 انظر: تاج العروس 2)١87/5١(‏ وسبل السلام .)١78/5(‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
:5 


- 


التوحيد وحق الله وَدَء أما للناس. . . مثلا: واحد يلقي درسا في قناة 
فضائية» فيقول: قالت الفرقة الفلانية» و. . . هذا ما يصلحء إنما يذكر ما دل 
عليه النص» ولا يتجاوز؛ لأن الأصل عندنا : «أمروها كما جاءت», 
«لا يتجاوز القرآن والحديث)» . هنا سنتجاوز لماذا؟ لأجل الحماية: حماية 
السنة» حماية التوحيد» حماية الملة» الرد على المخالف. بقاء الغيرة على 
التوحيد»ء وعلى السنة» وعلى أسماء الله ِكَ وصفاته - مسائل الإيمان» 
مسائل العقيدة جميعًا - من انتحال المنتحلين » وتأويل الجاهلين» وتحريف 
الضالين» فلابد أن يبقى» لكن ليس معنى ذلك أن نتحدث به في كل مكان» 
أو واحد يعلمه عياله» تعلم عيالك - مثلًا - ما فيه صلاحهم» وهو ما جاء في 
الكتاب والسنة» الزائد يعطى بقدره؛ لذلك في مكان ما نعطيهم زيادة» ما 
يحتاجون أصلًا زيادة» تعطيهم» قد تُحدث لهم فتناء لكن مع طلبة علم 
يحملون هذا العلم» وينافحون عنهء هذا واجب. 

مداخلة : هم يقولون - الله يحفظك - : لأن كثيرًا من الحنابلة زاد في 
كتب العقيدة: كابن بطة» وابن حامد» والبربهاري» وكان هذا للرد على 
المخالف» وما نحتاجه الآن يقول: نريد نوحد المسلمين الآن» ونجمعهم. 
وكذاء ولماذا نتكلم في الأشياء هذه» لماذا في دروس العلم نتكلم على 
المعتزلة؟ يمكن الواحد ما يقابل معتزليًا أبدًا؟ 

الشيخ : لاء المعتزلة موجودون.ء المعتزلة كأصول وتفريعات موجودة» 
عندنا طوائف من المعتزلة موجودون» وموجودة عند الشيعة» وموجودة 
عند الإباضية» وموجودة عند الزيدية» وموجودة عند معتزلة الأشاعرة» 
موجودة., لما ترى في كتب الزيدية في العقائد اعتزالاء لما ترى كتب 
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الإباضية أكثر مسائلها اعتزال» مع أنهم ضد المعتزلة» لكنهم أكثر مسائلهم 
اعتزال» الشيعة كذلك» فهم خليط. فبقاء فهم كلام المعتزلة» والرد عليه 
وفهم كلام خصوم السنة» والرد عليه هذا يجب أن يبقى في الأمة» وأن 
يوضح بتفصيله ؛ لأنه من أعظم الحماية لجناب التوحيد ولحق الله وك . 
المبالغة التي حصلت؛ يعني : تفصيلات ابن حامد» وتفصيللات صاحب 
كتاب إثبات الصفات» تفصيلات أبي يعلى وغيرها ما نحتاجها. تفصيللات 
العضد. والساق. واللهوات» واللسان» هذهما لها وجهء لكن هو في وقته 
أداه لهذا الآثر؛ لكي يكون فيه نكاية بالذين بالغوا في التأويل» يريد أن يبالغ 
في الإثبات» لكن هذا خلاف الصواب. 

أنا مع الذين يقولون: لا تبالغ في ذلك» لكن الذين يقولون: وحدوا 
الأمة» وما يتعلق بهذاء هؤلاء يريدون ترك الدعوة للتوحيد أصلا : هذا 
ضلالء» أو لا تهتم به» أو لا تتكلم» اترك الأمور عامة في الكونء والحياة. 
والإنسان» وما أدري ماذا!! فالمبالغة في غير محلها. غير واردة» والتساهل 
في غير محله أيضًا غير وارد» التوسط هو الصواب في ذلك» وهو طريقة أهل 
العلم . ترون العلماء الذين أدركناهم ومن آخرهم سماحة الشيخ عبد العزيز 
إذا جاء يقرر العقيدة. ما يقرر بخلافيات وبردود ما ينفع الناس». وإذا جاء 
موطن الحاجة» لاء قرر» ورد على المخالف في توضيحه لطلبة علم في 
درس ونحو ذلك» هذا واجب. [مجلس8/١١/577١ه].‏ 

مداخلة : شيخ الإسلام هل ثبت عنه أنه قال عن الأشاعرة : إنهم أهل 
السنة بالمعنى الخاص؟ 

الشيخ: ما أحفظ. 
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أهل السنة فى ذاك الوقت. هذا قصدهء يمكن لعله أخذها من هذه الكلمة. 

الشيخ: إي ما في شك» الأشاعرة أقرب الطوائف إلينا» ليس بيننا وبينهم 
مشكلات كبيرة. [مجلس8/ 57/١١‏ ١ه].‏ 

مداخلة : إن مما جعل التوحيد ينقص في قلوب العباد ويبدأ بالانقراض 
أمرين: الأول: تفسير لا إله إلا الله الخاطئ» والثاني : عدم التفريق بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وهذا يقول به الأشاعرة» أليس كذلك عفا 
الله عنك؟ 

الشيح: الذي هو؟ 

مداخلة: أخطؤوا في تفسير لا إله إلا الله» مفتح على العباد باب 
الشرك», وأيضًا بالنسبة للتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نتج عن 
هذا التفسير؟ 

الشيح : نعم لكن الكرامات نحن أوسع منهم. هم أضيق من أهل 
السنة والجماعة» يعنى فى الكرامات المعتزلة ينفونها جميعًاء الكرامات 
والمعجزات ينفونها جميعًا» الأشاعرة أخف منهم قليلاء نحن أوسع. 

مداخلة : لكن هل التعبير أساسى الاعتراض أو أكبر مدخل على أهل 
التوحيد من هاتين الجهتين؟ 

الشيح : يعني في توحيد العبادة؟ نعم صحيح. 
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مداخلة: تعرفون أحدًا قال بهذا يا شيخ؟ 

الشيخ: أما الأول» فمعروف كثيرّاء الذي هو سبب الانحراف في تفسير 
كلمة التوحيدء لكن الفرقان والكلام هذا يحتاج إلى مراجعة», ما أذكر. 
لا ليس غريبّا» الكلام ليس غريبًا . [مجلس8/١١/5477١ه].‏ 


واجب المسلم تجاه الأزمات 


س 55": ما المنهجية في الأزمات والأحزاب التى تستغل الأزمات 
لدعوة الشباب» ما توجيهاتكم وأصولكم وضوابطكم التي تمنع من الانزلاق 
في التيارات الحزبية هذه؟ 

الشيخ: الذي عندنا لا جديد فيه - سبحان الله - ما عندي إلا أن الآن 
الشبه كما حصل في أزمة الخليج أو حرب تحرير الكويت. هذه هي نفسها 
تكررت بشكل أو بآخرء ولكنها مع تطوير لها؛ ولذلك ما قيل هناك هو 
يقال الآن» ليس هناك جديد» يعني : من حيث المناهج» وما هو من حيث 
الاستعانة بالقوات» ولكن بحيث ما أثاره» يعني : استغلال الحدث الضخم 
لتحقيق أهداف» هذا موجود فيه» وأنا إن أعجب. فما أعجب إلا من أن 
يكون إسقاط العلماء هدفاء هذا هو الذي ما له وجه» والآن الجميع يسعى 
إليه من هذه التيارات» من مصلحة من؟ ما هي من مصلحة إلا إبليس. 
مصلحة إبليس فقط . [مجلس5١/ 57/١١‏ ١ه].‏ 

س 756 : تصوير العالم الذي يتصدى للولاة أو يتكلم في مسائل معينة. 
هل طالب العلم ينقص قدره؛ لأن العامة يقدرونه أم أنه يظهر الحق. 
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ولا يتكلم في الشخص هذا أو العالم. أو يظهر الحق ويبين منزلة أهل 
العلم؟ 

الجواب: هو يبين منزلة أهل العلم» ولكن إذا كان عند هذا المعين 
أغلاط في منهجه في الإنكار يجب عليه أنه يبين للناس» هذا طريقته في 
الإنكار ليست شرعية» يعني تثبيط الناس» وتخذلهم عن ولي الأمر 
هذا ليس من مصلحة الشريعة ولا الحكم ولا ائتلاف الناس؛ لأن النفرة 
وتباغض القلوب وتباعدهم عن الولاة هذا يؤدي إلى الفتن» يؤدي إلى 
القتال» يؤدي إلى التشتت. 

السائل: هذا سوء الظن؟ 

الشيخ : هذا سوء الظن» وهويؤدي إلى التشتت» ويؤدي إلى المقتلة يعني 
لا تجد بلدا حصل فيها فرقة إلا لا بد أن تصير فيها فتن» لازم» يعني الفرقة 
إذا اشتدت» شحنت النفوس» فيحصل قتال» الله يحسن العاقبة. 


حكم استعمال ألفاظ المبتدعة 


س 755: بعض الألفاظ قد تكون مستعملة عند المبتدعة الصوفية 
والأشاعرة وغيرهم. قد تكون واردة في الشرح على معنى آخر غير الذي 
اصطلحوا عليه» هل يقال: إنه ينبغي تجنب هذه الألفاظ» أو يقال: يؤتى 
بهاء ويبين معناها؟ 

الجواب : ليس دائمّاء هناك أشياء ظاهرة» يعني أول ما تطلق يأتي على 
الذهن ما عند المبتدعة» هذه ينبغي التحفظ فيهاء وهناك ألفاظ لاء لا أحد 
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ان 
يعلم أنها من كلام المبتدعة إلا طائفة من الناس والعلماء» فهذه استعمالها 
[شرح التحفة العراقية]. 


حكم مولاة المبتدعة 


س 747: بالنسبة لهذه العبارة: (وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة» أو 
كانوا مؤمنين» فيوالون بإيمانهم» ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة) 
ما رأيكم فيها؟ 

الجواب: يعني : فيما يجتمع في الشخص أو في الطائفة» يعني : لا ينظر 
إليه» يُحب ويوالى من جهةء ويترك (يعني : يتبرأ منه)» يعني يجتمع في حقه 
هذه القاعدة المعروفة» يجتمع في حقه الموالاة من جهة, والترك والمعاداة 
من جهة» إذا اجتمع في الإنسان» أو في الطائفة» أو في البلد» أو نحو ذلك» 
فيهم إيمان» وفيهم بدعة؛ فيوالون من جهة» ويتركون ويعادون من جهة. 
هذا له نتيجة». موالاتهم على الإيمان تعني ماذا؟ نصرتهم فيه» وإعانتهم 
عليه وأمرهم فيه» والتعاون معهم عليه . والتبرؤ منهم أو معاداتهم في البدع 
وغير ذلك تعنى : عدم الدخول معهم فيهاء ونهيهم عنهاء والإنكار عليهم 
فيهاء ونحو ذلك. 

الخوارج هم الذين ما عندهم إلا شيئان : إما مؤمن وإما كافر» ما يعرفون 
كيف يتعاملون مع فاسق» أو مع مبتدع » بما يشمل هذا وهذا. وكذلك بعض 
أهل السنة يُغلظ جدًا على المبتدع» بحيث إنه لا يحقق فيه معنى الموالاة 
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بقدر إيمانه. ويحس من يقرأ له أو من يسمع منه. أو نحو ذلك أنه لا حق 
للمبتدع أصلاء بل يبغض من كل جهة» وينكر عليه هذا ليس بصحيح . 
بنظر فيه إلى إيمانه» ينظر فيه إلى هذاء ويحب, وينظر فيه إلى بدعته. 
وبتك وكير فكةع ويعادى. وينكر عليهء ويحذر من أقوالهء ولحو 
ذلك. وهذه لابد فيها من حق وصبر. 

اانا تدخل أيضًا مسائل تكون هوى نفس » وتدخل البدع فيها. تكون 
البدعة أو وجود البدعة يُنهى عنهاء أو تعظم البدعة؛ لأجل هوى النفس» 
وهذا عمل مردود على صاحبه - والعياذ بالله -. يجىء يتحمس » إلى 
آخره؛ لأجل هوى النفس» هو ما يرغب في الشخص الفلاني» يكرهه؛ 
هذه كلها من حظوظ النفس والأهواء» والسلامة من ذلك هي بالاستقامة 
على الحق والهدى» والإنسان المؤمن الذي يريد النجاة لابد له أن يوطن 
نفسه على أن يقول بالحق» ويتحرى» وألا يعتدي». هذه تحتاج إلى دربة 
ومجاهدة. [شرح كتاب الاستقامة]. 


الفرق بين الجماعة والفرقة 


اللدكة:1 التَفترِقَنَ ئَنّ مت عَلَى نَلآَثِ وَسَبْعِينَ فرَْة كَوَاحِدَةٌ في الْجَنَة» وَيِئْتَان 
وَسَبْعُونَ في النَا وسوس وب 


6 سبق تخريجه (ص8١١).‏ 
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جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم؟ 

الجواب: نقول : إن هناك فرقًا بين الجماعة والفرقة؛ فأصل الفرق ناتجة 
عن الخلاف في الدين» فسميت فرقة؛ لأنها افترقت عن أهل السنة 
والجماعة» وخرجت عما دل عليه الكتاب والسنة في أبواب الدين» فمن 
الف فى باممن انوا النين» ساوح وحن كان او جماعة دان 5 زأنه 
فرق» ويصدق عليه قول الله وك : إن ألَدِنَ دقوأ يم وكاثوأ شيعا لَسَتَّ متهم 
في شَىّءِ6 [الأنعام:199]. 

وأما إذا كان التجمع لا على أصل عقدي» وإنما هو لأجل دعوة ونحوها. 
فإنه لا يوصف ذلك التجمع - إذا لم يكن أصله عقديًا دينيًا - لا يوصف بأنه 
فرقة؛ لأنه لم يقصد به الاجتماع على عقيدة» وإنما قصد به اجتماعا لدعوة» 
ولكن أتت العقائد تبعًاء فيكون على هذا الحال بعض الجماعات الموجودة 
إذا كان تجمعها في الأصل ليس عقديّاء فلا تدخل في اسم الفرقة» وكل 
واحد منهم يعامل بحسب ما يعتقد» فإن كان يعتقد معتقد الأشاعرة» فيقال : 
هو من فرقة الأشاعرة» وإن كان معتقدًا اعتقاد المعتزلة» يقال: هذا من فرقة 
المعتزلة» وإن كان يعتقد معتقّد أهل السنة والجماعة» ولكنه ينتمي إلى بعض 
هذه الأحزاب» فيقال هذا خالف منهج أهل السنة والجماعة؛ حيث دخل في 
الحزبيات ونحوهاء وهذا ليس عامًا على كل جماعة ؛ فالجماعات تختلف» 
فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن مثل جماعة الإخوان المسلمين لم تكن 
تجمعًا في أصله عقديا؛ ولهذا لا يحكم عليها بأنها فرقة من الفرق الضالة. 
وإنما يقال: جماعة ضالة» مخالفة للهدي. مخالفة لمنهج أهل البعيدة 
والجماعة؛ ويحكم على كل فرد بحسب حاله» أما ما يجري من أمور 
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محدثة» ويوالون على ذلك». ويدعون الناس إلى بيعات صوفية» فهي داخلة 
في مسمى ذلك» بحسب ما يظهر من هذا التأصيل» لكن لا يعني أننا 
لا ندخل مثل جماعة الإخوان في الفرق أنه لا يحكم عليهم بحكم الفرق» 
فكوننا نعدها فرقة هذا شيء» وكوننا نحكم على أفرادهم. وعلى من رفع 
بعض أفكار الفرقة بحكم أهل الفرقة هذا شيء آخرء فيجب الإنكار عليهم 
كل بحسب نحلته وما يرفعه من أفكار الفرق التي يتبناها » هم ليس عندهم 
أصل عقدي يرجعون إليه ؛ وإنما عندهم - كما تعلمون - ميوعة في العقيدة» 
كل بحسب حاله : في نجد لهم حال, وفي الشام لهم حال» وفي مصر لهم 
حال» وفي الهند لهم حال» يتشكلون بحسب الموقع الذي هم فيه» فيعامل 
أفرادهم بحسب ما هم عليه» وينكر عليهم مخالفة أهل السنة والجماعة في 
الإجمال» وأما عدهم من الفرق» فلا يظهر لي ذلك. 

والذي يجب علينا أن نعلم أن قول الني يك : «افتَرعْتٍ اليهُودُ علَى إِحْدَى 
وَسَبعِينَ فرْقة» وَافَْرقَتِ الّصَارَى عَلَى الْتيْنِ وَسَبْعِينَ فرق وَالَِي تَفْسِي 
بدن مي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ رق وَاحدَةٌ ني الْجَئة وَاثْتَتَانِ وَسَبْعُونَ 
ني النَارِء قِيل : 5 يا رَسُولَ الل وَمَنْ هِيَ؟. قَالَ : : الجمّاعة2070. 


يجب أن نعلم أن هذا من أحاديث الوعيد» ولا يعني ذلك أن هذه الفرق 
مخلدة فى النار» فهى متوعدة بالنار» وأما الفرق المخلدة فى النار» فهى 
ليست داخلة في الثنتين والسبعين فرقة» من مثل فرقة الجهمية» ومن مثل 
الرافضة الغلاة» ونحو ذلك» هؤلاء ليسوا داخلين أصلًا فى الثنتين والسبعين 


.)5؟١9ص( سبق تخريجه‎ )١١( 


شرق ومذاهب 
/اه: 

فرقة» أما من دخل في هذه الثنتين والسبعين فرقة» فهو متوعد بالنارء 
ولا يقتضي ذلك أن يحكم على الفرقة عامة بأنها خالدة في النار؛ لأننا إذا 
حكمنا عليها بأنها خالدة في النار» كان ذلك متفرعًا عن تكفيرها» والسلف 
لم يكفروا هذه الفرق بإجمالء لكن قد يكفر بعض من في هذه الفرق. 
بحسب حاله. فإذًا بعضهم يقول: هذه فرق نارية» وهذا يوهم أن يكون 
المراد أنها فرق مخلدة في النارء وهذا لا يقتضيه الحديث؛ كما نبه على 
ذلك أئمة أهل السنة» والله أعلم. [محاضرة في المنهج]. 


الإخوان المسلمون 


س 549: ما الأصول التي تنبني عليها جماعة الإخوان المسلمين؟ 

الجواب: أما جماعة الإخوان المسلمين» فإن من أبرز مظاهر الدعوة 
عندهم : التكتم» والخفاء» والتلون» والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم . 
وعدم إظهار حقيقة أمرهم؛ يعني : إنهم باطنية بنوع من أنواعهاء وحقيقة 
الأمر يخفىء منهم من خالط بعض العلماء والمشايخ زمانًا طويلاء وهو 
لايعرف حقيقتهاء يظهر كلامّاء ويبطن غيره» لا يقول كل ما عنده» ومن 
مظاهر الجماعة وأصولها أنهم يغلقون عقول أتباعهم عن سماع القول 
الذي خالف منهجهم. ولهم في هذا الإغلاق طرق شتى متنوعة» منها 
إشغال وقت الشاب جميعًا من صبحه إلى ليله ؛ حتى لا يسمع قولا آخرء 
ومنها: أنهم يحذرون ممن ينقدهمء فإذا رأوا واحدًا من الناس يعرف 
منهجهم وطريقتهم» وبدأ في نقدهم وفي تحذير الشباب من الانخراط في 
الحزبية البغيضة» أخذوا يحذرون منه بطرق شتى : تارة باتهامه». وتارة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
م 
بالكذب عليه وتارة بقذفه فى أمور هو منها براء. ويعلمون أن ذلك كذب» 
.وتارة يقفون منه على غلط. فيشنعون به عليه . يضخمون ذلك ؛ حتى يصدوا 
في خصلة من خصالهم -؛ حيث كانوا ينادون على رسول الله يَكْهٌ في 
المجامع بأن هذا صابئ» وأن هذا فيه كذاء وفيه كذا؛ حتى يصدوا الناس 
عن اتباعه. 


أيضًا مما يميز الإخوان عن غيرهم أنهم لا يحترمون السنة» ولا يحبون 
أهلهاء وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك. لكنهم في حقيقة الأمر 
لايحبون السنة» ولا يدعون لأهلهاء وقد جرينا ذلك فى بعض من كان منتميًا 
لهم أو يخالط بعضهم. فتجد أنه لما بدا يقرأ كنب السنة مثل : صحبح 
البخاري» أو الحضور عند بعض المشايخ في قراءة بعض الكتب» حذرواء 
وقالوا: هذا لا ينفعك., ماذا ينفعك صحيح البخاري؟! ماذا تنفعك هذه 
الأحاديث؟! انظر إلى العلماء هؤلاء ما حالهم؟ هل نفعوا المسلمين؟ 
المسلمون في كذاء وكذاء يعني : أنهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة. 
ولا محبة أهلهاء فضلًا عن أصل الأصول. ألا وهو الاعتقاد بعامة. 

من مظاهرهم أيضًا: أنهم يرومون الوصول إلى السلطة» وذلك بأنهم 
يتخذون من رؤوسهم أدوات يجعلونها تصل» وتارة تكون تلك الرؤوس 
ثقافية, وتارة تكون تلك الرؤوس تنظيمية. يعني ٠‏ أنهم يبذلون أنفسهم » 
عفر هن لك يعن 73ل ذالظلة مجر قزة :خف رقذل وا عون شما لهنا لون 
التأثير» وهذا يتبعه أن يكون هناك تحزب» يعني: يقربون من هم في 
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الجماعة. ويبعدون من لم يكونوا في الجماعة. فيقال: فلان لاء ينبغي 
إعاذوي لذ تكن دن هذا" لا لمكن من التدريى». لهاذا؟ لأن هذا عه 
ملاحظات. ما هذه الملاحظات؟ ليس من الشباب» ليس من الإخوان» 
ونحو ذلك» يعني صار عندهم حب وبغض في الحزبء أو في الجماعة» 
وهذا كما جاء في حديث الحارث الأشعري أن النبي كَِةِ قال : «وَمَن اذَّعَى 
وى اورت ارو نا كيت لتنا رك ا رخول اللسه ورد 
صَلَّى وَصَامٌء قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامٌَء كَادْهُوا بِدَعْوّى اللَّهِ الذي سَمَّاكُمُ 
الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْونْنَ عِبَادَ اللَّو(!) حديث صحيح» وكذلك ما جاء في الحديث 
المعروف أنه يَِِةِ قال لمن انتخى بالمهاجرين » وللآخر الذي انتخى بالأنصار 
قال : ١مَا‏ بَالُدَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيّة)""' مع أنهما اسمان شرعيان - المهاجري 
والأنصاري -» لكن لما كان هناك موالاة ومعاداة عليهماء ونصرة في هذين 
الاسمين» وخرجت النصرة عن اسم الإسلام بعامة» صارت دعوى 
الجاهلية» ففيهم من خلال الجاهلية شيء كثير؛ ولهذا ينبغي للشباب أن 
ينبهوا على هذا الأمر بالطريقة الحسنى المثلى ؛ حتى يكون هناك اهتداء إلى 
طريق أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح؛ كما أمر الله ود 


ىه 0 < ساو 


بقوله : #أدع إل سَِلٍ رَيْكَ بالحكمة والْمَوعِظةَ لَه وَحدد لهم بالَى هى أحسن 
01 اند يت كل تن كيرت ل ائلة بالتبكية 409 ارده 
أيضًا من مظاهرهم, بل مما يميزهم عن غيرهم : أن الغاية عندهم من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (78577)» والنسائى فى الكبرى )١1١759(‏ من حديث الحارث 


(0) سبق تخريجه (ص .)757١‏ 
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الدعوة هو الوصول إلى الدولة» وهذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان» بل 
في دعوتهم» الغاية من دعوتهم هي الوصول إلى الدولة» أما أن ينجي الناس 
من عذاب الله دَء وأن تبعث لهم الرحمة في هدايتهم إلى ما ينجيهم من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» وما يدخلهم الجنة» وما يقربهم إليهاء» فليس 
في ذلك عندهم كبير أمرء ولا كبير شأن» ولا يهتمون بذلك؛ لأن الغاية 
عندهم هي الإقامة - إقامة الدولة -؛ ولهذا يقولون: الكلام في الحكام 
يجمع الناس » والكلام في أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس» فابذلوا ما 
به تجتمع عليكم القلوب» وهذا لا شك أنه خطأ تأصيلي ونية فاسدة» فإن 
النبي يك بين أن مسائل القبر ثلاث : يسأل العبد عن ربه -يعني : عن معبوده - 
وعن دينه» وعن نبيه وَكِِ'' '» فمن صحب أولئك زمئًا طويلًا: عشر سنين» 
أو عشرين سنة» أو أكثرء أو أقل» وهو لم يُعلّم ما ينجيه إذا أدخل في القبر: 
فهل نْصِحَ له. وهل حُبٌ له الخير؟ إنما جعل أولئك ليستفاد منهم» ليستفاد 
منهم للغاية» ولو أحبوا المسلمين حق المحبة» لبذلوا النصيحة فيما ينجيهم 
من عذاب القبر» فيما ينجيهم من عذاب الله؛ علموهم التوحيد» وهو أول 
مسؤول عنه : من ربك؟ أي : من معبودك؟ [محاضرة في المنهج]. 


(1) أخرجه أبو داود (4701) عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ تَازِبٍ ويه قَالَ : «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الل يل ني 
جَتَارَّ رَجُلٍ مِنَ الْأنْصَارِء كَالْتَهيْا إَِى امبر وَلَمّا يلْحَذْء مَجَلّسَ رَسُولُ اللو يكل. 
ع 86 2 7 07 8 
وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنمَا عَلَى رُدُوسِنًا الطَبْرٌء وَفِى يَدِهِ مود يَنْحْتُ به في الأْض. فَرَقَعَ رَأْسَهُ 
َقَالَ : اسْتَعِيدُوا باللَّهِ مِنْ عَذَّاب الْقَبْرِ. مَرَتيْنِ أَوْ تلان - رَّادَ في حَدِيثِ جَرِير هَا هنا - 
وَكَالَ : وَإِنَهُ لَيِسْمَعٌ حَفْقَ نعَالِهمْ ذا وَلّوْا مُدبرِينَ حِينَ يُقَالُ لَه : يَا هَذَّاء مَنْ رَيْكَ؟ وَمَا 
ديئك؟ وَمَنْ نَبيِكَ). 
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الخللاف وحيرة الشباب 


س 580: انتشر في الآونة الأخيرة بين شباب الصحوة ما قد علمتم من 
الخلاف» وانقسم الشباب إلى طوائف شتى» وقد - والله - احترت مع من 
اكونا» واين العو وك مو عر انم كل روه الحادب العام الحراي” 
فأسألكم أن : تقولوا في هذه المسألة لي قولا شافيًا. 

الجواب: إن الفتن والمشتبهات إذا حلت. فإنما يعلم الفصل فيها أهل 
العلم الراسخون» وهذا الانقسام الذي حصل هو من جراء مخالفة أوامر 
الله ؛ لأن الله وك يعاقب من خالف أمره بالفرقة ؛ قال وك : #ويرج الدَبرت 
َالا إن هكد هذه مِيِتَفَهُمْ# [المائدة:14]؟ يعني بأن يتبعواء وأن يلتزموا 
باحق اكوا حشلا م جكرنا بدا : يدهم العذاوة والبعضاء إل يوم 
لَتَِو وَسَوْهَك ينهد أله ينا كَاوًا سِتَئُورتَ كه [المانة:114: النسبان 
بمعنى : الترك» يعني : تركو بكلا مها كرو يفده عندهم الآدلة واضحة. 
عندهم البينات التي ذكروا بهاء فتركوا ذلك مع العلم به» عاقبهم الله ود 
بالفرقة» فقال وك : #وّمرج الدِيح ذَالْوَا نا در أَكَدْنا مِيِتَفَهُرٌ فوا 
لا دُحكَروا به- هديا ينهم الْمَدَاوَهَ والبقصاة لك ود لديو ووفك 
ِيَنَثُهُمَ أله يما كانوا يصع تعونت و # [المائدة: 2114 وإذا كان العلم سهل 
الحصول. كان العلم قريبًا» كانت الحجج واضحة بينة» ثم خالف فيها من 
هي عنده» وتركوها مع قربهاء يعاقب الناس بالفرقة فيما بينهم بقدر ما 
تركواء وهذه ذكر بها شيخ الإسلام كآنه في موضع». وهو تنبيه مهم ؛ فإنه 
بالاجتماعء فإنه نتيجة الالتزام بالدليل وبأمر الله يحصل الاتفاق أو 
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الاجتماع» والاجتماع رحمة. وبمخالفة الحق بعد العلم به تحصل العقوبة 
وذلك» ومن العقوبة الفرقة» والاختلاف» هذه الفرقة وهذا الاختلاف يجب 
أن يعامل المرء فيه نفسه ومن حوله بالعدل. والعدل كان في طريقة العلماء 
الراسخين الذين لهم في ذلك الكلمات الشافية» منهم بل إمامهم سماحة 
الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز كأَنة» وكذلك سماحة الشيخ محمد بن 
عثيمين كأنة» وكذلك بقية مشايخناء وطريقتهم هي الطريقة التي من اعتصم 
بها - إن شاء الله - إنه ناج؛ لأنها على وفق العلم» وعلى وفق الأصول 
الشرعية» وما قالها من قالها إلا عن علم وبصيرة . أسأل الله أن يطفئ الفتن» 
وأن يجمع قلوب الدعاة على دينه» وأن يجعلنا جميعًا من المحبين لأهل 
الحق وللعلماء وللدعاة ومن المسددين لهم في أقوالهم وأعمالهم. 
[محاضرة المهم وا لأهم]. 


س :10١‏ إذا انتقد أحد الناس أهل السنة» وتجاوز حده في النقدء» فهل 
نرد عليه بالمثل؟ ظ 

الجواب: المشكلة أننا ما فهمنا بعد طريقة أهل السنة والجماعة» لو 
نظرت إلى تاريخ أهل السنة والجماعة وتاريخ أئمة الإسلام» لوجدت؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال : (إن المعتزلة كفوا الأمة الرد على الدهريين) 
بضم الدال» كفوا الأئمة الرد على الدهريين» وعلى اليهود والنصارى؛ لأن 
المخدلة اكترهن رد مان الثقات الالهادة والملر قال زوالا شار كوا 
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أهل السنة تفاصيل الرد على المعتزلة» وأهل السنة ردوا على الأشاعرة) 
فالمسألة متصلة بعضها ببعض. 

فإذا نظرت في جهاد أئمة الإسلام هذه القاعدة التي ذكرها: كيف 
يذكر كذا وكذاء وينسى من يمكرون بالدين وأهله؟ أو أين هم من اليهود 
والنصارى ونحو ذلك؟ لو طبقت على تاريخ أئمة الإسلام» لوجدت أن فيها 
اتهامًا لأئمة الإسلام» لم؟ لأنك ترى أن أكثر أئمة الحديث وأكثر أئمة السنة 
حين يردون» وحين ينكرون هم على أهل البدع» لكن أهل الملل لا يردون 
عليهم» وإنما وجهوا جهودهم للرد على من انتسب إلى السنة» وهو ليس 
من أهل السنة حقيقة: من أهل البدع» من الأشاعرة» ومن الصوفية» أو 
نحو .ذللك: 

فإِذًا هذا التقعيد الذي ذكر غير صحيح » ونريد - كما ذكرت في المحاضرة 
- أن يتسع بالناء فهذا الذي نشر ما نشر فيه نقد لمن؟ نقد. لا يكون تعصبنا 
لفلان» أو للفئة الفلانية» أو للجماعة الفلانية أعظم من الحق» فأنت تنظر في 
هذا الذي نشرء ربما يكون فيه حق» ونسي هذا النسيان الذي قاله» نسي أهل 
المعاصي» هذا تفريط منه» لا شك أن الواجب أن ينكر المنكر على أهله. 
وأن ينقد من يغير الدين» أو أن يواجه من لم يكن على الشريعة» ومن لم 
يستقم على أمر الله من أي فئة كان» فإذا فقدء أتى ببعضهء ولم يأت ببعضه. 
أتى بواجب, وترك واجبًا . هذه المسألة صارت في الزمن الأخيرء نظر إليها 
بغير النظر الشرعي» فيقال: فعل كذاء وترك كذاء وهل يلزم في نصوص 
الشرع» وفي أصول الشريعة» وفي مباحث التكليف من الأصولء هل يلزم 
أن من أتى بأمر من الأمور (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أن يأتي بأمر 
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آخر؟ لا يلزم هذا في الشرع» ولكن أحيانًا يكون ضيق العطن - يعني : بهذه 
التصرفات -» يحكم مثل هذه الأحكام» نريد أن يتسع بالنا لكل ناقد» يتسع 
بالنا لكل فكرة» يتسع بالنا لما بيننا من أمور؛ حتى نصل إلى مداخلات 
فيها تحقيق الصحيح والبناء الدعوي الذي يبعد عن إشغال بعضنا ببعض . 
لو أخذنا ببعض ما ذكرنا من طريقة البناء وأصوله ونحو ذلك» والبعد عن 
الغثائية» لصارت مشاكلنا فيما بينناء ولصرنا يدا واحدة في مقاومة إبليس 
وجنده. 1[محاضرة الغثاء والبناء ]. 


وجوب الدعوة إلى منهج السلف الصالح 


س ؟7309: هل الدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات 
مما يدعو إليه كل أحد أو العلماء فقط؟ وإذا كان ذلك لكل أحدء فكيف 
يكون ذلك؟ 


الجواب: الدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات هذا 
مطلب للجميع ؛ لأن الواقع يدل على أن ضيق العمل الإسلامي» وضيق 
الدعوة إلى الله إنما جاء من جهة الحزبيات» الحزبيات هذه تجعل المرء 
يتحرك في دائرة ضيقة» وأنا أذكر في زمن مرت به البلاد - يعني : من نحو 
عشرين سنة - ما كان الشاب يخالط إلا شابًاء ما كان يعرف يدعو أهله» بل 
كان إذا أتاه بعض زملائه يريد أن يجتمع بهم ؛ ليقرؤوا في كتاب أو نحو 
ذلك. ربما أغلق الباب» وهذا من الفهم الخاطئ للدعوة» وسببه الحزبيات 
الحزبيات فيها إعطاء نفسيات من بداخل تلك الجماعات نفسية الانغلاق» 


طبعًا هذا تغير في الفترة الأخيرة - يعني : من نحو عشر أو اثنتيى عشرة سنة - 
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وصار هناك انفتاح على الناس في ذلك» لكن يبقى أثر الحزبيات في 
النفوسء أنه يبقي المرء منغلقًاء يبقي المرء ضِيقًاء إذا أراد أن يتوجه لشيء 
وجد ثم من يمنعه لرؤية غيره» فهناك أشياء من الخير كثيرة» يمكن أن 
يسلكها المرء» لكن لأجل وجود تلك الإطارات» ربما حد ذلك من نشاطه. 

فالدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات هذه عند 
العقلاء والمنصفين» هذا مطلب عام يشترك فيه الجميع ؛ لأننا وجدنا في 
مسيرة الدعوة في هذه البلاد أنها تسير - ولله الحمد - إلى وقتنا هذا وفيما 
نستقبل من الأيام والسنين - إن شاء الله - تسير إلى التخفف من الحزبيات 
شيئًا فشيئًا» لكن التخلص من الشيء مرة واحدة هذا ليس بالسهل» لكن 
شيئًا فشيئًا ستنتهي » وسيكون الناس جميعًا متحابين في جماعة واحدة. 
كلهم يدعون إلى شيء واحد» ويحكمون عقيدة السلف الصالح وين . 
الناس يختلفون في طرح هذه الموضوعات عليهم ؛ ولهذا من يطرح هذه 
الموضوعات أحيانًا يكون مصيبًا» وأحيانًا يكون مخطبنًا ؛ لأن المدعو ما 
حاله؛ حتى تطرح عليه موضوع جماعات أو حزبيات أو نحو ذلك؟ ربما 
لا يكون عنده فكرة أصلًا عن شيء» ليس عنده شيء من ذلك» حتى تنقله 
إلى غيره» ومن التصور الخاطئ الذي في أذهان بعض الإخوة أن هذه 
الصحوة التي تراها كبيرة» وهؤلاء الشباب -ولله الحمد- والشيب والنساء 
في إقبالهم على الخير»ء أن الأكثر عنده جماعة» أو عنده حزب» أو نحو 
ذلك : إما متحزبء أو في جماعة,» أو عنده انتماء . هذا ليس بصحيح.» إنما 
الجماعات والانتماءات في خضم هذا الموج - ولله الحمد - أو هذا 
الانتشار العظيم للدين قد لا يمثل عشرين في المائة» ولكن هذا التأثر 
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العظيم» هم يتأثرون بمن حولهمء يتأثرون بمن يقول لهم»ء الجميع مقبل 
على الخير ومحب له. فمن الذي يبلغهم الخير» هم مع من يبلغهم» فإن 
بلغهم بطريقة صحيحة» كانوا معه» وإن بلغهم بطريقة غير صحيحة» كانوا 
معه ؟ لأنهم ليس عندهم من العلم ما يميزون به بين الحق والباطل أو شيء 
من الفسادء ورأوا شيئًا من المخالفات وأنواع من الأشياء والمنكرات التي 
لا يقرها الدين ولا أهل العلمء ولا يقول أحد بجواز وجودهاء فيأتي 
من يقول لهم : إن هذا منكر» ولا يجوز. يثير فيه الغيرة» فيقبل عليه» سواء 
أكان في حزبء أو في جماعة» أو لم يكن كذلك. إِذَا فالنظرة إلى وجود 
الحزبيات» أو وجود الجماعات عندناء أو في العالم الإسلامي بعامة ينبغي 
أن تكون في إطارها الصحيح» وألا يتصور أن كل شخص يتكلم بكلام قد 
يشترك فيه مع كلام بعض الجماعات أنه يكون منهم» لاء هذه تأثرات عامة 
في المجتمع» والحزبيات أو أهل الانتماء والجماعات قليلون جذًاء 
وهؤلاء كيف تعرفهم؟ كيف تعرف أن هذا من الجماعة الفلانية» ومنتم لها؟ 
لا يمكن أن يجزم على واحد بعينه - إلا بشروط خاصة - أن هذا فعلا من 
الجماعة الفلانية» ومنتم. . » إلى آخره» وأكثرها ظنون» ومعلوم أن 
القروعنات انس فك النلوة» بوزنما تت .على التحقاقق + قيجا ل الدعرة 
أن تحذر من هذه الأمور - يعني : من الحزبيات ونحو ذلك - أن تحذر من 
هو واقع فيهاء وترى عنده بعدا عن الصواب فيها : تعصبًا لجماعة من 
الجماعات» عنده غلو عند الدعوة لأن ينتمي الناس لهذه الجماعة؛ دفاعًا 
عنهاء وعن أصولهاء أو مبادئهاء هذا هنا يخاطب بنفسه, أما تخاطب 
العامة جميعا بمسألته» ربما ما يدري هو ما الحالة هذه» ما يعرف جماعة 


ج2 
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أو غير جماعة» فيسبب في نفسه شيئا من الشكوك في الالتزام ؛ كما حصل 
ذلك فعلًا . إِذَا الكلام على هذه المسألة» لا يقال: الداعية يتكلم فيها 
بإطلاق» ولا يقال: يتركها بإطلاق» بل يتكلم عنها في حدودها الشرعية» 
والكلام في هذه المسائل يحتاج إلى : علم» وحكمة؛. وبصيرة. والشريعة 
- كما هو من القواعد - جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وجاءت بدرء 
المفاسد وتقليلهاء فالكلام في هذه الأمور بما يحقق المصالحء ويدرأ 
المفاسد مطلوب؛ لأن تحقيق المصالح الشرعية أمر متفق عليه» ودرء 
المفاسد أمر متفق عليه» وأما أن تحدث مصلحة. ويكون معها مفاسد 
كثيرة» فهذه لا تسوغ: تأتي واحدّاء وتدعوه. وهو مقبل على الخيرء 
وتجعل في نفسه الكلام عن فلان» وفلان أو الجماعة الفلانية» والجماعة 
الفلانية» ربما ما تحمل عقله ذلك». فكره الخير كلهء فإذًا هذه المسائل 
لا يتكلم فيها إلا من كان واقعًا في تلك الانتماءات أو الجماعات؛ رغبة في 
إصلاحه وفي إسداء الخير لهء بكلام عام أيضًا وخاص» ونرجو أن يكون 
هناك كلمة في أحد الدروس أو درس من الدروس في علاج هذه المسألة من 
جوانبها المختلفة . [محاضرة كيف تدعو إلى الله]. 


العلاقة بين القدح في المنهج 


والقدح في العفيدة 


س ”0؟: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة في بداية الدرس؟ وهل 
القدح فين الم لمنهج يواجب القدح فى ا لعقيدة؟ 
الجواب : أما الفرق بين العقيدة والمنهج» فقد بينته في أول المحاضرة» 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
50 


فيرجع إليهاء وأما القدح في المنهج يعتبر قدحًحا في العقيدة؟ فالمنهج إذا 
كان القدح فيه في أصوله - فلا شك أن هذا يعتبر قدحًا في العقيدة؛ يعني : 
إذا أمر بالمعروف» ونهى عن المنكر على طريقة الخوارج» أو على طريقة 
المعتزلة» فهذا قدح في العقيدة» كذلك إذا عامل المؤمنين بغير المعاملة 
التي ذكرت في منهج أهل السنة والجماعة - يعني: في أصلها -. كمّر 
أهل الإيمانء أو بَدّعهم» وتولى غيرهم» ومدح أهل البدع : كالخوارج. 
والمعتزلة» والأشاعرة. ونحو ذلك. فهذا قدح أيضًا في المنهج» وكذلك 
إذا عامل ولاة الأمور بغير التعامل الشرعي؛ فسعى في الخروج عليهم 
بالسلاح» فهذا لا شك أنه قدح في المنهج. 

فإِذًا أصول منهج أهل السنة والجماعة في أنواع التعامل» أصول المنهج 
إذا خالفهاء فإنه يكون مخالمًا للعقيدة - عقيدة أهل السنة والجماعة -., 
لهذا كان السلف يذكرون عن فلان مثلّا» يقولون: كان فلان يرى السيف». 
يعني : يرى الخروج بالسيف على ولاة الأمر الشرعيين الذين تجب لهم 
الحقوق الشرعية : كالسمع» والطاعة» والبيعة» إلى آخر ذلك» وأما إذا كان 
الخلاف في بعض فروع المنهج التي يسوغ فيها الاجتهاد. فهذا لا يخرج 
عن العقيدة؛ فالعلماء اختلفوا في بعض مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ولم يوجب ذلك أن من خالفها خالف الاعتقاد» وضابط ذلك أن 
نقول: ما أجمع عليه أئمة أهل السنة والجماعة من أصول المنهج وفروعه. 
فإن خلاف أهل السنة وأئمة الأثر وأئمة السلف في ذلك يعد خلافا في 
العقيدة» وإذا كانت المسألة خلافًا في مسائل بعض تفريعات المنهج» فإنه قد 
يكون في بعضها خلاف سائغ » وإذا أشكل شيء من ذلك من حيث التطبيق ؛ 
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لأني ما أريد من الإخوة أن ينزلوا كلامي على بعض ما في أذهانهم» فقد 
لا يكون في ذهني ما في أذهان المستمعين ؛ فلهذا إذا أشكل شيء» فيعرض 
بخصوصه؛ ليكون الجواب: هل هذه تخالف العقيدة» أم لا تخالف 
العقيدة؟ والله أعلم . [محاضرة مهمات في العقيدة والمنهج]. 


وجوب متابعة العلماء 


س 505 : تعلمون - يا شيخ - ما يدور في الساحة هذه الأيام من الفتن 
والنزعات» فإذا رأينا - يا شيخ - من يحاول أن يوجه الشباب السلفي إلى 
منهج مخالف لما عليه السلف» ويخالف ما يقره العلماء أمثال: سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ككآث» وسماحة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني 
كَْنهُ وغيرهم من علماء الآمة» فما موقفنا منه؟ 

الجواب : هذه المسألة مسألة كبيرة» ولا شك». ولا شك أن منهاج أهل 
السنة والجماعة» ومنهاج السلف الصالح واضح. بينه علماء الأمة في 
هذا الزمن: كسماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز كُدَنْه» والشيخ 
العلامة والمحدث: ناصر الدين الألباني كأل» وفضيلة الشيخ : محمد بن 
صالح العثيمين كد وغير هؤلاء العلماء المأمونين على منهج السلف 
الصالح وَوي. 

ونقول: إن المسائل التي يدعى فيها إلى غير منهج أهل السنة والجماعة 
مما قرره أتمتنا وعلماؤناء فيجب الحذر من هذا الذي دعا إلى خلافهاء 
والتحذير منه أيضًا ؛ لأن هذا يؤثر على الناس» ولكن يكون التحذير بطريقة 
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يمكن معها قبول الناس للحق ؛ لأن أحيانًا يكون التحذير يغري بالاستمساك 
بما عليه الأول من الغلط» والتعاطف معه. فإذا جاء بأسلوب علمي صحيح 
وبإقناع» ولم يكن فيه فظاظة وغلظة» فإن هذا يكون أدعى للقبول» وأدعى 
للنسيان» أو ترك ما عليه المخالف لطريقة أهل السنة والجماعة؛ لآن 
النفوس تميل إلى التعصب. فإذا جاء من يغلظ في بعض المسائل » قد يجعل 
الناس يستمسكون من المتعصبين» يستمسكون بمقالة صاحبهم» ولو كانت 
على غلط؛ فلهذا نقول: لا شك أن الاستمساك بمنهج السلف الصالح 
بين علماء الأمة أنه واجب» والمخالف له يجب نصيحته » فيجب أن يبين له 
ذلك» فإن رجع, فالحمد لله وإلا فيحذر الناس من ذلك بالطريقة الشرعية 
الصحيحة» التي يكون معها التأثير وعدم فتح باب للشيطان. [محاضرة 
مهمات في العقيدة والمنهج]. 


س 7500 : هل الثنتان والسبعون فرقة التي في النار خالدون فيها أم لا؟ 
الجواب : وعيد» من حيث الجنس متوعدون بالنار. كما توعد أهل 
المعصية بالنار. وهى من أمة الإجابة» وليست من أمة الدعوة» يعنى . أنهم 
لا يخلدون في النار من حيث الجنس » لكن قد يكون فيهم من هو مخلد في 
النار؛ الذي قامت عليه الحجة. . . إلى آخره. [مجلس86١/17/‏ /511١ه].‏ 
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ما القدر اللازم من المعرفة 


لأصول المبتدعة؟ 


س 587: يا شيخ» في دراسة الفرق هل ترى أن طالب العلم يضبط أصل 
الفرقة» مثل المعتزلة مثلاء أو الرافضة» وتكون الفرق ناشئة عنها؛ لأنك 
تعرف - يا شيخ - المعتزلة خرج عنها مذاهب كثيرة» فهل يلتزم بحفظ كل 
مذهب نشأ وأقواله» أو يلتزم بأخذ أصل الجماعة, ثم الخلاف الذي صار 
فيه بالإجمال؟ 


الجواب : المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من حيث مذاهبهم تنقسم أقوالهم 
إلى : أقوال جلية في فهمها وتصورها ومخالفتها لمنهج أهل السنة» وأقوال 
خفية أو دقيقة» فمن حيث الأقوال الجلية التي خالفوا فيها في أصولهم 
الخمسة»ء هذا لابد فهمه بدقة» فأما الأقوال الخفية كل مذاهبهم على 
التفصيل» يعني - مثلًا - من أقوال المعتزلة : المعتزلة قدرية . تفهم ما معنى 
أنهم القدرية» ووجه خلافهم لمنهج أهل السنة» أو عقيدة أهل السنة في 
القدرء لكن تبحث في قولهم في الظلم» قولهم في العدل» قولهم في 
الأصلح» وقولهم في التحسين والتقبيح العقلي» وكل فروع القدر؟ لاء ما 
يبحث فيها طالب العلم إلا بعد أن يتمكن تمامّاء وما يبقى إلا هي. 
فلا بأس؛ لأنها كثيرة أقوال المعتزلة بالذات» المعتزلة صنفت في عقيدتهم 
كتب غير كتاب المغني عشرون مجلدًاء بالذات المعتزلة؛ أكثر الفرق 
تفصيلًا في مذاهبها واستدلالا المعتزلة» والأشاعرة وأهل الكلام يلونهم في 
ذلك ؛ لأن أصل دراسة الفرق يكون بحسب المصلحة الشرعية» فلا يستأنس 
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لمطالت العلا و لا رصن ورف وخر كبوا جات بشرعية شري يب 
المصلحة الشرعية» هو فقط يعرف المسائل التي يدور عليها كلامهم. 
يعني - مثلًا - الآن المسائل التي تطرح في الكتب المعاصرة أو القديمة. 
نا تعلق ملف الاشعرية : الإآنمان: القدن» الصنفات» الا لوهية: 
والربوبية» طبعًا القرآن الكلام كلام الله وق والكتب المنزلة» هذه هي 
المسائل المشتهرة» هذه يضبطهاء لكن تدخل في تفاصيل أقوالهم - مثلّا - 
هم والماتريدية» والفرق بينهم» هذه تحتاج إلى تمكن في عقيدة أهل 
السنة أولاء ثم تدخل فيها؛ لأنها مضايق. أنت لو رأيت كتاب المقالات 
الإسلامية للأشعري» تجد أنه جعل الجزء الأول جليل الكلام» وبعده دقيق 
الكلام» يعني : يبدأ بجليل الكلام» ثم دقيق الكلام» ترى كلامهم في دقيق 
الكلام» ما يحسن ولا يصلح؛ لآن اليوم الواجبات على طلاب العلم كثيرة 
جدّاء إذا انساق بحسب رغبته في علم من العلوم» دون نظر لما يجب عليه 
شرعاء وتقتضيه المصلحة الشرعية العامة هذا يؤثر عليه» وهو يجب عليه 
أن يحيط بما يجب عليه شرعًاء ويحتاجه الناس في عصره: في العقيدة» في 
الفقه» فهم الأحاديث - يعني : معناها -» كيف يوضح للناس في التفسير» 
ثم إذا أحس من نفسه رشدًا في هذه الأمورء يزيد تفصيلاء أما أن ينساق 
هكذا بحسب الرغبة» هذا قد تكون النية أيضًا مخدوشة؛ مثلما قال شيخ 
الإسلام» بعضهم يطلب العلم لا لأنه هو الذي يجب عليه» ولكن لأنه يجد 
في نفسه نشاطًا في هذا العلم» يجد محبة في نفسهء ويترك ما هو أوجب 
عليه؛ يعني - مثلا - ما يعرف أحكام النكاح والبيوع » وهو يبيع» ويشتري» 
ومتزوج» وما يعرف أحكام العشرة» لكنه تجد عنده تفاصيل كثيرة ومعرفة. 
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هذا غلط» غلط كبير في العبودية؛ لأن العبودية : أن تعمل عن علم.» فإذا 
رضيت بالجهل في مسائل» وتركت العلم بها مع يسره وسهولته إلى 
فا تشتقية: لفسلة» هذا يدخل فى اللهو. يعنى . فيه نوع من اللهو. حتى 
ولو كانت المسائل مطلوبة وكذا» لكن تكون مطلوبة من غيره» ليست مطلوية 
مره ©» وهذه لا يكون فيها إفراط ولا تفريط. يعنى . يسدد المرء ويقارب. 
[محلس١٠١/7/8١51١ه)].‏ 


مداخلة : عندنا مسألة الفرق» وما حال طالب العلم الصحيح تجاهها؟ 

الشيخ: فرق ماذا؟ 

السائل: الفرق التى خرجت فى الدولة الإسلامية: كالمعتزلة. 
والجهمية. والأشاعرة. ما المنهج الصحيح لطالب العلم حين البحث في 
هذه المسألة والحكم على مذهبهم وكذا؟ والتصور لهذه المسألة كيف يتم؟ 

الشيخ: أنا ما فهمت السؤال» هل تقصد فهم أقوال أهل الفرق؟ 

السائل : يعني . كيف يتم دراسة منهج هذه الفرق؟ وما المنحى الصحيح 
لطالب العلم لدراسة هذه الفرق؟ 

الشيح : لا تدرسهاء هذه الفرق لا تدرسهاء ولا ينصح أحدء ولا يقال 
لأحد: ادرس مناهج هذه الفرق عن طريق كتب الفرق» لكن تأخذها عن 
طريق أهل العلم المأمونين الذين نسبت الأقوال إليهم: كشيخ الإسلام. 
وكابن القيم» والعلماء المحققين فيما نسبوا إليهم» أما الورود على كتبهم . 
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والقراءة منهاء فهذا ما ينصح به أحدء لا كتب الصفاتية» ولا كتب المتكلمة 
ولا كتب الفلاسفة» ولا أصحاب السلوك؛ فعندنا استغناء بالوحيين. 
وأحيانًا يكون هناك حاجة ملحة للقراءة في تلك الكتب» لكن هذا يقيض 
ببعض الناس » أما أن يقال لطلاب العلم أو للشباب: اقرؤواء واستفيدوا من 
هذه الكتب . هذا لا؛ لأنها مشغلة. 

س 707: نحن لا نذهب لدراسة هذه الكتب» يعني : لا ندرسهاء لكن 
نجبر عليها إجبارًاء يعني : عندنا في مجال التعليم الأزهري ندرس كتاب 
الجوهرة» هذا الكتاب ندرسه إجبارًاء أنا ما عرفت أن هناك توحيدًا غير 
الذي عرفته في الأزهر. وأن هذا ليس بصحيح إلا بعد ما تخرجت من 
الأزهر. 

الشيح : طبيعي هذا. 

السائل: ولا يمكن بعد أن دخلت في هذه المملكة» فسؤال الشيخ 
يفيدني أنا وأمثالي في كيف أنا مثلا أدرس هذه الكتب؟ أو أن أستطيع 
أتحصن منها كيف؟ أو أعلم هؤلاء الذين في الأزهر لما أرجع إليهم 
أعلمهم؟ 

الشيخ : هذا سؤال غير سؤال الأخ؛ لأن الأخ يقول: كيف نقرأ؟ هو 
يويك ا نسخل_ الازهر»..ويدوس :و انق الآن انتهيظه نويه أن ترق مادا 
تفعل ؟ فأنت شيء» وهو شيء. 

بالنسبة لك: نقد الجوهرة - وهو نقد كتب الأشاعرة - سهل ميسور 
ومتوفر - والحمد لله -» يعني : نقدها كثيرون» وأصول مسائلهم منقودة. 
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وكذلك فروع المسائل» وكذلك الماتريدية؛ لأن الماتريدية يشابهون 
الأشاعرة في أكثر العقيدة إلا في ثلاث وأربعين مسألة تقريبًا مشهورة» فمن 
درس مذهب الأشاعرة. وفهمه» وتحققه». ودقق فيه» ودرس مذهب أهل 
السنة» وتحقق مذهب أهل السنة» فسيكون رده على الأشاعرة على نور 
وبينة» ويعينك على ذلك دراسة (العقيدة الأصفهانية) لشيخ الإسلام؛ لأنها 
مؤصلة في هذا الباب» و(درء تعارض العقل والنقل) له» وكذلك كتاب 
(التدمرية) له» هذه الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وتوجد كتابة عصرية 
على انتقادات الجوهرة؛ لكنها غير وافية» وليست بدقيقة؛ فاتها أشياء وما 
فيها دقة في فهم مذاهب أهل السنة. 


كيفية مواجهة أهل البدع 


س 108: يا شيخ» الواحد في الوقت المعاصر - داعية أو طالب علم - 
يواجه أهل البدع» وهؤلاء الفرق في نفس البلدة» أو في نفس القرية» وهؤلاء 
لهم تأثير قوي جدًا وسلبي على الناس ؛ فيفتتئن بهم الناس» ويتبعونهم . . . 
إلى آخره» فكيف يواجه هؤلاء؟ 

الشيخ: إِذَا الكلام في معين» ليس الكلام في الشباب عمومًا. 

إذا كان هناك واحدٌ معينٌ» معروفٌ أنه طالب علم» ومتمكن أو جيد. 
فهذا لا بأس يقال : اقرأ كتب الأشاعرة والمعتزلة» بعد أن يكون قد تحقق في 
طريقة أهل السنة» فهمها جيدًا . يقرؤها ؛ حتى يحتحج عليهم بلغتهم» شيخ 
الإسلام ابن تيمية في أول التعارض قال : فإن قيل : إنك تنهى عن استعمال 
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الألفاظء وعن استعمال المنطق» وعن استعمال طريقة أهل الكلام» ونراك 
الآن تستعملهاء فكيف تمنع شيئًا وتستعمله؟ فقل: إنما أردت أن أحدث 
لحر سيره يم طَيِ : «حَدّئوا الناس بما يعرفون» أتحبون 
أ كدت الله ومو 06 أ تعوديق لاني وبين باهم كينب إل 
إقامة الحجة عليهم » هذا ممكن» لكن يقال للمعين - يعني : ما يفتح المجال 
للشباب - ؛ لأن العلم ما له نهاية» العلم ليس له نهاية» لوتأخذه من الآنأنت 
ومائة» تريدون أن تصلوا إلى نهايته» فلن تصلوا إلى نهاية» فلابد من أخذ 
العلم الذي ينجي (العلم النافع)» هذا هو الأصلء والعلم النافع كما قال 
علي دب : (العلم نقطة)” ''» هو قليل» لكنه كثير من جهة الاستدلال ونحو 
ذلك» فهذا هو العلم النافع الذي ينفع» وإذا كررته على العامة والناس» 
يكون نافعًاء لكن إذا احتجت إلى الرد على الخصوم.ء فهنا يباح للمعين الذي 
يجوز له أن يقرأ ويؤمن في جانبه أنيضل بكتب المبتدعة» يباح له» وإلا كتب 
المبتدعة ما تجوز قراءتهاء ولا يجوز اقتناؤهاء ولا يجوز التساهل فيها. 
ولا ذكرهاء ولا الإشادة بهاء أو العزو إليها إلا لحاجة شرعية» هي في 
الحكم عند أهل العلم مثل النقل عن التوراة والإنجيل المحرفة» فإتلافها 
لا شيء فيه . مثل : كتب أصحاب العقائد المنحرفة» أو الصوفية» أو نحوهم 
مداخلة : واقعية هذه تحتاج إلى إيضاح من حضرتك أيضًا ؛ لأنك تقول 
هذا لكل معين» يعني هو يحتاج إلى ضبطه قد يلجأ إلى هذه الأمورء فنحن 
نقول: حسن عندنا الأمر فيه صعوبة في إيجاد هذا المعين أصلاء لاسيما 
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بدراستنا على المشايخ هناء تبين أن إيجاد هذا المعين لابد أن يكون له دور 
أو مرحلة تتلمذ فيها على المشايخ» وأخذوا بيده» ووصلوه إلى المنهج 
الصحيح» عندنا لا توجد هذه الأمورء فإيجاد حتى الطالب هذا فى حد 
ذاته فيه مشكلة» مع فرض المجتمع نفسه عليك أن يوجد هذا الطالب» 
وأن يوجد المنهج الصحيح الذي يرد على شبههم» وكذاء وكذاء فكيفية 
إيجاد هذا الأمر وواقعيته ما ندري كيف يوجد؟ 

الشيخ: هذا - سلمك الله- أنا عندي اطلاع على كتب القوم» يعني عندي 
اطلاع على كتب الفلاسفة بتفصيل » عندي اطلاع على كتب المتكلمة. 
وعندي اطلاع على كتب الصفاتية - يعنيى: الأشاعرة والماتريدية ومن 
شابههم» والمعتزلة -» عندي فهم لطريقة القراءة»؛ عندي تصور لطريقة 
التعامل معها وتقعيدها وتأصيلهاء لكن ما أسوغ لنفسي أن أجيب جوايًا 
عامّاء ويسجل» ويسمعه أكثر من واحد. لكن إذا كان هناك واحد عنده 
رغبة» واحد معروف يعرف إنه عنده رغبة» عنده اطلاع» ومأمون. يؤمّن» 
ويشهد أنه يؤْمّن»ء ممكن أتساعد معه في هذا الأمرء أما بشكل عام» صعب؛ 
لأنك تعرف ما معناها؟ لأن هذا ليس ترفًا علميّاء هذا باب بلاء» وباب 
شبهة» الذي يقرأ في كتب» خاصة كتب المعتزلة» باب شبهة » يعني : الذهن 
يغيب» والفلسفة أعظم» فما نستطيع أن نقول: اقرأ فيهاء وهذه أصولهاء 
وافعل كذاء وكذاء ودرجها بهذا الشكل» هذه تحدث عند الناس إشكالات. 

مداخلة : نحن لا نريد ذلك» لا نريد أصلا هذه الكتب» ولا نقرأ فيها. 
سلمنا هذه لا حيلة» لكن أقول : ما كيفية تكوين عدد معين التكوين الصحيح 
لمواحية هذ ؟ 
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الشيخ: هو أن يطلب علم السنة بتفصيله - يعني : علم العقيدة بتفصيله - 
ومعرفته» فإذا طالعه» يكون كل مسألة عليها رد عنده» كل مسألة يعرفها. 
مداخلة : ممكن أن تتم هذه السيالة بعدم وجود علماء كبان؟ 


الشيخ: سندخل في أن يدرس مذاهب الناس كما يدرس مذاهب أهل 
السنة» فلا بدله من شيخ » ما نقول له : افهم الجوهرة وشروحهاء هذا معناه 
لابد من شيخ يدرسه هذا المتن» ويدرسه هذا الشرحء وهذا القول: (ادرس 
عند شيخ ؛ لتفهم المذهب. ثم ترد عليه) هذا ما يجوز لأحد أن يقوله أصلاء 
لا يوجد إلا بالاطلاع» يعني : 


أولا: الاطلاع على مذهب أهل السنة» ويكتفي بنقل الأئمة عن مذاهب 
الناس» ثم معين يأنس منه رشدًا في ذلك» وقلبه مطمئن» ونعرف ذهنه 

يشت» فنقول: ادرس كذاء وكذا بالترتيب الآتي» ويكتفي بالقراءة في 
الكتب» ما يحتاج أنه يقرؤها على شيخ » ولو فاتك كثير من مصطلحات» 
لو فاتك كثير من فهم دقة المذاهب لا شيء, لا بأس ؛ لأنه هو سيحتاط 
إذا كان يتكلم» لا يتكلم في دقيق المسائل» إنما يتكلم في التأصيلات» 
والتأصيلات يمكن أن تدرك في كل باب على حدة» يعني مثلًا : تعرف 
قاعدتهم في الصفات معروفة» قاعدتهم في النبوات معروفة» قاعدتهم في 
الكتب معروفة» في السمعيات» المتكلمون وكذلك الأشاعرة» السمعيات 
البعث قاعدتهم فيه» الصحابة - يعني : هذه المسائل -. القدر قاعدتهم فيه. 
الإيمان قاعدتهم فيه . فهذه التقعيدات يمكن أن تأخذها عن طريق كتب أهل 
السنة» لكن إذا أردت أن تتوسع فيهاء تراجع مصادرها من كلامهم. بشروط 
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معينة » وبترتيب معين» وأولويات معينة» نترك هذا البحث أحسن. 

مداخلة : التحصين: أن يحصن نفسه أولًا بالعلم النافع » قبل أن يحصل 
هذه العلوم؟ 

الشيخ: لا شك وهذه عكس التخلية» ثم التحلية» هي عكسهاء يعني 
هي في فهم طريقة أهل السنة وصلاح القلب» هو حلاه بمذهب أهل السنة. 
ثم بعد ذلك هو يطرد شيئًا فشيئًا ما عداها. 

مداخلة : الآن يفهم من كلام حضرتك - يا شيخ - أن الاطلاع على 
ردود السلف على مذاهب أهل البدع يكون فكرة كافية عن المذاهب؟ 

الشيخ: نعم» ما نحتاج إلى غيرهاء فيها بركة» وهم أئمة موثقون, وثقنا 
بهم ؛ وعدلناهم» وعدلهم الأئمة في نقل حديث النبي كَل فتوثيقهم في نقل 
كلام المبتدعة أولى وأولى» وأهل السنة تعرف أن قاعدتهم أنهم يكتبون 
ما لهم وما عليهم» فهم مأمونون» يذكرون القول الذي لهم والذي عليهم. 
حتى أحيانًا يذكرون شبهة صعبة» وقد لا يحسن الرد عليها » لكن يذكرونها ؛ 
لآنه سيأتي من أهل العلم من يرد عليه ردا أقوى وهكذا. [مجلس /١ ١‏ ه/ 
5 ١ه‏ )]. 


مداخلة : طريقة معاملة أهل البدع الغلاة وغير الغلاة من حيث الهجر؟ 
الشيخ: أهل البدع يختلف الكلام فيهم من جهات : 
أولا: تنظر إلى أهل البدع باعتبار هذه البدعة: هل هي بدعة مكفرة 
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أو غير مكفرة؟ هذا واحد. 

ثانيًا: تنظر إليهم باعتبار: هل هم في دار إسلام أم في دار كفر؟ 

ثالثًا : تنظر إليهم باعتبار: هل هم في دار ظهور للسنة أم في دار ضعف 
من السنة وأهلها؟ 

فإذا نظرت إلى هذه الاعتبارات الثلاثة بالتقسيمات» صار عليك فهم 
كلام الائمة في أهل البدع. فإذا اخذنا بالتقسيم الاول: أن اهل البدع منهم 
أهل بدع مكفرة. وأهل بدع غير مكفرة» التعامل مع الكافر غير التعامل مع 
صاحب البدعة المغلظة أو المخففة فى غير مكفر. 

والتقسيم الثاني في الدار يختلف بحسب الدار : في دار الإسلام 
سب يحكمون بالكتاب ب بيقة السلف 0 إدا 
وباب اي 0 والجهمية؛ 
والإسماعيلية. ونحوهم»ء فهؤلاء لهم حكم المنافقين في دار الإسلام. 
فظاهرهم مسلم وباطنهم نكله إلى الله. لهم حكم المنافقين» فنقول : هذا من 
الرافضة» لكن هو من حيث هو له حكم المنافقين» بمعنى أن يدفن كغيره. 
النبي يكل دفن عبد الله بن أبي مع الصحابة مَك في البقيع: ونحو ذلك. 
وورَّتٌ المنافقين» ورَّنْهم وورّتٌ منهم» ورّث منهم وورّثهم. 

مداخلة : وصلى عليهم يا شيخ؟ 

الشيخ : وصلى عليهم» ثم نهي عن ذلك». لكن من حيث الإرث والفيء 
لهم ما لغيرهمء هذا من حيث الطائفة في بلاد الإسلام. 
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المعين من هذه الطائفة إن أظهر بدعة مكفرة» له حكم أهل البدع المكفرة 
الأولى» إن أظهر بدعة مغلظة», له حكم البدع المغلظة» إن أظهر بدعة 
مخففة» له حكم أهل البدع المخففة» إن أظهر شركاء فله حكم أهل الشرك, 
وشكذاء: 

الاعتبار الثالث: طبعًا أنا أذكر هذه فقط كرؤوس مسائل» وتطلبون 

الثالث: النظر إلى ظهور السنة وخفائهاء وهذا مهم في باب الهجر. 
وصيانة» وهجر تأديب وتعزير. 

هجر الحماية والصيانة : هذا واجب في كل حالء يعني : ألا تسمع 
منه وألا تجالسه, النهي عن مجالسة أهل الأهواء» والنهي عن سماعهم 
والحديث معهم, ونحو ذلك» هذا هجر حماية» يعني : أن تحمي نفسك 
منهمء هذا واجب لايد منه. 

الهجر الثاني : الذي هو هجر التهذيب هجر الاستصلاح » هذا يختلف 
هجرته هجر تأديب» بمعنى . فآ أحفك كلهة) ولا عامله. فهذا سينزجرء ل 
يظهر بدعته» يخاف ويهاب؛ لأن له مصلحة فى بلاد فيها السنة ظاهرة» فإذا 
لم يعامل وتركء مثل مثلًا : كانوا عندنا في الرياض من قديم من مائة سنة 
أو نحوه مجموعة من الرافضة يشتغلون. يعرفهم المشايخ. ويعرفهم أهل 
الرياض» هؤلاء ما أظهرواء ما يظهرون بدعة ولا فسقًا ولا فجورًاء لك 
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يُعرفون أنهم من الرافضة» فهم في أعيانهم ما أظهروا شيئًاء في مثل هذه 
الحال إذا أظهر واحد منهم بدعة» فهجره المجتمع : ما بايعه» ولا اشترى 
منه» فهذا هجر استصلاح ؛ لظهور السنة سينفع. 

في بلاد ليس فيها ظهور للسنة» فيها خفاء للسنة» فهجر الاستصلاح 
هذاء هجر التهذيب لن ينفع ؛ لأن الهجر تبع المصلحة» والقاعدة في ذلك ؛ 
كما تعلمونه من أن النبي يَكِِدِ ما هجر المنافقين» وإنما هجر طائفة من 
الصحابة» وفيهم من هم من خاصة الصحابة» فهذا هو هجر الاستصلاح». 
وهجر التهذيب» يختلف باختلاف البلد: هل فيها ظهور للسنة أم فيها خفاء 
للسنة؟ قد تكون دار إسلام» لكن في دار إسلام السنة فيهاء يعني: أهل 
السنة فيها فيهم ضعفء ما يستطيعون أن يظهرواء وهناك بلاد دار إسلام 
السنة فيها ظاهرة» هذه أصول فهم التعامل مع أهل البدع» هذه الاعتبارات 
الثلاثة : 

الاعتبار الأول: نوع البدعة. 

الاعتبار الثاني: نوع الدار. 


الاعتبار الثالث: أهل السنة في ظهورهم أو ضعفهم في تلك الدار. 
هذا الذي عليها أصول الأئمة والمحققين فى هذه المسألة. [مجلس 
"1ه )]. 
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حكم من قال: الله في كل مكان 


س 08؟: بالنسبة لمن يقول : إن الله في كل مكان» وأقيمت عليه الحجة. 
ولم يرجع. هل يكفر بها؟ 

الجواب: لاء قول: (الله في كل مكان) لا يكفر بهاء ولو أقيمت الحجة 
عليه» إلا في حال أنه يعتقد الحلول - حلوله في الأجسام - ؛ لأن لفظ (الله 
في مكان) هذه يقولها الأشاعرة» وهم لا يعنون بها الحلول» لكن يعنون 
بها : نفي العلوء فهذه ليست من مسائل التكفير إلا إذا اعتقد الحلول. إذا 
قال: الله في كل مكان. قلت له: يعني أنه يكون في مكان كذا؟ يكون في 
الإنسان» في داخله . والتزم بذلك» فهذا يكون كفرًاء لكن إذا قال: لا أنا 
أقول : الله في كلّ مكان, ولا أفصّلء ما أقول بهذه اللوازم . فلا يُكثّر ؛ لأنّ 
هذا من عقائد الأشاعرة التي ابتلي بها كثير من الناس . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


هل للمحوس ,كناب ! 


الجواب: النصارى لهم كتاب. والمجوس يقول العلماء: لهم شبهة 
كقاق: 


اذ 


أنا ما أعرف حقيقة كتاب المجوس ما هوء كأن كتابهم الذي عند 
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تباتك من ذلك [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد]. 


طريق التوبة مفتوح لكل ضال 


س 71١‏ : نأمل التنبيه على طرق محددة ليستطيع من أراد أن يرجع عن 
ضلالاته أن يسلك تلك الطرق» شخص يقول: عنده بعض الضلالاات»: 
ويريد أن يتوب ويرجع؟ 

الجواب: أولا: أهنئ كل من يقف مع نفسه وقفة محاسبة؛ لأن ورود 
الأفكار» كلنا ترد عليه أشياء» وأحيانًا قد يندفع إلى أشياء من جانب 
الاندفاع» وأحيانًا يرتخي, فيعمل أشياء غير جيدة» فيجب أولا في مجال 
الاندفاع في - مثلًا -: المسائل العلمية» أو الشبهات» أو تحسين بعض 
الأشياء لعدم الوضوح.ء أن يبذل ما عنده لمشايخه» أن يعرض على 
مشايخه» ما يعرضها على أقرانه ؛ لأن الأقران ليسوا مراجع» وإنما 
يعرضه على مشايخه» والحمد لله عندكم - مثلًّا - في هذه الكلية» بل 
نحن جميعًا في هذه البلد لدينا من العلماء وطلبة العلم الجمٌ الغفير الذين 
يُصار إلى قولهم ؛ لأن معهم الحجة والنظر الصحيح والفقه السديد. 

إذا كان عند إنسان إشكالات ليس عيبا » مهما كانت هذه الإشكالات» 
فيطرحها ويصبر» قد ما يجدء قد يقول - مثلّا - بعض الناس : أنا ذهبت 
لفلان» وقال: مشغول» وذهبت للشيخ الفلاني» وما أعطاني بالا. 

المصلحة الدينية لك. وليست لهم» المصلحة الدينية لك؛ لتلقى الله وب 
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بقلب سليم؛ لهذا لابد أن تصبر؛ حتى يكون هناك إذا وجدت من تناقشه. 
وتبحث معهء وتصير إلى قوله في هذا الأمر. 

إذا كان عندك شبهة في هذا الأمرء هذا حسنء إذا صار عندك شبهة أن 
هذا الذي قال هل هو صحيح أو غير صحيح؟ تسأل ثانيًا» وتسأل ثالثًا من 
أهل العلم المتحققين به» وخاصة في المسائل العظام» حتى يستنير الطريق 
ل 

أما في الباب الآخرء فلابد من التوبة إلى الله ون وأن يعلم الله يل من 
قلوبنا الصدق؛ لأنه لا منجاة إلا بالصدق - الصدق الصحيح -. الصدق 
في أنك تطلب الحق» تطلب رضا الله وِْدَء إذا كان في المسائل العلمية» 
الصدق في أنك تطلب الحق» وأنك لا تتساهل في ذلك » كذلك في المجال 
الآخر الصدق مع الله ين في عدم التفريط, والإنابة» والتوبة» وطلب 
المغفرة» والانطراح بين يدي الله يِل وبالصدق يفتح الله وك عليك من 
الأبواب ما لا يَدرك؛ لهذا كان بعض السلف إذا نابته الأمورء. أكثر من 
الصلاة». وقيام الليل» والإنابة إلى الله وقْء ينفتح له الخاطرء وينشرح 
صدره لما يوفقه الله يكَ له» فأوصي بهذه الأشياء: الصدق مع النفس». 
الصدق مع الله ود والرجوع فيما يشكل فيه إلى أهل العلم. 

س 715: هل مناقشة أهل البدع أمام الناس من طريقة السلف الصالح؟ 
بارك الله فيكم» ونفع بعلمكم. 

الجواب: هذا حسب الحاجة, إذا كانت من باب المناظرات التي 
لو ثركت» لصار ضرر من تركهاء أو لتولاها من لا يُحسن» فإنه لا بأس من 
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ذلك ؛ لأنه تصير من قبيل المناظرات وإقامة الحجة على الناس » ولا يتولاها 
إلا من هو أمثل من غيره فى ذلك . أما فى الأصل ». فإنه لا يصار إليهاء لكن 
يصار إليها عند الحاجة والضرورة إلى ذلك » والله أعلم . [منهج أئمة الدعوة 
فى الدعوة إلى الله]. 
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س ”717: ما حكم من سب الصحابة بَي.» وأخص في ذلك الرافضة في 
سبهم لأبي بكر وعمر وَهّيًا. . . » إلى آخره؟ 

الجواب: سب الصحابة وين فيه تفصيل: إذا سب الصحابة جميعًا له 
أحوال : 

الحال الأولى: أن يسب الصحابة وكين جميعًاء فهذا كفر؛ لأن الله و 
أثنى عليهم» فمن سبهم جميعًا يكون مكذبًا لثناء الله وق عليهم» فهذا كفر 
بالإجماع» يعني إجماع اهل الفنيئة. 

الثانية : أن يسب أكثرهم» وهذا فيه تفصيل : إما أن يكون السب الذي 
مسد حي اعنقاوو هنا لآ لكدر واو واتما كوة يدعة يونا أن كرون سه 
غيظاء وهذا كفرء يعني اعتقاد مثل ما اعتقد الخوارج في بعض الصحابة» 
أن يكون اعتقادا اعتقده ليس حقدًا وغيظًا عليهم» أنهم هم الذين حملوا 
الإسلام» أنهم هم الذين حملوا القرآن» هم الذين نشرواء إذا كان اعتقادا 
يعتقده لأمر ماء يقول: أنا أسبهم لأجل كذا وكذا؛ لأنهم فرطوا في أمر 
الإسلام؛ لأنهم فعلوا وفعلواء فهذا إذا كان السب لأكثرهم» أو نقول : 
لكثير منهم» فإنه إذا كان على جهة الاعتقاد» فإنه يكون بدعة وخيمة» 
ومعصية كبيرة» ولا تصل إلى حد الكفر. 

أما الثاني: وهو سب الغيظء فهو كفر؛ كما قال يله : «# لغيظ بم 
لتر [الفتحم: 718]» فمن سب ولو صحايبيًا واحدًا من جهة التغيظ عليه» 
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2 
يعني : حنق» وحقد عليه أن حمل هذا الدين ونشره» أو نحو ذلك من أنواع 
الغيظ والحنئق» فالآية دلت - كما استدل بها الإمام مالك كه - على كفر 
من سب تغيظًا. 

الحالة الثالثة : هي أن يسب الصحابي لوصف خلقِي» فهذه معصية» 
كبيرة من الكبائر» مثلّا يقول: فلان الصحابي هذا ما يشبع» هذا أكال 
للأموال» هذا فيه كذاء هذه كبيرة من الكبائرء ولا تصل إلى حد الكفرء 
مثلما وقع بعضهم في معاوية ذَبْه» ووقع بعضهم - يعني : بأنه كان فيه 
مثلًّا: كذا وكذا مما يقولون - في حسان بن ثابت #يه»؛ وصف ببعض 
الصفات الخلقية التي فيه» ونحو ذلك. ومن وصفه بهذاء فهو من جملة 
المشاركين للمبتدعة» وسبه على هذا النحو معصية وكبيرة من الكبائر. 

وهكذا الحكم في سب أمهات المؤمنين» إلا أن يكون سبهم في عفافهن. 
فمن سب أمّا من أمهات المؤمنين في عفافهاء فهو كافر بالله د قذف 
عائشة» قذف حفصة. قذف غيرهما من أمهات المؤمنين» فهذا كفر؛ لأن 
الله كِنَ قال : ل يعِظكم لَلَهُ أن تَعُودوأ متو أبدَا إن كم مهت 4 [النور: ]١‏ شرط 
الإيمان في ذلك» فمن قذف واحدة من أمهات المؤمنين في عفافهاء فهو 
كافر» يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» وأما إذا سبهاء سب من جهة أخرى» 
ليس فيها العفاف» فهن مثل الصحابة في الأحكام . [شرح مسائل الجاهلية]. 
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قتاقي الصخانة 
1/1 


ماذا يفعل المؤمن إذا سمع 


أحذا يسب الصحابة 


س 515: إذا سب رافضى أحد الصحابة أمامى» فما العمل؟ 


الجواب: تنكر عليه» وهذا منكر» منكر عظيم» كفرء إذا كنت تعرفه 
باسمه وبعمله. ونحو ذلك, تبلغ الجهات المسؤولة عنه» تبلغ الهيئة» تبلغ 
الإمارة» أو نحو ذلك» أما أنت لا يجوز لك السكوت» لابد أن تتنكر عليه 
بحسب استطاعتك» إن استطعت باليد» فذاك» وإن لم تستطع» فباللسان» 
وإن لم تستطع» فبالقلب» لكن إن كنت تخشى من الإنكار باليد أنه يترتب 
على ذلك مفسدة أكبر من نحو تجمع الطائفة عليك أو نحو ذلك» أو مكيدتهم 
لأهل السنة» فإنه تنتقل إلى اللسان» ثم تبلغ من ينكر باليد. [شرح مسائل 
الجاهلية]. 


على أنهم مسلمين 


س 10: لِمّ عامل النبي كَلِِ المنافقين على أنهم مسلمون» رغم سبهم له 
وللصحاءة؟ 

الجواب: الغيظ أمر قلبي ؛ ولهذا النبي يك ترك هؤلاء؛ لأنهم منافقون. 
أمرهم خفي» فالله وق أخبر عنهم بذلك؛ لأن سبهم له من جنس التغيظ . 
[شرح مسائل الجاهلية]. 
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صحبة الرسول كَل وحدها 


لا تحفر الذنوب 


س 711 : هل صحبة الرسول وَلةِ تكون مكفرة لكبائر الذنوب؟ 

الجواب : لا صحبة الرسول وَكْْةٌ بمجردها لم تذكر في تكفير الذنوب». 
بل الذي يكفر الذنوب أنواع ؛ كما يقول العلماء: عشرة أنواع» المكفرات 
عشرة: ثلاثة من العبد» وثلاثة من غيره» وأربعة من الله ويد وليس في هذه 
العشرة الصحبة» بل إنه يحصل من بعض الصحابة كبائر؛ كما حصل من 
بعضهم شرب الخمر» وكما حصل من بعضهم الزناء ونحو ذلك» لكن هذا 
في أفراد قليلين. فالصحبة لا تكفر الذنوب» أهل بدر بخصوصهم شهودهم 
لبدر كُمر الله يِل 
النبي يَكْةِ قال في حديث علي المعروف حديث حاطب بن أبي بلتعة 5ك : 
الَعَلَّ الله د اظلّعَ عَلَى أَهْلِ بَْرِ فَقَالَ اغْمَلُوا ما شِنْتُمْ كَقَدْ عََرْتُ لم700" 
مع أن كثيرًا من أهل العلم يقولون: إن المغفرة هنا لصغائر الذنوب؛ لأن 
أهل بدر وفقوا ألا يعملوا كبيرة» لكن هذا فيه نظرء والصحبة بمجردها 
ليست من مكفرات كبائر الذنوب» ومما يدل على ذلك أن ورود الناس على 
حوض النبي يَكةِ في عرصات القيامة إنما يرد عليه من سلم من المحدثات» 
ويرد عليه ناس يقربون منه» ثم يُختلجون؛ كما قال وَل : 'سَيرِدُ على حَوْضِي 


َو و 
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| ام يختلجون دوني, فأقول: يَارَتُء أضحابىء فيَقَال: إنك لا تذرى ما 


)١(‏ أخرجه البخاري »)584٠(‏ ومسلم (5595) من حديث علي بن أبي طالب ذله. 


فتاقب: الحانة 
١‏ 


َحْدَنُوا بَعْدَكَ!'"» قال أهل العلم: من أسباب عدم ورود الحوض أن 
موك المرء عضر اغك كثيرة من كبائن الذئوس:» وهذا لبس مغتاه أن يتين 
على معين من الصحابة بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ونحو ذلك» لا 
ولكن هذا من حيث التأصيل» الصحبة لا تكفر الذنب» هذا ما أعلم» والله 
أعلم . النبي كَلِِةِ له شفاعات» أنواع من الشفاعة» ومنها شفاعته في أهل 
الكبائر من أمته. [شرح مسائل الجاهلية]. 


معيار تفاضل الصحابهة 


س 777: لماذا لا يقدم كل من بشر بالجنة من الصحابة وي في مسألة 
التفضيل ؟ 

الجواب: لأن التفضيل ليس راجعًا إلى الخاتمة» يعني : هل هو في الجنة 
أم لا؟ إنما التفضيل راجع إلى الصفات, والجنة مشتركون فيهاء لكن 
اختلاف الدرجات. فلا يعني أن من بشر بالجنة أنه أعلى درجة ممن لم يبشر 
باه لكن البشرئ ظمانيئة له ولإظهار فضله» فالتفضيل راجع إلى الصفات 
والمعاني التي تحلى بها الصحابي . [شرح العقيدة الواسطية]. 


من أحصى المبشرين بالجنة من أهل العلم 


س 78: هل هناك من حصر المبشرين بالجنة من أهل العلم؟ 
الجواب : يعنى فى الأدلة» هناك مؤلفات فى ذلك مختصرة» والسفارينى 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (/1/ 075 من حديث أنس ذَلنه. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
به 
فى شرحه على عقيدته ذكر كثيرين منهم»ء وكذلك الحافظ وعيره. [ شرح 
العقيدة الواسطية]. 


تفضيل المهاجرين على الأنصار 


س 778 : كيف الجمع بين قول النبي يَكِْ: «لَوْلَا الْهجْرَةٌ لَكُنْتٌ امْرَا مِنْ 
الأَنصَارِ)”''» وقول شيخ الإسلام ويفضلون المهاجرين على الأنصار؟ 

الجواب: الَوْلَا الْهِجْرَةٌ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ»» وأولئك فضلوا 
بالهجرة» لم يفضلوا لأنهم مكيون» وإنما فضلوا؛ لأنهم مهاجرونء فلولا 
الهجرة» لكان النبي يكل امرأ من الأنصارء ولكن الهجرة جعلت أولئك 
يتصفون بأنهم مهاجرونء فالمهاجرون أفضل» ولا إشكال. [شرح العقيدة 
الواسطية]. 

س :907١‏ يقول في قوله ولق : 9# وَآلَئيت جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمَ» [الحشر: ]٠١‏ 
الآية: أشكل علي أن الفعل جاءوا فعل ماضء يدل على الانقضاءء فهل 
ينطبق على الذين لم يجيئوا حين نزل القرآن؟ 

الجواب : فلماذا لا تحمل الآية على أصحاب النبي كَلِةٍ المتأخرين؟ 
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)١(‏ أخرجه البخاري (1/710)» ومسلم )2١51(‏ من حديث عبد الله بن زيد ؤله. 


نكاقي: الميحانة 
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س 771 : ما حكم تخصيص آل البيت بلفظ : عليهم السلام؟ 

الجواب : التخصيص بالسلام أو بالصلاة: عليهم الصلاة والسلام» أو 
عليهم السلام» هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة» والصلاة والسلام 
لغير الأنبياء تجوز إذا كانت أحياناء إما إذا كانت شعارًا دائماء فلا يجوز ؛ 
لأن الشعار الصلاة» أو الشعار بالتسليم إنما هو للأنبياء» وأما إذا كانت 
أحياناء فقد كان النبي فق إذا أتاه قومه بصدقات أموالهم قال : لبوا 
عليهم . فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة» فقال : «للّهُمَ صَلَ عَلَى آل أبي أَوْفَى )7 
رود عند ريع كباب مرو ران م عاريير ال 
والتحقيق أنه يسوغ أحيانًا : (اللهم صل على أبي بكر)ء يسوغ أحيانًا (22) 
سو احبانًا كذلك لفقلا( يه او لاضف فى جح عر الصحانة» الضحان: 
دوين ) بقوله وق : عد رَيى أنه عن المؤييت إذ بإيغوتك عت النّجَرَوَ»# 
[الفتح: 18] وبقوله : #إرضى أله عَنهم ورصُوأ 9 [التوبة: »1٠٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات» فغيرهم لا يجعل له شعار» يعني - مثلا - يذكر الإمام أحمد دائمّاء 
ويقال: (َفِبْه)» الشافعي (2ئْه)» ويجعل هذا شعاراء يعني : دائمًا ملتزمًا 
في حق من هو من غير الصحابة» إنما إذا قيل في بعض الأحيان» بما لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا59١. ,41١55‏ 5"ا57. 772694) من حديث عبد الله بن أبى 


أوفى ذيئ.. 
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شعارًاء فإنه لابأس به؛ لأنه دعاء. [شرح العقيدة الواسطية]. 

س 375:: ما حكم الصلاة والسلام على غير النبي 196؟ 

الجواب : هذا ما سمعناه» ما هي عندنا في النسخة هذه» لكن على كل 
حال الصلاة على غير النبي يكل والتسليم عليه جائز» لا بأس بهء لكن بشرط 
ألا يتخذ شعارًاء فقد يقال: أبو بكر مله عثمان عله وعمر مَلد وعلي 
قلاع الكن لآ يكوة هارا لكوت :داتمًا مكل نا يتعله الشيغة والويدنة 
والرافضة وأشباه هؤلاء» ويستدل أهل العلم على ذلك بأن النبي كَل كان إذا 
اللطار بسدناك ا براليم» وماالو ب روصي مابيمر » قال ابن أبي أوفى : 
فأتيته بصدقتناء فقال : «اللَهُمَ ٠‏ صَلّ عَلَى آل أبي أَوْمَى). فدل على أن 
الصلاة والسلام على آحاد المؤمنين جائزة» ولكن بشرط ألا تتخذ شعارًا ؛ 
لآأنها شعار للأنبياء والرسل فقطء لا لغيرهم» غيرهم يجوز على وجه 
القلة: مرة» مرتين» ونحو ذلكء لا بأس ؛ لأنها دعاء : اللهم. صل عليه ؛ 
يعني : أثن عليه في الملا الأعلى» عليه السلام : يعني السلام من الله وق 
ومن عباده» هذه كلها أدعية طيبة» لكن إنما هي مختصة بالأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -. [تعليقات على البخاري]. 

س ”377 : ما وجه الجمع بين قولك : إنه لا يجوز الدوام في الصلاة على 
الصحابة والسلام عليهم» مع أننا نسلم على أنفسناء وعلى عباد الله 
الصالحين أكثر من خمس مرات في التشهد؟ 

الجواب : هذا استشكال في غير مكانه ؛ لآن المقصود من ذلك فيما لم 
يرد به الدليل» وهذا السلام على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين هذا ليبس 


كا قي الحويها نه 
هك 


خاصًا بهم بل لو قال شيئًا أبلغ من ذلك؛ لأن الناس أجمعوا - يعني 
المسلمين أجمعوا - على أنه يقال: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه» 
فتدرج الآل والصحب في الصلاة جميعًاء هذا أبلغ» هذا مما أجازه أهل 
العلم» أما كلامنا السالف. فأن يجعل على فئة شعاراء يقال : فلان نَل 
مثل ما عند الزيدية» أو عند الشيعة : جعفر نَل علي تلد الحسين غ4 
الكاظم تلد وهكذا. [شرح العقيدة الواسطية]. 


كتب التاريخ والإمساك عما شجر 


س 73074: هل ما يكتب في كتب التاريخ: كتاريخ ابن جريرء والبداية 
والنهاية» وغيرهاء مما ذكر من الأحداث مما جرى بين الصحابة من عدم 
الإمساك عما شجر بينهم؟ 

الجواب: كتب التاريخ على قسمين: منها ما هو بالإسنادء ما كان 
بالإسنادء فالقاعدة عند أهل العلم أن العالم إذا ذكر إسناده. فقد تبرأ من 
العهدة». يذكر لك الإسناد. وهذا الإسناد فيه رواية فلان المعروف بأنه 
كذابء انتهى من العهدة, ما دام ذكر لك الرجال» وكان أميئًا معك. فقّد 
ذكر الرجال» فقد تبرأ من العهدة» يعني عهدة ما ذكر في الرواية . وأما الكتب 
التي ليس فيها إسناد - كالبداية والنهاية» وغير ذلك- ففيها من التفصيل ما هو 
مهم في فهم ما جرى» فالإمساك عما شجر بينهم - يعني : من الاختلاف -. 
أما إذا كان فيه بيان الحق أو بيان وإيضاح لما حصل » فإنه قد يكون ذلك فيه 
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ك5 


مساعدة على الإمساك؛ لأنك إذا عرفت الوجهة» أمسكتء وأما إذا لم 
تعرف الوجهة - وجهة هو لاء ووجهة هؤلاء - لا يقتنع المرء بالإمساك) 
فيكون وسيلة من وسائل الإمساك, والتاريخ يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


حكم قول (كرم الله وجهه) 


س 1778: قول كرم الله وجهه بعد ذكر اسم علي بن أبي طالب؟ 
الجواب : استعملها عدد من أهل العلم. وقالوا فيها : إنه لم يسجد لصنم 
العلم. ما يستعملونها. وإنما يستعملون (ؤَينه) مثل غيره . [تعليقات على 


س 7571: خوف عمر أن يعطي رسول الله للأعرابي؟ 
قد يفتخرونء الأعراب قد يفتخرون بما لا يعلمون مصلحة العمل فيه» 
مكانة» أو أنه يفضل عليه ولا يعرف الآداب في هذا ؛ لأنهم جهلة بالآداب 
فيما هو أعظم من أدب الشرب . [تعليقات على البخارى]. 


فثاقبي الضهاية 


معنى الترضي على أهل الشجرة 


س 777: هل الترضي على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم. 
أو تقرير رضاء الله ككَ؟ 

الجواب: هذا سوال جيد. وهو مبني على أن قول القائل : ونه : يا . 
هذا دعاء في أصله»ء فإذا كان قد امتن عليهم بذلك من الله كل 
وار 200 والدخول في تأكيده ؛ لآن الله ل منّ عليهم : 


4ت 


م«لَعَدَ نوس أللَّهُ عن الْمَوّمِيين إذ بابعويلف تحت أَلشَّجَرَوَ6ه [الفتم 18]. 


س 778: تعريف الصحابي أنه مات على الإيمان» فلماذا نقول: إن 
بعض الصحابة ارتدواء وهل هناك فرق بين الإطلاق الاصطلاحي وغير 
الاصطلاحي؟ 

الجواب: أما الاصطلاحي أن الصحابي : هو من لقي النبي كَِةِ مؤمنًا به, 
ومات على ذلك. وكلمة مات على ذلك هذه فيها خلاف. مَؤمنًا به كم 
المدة؟ ساعة» شهرء يوم» أيضًا فيها خلاف بين أهل العلم» لكن التعريف 
الراجح للصحابي هو ما ذكرت لك: من لقي - ولا نقول رأى؛ لآن الرؤية 
كان بعض الصحابة لم يكونوا يببصرون - نقول : من لقي النبي كَكِةٍ مؤمنًا به. 
ومات على ذلك» زاد بعض أهل العلم : ولو تخللت ذلك ردة - يعني : ارتد. 
ثم رجع -» فمن لقي النبي َك مؤمنًا به» ومات على ذلك - يعني : مات على 
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الإيمان به -» فهو صحابي» وإن قلت المدة؛ لشرف الصحبة» لهذا نقول : 
الذي جاء في الأحاديث باعتبار ما كانوا عليه» ومن يقول: لماذا نقول: إن 
بعض الصحابة ارتدوا؟ يعني : بعض من كان صحابيًا ارتد» كان صحابيًا . 
فارتد. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


ابن الزبير وي يما وموقفه من آل البيت 


س 1778 : هل أراد ابن الزبير وكا أن يحرق آل البيت أو يضيق عليهم؟ 
الجواب : حاشا وكلا ؛ | بن الوين دنا وكيا من جلة الصحابة ويا ين »ء وممن 
يُعظم آل البيت كغيره» أما التأويل في بعض أفعاله» وما حصل فيه في مكة. 
خاصة مع ابن عباس وغيره» فهذا لا يدل على ما قال. [شرح العقيدة 
الطحاوية]. 


خلافة أبى بكر 45 وخلاف السقيفة 


س 58٠١‏ : ا ا 
ما اختلف الصحابة نْ ووب في سقيفة بني ساعدة؟ 
الجواب: أولا دائمًا في الأسئلة لا تقل: رأيك فيمن» قل : رأيك في 
قول كذا أحسن, يكون السؤال عن القولء» لا عن القائل» هذا أمر. 
الآمر الآخر: العلم يختلف الناس فيه» يختلف الناس في استحضاره» 
ويختلف الناس أيضًا في العلم به» وقد يكون عند فلان من الناس علم. 
لكنه في الموضع الفلاني ما استحضره.» ثم بعد ساعة قد يستحضر أكثر مما 


مناقب الصحابة 
1 


قال في الوقت ذلك» ثم قد يكون في وقت الخصومة ما فيه من ذهاب لبعض 
ما يُستحضرء لكن الأمر صار إليهم» وأجمعوا لما ذكرهم بقوله مَك : 
١الأَيِمَةُ‏ مِنْ قُرَيْشٍ)”'2: وهذا من حسن سياسة أبي بكر ذَيه» ومن حسن 
معالجته للأمور؛ لأنه لم يذكر هو ولا من معه من المهاجرين» لم يذكروا 
التنصيص على أبي بكر وَفبْه» وإنما ذكروا التنصيص على قريش ؛ ليقطعوا 
بذلك دابر تمسك الأنصار بالخلافة» وقال فيهم أبو بكر الكلمة الشهيرة : 
انكرة الأموا َنم الْرَرَاُه”"". وساق فيه» ثم لم يختلفوا طويلًا وإنما 
كانت بعض الأيام. [شرح العقيدة الطحاوية]. 


س (58: أشكل عندي قول الطحاوي: حب الصحابة دين وإيمان. 
وذلك من جهة تسمية حب الصحابة إيماناء والحب عمل القلب». وليس هو 
التصديق» فيكون العمل دانعلا فى .مسمن الإيمان؟ 

الجواب: هذا مشكل» وقد ذكر الشارح أنه مشكل على أصل الشيخ. 
وهذا ظاهر أنه مشكل » وما من أحد يخالف السنة» إلا ويقع في التناقض ؛ 
لآن الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنة» أما الرأي» فيختلف من 
الإنسان؛ يرى رأيًا اليوم» وغدًا يبدو له شيء آخرء ما يلتزمه في كل كلمة» 


2)١79/( أخرجه النسائى فى الكبرى (5957)» والطيالسى (ص 7585)» وأحمد‎ )١( 
والضياء‎ .)١57/8( وأبو نعيم في الحلية (8/6). والبيهقي‎ 2))5957 /١( والطبراني‎ 
من حديث أنس َلك‎ )5 ١ /7( وأبو يعلى (7/ 45)» والطبراني في الأوسط‎ »)6 0 /5( 
.)355758( أخرجه البخاري‎ )0( 
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يلتزمه إذا جاء في التعريف. يلتزمه إذا جاء في الوصف. ثم يخالفه في سنن 
كلامهء وهكذا؛ ولهذا بعض أهل البدع - حتى في مسائل الصفات - إذا 
خاءوا مكليو 23 فرق ا كيكو امهل العركره أو تصق هو مره اسه 
لوجد أن نفسه تغلبه إلى أن الله وك مستو على عرشه بذاته» بائن من خلقه. 
عى وعو يكل قعلة» لكو ١3‏ اران أن هرو العينا لةذعب إلى ما تطلهد» فاه 
فرق ما بين الشيء الفطري» وهو التسليم لكلام الله نَ وكلام رسوله» وما 
يأتي في باب التعليم» ولهذا نبهناكم مرارًا إلى غلط قول من يقول: إن أكثر 
التسلميق أشاغرة» أن أكثو المسلمين لسوافة اهل الهمدة والجيداعة: 
يعني : إنما أكثر المسلمين أشاعرة» أو أكثر المسلمين ماتريدية» أو نحو 
ذلك والقليل هم من يتبعون منهج السلف الصالح . هذا غلط. غلط كبير» 
بل أكثر المسلمين في المسائل الغيبية على الطريقة المرضية» لكن ليس 
أكثر العلماء؛ لأن العلماء هم الذين عندهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة 
وما يخالف الفطرة» أو ما تسأل أي عامي في البلاد التي هي بلاد لنصرة 
المذاهب المخالفة لطريقة السلف: إما للأشعرية أو الماتريدية» بحسب 
اختلاف البلدان» وتأخذ عاميًاء» وتسأله عن الاستواء على العرش» ما 
يستحضر إلا ما يدل عليه الظاهر وما يؤمن به»ء إلا إذا أتى أحد من العلماءء 
وعلمه أن هذه تأويلها كذا وكذاء فيذهب إلى كلام العالم والإمام بالظاهر في 
الصفات» ما يستحضر أن الله لا يوصف بالرحمة» ما يستحضر أن الله 
لايوصف بالرضاء لو تسأل عاميّاء الله يرضى؟ فيقول: نعم» يرضى في 
القرآن. الله يغعضب؟ يقول: نعم» يغضب . فلذلك عامة الناس» حتى في 
مسائل الإيمان» العمل» وتسأل عامة الناس : هل العمل من الإيمان؟ 


قتافي السكانة 
١مهة‏ 


أكثر المسلمين يقولون لك : نعم» العمل من الإيمان» كذلك مسائل القدر 
ما عندهم مبحث الجبرء ولا يعرفون الجبر الداخلي» ولاالظاهري» الذي 
هو الكسب عند الأشاعرة» ما يستحضر» هذه مسائل مخالفة للفطرة» 
ومخالفة لظاهر النصوصء والناس لا يستوعبونها إلا بالدرس والتعليم ؛ 
ولهذا ميزة هدي السلف الصالح» وميزة طريقة أئمة الحديث أنه على ظاهر 
القرآن والحديث؛» وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد» والعامي وغير 
العامي» والعالم وغير العالم» يسع الجميع؛ لأنها سهلة ميسورة» وإنما 
فصلنا في المسائل وكثر الكلام؛ لأجل كثرة المخالفين وحماية للشريعة» 
مثل : الإعداد بالسلاح» عندنا مال كثير» نحتاج فيه إلى بناء مساجد» فنذهب 
نبني المساجدء لكن إن داهمنا عدو. وجهناه للعدو. أخرنا بناء المساجد ؛ 
لئلا يقضي على ما هو موجود من الدين والمساجد. فلهذا النفوس 
- نفوس المسلمين - هي على ظاهر الكتاب والسنة» ما عندهم التأويل 
والعقلانيات. . .» إلى آخره» فأكثر المسلمين على طريقة السلف في 
الاعتقاد. لكن أما العلماء» فهذه هي المصيبة» هم الذين تعلموا منذ نشؤواء 
دخلوا في مدارس تعلمهم الأشعرية بقوانينهاء دخلوا في مدارس تعلمهم 
دين الخوارج» أو دين الرافضة» أو . . » إلى آخره»ء فأخذوا منها شيئًا فشيئًا 
بالتعليم وبالقصد؛ ولهذا كما جاء في الحديث : ١م‏ مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدٌ عَلَى 
الفط 5ن وذ نه أ ل انون 1ن لاني "كم المتصووفن ذلك ان 


المعلم قد يكون أعظم من الأبوين» أعظم في التأثير» أو المربي. أو الذي 


010 أخر جه البخاري رمه" ك3 واه لل ممرال هملالاق 560969), ومسلم (516) من 


حديث أبي هريرة طن . 
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تخالطه. ولهذا احرص تمام الحرص على أن يسلم القلب من مخالفة 
الكتاب والسنة فى الاعتقاد والأعمال» وأما الذنوب فهى على باب 
الغفران؛ كما قال ابن القيم كن في النونية"'": 

والله ما خوفي الذنوب فإنها20 لعلى طريق العفو والغفران 

لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقران 

تحكيم ليس معناه الدولة التي تحكم فقط. لاء أنت أيضًا تحكم الوحي 
والقرآن فى المسائل» فتعتقد ما فى القرآن» وتعتقد ما فى السنة. 

فالمقصود من ذلك أن الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي يبيّن لك أن 
بعض العلماء» حتى من الذين ربما أُصّلوا شيئًا مخالفًا للسنة» مثل ما أصل 
في مسألة الإيمان شيئًا بِيّناا عدم صحة ذلك» هو يخالفه. نحن نقول : 
إشكال. لكن هو في الواقع مخالف» وهو الصحيح أن حب الصحابة 
إيمان» وحب الصحابة عمل القلب» وأدخله فى الإيمان» حب الصحابة 
إيمان. واضح أن هذا العمل إيمان» ولهذا قال الشارح: وهذه الكلمة 
مشكلة على أصل الشيخ ؛ كما ذكره السائل . [شرح العقيدة الطحاوية]. 
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)١(‏ انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟5607/7). 


يقي الحكحانة 


هه 0 رهمو8 م 
معنى قوله يللد لعمار وَلِدنْه: «تقتلك 


2١1 2 2 2‏ 
الفِئَة الباغية» 


س 185: يقول كَكَةِ لعمار وليه : ١تَفْتُلكَ‏ الْفَِةَ الْبَاغِيَةاء هل هنا معناه أن 
فرقة معاوية فرقة باغية؟ 

الجواب: قول النبي كَل لعمار بن ياسر وكيا ١تَْدْلكَ‏ الْفئَهَ الْمَاغْيَة)» 
هذا حديث صحيح.» وأهل العلم يستدلون به على أن الحق مع علي َلك 
وأصحابه» وأن معاوية ذَيكِبْهِ ومن معهء أنهم كانوا متأولين» وبغوا على 
علي وَلوّنهء وإنما فعلوا ذلك باجتهاد» وكما هو معلوم. 

ولهذا لما قبل لمعاوية هذا الحديث : (إن عمارًا تقتله الفئة الباغية)» قال : 
إنما قتله الذين أخرجوه. يعني : ما قتلناه» قتله الذين أخرجوه بأمر ليبس 
بحق» فتأول حتى الحديث» وجعل عليًا ضَُه ومن معه هم الذين بغوا على 
أولياء دم بني عثمان وي » والصواب في ذلك هو ما عليه معتقد أهل السنة 
والجماعة من الترضي عن الجميع » واعتقاد أن الصواب والحق مع علي َب 
وأصحابه» وأن معاوية وَكْبْه بغى على علي فيما ذهب إليه» وهذا لا يعني 
أن كل ما حصل باختيار معاوية دب » بل كان ثم من يفسد بين الفئتين» وهم 
الخوارج - قاتلهم الله -» المقصود من ذلك أن محبة الجميع فرض» 


ومعاوية وَلكئه كاتب وحى النبى يللد ولا يجوز التنقص منهء وولايته كانت 


)١(‏ أخرجه مسلم (75917) من حديث أم سلمة وَوينا. 
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ل 
من خير الولايات» يعني هو خير ملكِ ملك؛ لأنه صحابي» وأقام الجهاد. 
واجتمعت عليه الأمة في وقته» وعلىيٌ ونه من هذه الجهة لم تجتمع عليه 
الآمة؛ ولذلك حصل من الخير ومراغمة الأعداءء وقتال أعداء الله 
وجهاد المشركين» وسعة انتشار الإسلام في وقت معاوية ما لم يحصل في 
خلافة علي وه » فلهذا الله أعلم بمواقع حكمته وقدره. ولكن عليًا راث 
هو المصيب. وهو الحق» وهو الخليفة الراشدء وهو رابع الخلفاء» رابع 
المبشرين بالجنة» وهو أفضل وأعلى مقامًا من معاوية ووه بلا شك» ولكن 
معاوية ؤَيييِه كان في ذلك متأولاء وكان في عهده من الخير ما يحمد له. 
[شرح العقيدة الطحاوية]. 


جملة إنشائية وخبرية 


س 7387: الترضى عن الصحابة بقول : 2 هل هذه الجملة خبرية أم 


ا ره و 2 ص< 72م رلا در صء 

ل : «# والسّيفون الاولون من المهنجرن 
ص ًّ ع 7 -- سر 7 2ن محوم أ 6 سىس ره سس كوس ماس 
والأنصار والزين أتَبعوهم بحسن رض الله عم ورحوا عه وأعدٌ شم جدلتي 
2 د 21 0 رم د م مح و دم 1 
يْرِى نحتها الأنهدر خَديرين فما اددا ذلك الفوز العظيم © [التوبة : »1٠٠١‏ فقولنا 


فى الصحابة : رضي الله عنه أو عنهم. هذه إنشائية فى الدعاء» ؤاقِضًا 


0 
2< سم ص 


يبابعوئك نحت لسَّجَرَرَ 4 [الفتح : ] وقال 


اه ه 


خبرية؛ لأن الله أخبر أنه رضي عنهم» بخلاف الدعاء لغيرهم بالرحمة, 


كاف الصينانة 
نقول : فللان طيئه . هذه دعاء » يعنى . ( وَدينَا) دعاءء والعسية خبراء وهو 
إنشاء» طللب دعاء. [شرح زاد المعاد|]. 


حكم الترضي عن العلماء والصالحين 


س 7585: هل يجوز الترضي عن العلماء والصالحين من غير الصحابة؟ 
الجواب : لا بأس ؛ لآنه دعاء» إذا كان دعاء» لا بأس به» لكن ما يكون 
شيعا داك نهنا مكون اننا تقولة تقر لهات : وقال الإمام أحمد وَيِكِبْه مرة. 
مرتين» لكن ما تكون شعارًا ؛ لأنها شعار للصحابة؛ لأن الله وق اختصهم 
بهذا الوصف (وِ)» والعلماء درجوا على هذاء مثل الصلاة عليهم ؛ اللهم 
صل على الإمام أحمدء الإمام أحمد عليه السلام» مرة مرتين» تحصل 
قصدًا أو غلطًا لا بأس؛ لأنها دعاء» اللهم» صل عليه» يعني : أثن عليه في 
الملا الأعلى» من جهة الدعاء لا بأس. لكن ليست شعارًاء إذا كانت مرة 
أو نحوهاء فلا بأس» أما أن يجعل لغير الصحابة منزلة في منزلة ما اختص 
به الصحابة في الدعاء والألفاظ» فهذا ممنوع. 

يقول ابن أبي أوفى مه : ١كان‏ النبي يك إذا أن ا 
صَلّ عَلَيْهِمْ » فَأَنَاهُ أبي بِصَدَقَيِهِ؛ فَقَالَ : اللَّهُمَء ٠‏ صَل على آل أ, بى أوفى)” '. 
ويوّب عليه البخاري في الصلاة على هؤلاء. ل 
غات لكو ها ككوق فعا رام ودين أتى «الضلاقة معر زير الصرلة غلية اسن له 
لقوله ويد ١‏ مذ مِنَ أموِمَ صَدَهَهَ تمأ تطبهُرهم ورك عارك كا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
كك سَهِيعٌ عَلِيِم [التوبة: 01٠١‏ فحديث ابن أبي أوفى تفسير» لكن ما 
يكون شعارًا» ما يكون دائمًا» مثل تلد » على بن أبي طالب تكد ؛ هذا يفعله 
الزيدية» خالفوا فيها أهل السنة» جعلوه شعارًا . مد للملاتكة والآنبياء . 
[شرح زاد المعاد]. 
س 586 : هل قوله وِِك : ##رضى أله عدم م [التوبة: ]٠٠١‏ يشمل كل 
المؤمنين؟ 
الجواب : غير الصحابة هذه الآية فيها إخبارء الآية هذه خبر» وليست 
دعاء؛ ولذلك الاستدلال بها على الدعاء لغير الصحابة فيه نظرء الدعاء 
لغير الصحابة بالرضوان فيه نظر؛ لأن الآية فيها الخبر» الله وك يخبر عمن 
دخل الجنة بأنه ع : «##رضى الله عَنْهُمْ ورضّوأ 19 [التوبة: »]٠٠١‏ لكنها دعاء» 
الدعاء لا يمنع منه» لكن لا تكون على هيئة دعاء الصحابة وين » ملازما له . 
[شرح زاد المعاد]. 


>2 ك2 


فثاقت الضحابة 


( سوسم ) 


الترضى على الصحابة هذا دعاء بأن يكون من المؤمنين الذين وي » والله 
وصف خاصة المؤمنين بقوله تعالى : «#رضى الله عَنهُم ورضُوأ كج [التوبة: ]٠٠١‏ 
يلو 


كما في سورة البينة قوله وك : «إك ألدِنَ اموا ولوأ ألصَدلِحَتٍ وليك هر حير 
عَنهُمْ وَرَصوأ عنه ذلك لِمَنْ حَشى ويه 9 # [البينة: »]8-١‏ فرضا الله كك هو عن كل 
أهل الإيمان» فهو دعاء لهم بأن يرضى الله وكَ عنهم» وهذا أعلى الثواب 
فيما يخص عموم أهل الإيمان. 

الصحابة بخصوصهم خصوا بقوله تعالى : مإلَْدَ ون نمه عن الْمُؤييت 
إذ يإيمويك عَحتَ الشَّجَرَوَ مَعَلِمَ ما فى فُلُويي 07 لتَعيِنََ عي وهم مَنْما 
رباك [الفتح: 14]» وهم أولى بشهادة النبي يَكِةِ فيمن دخل في هذا الوصف : 

َضىَ اله َنم وروأ نه » الصحابة أولى من دخل في هذا الوصف ؛ لهذا 
نقول جوابا على هذا السؤال إن هذا الدعاء خص به الصحابة وكين ؛ لأنه دعاء 
عظيم» ولأن الله خصهم» وميزهم بذلك من بين أهل الإيمان» لكن ما ينفى 
الرضوان عن سائر أهل الإيمان» فلو قيل لأحد من أهل الإيمان: رضي الله 
عن فلان» لصح ؛ لأنه دعاء أن يرضى الله عنه» فهو من جملة أهل الإيمان 
الذين دعا لهم بذلك؛ رضي الله عن الإمام مالك» وعن الإمام الشافعي. 
وعن الشيخ محمد بن عبد الوهابء لا بأس» لكن لا يكون شعارا لأحد غير 
الصحابة» ومعنى كونه شعارا أن يترضى عن أحد بخصوصه دائماء إذا ذكرنا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الإمام أحمدء نقول: رضي الله عنه» إذا ذكرنا الشافعي» قلنا : كانه هذا 
لا يسوغ؛ لأنه تخصيص لبعض المؤمنين بهذا الدعاء دون بعض»ء دون دليل 
شرعي» الدليل الشرعي ورد في الصحابة وَيء قال و : م#الْمَدْ رض أنه 
عَن الْمُؤِْنيَ إِذ يبايعوئلك حَحتَ الشَّجَرَوَ»ه [الفتح: 18]» وأما عامة المؤمنين» فهم 
بالوصفء إذا تحققوا باسم الإيمان : مِرّضيَ ألَهُ عه وََصُوأ عنَه)ك [التوبة: ١٠٠]ء‏ 
أما ملازمة هذا الدعاء بواحد بعينه» فلا يسوغ ؛ لأجل الاشتهار والتخصيص 
مثل هذا قول: اللهم. صل على فلان» الأصل : اللهم» صل على فلان» 
هذا حق لكل مؤمن؛ لأن الله و يقول : «هْوٌ الى يصَيلْ َك وليك4 
[الأحزاب: 47]» ومعنى الصلدة من الله على عباده : الثناء عليهم» إذا تحققوا 
بوصف الإيمان؛ فإن الله يثني عليهم بذلك» لكن من يستحق الثناء المطلق» 
وخص بذلك دائماء وفي كل مقام هو النبي كيد أما غيره فالدعاء له بالصلاة 
عليه لا بأس به» لكن لا يكون شعارا وخاصاء يعنى خصوصية له؛ لهذا ثبت 
في الصحيح أن النبي كَكِةِ كان إذا أتاه قوم بزكاة مالهمء أو بصدقة مالهم. 


صلى عليهم ؛ امتثالا لقوله ك3: ماحد مِنْ أَمَوَظِم صَدَئَهَ تطهرهم وركيم يا 


أ تل 


وَصَلْ عَلهمٌ إن صَلوِئَكَ سكن َنم وأَهُ مسَعِيعٌ علد 6 [الترية: +11١‏ فكان النبي 216 
إذا أتاه قوم بصدقة مالهم. قال : «اللّهُمَء صَل عَلَى فُلانٍ» قال ابن أبي أوفى : 
فلما أتيته بصدقة قومي» قال : «اللْهُمَء 0 عَلَى آل أبي لاا هذا 
بحيث لا يكون شعاراء فإذا قلنا -مثلا- : اللهم. صل على أبي بكرء اللهم 
صل على علي بن أبي طالب» صلى الله على فلان» مثل: أحمد صلى الله 


)سوق تريح ه38 4): 


متاق الحسكانة 
عليه عمر بن عبد العزيز صلى الله عليه» مرة خلت» ونح وذلك». فلا بأس». 
لكن أن تكرر» ويكون شعارًا مقصودًا فهذا ليس سائعًا ؛ لمخالفته التخصيص 
الوارد فى النصوص» ولمخالفته عمل السلف . [شرح زاد المعاد ]. 


س 587؟: الصحابة قي هل ثبت أنهم اختلفوا في مسائل العقيدة يا 
شيخ؟ 

الشيخ: لا أنا أحكم بعلمي» ما اطلعت عليه فيه» لا أعرف أنهم 
اختلفوا في مسألة من مسائل العقيدة. 

مداخلة : في العقيدة كذا يا شيخ على إطلاقها؟ 

مداخلة : رؤية الله هك يعتبرونها من مسائل العقيدة» وهل كانت عيانًا 
أو في المنام؟ 

الشيخ : الرؤية ليست من مسائل العقيدة. 

مداخلة : الشيخ محمد بن عثيمين كن لما تكلم عن هذه المسألة 
00-6 

الشيخ: رؤية النبي و3 ليست وصف الله قِْكَ. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ه٠«أه‏ 


مداخلة : كيف؟ 

مداخلة : هل يرى يك في الدنيا أم لا؟ 

الشيخ : طبعًاء مسائل العقيدة» ما ألحق بالعقائد من مسائل مثل : 
الصحابة» مثل : أمهات المؤمنين» ومثل : الرؤية» ومثل: الأآولياء: هذه 
صار فيها ما ألحق بهاء. صار فيها خلاف. ما ألحق به فيه خلاف» يعنى 
فيه خلاف . فما ألحق بمسائل العقيدة للأجل مخالفة الفرق هذه صار فيها 
خلاف. لكن مسائل الإيمان الستة» الربوبية» الألوهية» الصفات» الإيمان 
بالملاتكة» الرسل» الكتب» هذه ما فيها. 
ما صار بينهم خلاف» إنما ألحقت فيما بعد. 

الشيخ : موالاة جميع الصحابة وي فيها خلاف» تقاتلواء وسلمت 
ألسنتهم عن هذه؛ ومن عتدهم واكم السكوم وتاروي* تلك أَمَّهَ هَدَ 
ا كت ولك ها كس و لا مَلُونَ عمًا كنأ وأ يعملون 16 [البقرة: ]١8‏ . 
[مجلس8/ 17/١١‏ ١ه].‏ 


ك2 


فتاقب الضحابة 


الشروط العمرية 


س 387 : هل الشروط التي وضعها عمر وه لأهل الذمة صحيحة؟ 

الجواب : ما الشروط؟ هذه الشروط العمرية صحيحة» هذا العهد العمري 
والشروط لأهل الذمة» نعم ؛ حتى لا يشتبهوا بالمسلمين . [تعليقات على 
التوضيح المبين]. 


س 588 : ما حكم من فضل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وكين ؟ 

الجواب: هذا مفتر عليه أو قد يكون مفتريا على الدين أيضًا بحسبه . 
[تعليقات على التوضيح الميين]. 

مداخلة : بالنسبة للصديقية : هل في الأمة صديق غير أبي بكرء كقوله : 
الصديقة بنت الصديق» والإمام أحمد يطلق عليه صديق» مع أن عمر وعليا 
كلهم صاروا شهداء؟ 

الشيخ : هو باعتبار الوصف يجوز؛ لأن هذا وصف الصديقي رَلَرِى 
جك بِألصَدْقٍ وَصَدَّفَ بده وليك هم الْمنّقُوت» [الزمر : 1# » فباعتبار الوصف» 
لكن باعتبار الشهادة» يعني : هذا صديق من جنس الشهادة لمعين لتزكيته» 
لكن باعتبار الوصف لا يوجد تحديد» ليست خاصة؛ ولذلك قال: «لكل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
اه ١‏ 
ملعتيل سنوي جل 1191 ابو بارا يط 1 عن للدم اليرء اب الببينقء 
ضاق إناكا اندي بوو وا رق ا اقيق ودر وكَيِكَ هْمُ هم الْمتّقويت # 
[الزمر: 7]. من المنازل منزلة الصدق في (منازل 0 واختلفوا فى 
تعريفها؛ كما قال ابن القيم وغيره في تعريف الصدق. قال بعضهم: 
الصدق هو ألا يخالف السر العلن» وقال بعضهم: الصدق ألا تخشى 
من اطلاع الناس على ما أخفيته» يعني : ما ثم إلا عفو الله اللهم» ارحمنا 
برحمتكء. واعف عنا بعفوك يا كريم. 


حكم سلب التوحيد بالمعاصي 


س 75898 : هل يسلب التوحيد من أحد بمعصية كالسب؟ 

الشيخ: التوحيد ما يقابله شيء» إذا غفر التوحيدء ما يزنه أي شيء. 
ما تزنه حقوق العباد» كما في الحديث : «لَوْأَنْ السَّمَاوَاتٍِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنّ 
عبْرِي وَالْأَرَضِينَ السّبْعَ ني كِفَقَ ولا إِلَهَ إلا الله ِي كِفَةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لا إِلَه 
إلا الله" » هذا من جهة» الجهة الثانية أن التوحيد هو المصحح للملة» 
كيف يسلب المصحح للملة» ويستوجب الخلود في النار بحق عبد بالشتم 
والقتل والضرب ونحو ذلك؟ فهو كلام ابن رجب ظاهر وواضح . [مجلس 
5173#164١ه]|.‏ 


ك2 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى »)١١98٠ .٠١51/0(‏ وأبو يعلى فى مسنده (7/ /07) من 


متاقب الصبحاية 


وصف التطهر لأهعل أي مسجد 


س :59٠‏ إذا كان الوصف بالتطهّر في أهل قباء» فكيف نجعله في أهل 
مسجد النبي 255؟ 

الجواب: لاحظ أن الله وَ قال : (فيه)» الإشكال يقول : لويد 
بالتطهّر في أهل قباء» فكيف نجعله في أهل مسجد النبي كَللِ. . 
الله كك قال : فيه رِجَالُ حورت أن يكوا رايد : ل د 0] 

واضح؟ (فيه رجال)». هذا فيه تخصيص» تفهم من الآية تخصيص : (فيه 
رِجَالٌ) رجال: مبتدأ مؤخر» وفيه: جار ومجرور متعلّق بالخبر»ء صحيح؟ 
وهذا إثبات أنْ هنا رجالا يحبّون أن يتطهّرواء فهل يخرج الرّجال الذين 
في مسجد النبي كةٌ عن هذا الوصف؟ الجواب: لا يخرجون؛ ولذلك قلت 
لهم : إنهم يدخلون فيه اقتداءً» وأهل قباء يدخلون فيه ابتداءً؛ لأنهم الذين 
ابتدؤواء وهؤلاء لمّا سمعوا بثناء الله كك اقتدوا بهم» فإذًا يشمل هذا وهذاء 
ومعلوم أن المسجد النبوي أفضل من مسجد قباء بلا إشكال» فالترجيح فيه 
صعوبة من جهة الآية» من جهة الآية فيه صعوبة» لكن إذا نظرت إلى حديث 
أبي سعيد وَل وجدت أنه يرجح القول بأنه مسجد النبي كله فيبقى 
التوجيه. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


ك2 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


س :598١‏ من علامات محبة الله ورسوله أن يبعد عمّا حرّمه الله 
ويكترهه أشد الكراعق كنف همع الصحاى الذي أرتى بهاللقبى لله 
سكرانء فلعنه بعض الصحابة. . . الحديث”''» معنى هذا أنه يجتمع معصية 
وكبيرة مع محبة الله ورسوله؟ 

الجواب: ما فيه شكٌّ؛ لأنْ المحبة تتجدّأء محبة الله قِكَ ومحبة رسوله 
تتبعٌض » بعض الناس قوية جدّاء بحيث لا يعمل معصية» ويقبل على كل 
واجب» وبعض الناس وسطء بحيث إنه يخلطء. وبعض الناس تكؤن 
المحبة ضعيفة» موجود أصلهاء لكنها ضعيفة» بحيث يقبل على المحرمات 
كثيرًا » موجود محبة» لكنها ضعيفة جذدّاء فالمحبة - مثل ما ذكرت لك - 
ينشأ عنها العمل» الأصل ينشأ عنها العمل» فإذا كانت الأعمال في 
الطاعات كثيرة دل على أن المحبة عظيمة» إذا كانت المحبة متوسطة. 
صارت متوسطة» وهكذاء النبي يَككِ في قوله لهم : ١لا‏ تَقُولُوا ذَلِكَء فَإِنِي مَا 
عَلِقَتٌ أنه يحت :الله ودكء يعني : فإني الذي علمت أنه يحب الله 
ورسوله» يعني : أصل المحبة» واللعن لا يسوغ على من في قلبه محبة» هو 
في قلبه محبة لله ولرسوله» ويلعن يعني يطرد؟ يدعى عليه بالطرد من رحمة 


)١(‏ أخرجه البخاري )89/8٠0(‏ عن عمر َيه ولفظه : «أن رَجَلُا عَلى عَهْدٍ النَى كَل كَانَ 
ممه علد اللوع :ركان تلت اراك ركان تطيجك سول الله كلق وَكَانَ التي يك قد 
حب اهيز أ يي علي الود و جين : اللّهمّء اْعَنْهُمَا 


َكْثَرَ ما يُوْنَى بو! كَقَالَ النّى له لا تلعَنُوه قَوَاللّهِ مَا عَلِمْتٌ أَنَهُ بْحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَها. 


كتاب الرؤى والمنامات 
هأه 


المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 595؟: هل يتمثل الشيطان بالنبي د 

الجواب: لاء النبي َك لا يتمثل الشيطان به» يعني : به في صورته التي 
خلقه الله عليهاء ولكن قد يأتيك الشيطان في صورة أخرى» ويقول: أنا 
محمد بن عبد الله» أنا نبيك» افعل كذاء أو يسرك» وأنت على بدعة أو 
على معصية» أو كما يحصل» ولكن من رآه حقيقة» فإنه قد رآه» يعني قد 
رأى النبي كلوه ثم إن تفسير الرؤيا تكون بحسب حال الشخص» بحسب 
الزمان والمكان؛ مثل ما ذكر الشيخ عبد اللطيف فيما سبق : ١مَنْ‏ رآني فُقَدْ 
رآني الْحَقّ إن الشَيْطَانَ لا يَتَكوّن بي)”", يعني : لا يستطيع أن يتصور 
بصورة النبي وَةْ على ما خلقه الله عليه. 


رؤية الله كدَ في المنام دكون 


بحسب الإيمان 


س 599: هل يمكن أن يرى الله ون في المنام؟ 
الجواب: في الأصل لا يمكن أن يرى الله وق في المنام على ذاته » لا على 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (9/ 00, 707/0). وأبو يعلى )500/١١(‏ من حديث 


أبى وتا دة طلا : 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ةله 


حقيقته» فهمت؟ فرؤية الله ون في المنام عند من قال بجواز حصولهاء فهي 
إنما هي مثل قول النبي كَل قال : «رَأَيْتٌ رَبّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى070. «رَأَيْتُ ربي 
في أَحْسَن صُورَةا”"» «أَنَانِي اللَيْلةَ ري تَبَارَكَ وَتََالَى في أَحْسَن صُورَة)(" 
قوله عاو : الي أَحْسَن صُورَةَ يدل على ماذا؟ يدل على أنها مثل ؛ لأن الله 35 
ما يكون له عدة أحوال؛ مرة تكون صورته حسنة» ومرة يكون أحسن ء الله و 
هو الكامل في ذاته وصفاته. لا يتغير» ولا يحصل الظاهرهء قوله عله : افي 
أَحْسَن صُورَةٍ استدل به أهل العلم بالإجماع. بدون خلاف على أنه مثل» 
يختلف هذا المثل بحسب الرائي» فإذا رأى أحسن صورة» فمعناه أن إيمانه 
أكمل إيمان» كما رآه النبي كه قد يرى عبد من العباد الله ون في صورة 
تايب لك لجر وال صيورة يناه نري ماقي ضبورة لكو هوم ءانا 
يراه في صورة محسن معالج» قد يراه في صورة طبيب» قد يراه ففي صورة 
راحل» يعني هي أمثال» أمثال تدل على إيمان العبد» هذا من جهة الجواز. 
قد يتمثل الشيطانء ويقول للعبد: أنا ربك» مثل ما حصل لعبد القادر 
الجيلاني في اليقظة» إذ تصورت له صورة في المنام» فقال له: من أنت؟ 
قال أناويك؛ قال: فق رأت آية الكرسي : أله 1 لَه إلا هُوَ ال الَْومْ ا 
1 4 [البقرة: 01700 فساخ ؛ لأنه شيطان» كذلك في المنام قد 
يأتيك» ويقول: أنا ربك؛: أسقطت عنك الصلوات» وأبحت لك الفروج» 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 40786 وابن أبي عاصم )١941/١(‏ من حديث ابن 
عباس وَقيا. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )711//١1(‏ من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه. 

(6) أخرجه الترمذي (”777") من حديث ابن عباس وكيا. 


كتاب الرؤى والمنامات 
/ااه 
وأحللت لك الماء» ونحو ذلك . هذا يكون شيطاناء وهذا الذي أوقع غلاة 
الصوفية الذين مارسوا الرياضة» يعني طائفة منهم ليسوا كذبة» طائفة من 
غلاة الصوفية ليسوا كذبة» يقولون: إن الله أسقط عنا التكاليف. نقول : 
إنهم كذبوا هم؛ من أسقط عنهم؟ هم صادقون, فإنهم جاءهم رئي» وقال: 
أسقطت عنكم تكاليفي» منهم عدد صادقون, يعني : فيهم ناس منهم زُهاد 
وصادقونء ما يكذبون» ولكن يكون هذا الرئي الذي جاءهم شيطان؛ لأنهم 
ليس عندهم علم ولا قوة يقين ولا بصيرة» فأغواهم من هذا السبيل» سيما 
أنهم يعانون في الزمن الماضي الرياضات التي تحدث هذه الرؤى: من 
الجوع. والسهرء التي تقلب الذهن. وتجعله يتهيأ تهيؤات باطلة» فيأتيه 
الشيطان» ويجعله يتصور كل شيء» كذلك بعضهم - والعياذ بالله - يصل به 
الحال إلى أنه يأتي - كرم الله المكان» وقبح أولئك - يأتي الحيوانات - كما 
ذكر -» وبعضهم أباح أنيأتي الموتى والصبيان» تعرفون كلام ابن القيم وابن 
تيمية في هذا : من أبتلي بعشق الصور. وصور. . » والمخالطة» إلى آخره؛ 
لأن الناس كانوا - يعني المتزهدة - كانوا يُبتلون في ذلك» ويرون أن هذا 
لابأس بهء ومنهم من أبتلي بأشياء كثيرة من هذاء حتى وصلوا إلى وحدة 
الوعقوره: افبر قينا ع فقول ل هرم انك" يفول ١‏ نولت يفو ل له أذ 
أنت؟ يقول : أنا فيك, أنا فيك يعني المعبود والعابد شيء واحد. مثلما قال 
ذلك الزائغ : (لك صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صَليت)» يعني 
يقع منهم ذلك؟ يقع بجنس الشياطين» فمنهم من هو صادق » يعني : ما يقال 
إنه كاذب» ولكنه تسلط عليه الشيطان» فقبل ذلك» ولم يكن عنده من دفع 
الباطل بما يدفع به تسلط الشيطان عليه.ء فحصل الضلالء ثم يأتي الجهلة. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
6ه 
ويقولون: الرجل الصالح فلان حصل منه كذا وكذاء يبدأ التقليد» وينتهي إلى 
الكفر والضلالء» والعياذ بالله. [تعليقات على تحفة الطالب والجليس ]. 


الرؤى وتأويلها 


س 585: هل حديث : «الرُؤْيَا على رِجْلٍ طَائِرٍ ما لم تَعبّرْ فإذا َرَت 
وَفَعَتْ)7!' صحيح؟ 

الجواب: أولا الحديث أختلف فيه في صحته» الأظهر أن تفسيره 
(الرَؤْيَا على رِجل طَائِرٍ ما لم تعبر فإذا عُبرَتْ وَقَعَتْ) يعني : أنه إذا أولها عالم 
بهاء عالم بالتأويل» وقعتء. وأن العبد إذا لم يطلب تأويلهاء فإن الله 
يصرفها عنه؛؟ ولذلك ليس من المستحسن» بل الأفضل أن المرء ما يقص 
رؤى» يطلب تفسيرهاء ما كان هذا هو هدي الصحابة» ولا هدي السلف أنه 
يطلب» يقول: أنا رأيت رؤياء ما تفسيرها؟ أنا رأيت رؤياء ما تأويلها؟ يعني 
يكون ديدثاء ولكن قد يرى فيما يرى» يعني في عمره يرى أشياء تهزه. 
ويطلب تفسيرهاء فإذا رأى ما يسره» فليحمد الله وق ء وله أن يطلب تأويلها. 
ولكن إذا رأى ما لا يسره» فإنه ينفث عن يساره ثلاثاء وينقلب إذا كان هو 
نائما إلى جنبه الآخرء ويستعيذ بالله من شرهاء فإنها لا تضره؛ كما جاء. 


6 - 


المقصود أن قوله : «فإذا عَبرَتْ وَفَعَتْ) يعني : إذا أولها عالم بهاء عالم 
بالتأويل» فإن العالم بالتأويل يقع تعبيره» وهذا يكون موافقًا 55-5 
القدر. 


. وابن ماجه (7915) من حديث أبي رزين طيلنه‎ 2)0:7١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الرؤى والمنامات 


س 596 : ماذا عن تأويل الرؤى؟ 
الجوابة ريل اوري عدا عنم ٠‏ موهبة من الله وق علم موهبة قال : 
#دَلِكًا مِمَا عَلَمَن ريّة» ايرسف: «”اء وقال 7 


له في أول سورة يوسف : 
وتعلمك: من وبل الْأَحاديثِ 6 [يوسف: 5]» هي موهبة» دراسة» وعلم. 
ولا يختص بالمؤمن» قد يعلمها الكافر» كان تعبير الرؤى موجودًا عند 
اليونان» موجودا عند الأمم» تفسير الرؤى بما تدل عليه ؛ لأنه - كما ذكرت 

- الرؤى أمثال» وتفسير الأمثال المضروبة في الرؤية تارة يكون تفسيرها 
بالواقع» يعني: بواقع الدنياء يعرف المثل من واقع الدنياء وتارة يكون 
تفسيرها باللغة» هذه يدركها الذي يفهم اللغة. تارة يكون تفسيرها بالشرع. 
فإذا المؤول المعبر للرؤية يعبر اتجاهها» هل هذه مما تفسر بالألفاظء أو مما 
ما يفسر بالواقع» أو ما يفسر بالشرع؟ فيحصل هذا وهذاء هذا علم عزيز, 
ولا يجوز لأحد أن يدخل فيه» أو أن يتساهل» يذهب يعبر الرؤى» وهو 
ما يعرف؛ يأثم على ذلك ؛ لأنه قفا ما ليس له به علم : مإولا تَقَفٌ ما َس لَك 
يد عِلْمْ © [الإسراء:2605 يأتي يقول : هذه الرؤى تفسيرها كذا. يتعلم» بعض 
الناس عنده فراسة وقوة تؤهله للتأويل» وبعضهم يتخرصء ويجلس يفكر. 
و ا ا 
لما أول أبو بكرء وكان ممن يعلم تأويل الرؤى» فقال له كك : « أُصَبْتٌ بَعْضًا 
لكات بق اننال نح على أن جور سدوائو كان قر تافاته 


أخرة اليفارى 5 ومسلم (71779حَنْ بيد الل بن عب الل بن عمبَ أن ابن 
عَبَاسٍ مها © كَانَ يُحَدّتٌ أن رَجََد أَنَى رَسُولَ الله ََالَ :"إني رَأَيْتُ اَل في الْمَنَامِ 
لل اف القن والعقر فار الاح تكسن اها كَالْمُسْتَكْيرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَإِذَا - 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

ه٠»”*هة‏ 
يخطيع ؛ لأن هذه أمثلة قد يدركهاء وقد لا يدركهاء ما تعرف الحقائق 

أحد العلماء في الرياض» كان سابقًا في وقت الملك عبد العزيز كأ 
يعنى : حصل منه بعض الشيء» وقال له الملك عبد العزيز : لأتم نا 
جاء إمام آخرء وصار الملك عبد العزيز يصلي خلفه» ذاك رأى رؤيا بعدها 
أن الملك عبد العزيز يصلي خلفه ؛ فرح. يعني : أنه سير جع , وسيرضى عليه 
ولي الأمر. . » إلى آخرهء فأتى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ. 
كان يجيد التعبير جدًا في زمنه» فقص عليه» وقال له: أنت مسرور؟ قال : 
نعم» قال: خيرًا إن شاء اللهء» ولما ذهب قال: سيموت». وسيصلي عليه 
الملك عبد العزيز؛ لأنه رأى الملك عبد العزيز خلفه» وفعلا من غد توفي. 
وصّلي عليهء هذه واقع الحال» أنه سيرضى عنه - مثل ما فهمه هو -» كيف 
يذهب ذهنه إلى أنه سيموت ويُصلي عليه؟ وإمام قال له: لا تصل» ثم بعد 
ذلك يقول له: ارجع. يعني الأقرب إلى الذهن ماذا؟ أنه يرده» هو ليس 
مريضًّاء قال: سيموت ويُصلى عليه» فعلّا مات وصلى عليه. 


اتتكاتا عد كا كو 1011 ما تدرك كيف يفهم منه 


ور :يسول اللو بأب نت وال تدعني ة أَعْبْرَهَا . فُقَالَ النبي كَل : اغبر . 
ىا الظلَّةٌ ا لإسَلام 7 الذي ينو يَنْطِفُ مِنّ الْعَسَّلِ وَالسَّمْنِء بو 0 
َالْمُستَكيْرٌ مِنَ القُرآن امَك وَآمَا الب الْوَاصِل يِنَ السّمَاء لَى الأرْضء كالح 


الذي أَنْتّ عَلَيّْهِ تَأُحُذٌ بو يك الله ثم يَأ بهرَجُلٌ مِنْ بَعْدِك: دم 
رَجُلَ آخَرُ» كيََأو اد 7 0 00 0 ٠‏ فأخبر 
ا وَسُوَ الله بأبي أنْت أصَبْتُ آم أختأ 
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بعضا. قال: فوَاللهِ ل: و 0 : 097 
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كتاب الرؤى والمنامات 
١؟ه‏ 

هذا الفهم. وتقع كما هي». رؤى كثيرة في هذا الباق ولذلك لا يجوز 
لأحد أن يتجاسر إلى هذا الباب؛ لآنه علم. 

السائل: أليس النبي يكَكلِةِ كان يؤول لأصحابه» فهل يُسأل: ١مَنْ‏ رَأى 
ِْكُمُ الليْلة رُؤْيَا»؟ 

الجواب : لا هذا للنبي وَكِْةِ لتثبيت قلوب أصحابه يِه كما رواه مسلم 
في الصحيح أن النبي يَلِةِ كان إذا صلى الصبحء التفت إلى أصحابه» وقال : 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ اللَيْلَة رُؤْيَا )270 فربما قص عليه بعضهم ذلك. هذا للقي 
ليس لغرض التأويل» وإنما هو للتثبيت». النبي وَلدٌ يثبتهم . ويمويهم. 
ويربيهم على الإيمان؛ لهذا الصحابة وي ما فعلواء أبو بكر ديه لما ولي 
الخلافة ما كان يفعل هذاء الرسول و ما كان يستديم» ربما فعل. وهكذا 
أهل العلم ما كانوا يلتفتون بعد صلاة الفجرء ويسألون: من رأى منكم 
رؤيا. أو يسأل بعض الناس بعضًا مثلاء الله المستعان. 

س 95": إذا رأى الإنسان رؤيا هل يمكن أن يقصها على قريب له؟ 

الجواب : يعني إذا كان الذي قصت عليه الرؤيا ليس بصالح وعالم 
بالتأويل» كيف يفرق ما بين ضرب المثل من الملك والشيطان؟ كيف يفرق 
ما بين الحلم والرؤيا؟ كيف يفرق؟ الشيطان ممكن يفرق بين الناس» وهذا 
حصل» حصل كثيرًا أن الشيطان فرق بيونًا وإخواناء وابنًا ووالدته» حصل 
هذا من جراء الشيطان؛ لأنهم يتساهلون في هذاء الواجب عليه أن يستعيذ. 
ويذكر الله؛ ما تضره. ما تقع. 


010( أخر جه البخاري ()) من حديث سمرة بن جندب طبه . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

"؟هة 

ليس معنى أنك رأيت الرؤيا أنها تقع» هناك بعض الرؤى مبشرات» 
مبشرات تشرح صدر المؤمن» وتسره» وتدخل السرور عليه» وفي 
الصحيحين : ١لَمْيَبْقَ‏ مِنَ النبْوة إلا الْمُمَشْرَاتُ). قَالُوا : وما الْمُمَشْرَاتٌ؟ قَالَ : 
3ه القالخة"' ومسا مدرتاعر ب وسها منوات» ومعها تدس برق لدي 
تخوف الإنسان» وهذا يقع فيه من خوفه من ذنوبه» وأحيانًا تكون خيرًا له 
تكون محزنة» وتكون خيرًا له. وتحكى رؤيا ثبتت عن شخص أنه كان غير 
محافظ على المسجد من مدة طويلة» ولا على الصلاة» يعني من الناس 
المتساهلين في هذه المسألة في العبادات» وفي قراءة القرآن» ولا في 
التلاوة» ولا في القربات لله ود ء فرأى في المنام شخصًا قال له : من أنت؟ 
قال: أنا ملك الموتء, قال: من تبغي؟ قال: أنا جئت لك. خاف الرجل 
خوفًا شديدّاء وقال: لاء خلاص روحي ستطلع» وتقبض» اتركها تقبص في 
المسجد». وضع له فراشا في المسجد» وجلس يتلو القرآن» وحفظ القرآن. 
ولازم الصلوات» ولم يمت إلا بعد هذا بأكثر من عشرين سنة» وفعلا ملك 
الموت تخطاكم إلى غيركم » وسيتخطى غيركم لكم» هو سيأتي» وكان هذا 
خيرا له» أراد الله وق هدايته بهذه الرؤياء هذا النوع من الرؤى: الرؤى منها ما 
هو نافع» ومنها ما هو. . » إذا رأى المرء ما لا يسره» يستعيذ بالله. 

السائل: يا شيخ بعض القراءء يغرون الناس. 

الجواب: أنا مرة كنت في المسجد الذي عندكم » هذا مسجد الراجحي 
الذي في شبراء وجاء لي واحدء وقال لي: أنا زوجتي مسحورة» وفيها 


600 أخرجه البخاري )1994٠5(‏ من حديث أبي هريرة طلابه. 


كتاب الرؤى والمنامات 
7ه 

ما فيهاء وكذاء وطلع منها في المسجدء وأنت تلقي المحاضرة - يعني : 
يغشنا -» ويقول: إنه والله من المحاضرة يطلع السحر التي فيها.ء طلع 
منهاء انتظر حتى أريك ما طلع منها. قلت له: لا ترني هي ما فيها سحر 
ولا شيء» اذهب. قال: دعني أرك ما الذين طلع منها. قلت: لا ترني 
- وأنا في السيارة -» حديد هكذا سلسلة. . ٠»‏ ضحكت من هذا التخريف. 
وترى الشياطين يلعبون على بعض العقول الضعيفة ؛ حتى تتوهم أشياء غير 
صحيحة » وتغري الناس» وتحدث الناس» الذي ما عنده علم قوي ويقين قد 
يضل في هذه المسائل» والقراء اليوم يجب أن يمنعواء القراء اليوم توسعواء 
وصار منهم مصائب من الفساد, إلا ما ندر أما اتخاذ القراءة مهنة وحرفة» 
هذا عندي أنه يجب منعه» اتخاذ القراءة مهنة وحرفة» وبيوت مالآنة» وواحد 
يقرأ بالمئات» هذه ملآنة غير شرعية» توسعوا توسعواء ثم صاروا يقرؤون 
في الخزانات» ثم بعد ذلك يقرؤون في المسجلات» وبعد ذلك أشرطة. 
يسجل قراءته» ويرسلها مع كل بيت يعني : ينفتح علينا بدع كثيرة من قبيل 
هؤلاء الجهلة» ولذلك ما تجد عالمًا يفعلهاء هل يوجد عالم اتخذ هذه 
الطريقة؟ لا يوجد أبدًا. العلماء يرقون: امَن اسْتَطاعَ مِنكُمْ أَنْ يَنْمَعَ أحَاه 
ليَفْملَ)"''» يرقون ويحسنون للناس» ولكن بهذه الطريقة» لا يوجد عالم 
أبدًا يرتضي هذه أنه يقرأ شيئًا بخمسين» وشيئًا بماثة» وشيمًا بمائتين» هذا 
تلاعب بالشريعة» ويجب الأخذ على أيديهم » وتخويفهم بالله» هؤلاء عما 
قليل إذا استمروا في هذاء وما تابواء أو وما وفق الله ولي الأمر ونحوه. 
سيحدث عنهم شر كبير. 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١994(‏ من حديث جابر ذلنه. 
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السحر لا يعلم إلا بقرينة 


س 597: هل يجوز يا شيخ أن الإنسان الذي يؤول» وعنده علم أن 
يقول : إنه عندك سحرء أو عَمِلَ لك سحرء إذا كان عنده علم. 

الزواب: عرظيةًا يدن البسائل عله ننم يديل ومين يزيط لكان 
هل هو يفهم هذه القرائن والأدلة» أو يخوض فيها بغير علم؟ أحيانا يدل 
دليل على أن فلانًا مسحورء إذا كان مثلًا يفعل الشيء» ويقول: أنا ما 
فعلته» فجأة صار يفعل أشياء غريبة» يعني رجل صالح» صار فجأة - وهو 
على صلاحه - فجأة انساق وراء امرأة مثلّا عنده في البيت: خادمة» أو 
غير» صار ينفق المال على فلان معين» أو على فلانة بطريقة غير معقولة» 
وهكذاء هذه دلائل على أن مثله العاقل ما يفعل هذاء العاقل ما ينساق إلى 
مثل هذه الصورة» واضح؟ هذا قد يستدل به» ولكن الذين يقولون: والله 
احمرت عينه» أم ماذاء أم قرأت وظهرت صورته. بعضهم يقرأ ويقول : 
تخيل من الذي ظهر لك؟ اللهم» اكفنا شرها . [تعليقات على تحفة الطالب 
والجليس]. 


ضابط بناء الأحكام على الرؤى 


س 98": بالنسبة لبناء الأحكام على الرؤى والمنامات ما الضابط فيها؟ 
الجواب: هو في عهد النبوة نعم. هذا واضحء يعني بناء الحكم على 


كتاب الرؤى والمنامات 
ه >”*ه 


الرؤى» أو بناء التصرفات على الرؤىء» الرؤيا لا تسمّى رؤيا إلا إذا كانت 
حقّاء وإذا لم تكن بحقء فإِنْما هي من الشيطان» فهو حلم» فإذا كانت بحقٌ» 
فإِنْها في عصر النبوة يأتي إقرارها وقبولهاء والنبي يَكِةِ كان إذا صلى الفجرء 
قعد في مصلاه يلتفت على الناس» يقول : «مَن رَأى مِنْكُمُ اليل 1703 
ومشروعية الأذان» وهذه الألفاظ العظيمة التي اشتمل عليها الأذان ألفاظ 
التوحيد» يعني : ألفاظ عظيمة يتحيّر فيها القلب من عظمتها وحسنها » جاءت 
من طريق منام» وهي رؤيا حق» والنبي كَلِةِ أول ما بدئ به الرؤيا الصالحة”" 
كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهكذا فما كان في عصر 
النبوة» وأقرها النبي كَكِلّه هذه صارت تشريعًاء وما كان بعد ذلك. فإنّها 
مبشرات أو محذرات. إمّا مبشرات للمؤمن أو محذرات له» أو تكون رؤى 
لها تفسير» وقد يكون منها أشياء باطلة» مثل من يرى أنه قابل النبي كَكِهُ في 
المنام» وقال له - أي النبي كَةِ -: أسقطت عنك الصلاة» أو أبحت لك 
كذاء مما هو محرّم» هذا باطل .[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]. 


س 599: ألا يُقال: إِنْ هذه رؤياء فلا يكون هذا التنبيه من اليهود. 
ولكنها رؤيا من اللهء وتنبيه من الله وِيْق؟ 


.)05١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ("اء 797, “594867. 5468غ, 5405, /ا596. 1987)عَنْ عَائْسَةَ‎ 


عه ايكوى ل كسم مي ه 7 د 0 2 
أمٌ الْمُؤْمِنِينَ ويْينا أَنْهَا قَالَتْ : «أَوَّلُ مَا بُدِىَّ به رَسُولُ الله يكل مِنَ الوحى الرّؤْيَا الصَّالِحَهُ 
في النَؤْمء فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلآ جَاءَتْ مِثْلَ قَلْقِ الصّبْح). 
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وأن يلغى المتحدّث فيهاء وهذا لا يوجد أحد 0 أيضًا يلزم منه أنه 


حين قال في الرؤيا : «١وَأَنتُمُ‏ الْقَوْمُ َولاً أَنَكُمْ تقُولُونَ : مَا شَاءً اللَّهُ وَمَا ضَاءَ 
رفم 4 مُحَمّد0'' أن الذي مدح اليهود من؟ هذا باطل [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 


ا 


() أخرجه أحمد فى مسنده من حديث الطفيل بن سخبرة وليه (0/ 77) . 
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”ىه 
م صيصيعت_) 

الموضوع 22-2 )ايش 2020202020 الصفحة 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة از[ 100 
تعريف البدعة وضابطهاء وال حالات التى يطلق فيها على شخص معين 
أنه مبتدع 111101000111018 . ب 0 ا 
الضابط الشرعي لإطلاق كلمة مبتدع 000000100000101 
ما ضابط البدعة؟ 0000 1 000111 
ما الضابط في الخلاف بالنسبة لأهل البدع؟ 11 0000100 
حكم هجر المبتدع اا دددب-ب-00000 0 ا 
الفرق بين الثناء على البدعة والثناء على المبتدع 9 
حكم مجادلة أهل البدع دبدب001010010 ا 

يقة التغلب على أهل البدع ا م ا 
هل من وقع في فعل بدعة يكون مبتدعا؟ اذ 0 
هل لا بد من الأسباب الشرعية حتى لا يقع في البدع؟ 00000100100 
هل من وقع في البدع يكون بسبب تقصيره في الأسباب الشرعية؟ ....... ٠‏ 
مق يحكم على الفعل المخالف للسنة أنه بدعة؟ [ [ [ [ 000000 


ما المقصود بقول: (هذا الأمر ليس له أصل)؟ 0 سصهش”إ 
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مووود البوويييا 1 1 1 1 1 00 
ماذا يفعل لو مس الإمام العرض هل يصبر أم يقاتل؟ 11 
سبب عدم مبايعة الإمام محمد بن عبد الوهاب كنك للعثمانيين 000000 
حكم الذكر الجماعي 111110101100110 ااا 
حكم من يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة» ويردد خلفه المصلون 1 
حكم الذكر الجماعي في المسجد ذ ذ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ ااا 
هل يعذر من استدل بالعمومات وأخذ بها 00101 0 0 
حكم الذبح لشهر صفر [ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز ز [ 0 00 
لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار 0 
السبيل لفهم العقيدة الصحيحة 1 1 ا 
وسائتل الدعوة بين التوقيف والاجتهادء» وهل وسائل الدعوة توقيفية 

أم لا؟ 5 1 1414145ذ1[1[1[1[1[1[1[141[ز[ز1[ز[1 1[ [ ز[ز 1 ا 
هل الاعتصامات والمظاهرات من وسائل الدعوة أو لا؟ 0 
حكم الخروج على الحاكم ااا 00000000 
الفرق بين إنكار المنكر وتعزير صاحيه ...... 10 
حكم سب فاعل المنكر تد-تب01 1 0 
حكم التمايل عند قراءة القران 10 
حكم التقدم للآمام والخلف عند الحفظ ل 
كيفية مواجهة الصوفية والمبتدعة 000000001 
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معى طاعة الرسول ع 0 0 ا 
المقصود بغرية الدين لع امعو ع جا عاء جع انوا 80 26 3 2 وهاه همعد 2260 216 2.2 عاو وأ قال ا انا الال ولع طعا واوا 6004 0ه ده 
حكم القصائد الزهدية والأناشيد الإسلامية ل 


حكم قراءة كتب شبهات المضلين 0 
حكم من أراد الحق فضّل عنه ودعا للضلال 1111خظ12( 
كيفية الرد على من يعبدون الأولياء 0000 


هل يجوز أن أقول: إن فلانًا ولي؟ 00 


الاستقامة ف زمن الفتن 2117101101 


واجب المسلم عندما لا يستطيع بيان الحق 0 


الرد على من قال: إن الإسلام قام بالسيف 2521711111 
كيفية الرد على المخالفين 111010110 
إذا أشكلت الأمور نرجع للعلماء 111111111110 


المقصود بالواقع الأليم إبعاد الناس عن الدين 2210 


.. /ه6 
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المهاتفة أفضل من التصوير ةزذزذزذز111000000000000000 1 |[ |[ 1 ا 1 ا 
زيارة الرسول يك في قبره الآن ليست زيارة حقيقية: والتعليق على ما ورد 
في كتاب : (قاعدة جليلة) من أن زيارة قبر الرسول وَلِةِ ليست زيارة 


حقيقية ل 0 
هل زيارة قبر الرسول يَِلِلْةِ زيارة غير حقيقية؟ 0 
هل أبيح زيارة النساء لقبر الني كَل لأنه حاط بالجدران؟ 000000 
حق ولاة الأمر على رعاياهم 2111111111111 01 
الثقافة السياسية 0 
منهج السلف عقيدتهم» وهل هناك فرق بين العقيدة والمنهجح؟ ا اف 
هل المقصود بالمنهج أصول الدعوة؟ 00001 0 0000 
واجب المسلم عند الفتن 010117 0 ا ااا 0 
سبل مدافعة المسلمين عن دينهم 000 
حكم التسمي بالسلفية 11[ 1 00 
الدعوة عالمية وليست محلية 000001 ااا 
موقف علماء الدعوة من علماء المذاهب الفقهية اللأخرى 000 
معى (تجديد الخطاب الديى) 000 
الفرق بين بيان الحجة وإقامة الحجة 0 
كيفية الرد على من أعلن المنكر ااا 0 
أدب السوّال 55 م ا 
كتاب الولاء والبراء و 1 


يقة معاملة الكافر المعاهد. وكيفية معاملة الكفار في ديار المسلمين ٠١6‏ 
هل يجب إبعاد غير المسلمين من جزيرة العرب؟ ا يار 


فهرس الموضوعات 


هل قوله وله : «فَاضْطَرُوهُ إِلَ أَضْيّقِو) نفهم منه أن نظلم غير | 0 


١‏ ”هه 


ليرحلوا عن بلاد المسلمين؟ 226 ا ا 00 
حكم إدخال الكفار إلى جزيرة العرب ا 
حكم إظهار المودة والمحبة للكفار 0000100000101 
حكم موالاة الأقارب الكفار 1[ذ[[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00000000 
حكم لعن الكافر المعين ا 
حكم لعن إبليس 000 
هل الميل القلبى وانحبة للكافر إذا أحسن المعاملة له تأثير على الولاء 
والبراء؟ 50 | 1111 00000101111 
حكم محبة أبي طالب لأنه دافع عن الني وَل ونصره 01000 
الولاء والبراء والعذر بالجهل 570 0 0000000000 
حكم مناداة أهل الكتاب بلفظ (الأخ) ااا 
حكم موادة الزملاء الكافرين في العمل 00011111 
حكم مناداة المسلم لكافر بلفظ (سيد) 101 
موقف أهل السنة من الصلاة على أهل البدع والشبهات ا 
الفرق بين المداراة والمداهنة في معاملة الأقارب المشركين ل 
الكلام على حد الاستضعاف 0001 
البراءة من الشرك ا د بلا و 1111 
أقسام الكفر ووجودها 11 1 00000 00 
حكم إظهار شعار الكفر في ديار الإسلام او 11 
ا 
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حكم ما يسمى بوحدة الأديان 1 
معيار الحب والبغعض 1 
التوحيد ولاء وبراء با 1 
حكم هجر المبتدع 900 1#« 
ضابط التشبه بالكفار 0 
سبب البلاء الذي أصاب المسلمين الآن د22 0 
أنواع الهجرة ل و 11 
حكم من يمتدح معاملة الكافرين 00000 0 1000000 
الفرق بين الولاء والتولي 1 
كتاب الحاكمية ([(1ظ1( 
توحيد الحاكمية ااا ا 
ما يكفر به الحاكم ااا 0 
الحكم بغير ما أنزل الله 0000 
حكم من يحكم بغير ما أنزل الله 000000 
هل الخلاف بين أهل السنة أنفسهم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في 

واقعة معينة» أهو كفر أصغرء أو أكبرء أم الخلاف بين أهل السنة 

والخوارج؟ 00000 000 اال 
مدى صحة تسمية الولاة الآن بولاة الأمر ل 
من ولاة الأمر؟ 1 ا 
حكم التحاكم إلى أعراف البادية اا 
حكم تفسير كلمة التوحيد ب (لا حاكمية إلا لله) ا 


فهرس الموضوعات 


فيد 
فساد الادعاء بأن الشيخ محمد بن إبراهيم رجع عن قوله في مسألة 
تحكيم القوانين 100700000000000 
حكم منع شيء من المباحات 00000 
حكم من اتبع هواه محاو او د معام وده اسع امم 101181 
العذر بالجهل في التحليل والتحريم ل ل 
حكم المشرع إذا كان مستحلًا مجتهدًا 0 
حكم من شرع أو حكم متبعًا للهوى 00000010000101 0 اا 
حكم من شرع متبعًا للهوى. وحكم من حكم بهذه التشريع 0100 
الكلام على من اعتقد بتحريم ما حرمه الله ولكنه حكم بالتشريعات 
الوضعية خوفًا على سلطانه 919099 غ2 
الحكم على الرؤساء بالكفر أو بالإسلام يترك لأهل العلم الراسخين ١77‏ 
حكم من حكم بالقوانين المستوردة أو شرع من دون الله ا 
حكم من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله 1 
ما نوع كفر المشرع من دون الله؟ 0 0 1 ذ 1 اا 
ما ضابط التشريع الذي يكفر به؟ 1 
علاقة الاستخفاف بالمعصية والاستحلال» وهل يكفر من استخف 
بالمعصية؟ 00010000121 ااا 
هل معن التبجح بالمعصية أنه مستحل لما؟ 111111010ا 0 
هل يطبق حد الحرابة على المرابي؟ بب000000000 0 00 0000000000 
كتاب الأنبياء والرسل 00000000000002 


حقيقة صلاة الرسول يَكِلَدْ بالآنبياء 1 
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5 اه 
الخضر نبي أم ولي؟ 1 ا 0000000 
عيسى لا له شريعتان [ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 0 ز 2 ز ز 1 ا 
حكم مقولة: النبوة علم وعمل اا 
قد لا يكون النبي على التوحيد قبل البعثة 1 
هل من الجن رسل؟ 010000000101001 
حكم عبارات مدح الرسول وَل 010010101 0 اا 


ما حكم مدح النبي وَيْةْ بقول : (عبارة أشر ف الأنيياء الرسول ككلل) ؟ ١‏ 
ما حكم مدح النبي كََِةٍ ببذه الألفاظ : (خير خلق الله جميعًا» سيد 


اتذلق»: يت الله انقيت: الضطنى )0 0 ا 000 
ألا يقال بإطلاق أن النى كَل أفضل المخلوقات؟ 0 00000و 
ما أرسل إلى العرب كافة إلا محمد 6 0 00000 
الجمع بين عقاب الله لأعداء الأنبياء وقتل بني إسرائيل لأنبيائهم ... ١15‏ 
الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن 1 000001 
المستفاد من ترتيب أسماء الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج 5 
هل يجب قرن السلام على النبي بالصلاة؟ ا 0ن 
نوع الحب للبي وك 0 1 ااا 
هل الأنبياء لهم كتب مثل الرسل؟ 0 
حكم البحث في الأمور الغيبية ا م 
إعان أهل الكتاب بعيسى 1 ومدى نفعه لهم 0000001 
عيسى 1 مبجمع على حياته في السماء ا 


كيفية أخذ موسى عَةْ التوراة 000 ز 1 1 1 1 1 1 1111 
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البي كَِةِ أفضل الخلق ا ا ال 
النبي كَكةٍ أرسل وعمره أربعون عامًا 37707101531101 
المسيح َكل يكره مايفعله النصارى عند قبره المزعوم 1210170000 
كتاب الملائكة والجن والشياطين 57ظ15 
كيفية استراق الشياطين السمع 11350111131000 
حكم شهادة الجني أمام القاضي 12555 
حكم الاستعانة بالجن في العلاج وفك السحر 0ك 
حكم التسمي بقاضي الجن 2*0« 
حكم من أنكر الملائكة أو الجن أو المهدي 00 ”شط 
ملازمة الملائكة للإنسان وقرما منه 0000 
حكم الاستعانة بالجن المسلم في فعل الخير ا 
جبريل ع هو الموكل بالوحي 0ش( 
التفضيل بين الملائكة والبشر 2111 
هل يصح أن يقال: إن أشرف من عبد من دون الله هم الملائكة؟ ... 
هل البشر أفضل من الملائكة؟ ا ع 
دخول الجبى بدن الإنسان 2350000 
لا يجوز الاستعانة بالجن 50700000 


هل الاستعانة بالجن المسلم يدخل في الكهانة؟ 00 


حكم القول بإن الخوارق هى خوارق للعادات الطبيعية عه ءءء 
الفرق بين الكرامة والمعجزة 2110 


511 . 


5517 


غرف 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


اه 


ما ضابط العادة بين النبي والولي مثل الفرق بين إحراق إبراهيم :8 


من الذي ذكر ضابط العادة بين الولي والنبي والساحر من أهل العلم؟ 775 
هل تصح هذه العبارة : (كرامات الأولياء معجزات الأنبياء: ومعجزات 


الأنبياء كرامات الأولياء)؟ از ز ز ز 1 اا 00 
لمن تظهر الكرامات في الجهاد؟ 0 
أسانيد قصص الكرامات ومظانها 1 
الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة 1 
أهل الكرامات 0 يز 
إمكانية حصول الكرامة للفاسق ا 110 
العلاقة بين الإبمان والتقوى ا 
أنواع الخوارق 00000000001011 
الرؤيا الصالحة والكرامة ااا 00 
حقيقة الصوفية وادعاؤهم التواجد في مكانين في وقت واحد 11 
حكم الصلاة خلف الساحر 2323*770 ا 1217 
حكم التبرك بالصالحين وماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة 1111 
فائدة في الرد على القبوريين اا 00 
كتاب الشفاعة -ب1 0000301 000 
الجمع بين النفي والإثبات في الشفاعة اا 0 
حكم سؤال النبي كَِيةْ الدعاء بعد موته ااا 
كلام ابن أبي العز عن حديث الشفاعة 1 


فهرس الموضوعات 


لاه 
حكم الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة 1 
كروظ :ظلب القفاعةامن كلوقي 1 
ما المقصود بقوله كله في الشفاعة : «يخْرُحٌ مِنّ الثَارِ أنَاسٌ ل يَعْمَلُوا خَيرَا 
قط)؟ ١11‏ 0 0 00 


التعليق على من وجه حديث : ١يحْرَحُ‏ مِنَ النّارِ أَنَاسس ل يَعْمَلُوا خَيرًَا 
قط) أي لم يعملوا خيرًا زائدًا على الإبمان الذي به يخرجون من النار 507 


حكم طلب الدعاء من الموق 1 ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0 0غ( 
حجة من يطلب الشفاعة عند الحجرة النبوية 000000005 اا 
حكم دعاء الغائب ااا ا 
حكم الاستسقاء الذي جاء في لامية أبي طالب ماماو م 1951 
حكم طلب الشفاعة من الميت 00201 ااا 
حكم من طلب الشفاعة من الرسول وله عند قبره ا ا 
التعليق على ما جاء في كلام شيخ الإسلام كه أن: (سؤال الميت بدعة 
ليشن ادر كا) 00 
حكم السؤال بالحق والجاه 000001010717 00000 
حكم الاستشفاع بأحد من الخلق 0 
ممن تطلب الشفاعة؟ 000010017313174 ااا 0 
حكم طالب الشفاعة من الملائكة ا ا 
هل جميع أنواع الشفاعة التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد ثابتة في 
الكتاب والسنة؟ 0 


حكم قول العامة لمن يظهر عليه سممات الصلاح : (زرنا تحصل البركة) 5160 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


| 8"8ه 

بركة كتب أهل العلم الراسخين 0083 00000000 
حكم اتخاذ الكتب تمائم 11 000000 
الكلام على من يطوفون حول أضرحة الشهداء ويقرأون قوله كيك : 

«إولا ححسَإن الذنَ يلوا في سَبيل أله أَمُونا بل أي 0000 
حكم الذبح ودعوة الفقراء للطعام وطلب الدعوة منهم لشفاء المريض 759 
الفرق بين التوسل والشفاعة 0011111 0000 
حكم قول: لولا 1 
حكم قول لولا في قوله كَلِِ: «وَلَوْلاً أنَا َكَانَ ني الدّرَكِ الأسْمَلٍ مِنّ 

النار) امو ا ا ا و 1111 
الشفاعة في تعجيل الحساب 1 
شرط الشفاعة بالنسبة للمشفوع له 1[ 11[ 00 


هل شفاعة الشهداء عامة لجميع الشهداء؟ 0 
الدليل على تخصيص الشفاعة لشهيد المعركة 1 
هل من أسماه النبي يك شهيدًا له أجر وثواب شهيد المعركة؟ 1 
كيف يوجّه قول النبي كَل : «أَْلَحَ وَأَبِيِ إن صَدَقّ) في القصة المعروفة 

في رواية مسلم؟ 00 
حكم قول بعضهم: واسطي الله ا 


حكتاب أشراط الساعة وأمور الآخرة 7ببببب1ب2 00002121202 ا 
مسائل القبر الثللاث 0000 اا 
سبب جىء الملائكة يوم القيامة 00 0 0 ا ا 


أحوال السماء يوم القيامة ا 000001 


فهرس الموضوعات 


4ه 
مصير أولاد المشركين وأهل الفترة يوم القيامة 0 
منكر ونكير اتام او 1 
مخ .يستثنى من فتنة القير؟ 000000000 ااال 
جواب الكافر في قبره عن سؤال: من ربك؟ 0000 
المزان له كفتان اا 0 
أحوال سمع الموق 0000010001110 اا 
اكتساء الخلائق يوم القيامة ا 1ذ1ذ1 1 اا 
لغة السؤال في القبر يي 11 1 1 1 00 
حال الأرواح لا يقاس بحال الدنيا 111 0 
لقاء النبي يكل بموسى َل في السماء 1 0 00ا0ا000 ا 
رؤية ملك الموت قبل البعثة 000010010101 ااا 
أين توجد أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ ل 
تكليم الحيوانات وعلامات الساعة 0 ااا 
الأخذ من الحسنات في وقت الوزن 9 00 0 000000 


كيف الخروج من الخلاف في كون الملوت صفة وجودية أو عدمية؟ ... ١945‏ 
كيف نوفق بين القول بأن الروح لها صفة البقاء والمراد من المستثنى 


في قوله ود : 2 إلا ما .5 أمَدْي؟ يي 0 
الموت عرض أم عين؟ م ل 10 
معرفة الموق لمن يزورونهم وسماعهم لهم 0 
هل الموق يعرفون من يأتي لزيارة قبورهم ويسمعونهم؟ 0000و 


هل الموق يعلمون أخبار الأحياء؟ 0 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


هل العاصي يأخذ كتابه حفنة؟ 0 
ابن صائد والدجالء» والكلام على شك الني يَكْةِ في ابن صائدء أهو 

المسيح الدجال؟ ااا 
ما علاقة ابن صائد بالدجال؟ ا 11 
أطوار حياة الدجال الأولى ا 1 1 1 ااا 
يأجوج ومأجوج 0 
خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها لق 1 
رؤية المؤمنين لربهم وو 11 
من يخلد في النار إذا دخلها؟ 000000101 1 ااا 
حكم تحديث الناس عن الغيبيات مثل عرش ال رحمن و ال 
كتاب الفرق والمذاهب مجم اح ع و 1 
حكم الفرق في الإسلام اذ[ [1[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 00000 
أهل الرأي والفرقة الناجية 0 0 0 00 اا 


الكلام على إطلاق لفظ السلف الصالح على مذهب أهل السنة والجماعة 7١7‏ 
الكلام على التعصب لكلمة السلفية اسمًا ومنهبًا وذلك تمييرًا لها عن 


الدعوات الأخرى 0 
الواجب على العلماء تجاه الفرق الضالة 0[ 0011 
من أهل السنة والجماعة؟ 10 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
هل يصح لفظ أهل السنة والجماعة وحث الناس على السير على منهجهم 

وهل يدخل الأشاعرة والماتريدية تحت هذا اللفظ؟ 000007 0 0 


ما الفرق بين قول مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح؟ 7١4‏ 


فهرس الموضوعات 


١ه‏ 
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 0 
ما الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ 0 
هل يقصد من قوله يكِِ: ١كُلّهُم‏ فى النَّارِ) تخليد في النار أم دخول ابتداء: 
وهل قوله يَكلِ: «إلاَ مِلَةَّ وَاحِدَةٌ) هو نجاة تامة من النار؟ رن 
هل هناك دليل أو نص في مع الفرقة الناجية؟ 0000 00 00 
هل يصح القول بأن عليا م ضَيِدِْه من الطائفة المنصورة» وأن معاوية وك 
من الفرقة الناجية؟ ااا 
وجوب متابعة السلف في علمهم وورعهم 1 1 1 ا اا 
وجوب لزوم الجماعة والبعد عن الفرقة 1 1 ا 
سبب ظهور مصطلح : (عصرية المواجهة رغم سلفية المعتقد) 0 00 0ن 
وجوب لزوم الجماعة وعدم الفرقة اذ[ [ ا ااا 
حكم من يدعي أن الدعوة السلفية لا تواكب العصر 0000000 
آية فيها الرد على اليرية والقدرية 00000101 ااا 
القدرية والاعتقاد في الأسباب 1 
حكم القدرية اي 14 1 ااا 00 
أهل السنة وسط بين القدرية والجيرية 0 
معنى كلام ابن القيم كأثه في وصف الخوار 1 0 00000001 


حكم الخوارج 0101010 اطغ 
هل يظهر من كلام الشيخ ابن عبد الوهاب كه أنه يرى كفر الخوارج؟ 701١‏ 
هل يدل قوله عل : وري يي 101 
هل يكفر الخوارج لقتلهم عليا وه واستحلالهم لدم الصحابة وي .. 707 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


؟ه 


هل يجزم بأن الخوارج كفار؟ ا 
حكم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عند أهل السئة والجماعة 57 
الع اميه سي ا ا ا 58شهك12 
هل يوجد نواصب الآن؟ ك2 
هل الخوارج فقط هم الذين يمثلون النواصب؟ 110 
الفرق بين الخوارج والبغاة 11507000 


الشباب بين الإفراط والتفريط» والكلام على طرق تسرب الفكر 


ضابط إطلاق لفظة الخوارج؟ 0 شظ5ظ 
هل الخوارج كفار بالعموم؟ ل 1ك 


حكم الأشاعرة #1010101010 
الفرق بين قول القلب والتكلم الذي عليه الفرق من المتكلمة 55 
معبى أشعري المذهب 0000 220 


المسائل التي خالف فيها أهل السنة الأشاعرة والمعتزلة هل هي في 


كتب خاصة؟ 81ب ش22 


507 . 


لاوم 
لاوم 
لاوم 


ا 


.م 
4م 


الف 


الضنل 


ا 1 


فهرس الموضوعات 


5ه 


الأشاعرة يخالفون أهل السنة في كل شيء؟ اا 0 
بعض مصطلحات البتدعة وبيانها 000000000000010 
هل الأشاعرة هم نفاة الأسباب؟ 1ذ1ذ1[ز1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 
هل هذا يعتبر نفيا للسبب: أن موسى 8# لم يغرق في البحر وفرعون 

غرق فيه؟ 0 
حكم الفاسق الي عند المعتزلة والخوارج 0000000000 
المعتزلة ونفي الصفات 0001 
هل يعد المبتدعة من ايجتهدين؟ 0 
حكم الترحم على المعتزلة 11 ز 1 1 1 ااا 
فرق المبتدعة والتأويل 1 1 1 ا ااا 
حكم من حرف الصفات من فرق المبتدعة 0 
المدرسة العقلية وفرق المبتدعة 000000011 0 ا ا 
حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة 0000 
الفرق بين المعتزلة وغلاة القدرية ااا 
حقيقة أصحاب ما يسمى بالاتجاه العقلاني 0 
ضابط إطلاق لفظ : (زنديق) [ذ[ذز[ز[ز1ز1 1[ [1[ز1 1 1[ 1 1 ز[ 1 ا 
حكم الجهمية والأشاعرة 00101211 ااا 
سبب تكفير القائلين بخلق القرآن لز 1 00 
سبب تكفير الجهمية 00001١110‏ ااا 
حكم الرافضة والجهمية 119 طصظش2ظ2ظ12 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


حكم الرافضة في ديار الإسلام. يقبل منهم ظاهرهم وتوكل سرائرهم 


إلى الله ود 0102 0 0 ااا ا 
هل الشيخ عبد العزيز كفر الروافض في ديار المسلمين؟ 0 
الرد على المشككين في القرآن من أعظم الجهاد العلمي ا 
زيادة الرافضة في الأذان باطلة 00 00000 
كيفية مناظرة الفرق الشيعية موق ال لاوم اقرط لبا ا 531 
كتب موسى الموسوي 0000000 
هل تنصح بإهداء كتب مومى الموسوي للرافضة؟ ار 5 


هل ينكر على أهل البدع من الرافضة مع العلم أنهم مقرون بالمنكر؟ 600 
الا ا ااا /ا٠ع‏ 


حكم من سب الصحابة 000000 
غلاة الصوفية والعلم اللدني 1 1 ا 
من أخطاء الصوفية 00 13100 
الرد على فرية: (السلف الصاح كانوا صوفية) ا 
المبتدعة وعلم الظاهر والباطن 1 1 ا 
حكم استعمال لفظ العشق في حب الله تعالى 10000000 
الفرق بين الحلولية والاتحادية 11[ [ز[ [ [ 10000 
كيفية معاملة الفرق المنحرفة 0010111 00 
حكم تسمية جماعة من المسلمين بالجماعة الإسلامية ا 


خطأ مقولة: جاهلية القرن العشرين ا 


فهرس الموضوعات 6 
هل أهل الجاهلية الأولون في عهد الرسول كَل كانوا يعلمون أنهم على 
باطل ؟ بب-001 0001000 
الرد على من احتج بكثرة ذاكري مؤسس طريقة أو جماعة بعد موته 

بالخير على صحة الجماعة وأن هذا دليل صحة عمله وعقيدته محتجين 


بقوله عَيَلِ: «وَجَبّت وَجَبَت) 000000 1 ا ا 
حكم التشهير بأهل البدع المكفرة والتحذير منهم ااا 
الحماعات الخاصة 0000000000 
حكم إقامة جماعة ومتى يطلق عليها الجماعة الخاصة؟ 10000000 
حكم القدح في فئة أو جماعة نسبة إلى أخطاء أتباعها 0 


هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة؟ ... /671 
لاذا ينكر بعض طلبة العلم على الجماعات الإسلامية التى كانت سبيًا 


في حفاظ كثير من المسلمين على هويتهم؟ 0 
حكم العلمانيين ا 0000 
هل يصح أن نقول على العلمانيين منافقون؟ 0 ا 
خلاف الظاهرية واعتباره 00000101١1‏ 0 0 اا 
بعض الحنابلة والتفويض اجوا ا عابيو و لساري بعاد ا ااا مي 5117 
حكم المبتدع وعلاقته بأهل القبلة 1 1 
اجتماع الإسلام والإيمان وافتراقهما 1 0 000 
هل مسألة المسح على الخفين من مسائل العقيدة؟ 100000000000 
هل كل مخالفة نعدها من مسائل العقيدة؟ 0 


الفرق بين مراعاة الاجتماع ونبذ والرد على المبتدعة 0 0000000000 :2 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


5ه 
حكم الاستماع للإذاعات التي تدعو إلى أديان الكفر 2 
الحق قديم ا 10000000 
وجوب حماية التوحيد 000 0000اا0 0 
واجب المسلم تجاه الأزمات م ا 1 
الكلام على استغلال الأحزاب للأزمات لجذب الشباب إليها 51 
دور طالب العلم وقت الأزمات ذ ذ ز[ز ز [ز ز ز ز 0 0 
حكم استعمال ألفاظ المبتدعة 1 1 ا ا 
حكم موالاة المبتدعة 000000100 
الفرق بين الجماعة والفرقة 0 
الإخوان المسلمون وأصوهم ا ل 
الخلاف وحيرة الشباب لولس و ا 1 
ماذا نفعل إذا انتقد أحد أهل السنة؟ 00000 اا 0 
وجوب الدعوة إلى منهج السلف الصاح 0000000 
العلاقة بين القدح في المنهج والقدح في العقيدة 0 
وجوب متابعة العلماء 011 0 
الثتتان والسبعون فرقة متوعدة بالنار اا 
ما القدر اللازم من المعرفة لأصول المبتدعة؟ 000 0000 
موقف طالب العلم من الفرق وأفكارها اخ و 21/157 
كيفية مواجهة أهل البدع اا 
حكم هجر المبتدعة ااا 
حكم من قال: الله في كل مكان 00 0 00000000 


فهرس الموضوعات 
لاه 


هن اللموس كتات؟ ا 0 
طريق التوبة مفتوح لكل ضالء والتنبيه على الطرق التي يبتدي بها 


المتبع للضلا لاات از[ ز[ز[ [ [ ز[ [ 1 اا 
هل مناقشة أهل البدع أمام الناس من هدي السلف الصالحم؟ 46 
كتاب مناقب الصحابة وك 0 
حكم من سب الصحابة وي 00001011 0 00000 
ماذا يفعل المؤمن إذا مع أحدًا يسب الصحابة؟ 0 
سبب معاملة البي يِه للمنافقين على أنهم مسلمون ا 
صحبة الرسول كلل وحدها لا تكفر الذنوب يي 1 
معيار تفاضل الصحابة ويه ا ا 1 
هل من أهل العلم من أحصى المبشرين بالجنة؟ ا ا 
تفضيل المهاجرين على الأنصارء والجمع بين قوله بك : «لَوْلّا الجِرَةٌ 

لَكُنْتٌ امْرَاً. .». وقول شيخ الإسلام: (يفضلون المهاجرين. .) ..... 597 
الكلام على صيغة الماضي في آيات القرآن الكريم 1 
حكم تخصيص آل البيت بلفظ عليهم السلام 0 
حكم الصلاة والسلام على غير الني َكل 0 
هل هناك إشكال بين عدم جواز تكرار السلام على الصحابة وتكرار 

السلام على المسلمين في التحيات؟ 000000000000101 
كتب التاريخ والإمساك عما شجر بين الصحابة مي 560 


حكم قول (كرم الله وجهه) بعد ذكر اسم علي بن أبي طالب ذه ... 45 
تفضيا الرسول كله لأبي بكر 45 بدبدب001010101 ا ا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


5ه 


ابن الزيير ويا وموقفه من آل البيت 33737330103000000000ة*2غ 
خلافة أبى بكر وَلِكِيْه وخلاف السقيفة 51531727 


500000 200 )أدعث ادوع 
معئ قوله كَكِةٍ لعمار وليه : «تَقَتَلَكَ الْفِئَة المَاغِيَةَ) 57 
الترضى عن الصحابة حملة إنشائية وخيرية 211111111011100 


عل عور ادي كن العلماء والصاح من عي الصجابة] 


هل قوله وي : مرضي أله عنم ووُوا عَنَةُ# يشمل كل المؤمنين؟ 


متيس فال كل رد الى لاقن عقر أن كار اضر 3 
حكم سلب التوحيد بالمعاصي 121110 
وصف التطهر لأهل أي مسجد ا د 
علامات محبة الله ورسوله 3*371070[7[010701000001010« 
الشيطان لا يتمثل بالنى كل ”ك2 
حتاب الروى والمنامات 12700000 
رؤية الله وق في المنام تكون بحسب الإمان ......... ا 
الرؤى ونا وزيلها مني 1 
هل حديث: «الرَؤْيًا على رِجْلٍ طَائْر . .؟ صحيح؟ مئو_وئصظشظ” 


ا نإ 


فهرس الموضوعات 


1ه 
الكلام على تأويل الرؤى 0 
لمن تقص الرؤيا؟ ا للم ا و ا 9121 
السحر لا يعلم إلا بقرينة 0000001 
ضابط بناء الأحكام على الرؤى ا ا 
رؤيا الطفيل بن سخيررة وين 00000101 0 ا ا 
فهرس الموضوعات اا 14[14[ز[ز[ ز[ [ ز[ ز ز ز ا ا ااا 


تم بحمد الله ومنته المجلد الثاني من:(العقيدة) من الأجوبة والبحوث 
والمدارسات» ويليه إن شاء الله المجلد الثالث: (فقه العبادات والجهاد). 


ا 


